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في مـسيرة الفكـر العـربي الناصع تسـاؤلات مُُهمّّة وشـائكة تشـوب منهجـه أحيانـاً؛ً تضفي عليه 

شـيئاًً مـن الضبابيـة، وتزيـده وضوحـاًً أحيانـاًً أخـرى وفـق حيثيـات الأسـئلة المطروحـة وسـائلها 

وحاملها..

فمـن متطلبـات الحكمـة في العمـل الفكـري الحر أن يكـون مََن يقـولُُ به متخلصاًً مـن أهوائه 

الشـخصية، مُُتحلّيّـاًً بالنكـران الإيجابي للذات، مُُقْْصِِيـاًً جمود التعصب الفكـري، مُُتأقلماًً مع الزمن 

ومتطلبـات الـعصر، يحسـب حسـاب الظـروف ومتغيراتهـا لتحديـد رؤيتـه الآنيـة والمسـتقبلية، 

بعـدم تَجَاهـل الثوابـت الفِِكريـة والاجتماعيـة وما يـدور في فلكها

ولهـذا كانـت الحاجـة لوجـود مفكّّرين عرب مُُلحَّّة جداًً في عصر كثُرر فيـه المتكلمون، وازدحمت 

الطـاولات بميكروفونـات القنوات، وتكاثفت الأضـواء حتى كادت الرؤية تضيع

واليـوم نحـن أمـام قامـة من قامـات الفكر العـربي، نُشُِرِّع لها قلوبنـا تحية وتكريماًمً واحتفاء في 

زمـن أصبحـت الأمـة فيـه تـأكل أبناءهـا.. برغم كل مـا تُقُدِِّمه من مبـدعين هنا وهنـاك، في مراكز 

الثقافـة الحزينـة التـي انشـغلت بصراعاتهـا، ودخلـت دوامة الاتهامـات المتبادلة ونفـي التعصّّب 

بالتعصـب، ومعالجـة التطـرّفّ بالتطـرّفّ، وبالأطـراف التـي عانـت مـن هـذا المسـمّّى المجحـف 

والإضـاءة الخافتـة التي توفـرت لها

لقـد كانـت الروافـد العذبـة والتاريخيـة المتجلّيّـة في أنهـار: النيل، الفـرات، ودجلـة، والعاصي.. 

سـخية في عطاءاتهـا، إذ تكاثـف حولهـا الناس، لتشـكّّل حاضنة لنماء فكري حضاري غير مسـبوق، 

تكوّّنـت على أثرهـا تلـك العقـول النيرة والأيـدي المنتجة

وهـا نحـن اليـوم، ومـن خلال مبـادرة )يـوم الوفـاء(، نسـتقبل أحـد عطـاءات نهـر الفـرات 

السـخية، متمـثلاًً بالمفكـر العراقـي الدكتـور عبدالحسين شـعبان.. اسـتكلاًماً لما بدأنـاه منذ مطلع 

التسـعينيات، تنفيـذاًً لخـطٍٍّ رسـمه الراحـل الكـبير سـمو الشـيخ عبداللـه مبـارك الصبـاح طيـب 

اللـه ثـراه، حين اقترح تكريـم المفكّّريـن العـرب في حياتهـم، كسراًً للعـادة المحزنـة التـي اعتدناها 

وورثناهـا بعـدم تكريـم أهـل العطـاء إلا بعـد رحيلهـم عـن الدنيـا، ليختلـط التـأبين بالتكريـم، 

ونركـض لمصافحـة دٍٍيـ ملفوفـة بكفنهـا

كانـت نظـرة ثاقبـة مـن المغفـور لـه بإذن اللـه وجـب تنفيذها فـوراًً، فبدأنـا برجـل التنوير في 
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الكويـت الأسـتاذ عبدالعزيـز حـسين حين ذهبنـا إليـه في بيتـه الدافـئ، فاسـتقبلنا برحابتـه التـي 

نعـرف.. ثـم تحـرك القطـار نحـو الـدول العربيـة: رحلـة طويلـة شـملت شـاعر البحريـن الكـبير 

الأسـتاذ إبراهيـم العريـض، وشـاعر الأجيـال الأسـتاذ نـزار قبـاني في سـوريا، ورائـد حركـة التنويـر 

والدبلوماسي والعسـكري والمفكر د. ثروت عكاشـة في مصر، وصاحب السـمو الملكي الأمير الشـاعر 

عبداللـه الفيصـل في المملكـة العربية السـعودية، والكاتب والمناضل والمفكـر د. عبدالكريم غلاب 

في المغـرب، والإعلامـي والدبلومـاسي الأسـتاذ غسـان توينـي في لبنـان، والعـالم الفـلكي الكويتي د. 

صالـح العـجيري ، والمفكـر المعـروف د. الحبيـب الجنحـاني في تونـس، والأديـب والمفكـر إبراهيم 

الكـوني في ليبيـا ، ثـم الرائـدة و البرلمانيـة والمبدعـة د. زهـور ونـيسي في الجزائر. 

وهـا هـو اليـوم يقـف في محطـة جديـدة عريقة هـي العـراق، تكريماًً لهـذه القامـة الفارعة في 

عطاءاتهـا الإنسـانية والحقوقيـة والأدبية.. مشـكلاًً أنموذجاًً فكريـاًً متجدداًً، واعيـاًً رافضاًً للانغلاق، 

مُُرحِِّاًبـً بـكل بشـارات التجديـد في الفكـر والإثراء الفكـري والمعرفي بطريقة مسـتدامة

عبدالحـسين شـعبان مفكّّـر انشـغل بمََهمـة تحويـل مشـكلات الإنسـان مـن حقـل الاحـتمال 

والحـدث والظـن إلى المجـال الذهنـي الواقعـي: المرتكـز على معطيـات منطقيـة .. بعيـداًً عـن 

ذلـك النـوع المحكـوم بفكـر قديم يتبنـى مواقف حـادة رافضة لأطروحـات المفكريـن المجددين، 

متناسـياًً أو ناسـياًً أن التطـور أمـر يُحُتّمّـه القانون الطبيعـي للزمن بصفة عامة مـن حيث مواكبة 

واسـتيعاب متـغيرات الحيـاة وتجدد أفكار الشـباب في كل عصر، مما يسـتوجب تتبع مسـار هذه 

الحركـة والكشـف عـن الجوانـب التـي أتـت عليها

تنطلـق أهميـة الدكتـور شـعبان مـن أهميـة اشـتغاله الفكـري، ومـا قـام بـه مـن تغلغـل في 

طبقـات النصـوص التراثيـة للحضـارة العربيـة، عاملاًً على تفكيك مـا تجمع من الـركام الميثولوجي 

الذي كان شـاهداًً على اسـتقالة العقل.. في ظروف تسـتوجب محاكمة هذا الإرث الطويل المنقول 

بلا سـند، والمعتمـد على أقاويـل واجتهـادات أقـرب إلى الخيـال منهـا إلى الواقـع، فمـن غير هـذا 

الفعـل لا يمكننـا معرفـة طريـق الحـق الناصع الـذي تكدس حوله غبـار الخرافات، ليتـم بناءًً على 

ذلـك تحديـد الموقـف مـن الحـاضر والمسـتقبل، نافياًً للجـدل المثار حول شـكل الحلـول المفترضة 

لقضايـا الراهن.

وعلى منهـج عصر التنويـر الأوروبي القائم على كتابة فلسـفية تسـتقطب جمهوراًً ثقافياًً واسـعاًً 

نحـو الإبـداع الأدبي، قـدّّم د.شـعبان أطروحـات تأسيسـية رائـدة في النقـد الثقـافي والاجتماعـي 
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والقانـوني، واهبـاًً المجتمـع خارطـة طريـق لما يجـب أن يكـون عليـه.. نائيـاًً بنفسـه عـن تبجيـل 

الغـرب وعـن التغريـب كذلـك، مما هيـأ عمـق تلـك المراجعـات، وأشـكال الإفصـاح عنهـا، فـكان 

هادئـاًً ومنطقيـاًً، كأنمما يضـع قدميه على قاعـدة المقدمات التـي تبتلعها نتائجهـا.. إذ إن العقل لا 

ينتقـل مـن مقدمـة إلى نتيجـةٍٍ إلا إذا كان لديـه مُُبِرِّر يجعـل من تلك المقدمة صالحـة فعلاًً لتوليد 

تلـك النتيجـة، وهـذا المبرر هـو مـا نسـميّّه منهجاًً

وإزاء المآزق النهضويـة التـي تعيشـها المنطقـة العربيـة تخـرج أصـوات ترمـي تهمـة التعطيـل 

على المثقـفين العـرب، ترشـقهم بصفة الخمول أو اللامبـالاة أو التعالي والانعزاليـة وتجاهل هموم 

النـاس.. وربمما الانصهـار في أدلجـة ما، مما يعيـد الانتباه إلى مدى انتماء المثقـف لمجتمعه والمهمة 

المنـوط بهـا لإحـداث تغـيير مـا، يحقق النهضـة المرجـوّّة في أوطان تنظـر إلى مفكريها بـعين الأمل 

وإلى مسـتقبلها بـعين الوجل

يمثـل المحتفـى بـه في هـذه الـدورة عـلَمَاًً بارزاًً مـن رواد الدفاع عـن حقوق الإنسـان في العراق 

والوطـن العـربي.. باعتباره سـمفونية الفكر المتنور، وبسـتان الثقافـة المتجدد

شـغل حياتـه بقضايـا الحداثة والديمقراطيـة والإصلاح والمجتمـع المدني، وتجديـد الفهم لقضايا 

حقـوق الإنسـان ونشر ثقافـة التعايـش وقبـول الآخـر في ظـل صراع أيديولوجـي محمـوم بـدأ 

يتجـاوز العلاقـات الفرديـة ليشـعل أطـراف ثيـاب العلاقـات الدوليـة، ورغـم كل تلـك الظـروف 

القاسـية أمتعنـا  بنتاجاتـه التـي حملـت عناوين متفرقـة منهـا: أمريـكا والإسلام، الإسلام وحقوق 

الإنسـان، الإسلام والإرهـاب الـدولي، فقـه التسـامح في الفكر العـربي الإسلامي، وجـدل الهويات في 

العـراق: المواطنـة والدولة.

إنهـا مناسـبة سـعيدة ومميـزة أن نقـوم بتكريـم هـذا العََلَـَم في حفـل يليـق به بحضـور كوكبة 

مـن أصحابـه ورفـاق مـسيرة العطـاء الفكـري.. مترافقـاًً مـع إصدار هـذا الكتـاب التكريممي الذي 

تمّـيّز بشـهادات الأصدقـاء الصادقة





الطريق إلى الحرية والحداثة والتنوير
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ليـس مـن اليـسير متابعـة مسيرة عبـد الحسين شـعبان الفكريّـّة والثقافيّّـة ونشـاطه الأكاديميّّ 

والمهنـيّّ وفاعلياتـه السياسـيّّة والحقوقيّّة، لكنّّنا سـنحاول تقديم مقطع منهـا، خصوصاًً أنها تغطّيّ 

مـا يزيـد على 5 عقـود مـن الزمن قضاها في التأليـف والنّّشر والكتابة والنشـاط المتعدّّد الجوانب

وخلال هـذه الممسيرة مُُنِِـحََ وسـام “أبـرز مناضـل لحقـوق الإنسـان في العـالم العـربي” بالقاهرة 

في العـام 2003، وأصـدر “البرنامـج العـربي لنشـطاء حقـوق الإنسـان” كتابـاًً عـن حفـل التكريـم 

بعنـوان: “عبـد الحـسين شـعبان: صـورة قلميّّـة - الحـق والحـرف والإنسـان”، القاهـرة، 2004 

ومنحـهُُ اتّحّـاد الحقوقـيّّين العـرب “وسـاماًً” باعتبـاره مـن الشـخصيّّات الحقوقيّّة الكـبيرة التي 

ن - 2005(. كما منحـه المهرجان  دافعـت عـن الحقـوق والحرّّيـات في الوطن العـربي والعـالم )عامّا

الـدولي للفيلـم العـربي في روتـردام )هولنـدا( وسـام التسـامح لـنشره ثقافـة التسـامح وتعميـم 

قيمهـا )2008(

وقلّدّتـهُُ جريـدة الزمـان العراقيـة في بغـداد “وسـام الإبـداع” 2008، ومنحه اتحـاد الحقوقيين 

العراقـيين 2009 وسـام الحقوقـي الأوّّل، لـنشره الثقافة الحقوقية في محاولـة لخََلْقْ وعي حقوقي 

جديد

ومنحََـهُُ السـيّدّ علي فضـل اللـه وسـاماًً لـنشره ثقافـة التسـامح، ودعوتـه المسـتمرّةّ إلى العيـش 

معـاًً وكفاحـه ضـدّّ التمييـز والعنصريـة باسـم “ملتقـى الأديـان والثقافـات للتنميـة والحـوار”، 

خصوصـاًً بعـد نشر كتابـه “أغصـان الكرمـة: المسـيحيّّون العـرب”، وذلك تجسـيداًً لقيَمَ المسـاواة 

والمواطنـة المتكافئـة والممشترك الإنسـاني، التـي ظـلّّ يرفـع رايتهـا على الصعيدين العـربي والدولي، 

مـن خلال إيمانـه بالحـوار والاعتراف بالحقـوق والإقـرار بالتعدّّديـة والتوّّنـع.

كما كرّمّه المعهد العربي للديمقراطيّّة والجامعة الخضراء ومركز الجاحظ )تونس( لدوره الفكري 

والثقافي في تونس 2016، بصفته أحد أبرز المثقّّفين العرب الكبار، الذين زاوجوا الأصالة بالمعاصرة 

والتراث بالحداثة، بمراعاة التوازن بين الخصوصيّّة والعالميّّة، ونُشُر كتاب عن وقائع حفل تكريمه 

بعنوان “عبد الحسين شعبان: تونس والعرفان”، )دار الفارابي، بيروت، 2018(.

وخصّّصت له الحركة الثقافية في أنطلياس )لبنان( قسماًً خاصّّاًً من كتابها السنوي بعنوان “سيرة 
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تكريمه  بعد  العربي”  والوطن  لبنان  في  الثقافة  “أعلام  كتاب  وذلك ضمن  قلم”،  ومغامرة  تمرّدّ 

باحتفال رعاه رئيس الجمهوريّةّ، مع عدد من المبدعين اللبنانيّيّن والعرب )بيروت 2017(.

وثمّـّة أوسـمة أخـرى حصـل عليهـا للصداقـة العربيـة - الكرديـة 2004 لعلاقـة الصداقـة التـي 

ربطتـه مـع الشـعب الكـردي، ودفاعـه عـن حقوقـه العادلـة والمشروعـة بما فيهـا حقّّـه في تقرير 

الممصير، كما منحتـه دار القصّّـة العراقيـة 2005 وسـاماًً لـدوره المتميّّز عربياًً وعالميـاًً في نشر ثقافة 

حقـوق الإنسـان وتعميمهـا، ومّّتـ توسـيمه حيـث يقيـم في بيروت وفي منزله.

وأقامـت لـه “مؤسسـة آفـاق العدالـة للدعـم القانـوني” بالتعـاون مـع “اتحـاد الحقوقـيّّين 

العراقـيّّين” احتفـالاًً كـبيراًً في بغـداد )2022(. واحتفلـت به النخبـة العربيّّة في لبنـان 2024 تحت 

عنـوان “عبـد الحـسين شـعبان.. زمـن فلسـطين والثقافـة العربيـة” بمبـادرة مـن مجلـة تحـولات 

ودار أبعـاد، وكرّمّـه رئيـس جمهوريّّـة العـراق د.عبـد اللطيـف رشـيد بمنحه وسـام المركـز الثقافي 

العـربي - الكـردي في بغـداد 2024.

إنّّ دار سـعاد الصبـاح إذْْ تُوُثّـّق وقائـع الاحتفال بـ”يـوم الوفاء” بالمفكّّر العـربي العراقي الكبير 

عبـد الحـسين شـعبان 2024 )الكويـت(، تأخذ بنظر الاعتبار ما سـبََقََها لتضيف إليـه، ليكون كتاباًً 

جامعـاًً لممسيرةٍٍ عامـرة، خصوصـاًً أننـا عُُدنـا إلى أرشـيفه الشـخصي ونقّّبنـا فيـه، ولا سـيّّما في كتبـه 

ومؤلّفّاتـه وآرائـه ومواقفـه، ومـا كُُتـب عنـه في مسـاحة جغرافيّّـة واسـعة شـملت الوطـن العربي 

كلّـّه مـن أقصـاه إلى أقصـاه، محـاولين تغطيـة فترة زمنيّّـة طويلة امتـدّّت لأكثر من خمسـة عقود 

مـن الزمـن، وهـي مهمّّـة ليسـت باليسيرة، لذلـك فاتنا الكـثير الذي لم نسـتطع الوصـول إليه، مع 

شيفه الخاص الـذي وضعه تحـت تصرّفّنا بكـرمٍٍ وأريحيّّة أنّنـا اسـتعنّّا ببعـض أوراقـه وأرـ

ولا بـدّّ مـن التنويـه إلى أنّّ الكثير مـن الأوراق والكتابـات والمخطوطات والصُُّور والرسـائل التي 

تغطّـّي فترة السـتينيّّات والسـبعينيّّات كانـت قـد صُُـودرت في بغداد مـن جانب الأجهـزة الأمنيّّة، 

َ على  بمما فيهـا 3 مخطوطـات كانت جاهـزة للطبع من مكتبته الشـخصيّّة. ومن المفارقـات أنّهّ ع�ثَرَ

بعـض مـن مقتنياتهـا على الأرصفـة في شـارع المتنبّّـي ببغداد بعـد العـام 2003، كما أنّّ الكثير من 

أوراقـه ومخطوطاتـه ضاعـت أو تعرّضّـت للتّلّـف خلال وجوده في المنفـى، وتنقّّلاته المسـتمرّةّ في 

المنـافي بين دمشـق وبـراغ ولنـدن وبيروت، بل إن الكثير مامّا كتبه في كردسـتان تبـدّّد خلال تنقّّلاته 

بين نـوكان )ناوزنـك( وبشتاشـان، وفي هـذه الأخيرة تـرك جميـع أوراقـه ويوميّّاتـه خلال الهجـوم 
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الـذي تعـرّضّ لـه الموقِِـع الذي كان فيـه، وكاد يفقد حياتـه في رحلة مضنية، تحـدّّث عنها في كتابه 

“بشتاشـان - خلـف الطـواحين... وثمّةّ ذاكرة: شـهادة وليس رواية”

ولهـذه الأسـباب نحـاول أن نوثّقّ بعض مـا كتبه رموز في الثقافـة والأدب والفنّّ والفكر والإعلام 

والسياسـة والقانـون والدِِّيـن، عـن مفكّّرنـا الكبير د.شـعبان وفاءًً منّّا لـه في “يوم الوفـاء” ولبعض 

حقوقـه علينـا، آمـلين أن يكـون هـذا الكتـاب والإشـارات الـواردة في المقتطفـات عونـاًً للباحـثين 

والـدارسين عـن الثقافـة والمثقّّـفين العراقيين، مع يقيننا أنّّ هذا الكتاب ليس سـوى فاتحة الشـهّّية 

لِمََِـنْْ يريـد أن يُبُحـر في فكـر عبـد الحـسين شـعبان وفلسـفته الحياتيّّة، لكنـه يعطي صـورة أوليّّة 

لموسـوعيّّته وامتـداد نشـاطه إلى حقـول متنوّّعة، وتعكس شـخصيّّته المتسـامحة والمتصالحة مدى 

مرونتـه وانشـغالاته بالفكـر والثقافـة وتكريـس حياتـه كلّهّـا للدفـاع عـن قيََـم إنسـانية آمـن بها 

ونَـَذََرََ نفسـه لهـا، فـضلاًً عن علاقاته الواسـعة والمتنوعة مـن أقصى الوطن العـربي إلى أقصاه وعلى 

المسـتوى الكوني

لعـلّّ شـعبان، المؤمن بالعروبـة الحضاريّةّ وبالثقافـة طريقاًً لتعزيز المشتركات الإنسـانيّّة، يُدُرك 

أن مـا أصـاب الأمّّـة العربيّّـة مـن انكسـارات وهزائـم وتراجعـات يعـود في قسـم غير قليـل منهـا 

إلى التـذرّّر العـربي وغيـاب الحـدّّ الأدنى مـن التضامـن، فـضلاًً عـن التعصّّـب والتطـرّفّ والعنـف، 

ومحـاولات فـرض الإرادة والهيمنـة والاسـتعلاء، لذلـك تُظُهـر كتاباتُـُه مدى حرصـه في البحث عن 

القواسـم المشتركـة لتعظيمهـا وعـن الفـوارق لتقليصهـا، وذلـك في إطـار مواجهـة طغيـان الخارج 

الداخل واسـتلاب 

عبـد الحـسين شـعبان العراقـي العـربي المثقّّـف الكـوني صديـق الكويـت الكـبير، الـذي وقـف 

معهـا في محنتهـا في العـام 1990، مثـلما وقـف مـع جميـع الأقطـار العربيّّـة، دفاعـاًً عـن حقـوق 

الإنسـان وضـدّّ العسـف والاسـتبداد، داعيـاًً إلى تحقيق قِِيَـَم الحريّـّة والعدالة والمسـاواة والسلام، 

وبسـبب ذلـك دفـع أثمااًنـً باهظة
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 عبد الحسين شعبان
جمر الحروف

أكاديمــي ومفكّــر وكاتــب مــن الجيــل الثــاني للمجدّديــن العراقيــن. يســاري النشــأة  •

ــل تمــردّ عــى أطُرهــا  ــة ب ــد بتعاليــم المدرســة الماركســية التقليدي ــه لم يتقيّ والتوجــه، لكن

ــب والجــدل،  ــق التجري ــن ســلكوا طري ــن الإشــكاليين الذي ــن المثقّف ــات م ــة، فب التنظيمي

ــد.  ــئلة والنق ــل والأس ــق العق ــاراً طري ــة، مخت ــة التبشــرية الإيماني ــن اليقيني ــاً ع متخليّ

ــي  • ــي، فه ــربي والدين ــا الع ــن طابعه ــم م ــى الرغ ــراق، وع ــة النجــف في الع ــد في مدين وُل

ــافي. ــدني والثق ــر الم ــا الآخ ــات بوجهه ــم واللّغ ــراق والأم ــى الأع ملتق

تخــرّج في كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية )جامعــة بغــداد(، ثــم نــال درجــة الدكتــوراه  •

في القانــون مــن أكاديميــة العلــوم التشيكوســلوفاكية - معهــد الدولــة والقانــون في بــراغ.

عمــل باحثــاً وأســتاذاً في جامعــة بغــداد - مركــز الدراســات الفلســطينية، وجامعــة صــاح  •

ــوق الإنســان في  ــف وحق ــة اللّّاعن ــل، وجامع ــون والسياســة - في أربي ــة القان ــن - كلي الدي

العــالم العــربي )بــروت(، كــا ألقــى محــاضرات بصفتــه أســتاذاً غــر متفــرّغ في عــدد مــن 

الجامعــات ومراكــز الأبحــاث والدراســات العربيــة والعالميــة.

لــه أكــر مــن ثمانــن كتابــاً ومؤلفــاً في قضايــا الفكــر والقانــون والسياســة الدوليــة والأديــان،  •

وكذلــك في الثقافــة والأدب والمجتمــع المــدني وحقــوق الإنســان بمــا فيهــا قضايــا النزاعــات 

ــة في  ــاهتماه الإبداعي ــن مس ــاً ع ــوني، فض ــربي – الصهي ــراع الع ــيّما ال ــروب، ولاس والح

ــة، تأليفــاً ونقــداً  ــة وأدبيّ ــة وثقافيّ ــا التّســامح واللاعنــف، كــا أنجــز نصوصــاً سرديّ قضاي

ومراجعــةً.

ــه  • ــودِرت مكتبت ــراق، وص ــه في الع ــه وكتابات ــه ومؤلفات ــت كتب ــات، مُنع ــال الثمانينيّ خ

ــس  ــن »مجل ــرار م ــك صــدر ق ــه ورســائله وصــوره وشــهاداته الدراســية. كذل ومخطوطات

قيــادة الثــورة« في العــام 1993 بحجــز أموالــه المنقولــة وغــر المنقولــة، ضمــن قائمــة تضــم 
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ــة.  ــة وخمســاً وعشريــن شــخصية عراقي مئ

تعــرضّ خــال نضالــه للملاحقــة والاعتقــال والتعذيــب، وكاد يفقــد حياتــه أكــر مــن مــرة،  •

مــا اضطــرهّ إلى اختيــار المنفــى.

حــاز عــدداً مــن الجوائــز والأوســمة، منهــا »وســام أبــرز مناضــل لحقــوق الإنســان في العــالم  •

العربي« )القاهــرة - 2003(.

وسام التميز )اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللايتنية / القاهرة – 2024( •

كتب في كبريات الصحف العربية، ومنها: 

»الحياة« - 

»القدس العربي«- 

»النهار«- 

»السفير«- 

»الخليج«- 

»تشرين«- 

»الزمان«- 

»البيان«- 

»الشروق«- 

»أنوال«- 

»الجريدة«- 

ت العربية، ومنها: ت له مقالات في أبرز المجالّا نُرشِر

»المستقبل العربي«- 

»الهدف«- 

»الحريةّ«- 
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»الأهرام العربي«- 

»الوحدة«- 

»شؤون فلسطينيّة«- 

»البلاد«- 

»نضال الشّعب«- 

»أفق«- 

»المجلة العربية لحقوق الإنسان«- 

»تحولات«- 

»تسامح«- 

»المصير«- 

»الثقّافة الجديدة« - 

أبرز دور النشر ومراكز الأبحاث والدراسات التي تعاونت معه: 

»دار النهار للنشر«- 

»دار الفارابي«- 

»دار الآداب«- 

»دار الراّفدَين«- 

»دار الجليل«- 

»دار الكنوز الأدبيّة«- 

»الدار العربية للعلوم ناشرون«- 

»دار الحكمة«- 

»دار أطلس«- 

»دار الحوار«- 

»دار ميزوبوتيميا«- 

»مكتبة بيسان للنّشر والتوزيع«- 
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»مركز دراسات الوحدة العربية«- 

»مركز الأهرام للدراسات السياسيّة الإستراتيجية«- 

»مركز حمورابي للبحوث والدراسات الستراتيجية« - 

»مركز الدراسات الفلسطينية«- 

المعهد العربي لحقوق الإنسان- 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- 

المعهد العربي للديمقراطية- 

مؤسسة الفكر العربي- 

منتدى الفكر العربي- 

الفنّّانون الذين صمّّموا أغلفة كتبه:

ضياء العزاّوي- 

رافع النّاصري- 

علاء بشير- 

عمران القَيسي- 

مكّّي حسين- 

يوسف الناصر- 

رندة بيروتي- 

عبد الرحّمن الجابري- 

هاني مُظهر- 

طالب داوود- 

بشير صبح- 

فارس غصوب- 
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من كتبه:

»فقه التسامح في الفكر العربي - الإسلامي«، دار النهار، بيروت، ط1 2005، ط2، 2024- 

»جواهر الجواهري«، دار سعاد الصباح، الكويت، 2024- 

»مظفّر النوّاب«، دار النهار، بيروت، 2023- 

»الزمّن والنّخب - في أنطولوجيا الثقافة العربية«، مطابع دار الأديب، عمّّان، 2023- 

»مذكّرات صهيوني«، دار الراّفدَين، ط2، بيروت، 2023- 

»عصبة مكافحة الصهيونية«، دار البيان العربي، بيروت، 2023- 

»دين العقل وفقه الواقع«، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2021- 

ــدة -  ــات الوح ــز دراس ــرّة«، مرك ــة المتع ــة والحداث ــل الملتبس ــة - البدائ ــة والمواطن »الهوي

العربيــة، بــروت، ط1 2017، ط2، 2020

»ســام عــادل الــدال والمدلــول ومــا يمكــث ومــا يــزول بانورامــا وثائقيــة للحركة الشــيوعية«، - 

دار ميزوباتاميــا، بغداد، 2019.

ــارابي، ط2، -  ــة«، دار الف ــخرية الحزين ــاف الس ــى ضف ــاسري - ع ــمران الي ــع ش ــو كاط »أب

بــروت، 2017

»المثقّف وفقه الأزمة - ما بعد الشيوعية الأولى«، مكتبة بيسان، بيروت، 2016- 

»أغصــان الكرمــة - المســيحيّون العــرب«، مركــز حمــورابي للبحوث والدراســات الســراتيجية، - 

2015 بيروت، 

»الإسلام وحقوق الإنسان«، المركز الثقافي العراقي / مكتبة بيسان، بيروت، 2014 - 

»الحــر الأســود والحــر الأحمــر - مــن ماركــس إلى الماركســية«، مركــز حمــورابي للبحــوث - 

ــروت، 2014 والدراســات الســراتيجية، ب

»المجتمع المدني - سيرة وسيرورة«، دار أطلس، بيروت - دمشق، 2012- 

»كوبا - الحلم الغامض«، دار الفارابي، بيروت، 2011 - 

»جدل الهوياّت في العراق«، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2010- 

»تحطيم المرايا - في الماركسية والاختلاف«، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2009- 

»جذور التيار الديمقراطي في العراق«، مكتبة بيسان، بيروت، 2007- 
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 اليسار الأخلاقي.. 

عبد الحسين شعبان نموذجاًً

أحمد المسلماني1

أفريقيـا وآسـيا  اتحـاد كتـاب  للرئيـس المصري - أمين عـام  السـابق  1-  المستشـار 

اللاتينيـة وأمريـكا 
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التقيـتُُ المفكـر العراقـي الكـبير الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان عـدة مـرات، كلهـا في القاهرة. 

ولطـالما أعجبـتُُ بحديثـه المتدفِّـِق كنهر دجلـة، فهو يمضي من موضـوع إلى موضـوع، ومن تاريخ 

إلى تاريـخ، وأطروحـة لأطروحـة.. دون أن يُفُقِِـد مسـتمعيه المتعة والشـغف. فبقدر مـا هو واحدٌٌ 

مـن كبـار الكّـتّاب، هـو أيضاًً وادٌٌحـ من كبـار الـرواة والحكّّائين

التقيـتُُ الدكتـور عبـد الحسين شـعبان مع الرئيس اليمني الأسـبق علي ناصر محمـد، ثم عملنا 

معـاًً في المكتـب التنفيـذي لمجموعـة السلام العـربي، وهي مجموعـة فكرية تهـدف لتحقيق سلام 

عـربي - عـربي. وقـد تـولى الرئيس علي نـاصر محمد رئاسـتها بعد رئيس الوزراء السـوداني الأسـبق 

الصـادق المهـدي، وتضـم المجموعة نخبةًً من الساسـة والتكنوقـراط والمثقفين

في فنـدق سـيمراميس إنتركونتننتـال الذي يطـل على نيل القاهرة، جلس الدكتور شـعبان يروي 

لنـا وقائـع عديـدة مـن تاريـخ العـراق السـياسي وتاريخـه الشـعري، ومـن حـاضر العـراق الثقافي 

ومسـتقبله الإقليمي. ثم في جلسـة تالية لا تبعد سـوى أربعة طوابق حيث مسـبح الفندق الذي 

يطـلّّ على دار الأوبـرا المصريـة وبرج الجزيرة، هناك اسـتمعنا من جديد إلى رؤى الدكتور شـعبان 

في القانـون والعلـوم السياسـية وحقـوق الإنسـان، كما اسـتمعنا لمذكـرات شـفهية عـن أحداث في 

عـدة دول عربيـة كانـت جيبوتي واحـدةًً من محطاتهـا المثيرة

لقـد أدركـتُُ منـذ اللقـاء الأول مـع الدكتور شـعبان أنني -وكما قـال الرئيـس علي ناصر محمد 

والوزيـر الأردني سـمير حباشـنة- إزاء مثقـف موسـوعي بامتيـاز، يتحـدث عـن رأس المال لـ»كارل 

ماركـس« كما يتحـدث عن ديـوان ـشعر للجواهري

في أمسـية مبكـرة بفنـدق نوفيتيـل القاهـرة، ثـم أمسـية متأخـرة بشـارع المعـز لديـن اللـه 

الفاطمـي وسـط العاصمـة، تناولنـا القهـوة ثم الفـطير المصري الشـهير، كان بعضه بالـجبن والآخر 

بالحلـوى، وكان في صحبتنـا بعـض أقـاربي وأصدقـاء مـشتركين مـن سـوريا والأردن. وفي الأمسـيتَنيْن 

طـاف الدكتـور شـعبان بنـا في فضـاءات مختلفـة مـن تاريـخ الأفـكار إلى صراع الحضـارات، ومـن 

الإسلام السـياسي إلى جامعـة اللاعنـف، ومـن صناعـة اليـأس إلى صناعـة الأمـل

بعـد أيـام مـن ذلـك زرتُُ المفكـر والسـياسي العراقـي الراحـل نـوري عبـد الـرازق، وكنـتُُ قـد 
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أصبحـت -حديثـاًً- أمينـاًً عامـاًً لاتحاد كتاب أفريقيا وآسـيا. وكان الأسـتاذ عبد الـرازق الأمين العام 

لمنظمـة تضامـن الشـعوب الأفريقيـة الآسـيوية. كان معظـم الحديـث بينـي وبينـه عـن مقـالات 

متميـزة كتبهـا الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان عـن الأسـتاذ نـوري عبـد الـرازق وتاريخـه الفكري 

والتنظيمـي ورؤاه للسياسـة والثقافـة، وهـي المقالات التـي أثنت عليها الكاتبة والناشرة الأسـتاذة 

سـنيّّة البهـات زوجـة الراحـل الكبير

حين طلبـت منّّـي دار سـعاد الصبـاح أن أشـارك بعمـل عـن المفكر العـربي الكـبير الدكتور عبد 

الحـسين شـعبان، كان ذلـك مصـدر سـعادة لي، فقد جـاءت الفرصـة لتحية مثقف كـبير، وأخلاقيّّ 

رفيع

إن للشـاعرة الدكتـورة سـعاد الصبـاح مكانـة كبيرة لـدى المصريين، ومكانة أكبر لـدى أسرة كلية 

الاقتصـاد والعلـوم السياسـية في جامعـة القاهـرة التـي تخرجـتْْ فيها. ولقـد سـعدتُُ بلقائها قبل 

سـنوات في احتفـالٍٍ للكليـة بجامعـة القاهـرة، وقـد رأيت المحبـة والاعتزاز لدى جميـع الخريجين 

بخريجـة الكليـة المتميـزة.. التـي لطـالما سـمعوا بها وقـرؤوا لها، ثم إذا هـم اليوم يلتقـون بها

وإن لـدار سـعاد الصبـاح مكانـة متميـزة لدى المثقـفين العرب، وهـي مكانة تتصل بـدور دولة 

الكويـت الشـقيقة في دعـم وتقديـم الثقافـة العربيـة.. منـذ انـطلاق الحداثة الكويتية في أواسـط 

الخمسـينيات وحتـى اليـوم. وهـي الانطلاقـة التـي شـهدت صـدور »مجلـة العـربي« الشـهيرة، 

وسلسـلة »عـالم المعرفـة« التـي دخلـت كل بيـوت العـرب مـن المحيـط إلى الخليـج، وإصـدارات 

المسرح والثقافـة العالميـة وغيرهـا، فـضلاًً عن عطاءات قسـم الفلسـفة في جامعـة الكويت، والتي 

شـهدت حـوارات رائعـة وأعلاًماً مشتركـة بين مثقـفين كويتـيين وغير كويتـيين، ومـع نخبـة مـن 

الفلاسـفة المصريين الذيـن تـجلى الكـثير مـن إبداعهـم في جامعـة الكويـت، كالدكتـور زكي نجيب 

محمـود، والدكتـور فـؤاد زكريـا، والدكتـور إمـام عبـد الفتاح

وهكـذا، فـإن الدكتـور »عبد الحسين شـعبان« و»دار سـعاد الصباح« كانا مصدر شـحن للكتابة 

عـن شـخصية حظيـت بتقديـر كـبير. وفي هذه السـطور قـراءة موجزة لبعـض من أفـكار الدكتور 

شعبان.. وهي قـراءة فيما كتبََ، ومامّا سـمعت عبـد الحـسين ـ
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الدولة والهوية

هل هي الأصالة أم المعاصرة؟ وهل هي الهوية أم العولمة؟

في المشروع الفكـري للدكتـور عبـد الحـسين شـعبان نـرى اهتمامـاًً بالسـؤالين معـاًً. وهـو ينتقد 

التطـرف هنـا وهنـاك، ويـرى الأرََمـ بين أمريْنْ

فهنـاك تيـار عـلماني متطـرف لا يريـد أي صلـة بالديـن أو التراث، وهنـاك تيـار دينـي متطـرف 

لا يريـد أي صلـة بالعلـم أو الـعصر. والصـواب ليـس في هـذا ولا ذاك، بـل بمما ذهـب إليـه دعـاة 

التوفيـق بين مـا كان ومـا هـو كائـن، وبين العقـل والـروح.. التراث والحداثـة

وفي سـؤال الهويـة، يقـول الدكتـور عبـد الحسين شـعبان: »إذا كان بنـاء الهوية والحفـاظ عليها 

إحـدى مشـكلات الحداثـة، فـإنّّ تفـادي انطلاقهـا للتفاعـل مـع العـالم إحـدى مشـكلات مـا بعـد 

الحداثة«

مصطلـح  ويـشير  و»الزينوفوبيـا«..  »الإسلاموفوبيـا«  ظاهـرتي  شـعبان  الدكتـور  انتقـد 

»الإسلاموفوبيـا« إلى كراهيـة الإسلام والعداء للمسـلمين، ويشير مصطلـح »الزينوفوبيا« إلى العداء 

للأجانـب. فقـد أدّّت الهجـرات مـن الجنـوب إلى الـشمال، ومـن البلاد الفـقيرة إلى البلـدان الغنية 

إلى تـغيرات طارئـة على البنيـة الثقافيـة والاجتماعيـة في أوروبا، فنشـأت سياسـات لحماية الهوية 

ُـجُدد إزاء الوافديـن ال

إن جـدل الهويـات -بـرأي كاتبنـا- يكشـف مسـارات المسـتقبل، وسنرى نتائجـه عما إذا كان 

سـيقود إلى صـدام أم وئـام، صراع أم تعايـش. ويقـول: إن أهـم مـا في النظريـة الديمقراطيـة إدارة 

التنـوع بشـكل سـلمي، وهـذا مـا يجب. إن النظـام الديمقراطي هـو أفضل الأنظمة التـي أبدعتها 

البيـشرة، وتجـب معالجـة الاخـتلالات والتصدعات في مسـارها

وفي العـالم العـربي، فـإن الديمقراطية تواجـه تحديات عديدة، من النزاعـات الطائفية والمذهبية 

إلى التوتـرات الإثنيـة والعرقيّّـة.. إلى الحـروب الأهليـة والعنـف المجتمعي، إلى الحـروب الإقليمية 

والإرهـاب الـدولي.. وهـو مـا يفـرض علينـا ضرورة مواجهـة ذلـك مـن داخـل الديمقراطيـة لا من 

خارجهـا، فـإصلاح الديمقراطيـة لا يكـون إلا بوسـائل ديمقراطيـة، ومواجهـة الطائفيـة والعرقيّّة لا 

يكون إلا بنجاح إدارة التنوع بشـكل سـلمي.. ولا تنمية مسـتدامة من دون ديمقراطية مسـتدامة
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الدين والتطرف

يؤمـن الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان بمما آمن بـه تومـاس هوبـز.. مـن أن »أي إصلاح مفتاحه 

الفكـر الدينـي«. ويـرى أنـه لا إصلاح للفكـر الدينـي مـن دون إصلاح الفكر السـياسي، ومن شـأن 

إصلاح الفكـر أن يقـود إلى إصلاح الخطـاب

لقـد اسـتخدم التكفيريـون الدِِّين كذريعـة للقتل والإرهاب، مـع أن الدِِّين يحمـل دعوة التأمل 

والـسلام، ويحـضّّ على الأخـذ بيـد الفقير والمريـض والضعيف، وتعـتبر الكرامة والعدل من أسـس 

الدين. وحسـب الدكتور شـعبان: ليس من الدين أن تمتلئ المسـاجد والكنائس والمعابد بالمصلّيّن، 

وتمتلـئ الشـوارع والأزقة بالمتسـولين والمشرديـن، ويعاني ملايين الناس الفقـر والجوع والمرض

يـردّّ الدكتـور شـعبان على مـن يروجـون لمصطلـح »الإرهـاب الإسلامـي«.. ويـشير إلى الحـروب 

الصليبيـة، وحـروب المئـة عام، وحروب الـثلاثين عاماًً، والحـربنيْن العالميـتين.. وفي كل تلك الحروب 

كان الإرهـاب حـاضراًً، ولم يكن المسـلمون جـزءاًً منه

ثـم يـشير الكاتـب إلى الجماعـات الإرهابيـة الغربيـة المعـاصرة مـن منظمـة »بـادر ماينهوف« 

في ألمانيـا إلى »الألويـة الحمـراء« في إيطاليـا، إلى الجيـش الأحمـر اليابـاني، والجيـش الجمهـوري 

الأيرلنـدي، ومنظمـة »إيتـا« الانفصاليـة في إقليـم الباسـك الإسـباني، وصـولاًً إلى الأعمال الإرهابيـة 

ـُتّّ نسـبة كل  ضـد المسـلمين والعـرب، كحـادث تفـجير مسـجد نيوزلنـدا الشـهير.. وأنّـّه بيـنما �تَمُ

منظمـة مـن هـذه المنـظمات إلى بلدهـا لا إلى النصرانيـة، تمُـُتّّ نسـبة الجماعـات الإرهابيـة في 

الـدول الإسلاميـة إلى الإسلام والمسـلمين لا إلى بلدانهـا!

وتكتمـل المفارقـة -بحسـب كاتبنـا- حين نـدرك أن حجـم الدمـار الـذي ألحقتـه الجماعـات 

الإرهابيـة في العـالم الإسلامـي كان معظمـه ضـد المسـلمين وفي البلـدان الإسلاميـة. وفي المجمـل 

يـرى الدكتـور شـعبان أن الإرهـاب لا ديـنََ لـه، وأنـه ظاهـرة كونيـة عابـرة للحـدود، موجـود في 

كل القوميـات والثقافـات. وبيـنما يدعـو إلى فـكّّ الاشـتباك بين الديـن والإرهاب يدعـو إلى تقديم 

نمموذج معـرفي جديد
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أعمدة الأمة الأربعة

ينحـاز كاتبنـا إلى رؤيـة تصالحيـة ديمقراطية داخـل الدول العربيـة، وإلى رؤيـة حوارية سلاميّّة 

ن ومؤسسـه  في محيـط الـدول العربيـة.. وينحاز إلى جهود وأطروحات منتدى الفكر العربي في عامّا

الأمير الحسـن بـن طلال بشـأن الحـوارات الـثلاث »العربية - التركيـة، العربيـة - الإيرانية، العربية 

- الكرديـة«، وذلـك في إطـار رؤيـة حواريـة شـاملة لأعمـدة الأمّّـة الأربعـة، في هـذه المنطقة التي 

تقـع في مركـز العالم: »العـرب والأتراك والفـرس والأكراد«

إن من شـأن ذلك الحوار الشـامل بلورة مشروع مسـتقبلي يضم العرب والترك والكرد والفرس. 

وهـو مـا يجعـل التنمية والتقـدم -لا الصراع والصدام- طريقاًً للمنطقـة، وحمايةًً للأمّّة

لا تغيـب الرؤيـة العالميـة عـن الرؤية عن الرؤيـة الإقليميـة السلاميّّة، إذْْ يـرى كاتبنا ضرورة أن 

يعـود التضامـن الـدولي إلى مـا كان عليـه مـن تأثير كـبير في العلاقـات الدولية في القـرن العشرين. 

فقد كان يُحُسـب للتضامن الدولي ألف حسـاب، وقد كانت حملة التضامن مع نيسـلون مانديلا 

-على سـبيل المثـال- هـي مـا قـادت جنـوب أفريقيا مـن العنصريـة إلى الديمقراطيـة، ومن الماضي 

الإمبريـالي إلى الحضور الدولي

إن التضامـن حـق مـن حقـوق الإنسـان. وينـصّّ قـرار الأمـم المتحـدة رقـم )55( لعـام 2005 

على »الحـق في التضامـن«. وبحسـب كاتبنـا فـإن الحـق في التضامـن تـم تسييسـه وإضعافـه، 

وتفكيـك جبهـة المتضامـنين. وفي الحالـة الفلسـطينية تمّّ إلصـاق تهمة الإرهـاب بالنضال من أجل 

الاسـتقلال، وذلـك لضرب حالة التضامن العالمية مع الشـعب الفلسـطيني. وهـو ما يدعو لضرورة 

العمـل على اسـتعادة تموضـع التضامـن الـدولي في القـرن الحـادي والعشريـن، كما كان في القـرن 

العشريـن، وأن يتـم وقـف التسـييس، وإعادتـه لقيمـه الأساسـية.. مـن رفـض الظلـم، والدعـوة 

للعدالـة. فالشـعوب التـي يتـم التضامـن معهـا تشـعر بالقـوة في مواجهـة الظلـم، إنهم ببسـاطة 

يشـعرون أنهـم ليسـوا وحدهم

اليسار العالمي

مـا الـذي يعنيـه اليسـار في القـرن الحـادي والعشريـن؟ ومـا الـذي كان يعنيـه منـذ سـقوط 

الاتحـاد السـوفييتي وانهيـار الكتلـة الشرقيـة؟ وأيّّ يسـار يمكـن أن يكـون أو يعـود؟
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لقـد كان سـؤال اليسـار حـاضراًً وعلى نحو ملحٍٍّ في كتابـات الدكتور عبد الحسين شـعبان.. الذي 

يـرى أن اليسـار يواجـه فشـل الماضي، وتحديـات اليـمين الشـعبوي واليـمين الدينـي في الحـاضر، 

وكذلـك تغـوّّل الرأسماليـة حتـى في دول الرعاية الاجتماعيـة في أوروبا، واسـتغلال اليمين الأمريكي 

لأحـداث 11 سـبتمبر الإرهابيـة لضرب مبـادئ ديمقراطيـة عديـدة، بحجـة الحفـاظ على الهويـة، 

وهـو مـا أدى إلى صعـود اليـمين الفاشي

عـاشََ اليسـار أزمـة فكرية بعد سـقوط الكتلة الشرقية، وفشـل النمـوذج السـوفييتي وتوابعه، 

وأمّّـا اليسـار العـربي فقـد كانـت أزمتـه أعمـق، حتـى إن كثيريـن مـن أتباعـه تطلعـوا للولايـات 

شديد، وهـو مـا أدى إلى إخلاء اليسـار العـربي السـاحة ليملأهـا الإسلاميـون المتحـدة بانبهـار ـ

وبشـأن اليسـار الأوروبي يقـول كاتبنـا: كان اليسـار الفـرنسي وراء حركـة الاحتجاج الـكبرى عام 

1968، حيـث تحالـف طيـف واسـع مـن الطلبـة والشـباب والأكاديمميين والمثقـفين مـع الحركـة 

العماليـة والنقابيـة، ولكـن ذلـك لم يتحقـق في حالـة الـسترات الصفراء التـي تم تركهـا وحيدة. في 

أحـداث السـتينيات كانـت احتجاجـات اليسـار يصـل صداهـا إلى اليابـان والمكسـيك والبرازيـل.. 

وكانـت شـعاراتها »ممنـوع المنع« و»نطلب المسـتحيل لنحصـل على الممكن« شـائعةًً وحاضرةًً في 

كلّّ العـالم. وكان أن سـقط شـارل ديغـول في فرنسـا، وانسـحبت أمريكا من فيتنـام، وتمكنت حركة 

الحقـوق المدنيـة في الولايـات المتحـدة، وصعـدت حركة التحـرر الوطني في فلسـطين، لكن ذلك لم 

يحـدث في حالـة الـسترات الصفراء

في مئويتـه الثانيـة كتـب الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان عـن ماركـس الممفترى عليه، وقـال: إن 

هنـاك فـضلاًً لـكارل ماركـس على البشريـة.. في اكتشـاف قـوانين الصراع الطبقـي، وفائـض القيمة، 

والمنهـج الجـدلي. لكـن الخطـأ هـو تقديـس ماركـس وتنزيهـه ووضعـه خـارج النقد.. مـع أنه هو 

نفسـه اعـتبر المثقـف ناقـداًً اجتماعياًً

ولقـد انـتشرت بالتوازي مع ذلك مقولته »الدين أفيون الشـعوب« التي أخذها عن الفيلسـوف 

الألماني إيمانويـل كانط.. وتم الترويج لقراءات خاطئة بصددها

يقـول كاتبنـا: أعـرف شـيوعيين متعصّّـبين لم يقـرؤوا كتابـاًً واحـداًً لماركـس مـا عـدا »البيـان 

الشـيوعي« في أحسـن الأحـوال. وبعـض هـؤلاء أصبحـوا ليبرالـيين جُُدد، سـعداء باكتسـاح العولمة 

للقـارات والشـعوب. لقـد كان ليـنين -وبالدرجـة الأكبر سـتالين- مـن قامـا بالتشـويه الفكـري 
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للماركسـية، بتغييـب وجههـا الإنسـاني

أدت الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة 2008، ثـم الأزمـات التاليـة إلى عـودة »طيـف ماركـس« إلى 

الواجهـة مـن جديـد، ويـرى كاتبنـا أن الماركسـية في القـرن الحـادي والعشرين يجب أن لا تشـبه 

ماركسـية القـرن العشريـن.. وإنْْ كانـت تلتقـي مـع ماركسـية القـرن التاسـع عشر.. ماركسـية 

إنسـانية ديمقراطيـة

الويستفوبيا وحوار الحضارات 

في عـام 1978 أصـدر الدكتـور إدوارد سـعيد كتابـه الشـهير »الاسـتشراق« وفي عـام 1992 أصدر 

الدكتور حسـن حنفـي كتابه »الاسـتغراب«

إن موقـف الشرق مـن الغـرب وموقـف الغـرب مـن الشرق يمثل الخـط الرئيسي لتاريـخ العالم. 

وبيـنما رأى بطـرس الأكبر في روسـيا والميجـي في اليابـان ومحمـد علي وحسـن العطـار في مصر أن 

مواجهـة الغـرب لا تكـون إلا بمواكبـة الغـرب، فـإن بعضـاًً من المفكريـن انتقد مـا أسماه »الإصابة 

بالغـرب«.. أي عـدوى الإيممان التـام بالمنهـج الغـربي، ودعـا إلى مواجهته وعـدم الأخذ منه

يعـرض الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان لمصطلـحين شـائعين »الويسـتفوبيا« أي الرهـاب مـن 

. ثم إنـه يعرض لمصطلح  الغـرب، و»الإسلاموفوبيـا« أي الرهـاب مـن الإسلام.. ويرفض كلا الرهابنيْن

ثالـث هـو »الويسـتولوجيا« أي اسـتخدام الغـرب لسياسـات ضد قيـم الغرب.. كالموقف السـلبي 

مـن الإسلام والمهاجريـن واللاجئين.. مع أن قيم الغرب الأساسـية تقـوم على التعدد واحترام الآخر

بحسـب كاتبنـا فـإن انهيار سـور برلين كان بدايـة انطلاق تنظيرات معاديـة للإسلام.. من »نهاية 

التاريـخ« لفوكويامـا إلى »صـدام الحضـارات« لهنتغنتـون. وهـي أفكار تقـوم على ضرورة مواجهة 

أو إذابـة الحضـارات الأخـرى في الحضـارة الغربيـة، وهـي بذلـك تقـع على النقيـض مـن النظريـة 

الديمقراطيـة الغربيـة القائممة على التعدديـة الدينية والثقافيـة والعرقية

ويـرى في أطروحـات »نهايـة التاريـخ« و»صـدام الحضـارات« والأطروحـات المماثلـة مفهومـاًً 

إلغائاًيـً لا يختلـف عـن إلغائيـة الجعـماات الدينيـة المتطرفـة مـن القاعـدة إلى داعـش

يوجـز كاتبنـا رؤيتـه بأننـا إزاء حضـارة إنسـانية واحـدة، ولهـذه الحضـارة فروعهـا ومسـاراتها، 

والحـوار بينـهما على أسـاس قبـول التعدديـة والتنـوع والاعتراف بالآخـر.. يجـب أن يكون أسـاس 
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العمل حـاضراًً ومسـتقبلاًً

وبعد..

إن المشروع الفكـري للدكتـور عبـد الحـسين شـعبان على اتسـاعه، وكثافته.. هـو مشروع يمضي 

في طريـق واحـد.. طريـق الإنسـانية العالمية، وإعادة بناء العالم على أسـس من الحوار والتسـامح، 

ونبذ الحـرب والعنف

لا أرى مشروع كاتبنا مشروعاًً يسـارياًً كلاسـيكياًً غارقاًً في غياهب الألفاظ المعقدة والأيديولوجيا 

الدائريـة والمكعبـة، ولكنـه مشروع منضبـط في آلياتـه المنهجيـة ومضامينـه الفكريـة.. واضـح في 

أهدافه ومبادئه الإنسـانية

لقـد جمـعََ الدكتـور عبد الحسين شـعبان كل ما يحمِِل مـن أيديولوجيا، ووضعهـا في إناء واحد: 

والسّّلام العدل 
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 »الماركسية الجديدة« وأزمة اليسار العربي 

قراءة في مفهوم د.عبد الحسين شعبان

د. أحمد بهاء الدين شعبان1

1-  الأمين العام لـ»الحزب الاشتراكي المصري«.
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، وبعـض الظـنّّ من حُُسـن الفِِطَـَن، أن ما قدمه الدكتـور »عبد الحسين شـعبان« من رؤى  أظـّنُّ

وتحلـيلات وأفـكار واجتهـادات، عميقـة وصادقة، في الحوارات والاشـتباكات الفكرية والسياسـية، 

التـي احتوتهـا صفحـات كتابه المُهُـم، بل والبالغ الأهميـة، المعنون بـ«تحطيم المرايا: في الماركسـية 

والاخـتلاف«، حـوار وتقديـم: خـضير ميري، )الـدار العربية للعلـوم ناشرون، منشـورات الاختلاف، 

2009(، يجعـل مـن مهمـة الاطلاع على محتـواه، وتـدارس مضمونـة، أمراًً من ألـزم الواجبات على 

المناضـلين المُنُتـمين إلى مُُعسـكر »اليسـار« العـربي، وبالأخـص على القطاع الماركسي منه، فدروسـه 

المُسُـتقاة مـن خبرات المُمُارسـة العملية، والمُعُانـاة الفعلية، والمبنية على تفاعلـه الواعي مع الفرق 

المُنُتميـة إلى هـذا التيـار السـياسي المهـم، على المسـتويات الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة، تجعـل 

مـن قـراءة أسـباب تراجـع هذا القطـاع الحيـوي، وتفسير مظاهر ومُُسـببات نكوصه، دروسـاًً على 

درجـة كـبيرة مـن القيمـة، وتوجـب الانتباه إلى مـا تضمنتـه مـن خبرات ودروس باعتبارها ضرورة 

مـن ألـزم الضرورات، إذا كان لفـرق اليسـار العـربي عامـة، والماركسي على وجه التحديـد، أن تأمل 

كما نتمنـى وتتطلـع إلى مسـتقبل أكثر إيجابيـة وتـأثيراًً، وأشـد التصاقـاًً بالمجتمـع، وأعظـم تعـبيراًً 

عن همومـه وتطلعاته

ويُضُـاف إلى هـذه الدواعـي الموضوعيـة دواعٍٍ أخـرى ذات أبعـاد ذاتيـة تخـص شـخص الدكتور 

»عبـد الحـسين«، لخّّصها الأسـتاذ »مُُحسـن العيني« الشـخصية اليمنية التاريخيـة المرموقة فأوجز 

وأنجـز حين، وصفـه بأنـه: »رجـل لم يفقـد بوصلته يومـاًً «، وهو أمـرٌٌ باعـثٌٌ على الاحترام واليقين، 

في زمـن التراجعـات والقفـز بين المواقـع والأيديولوجيات، يفتح بوابات الثقـة بين الكاتب، المُمُارس 

والمُفُكـر، وجمهرة القـراء والمُطُالعين

*****

ثـل اليسـار العـربي أحد أربـع ركائز أساسـية في البنيان السـياسي والفكري لشـعوب منطقتنا،  ميُم

الاجتماعيـة  انحيازاتـه  يـزه  ومتُم الليبراليـة،  والركيـزة  القوميـة،  والركيـزة  الإسلاميـة،  الركيـزة  مـع 

والسياسـية للطبقـات العاملـة والكادحـة، ولقيـم المسـاواة والمواطنـة، وللعلم والمعرفـة والمبادئ 

الإنسـانية الرفيعـة، وغيابـه عن المشـهد العام، وتراجـع وتيرة ثقة الجماهير بـه وببرامجه الفكرية 

والاجتماعيـة، ينعكـس حـتماًً بالسـلب والتردي على أوضـاع مجتمعاتنـا ومسـتقبلها، بـل وعلى 
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الفصائـل الـثلاث الأخـرى، ومن هنـا يُصُبح اهتمام مناضل ومفكـر رفيع المقام، مـن عينة الدكتور 

»عبـد الحـسين شـعبان« بمسـار ومـصير الماركسـية والماركسـيين في الوطـن العـربي أمـراًً مفهومـاًً 

ومُُقََـدراًً، وقـد حالـف التوفيق الأسـتاذ »خضير ميري« المُحُاور ومُُعد الكتاب، في اسـتخدام وسـيلة 

الحـوار الفكـري، لتوضيـح رؤى الدكتـور »شـعبان«، وفهمـه لتاريـخ تطور الماركسـية ومُُشـكلاتها 

وأزماتهـا في العـالم وفي بلادنـا، مـا يُسََُـهِِّلُُ الوصـول إلى غايتـه المُبُتغـاة، وإن كان يصعـب في هـذا 

الحيـز المحـدود تغطيـة كل مـا تضمنتـه الحـوارات مـن أفـكار ورؤى بالعمـق المطلـوب، فلعـل 

الإطلالـة المُحُـدّّدة على مجموعـة مـن المحـاور ما يُفُيـد ويدفع إلى القـراءة المُتُأنية لأصـل الكتاب 

مضامينه ُـعُّن  وتم

أزمة الماركسية ومآلاتها

لا ينظر د.عبد الحسين للماركسـية باعتبارها مُُنجزاًً أيديولوجياًً فلسـفياًً نظرياًً، كامل الأوصاف، 

وجامـد الحـدود، ونهـائي الصيغـة كما يفعل الكثيرون، وإنمما يرى في »ماركس«: »بداية الماركسـية، 

لا مُُنتهاهـا«، وهـو، أي »ماركـس«، كان يرفـض تحويـل فلسـفته إلى مذهـب »كهنـوتي« كالعديـد 

مـن المذاهـب: »كل مـا أعرفـه أننـي لسـت ماركسـياًً«، وأن فضلـه الأسـاسي يعـود إلى مُُنجزيـن 

أساسـيين؛ الأول: »قـراءة التاريـخ على أسـاس المراحـل التاريخيـة، مُُكتشـفاًً أن الصراع الطبقي هو 

م للإنسـانية مفاتيح  الـذي يحكمهـا«، والثـاني: »اكتشـاف قانـون فائـض القيمـة«، وبهـذا فقد قـَدَّ

ذهبيـة لامـتلاك منهـج جـدلي يُسُـاعد على تحليـل وفهـم تعقيـدات الواقـع الاجتماعـي المَعَيـش، 

وإدراك عنـاصر القـوة المُتُحكمـة في مسـاراته، وصياغة برامج النضال في مواجهة قواعد الاسـتغلال 

الـرأسمالي الطاغيـة فيه.

واعـتبر د.«شـعبان« أن الماركسـية »الحقّّـة«، إن جـاز التعـبير، ليسـت محض وصفـات جاهزة، 

أو سـابقة الصُُنـع، أو »تعاليـم سرمديـة« غير قابلـة للنقـد، أو أن »شـفاء« أوضاعنـا السياسـية 

والاقتصاديـة والاجتماعيـة وتحقيـق الرفـاه الإنسـاني، سـيتم لمجـرد الأخذ بهـا، وإنمما يتعامل معها 

»كإحـدى أهـم وأبـرز نظريـات علـم الاجـتماع السـياسي، التـي شـغلت العـالم أجمـع، ووجـدت 

طريقهـا إلى تطبيقـات لنحـو )ثلـث أو رُُبـع( سُُـكّّان البشريـة، وهو مـا لم يتحقـق لأي نظرية غير 

الماركسـية«. لكـن الماركسـية، والتـي كان بإمكانهـا، بُحُكـم طبيعتهـا الحيويـة الديناميكية كمنهج 

وأداة للتحليـل »تجـاوز أخطـاء التطبيـق أو إخفاقـات المُمُارسـة«، تحولـت »على أيـدي أصحابها، 
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وليـس الأعـداء، إلى نـوع من العقيدة أو اللاهوت، وبفعل السـكونية انتقلـت من حراكها الداخلي 

الدينامـيكي إلى شيء أقـرب إلى الجمـود«

لقـد قـاد هـذا الأمـر، كما يـرى الدكتـور »عبـد الحـسين« إلى أن يـرى البعـض مـن الماركسـيين 

كن اقتناؤها  الماركسـية باعتبارهـا: »نهايـة مطـاف«، أو »حلقة ذهبيـة أخيرة في الفكر الإنسـاني، ميُم

أو الاحتفـاظ بهـا كما هـي«، أي »متحفيتهـا«!

وهكـذا، فقـد »انقطع الاجتهاد على مدى نحو )ثمانية أو تسـعة عقود من الزمان( باسـتثناءات 

محـدودة كانـت تُعُـتبر »مارقـة« في الكـثير مـن الأحيـان أو دلـيلاًً على »الانحـراف«، وقـاد هـذا 

الوضـع إلى أن تحَوَّلـت الماركسـية إلى »تعلـيمات بيروقراطيـة يُصُدرها الحزب باعتبـاره مُُمََثلاًً عن 

الطبقـة العاملـة، وفـوق الحـزب تجلـس اللجنـة المركزيـة، وعلى رأسـها المكتـب السـياسي ويتربّعّ 

عليهـا الأمين العـام، واضعـاًً العـرش على رأسـه فـوق الجميـع بصفتـه الأمين العـام، الفيلسـوف، 

الأديـب الـذي لا يُخُطـئ، والـذي ُـتُزيكّي الحيـاة صحة وصواب سياسـته باسـتمرار«

وقـد صـور الأديـب والشـاعر الداغسـتاني الكـبير، »رسـول حمزاتـوف«، حامـل وسـام »ليـنين«، 

سـاخراًً، هـذه النوعيـة من المُمُارسـات البيروقراطية عديمة القيمة لمؤسسـات الدولـة الحزبية، عبر 

قصيـدة »التصفيق«:

قنـا حتـى تألممت أكُُفنا / حدث في السـنوات التي مضـت / أن احمـرّتّ أكُُفنا كخدودٍٍ  »لقـد صَفَّ

خـجلاًً / ضربناهـا بشـدّّةٍٍ ورغبـةٍٍ / كـم ضربنا أكُُفنا بنشـوة! / حماسـاًً لكلمات المديح أو التسـفيه 

/ ولـو كانـت أكُُفنـا أجنحة / فما أنـا إالّا غبي حَََوَّلـ بجناحيه!«

وكان طبيعيـاًً، والحـال هكـذا أن يتم تسـويغ اضطهـاد، بل وإعدام الكثيرين مـن أصحاب الرأي 

أو الاجتهـاد المُخُالـف، منـاضلاًً كان، أم سياسـياًً، أم مُُثقّّفـاًً، أم مُُبدعـاًً، أم عـالماًً، أم عسـكرياًً.. إلـخ، 

وإلى إقـرار »عبـادة الفـرد« وانفـراد قيـادة »سـتالين الدكتاتوريـة المُسُـتبدة وقراراتهـا الارتجالية« 

على مـا صاحبهـا مـن فواجع!

ويُقُسِِّـم الدكتـور »عبـد الحـسين« ماركسـيي الوضـع الراهـن إلى مجموعـة أقسـام حسـب 

توصيفاتـه الغالبـة: فمنهـم »الماركسـيون الطقوسـيون« المعنيـون أساسـاًً بـالاشتراك في المناسـبات 

ل، مـيلاد ليـنين..(، و»الماركسـيون المدرسـيون«  والاحتفـالات )ذكـرى ثـورة أكتوبـر، عيـد الـعُُامّا
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الرسـمية،  الحزبيـة  الممدارس  في  المُتُـوارث  الممدرسي  والسـياسي  الاقتصـادي  بـالتراث  المهتمـون 

و»الماركسـيون المسـلكيون« الذيـن لا يعنيهـم مـن الأمـر، كجزء مـن الماكينة السياسـية والحزبية، 

إلا أداء وظيفتهـم الإداريـة الدعائيـة، و»الماركسـيون الذرائعيـون« الجاهزون لتبريـر كل خطوات 

الحـزب »باعتبـار النظريـة لا تُخُطـئ«، و»الماركسـيون العولميـون« المتحولـون بعد انهيـار الاتحاد 

السـوفييتي، »حيـث اسـتبدلوا الـولاء مـن موسـكو إلى واشـنطن«، وسـوّّغوا الخطـاب النيوليبرالي، 

وسـاهم بعضهـم في تـدمير العـراق..!

السعي باتجاه »الماركسية الجديدة«

ويبقـى »الماركسـيون النقديـون والمجتهـدون«.. وهـم »القلـة مـن الماركسـيين العـرب«، كما 

يُحُـدِِّد د.«شـعبان«، ويُعََُـوِِّلُُ على أن يتمكنـوا، رغـم تردُُّد بعضهـم، من تكوين »نـواة صلبة فكرياًً 

ـارس النقـد بصـوتٍٍ عـالٍٍ، حتـى لا يـأتي جيل جديـد من الماركسـيين »سـيدفع الثمن  وسياسـياًً« متُم

أيضـاًً«. وإلى هـذا القسـم من الماركسـيين المُجُتهديـن ينتمي الدكتـور »عبد الحـسين«، فهو »يجد 

نفسـه قريباًً إلى حد كبير من الماركسـية النقدية أو الوضعية النقدية الماركسـية، وهكذا أسـتخدم 

وأوظـف المنهـج ضمـن اجتهـاداتي وضمن دراسـتي للظـروف والأوضـاع الاجتماعيـة - الاقتصادية 

والثقافيـة للمجتمـع العـربي، بالاشـتباك مـع العلاقـات الدوليـة«، ذلـك أن الماركسـية مـن وجهـة 

نظـره، ومـن حيـث الجوهـر، »فكـرة مدنيـة حداثيـة تعنـى بدراسـة الظواهـر وتحليـل الأوضـاع 

ونقدهـا على حـد تعـبير ماركـس«، فـ«المثقـف الماركسي هـو مثقـف نقـدي بامتيـاز، فالنقـد هو 

وظيفتـه في القـراءة والبحـث والعمـل والتطبيـق، وهـو أقـرب إلى مفهـوم المثقـف العضـوي عند 

»جرامشي«، الذي شـعر منذ وقت مبكر بأهمية البحث في سيسـيولوجيا الثقافة، محاولاًً تأسـيس 

ـدته النزعـات الفرديـة، في  نقـد ثقـافي لنظريـات البرجوازيـة القائلـة بالمُثُقـف المُتُعـالي الـذي جَسَّ

الفلسـفات النفعيـة، كالبراجماتيـة والأداتيـة وبعض أطروحـات جون ديوي )عـالم التربية الأمريكي 

الكـبير( وبرترانـد راسـل ووليـم جيمس، ولـذا فمن الطبيعـي أن يكون تعامله مع الماركسـية التي 

يؤمـن بصحـة منهجها«

إنهـا ماركسـية تُدُيـر الظهـر إلى »ماركسـية مـا بعـد ثـورة أكتوبـر )التـي( هـي نوع مـن تقنين 

وقولبـة للماركسـية، حيـث تحوّّلـت بسرعـة غير عاديـة إلى شيء أقرب إلى اللاهـوت، انفصلت عن 

الماركسـية الرحبـة، التـي تضـم بين جنباتهـا عوالم متنوعـة وأطروحـات غزيرة )معرفية وفلسـفية 
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وإنسـانية( بتحويلهـا إلى ماركسـية مُُقََنّّنـة سـائرة ومأسـورة بأجهـزة الدولـة وتميـل مـع سـياطها 

ومُُتطلباتها«!

ورغـم عـدم قبـول البعـض للفهـم النقـدي للماركسـية، حسـبما يرى الدكتـور »عبـد الحسين«، 

»أي نقـد الماركسـية بالماركسـية، كما لـو أنـك تكتـب عـن نقـد القـرآن بقـرآنٍٍ جديـد«، فهـذه 

الماركسـية الحيّّـة »كأداة ومنهـج تختلـف عـن الماركسـية التلقينيـة الطقوسـية، والماركسـية لا 

يمكـن أن تدجّّـن أو تـروّّض أو تخضـع لطقـوس وتـأثيرات ريفية بمما يخالف جوهرهـا، في محاولة 

للتوليـف بينهـا وبين مـا هـو سـائد، وقـد جـرت في عالمنا العـربي بعض المحـاولات لإيجـاد مواءمة 

بين الديـن والماركسـية وبين الماركسـية والفكـر القومـي التقليـدي«.

وإذا مـا كان ماركـس يريـد للفلسـفة أن تجمع التفـسير والتغيير في يد واحـدة، أفلا يكون بهذا 

التوجُُّه حـالماًً كبيراً؟ً

يطرح هذا السـؤال المنطقي نفسـه على الدكتور »شـعبان«، فيُُجيب أنه »لا يشـك في أن هناك 

طوباويـة عاليـة في الماركسـية الأصيلـة ولـدى ماركـس تحديـداًً، وهـي طوباويـة لابـدّّ منهـا، لكل 

كـن لنـا أن  فكـر يريـد أن يكـون إنسـانياًً، وإلا فكيـف يمكـن فصـل العمـل عـن الأمـل؟ وكيـف ميُم

نمشي قُدُاًمـً إلى الأمـام دونمما امتـداد للطريـق أمامنا؟«.

ويسـتكمل: بـدلاًً مـن أن نـرى ماركـس مُُفكـراًً حـالماًً غير صالـح للتطبيـق مـثلاًً )على اعتبار أن 

فشـل تجربـة الاشتراكيـة في الاتحاد السـوفييتي تؤكد نهاية الماركسـية، كما يريـد البعض أن يقول، 

بيـنما فشـل التجربـة النازيـة والفاشـية وهزيممة أمريـكا في فيتنام وفشـل الغزو الأمـريكي للعراق 

وغيرهـا مـن الأمثلـة( لا يمسّّم جوهـر الرأسماليـة العالميـة؛ ولا يُعََُـرِّضُُِ الإمبرياليـة إلى النهايـة؛ أو 

يضـع أمامهـا تلـك الأسـئلة الحـارة التي تبحـث عن إجابـات في إطـار الوضعيـة النقدية؟!

فـإذا كانـت الأيديولوجيـا البرجوازيـة تُقََُـدِِّمُُ مفاهيـم »للنهايات« مـن أجل ديمومتهـا، كـ«نهاية 

الفلسـفة« و»نهايـة الأيديولوجيـا«، و»نهايـة التاريـخ«، و»نهايـة الإنسـان«، و»نهايـة الكـون«، 

لكنهـا لا تتحـدث عـن »نهايـة الرأسماليـة« أو »نهايـة المجتمـع الطبقـي« أو »نهايـة الأزمـات 

الإنسـانية«، كصـورة مـن صـور »الوعي الزائـف في العالم المعاصر”، فالماركسـية الجديـدة المأمولة 

هـي الماركسـية المُهُيـأة للإجابـة على »البشريـة« حين »تضع الأسـئلة القادرة على الإجابـة عليها«، 

كما يقـول »ماركـس«، وهـي الماركسـية المُسُـتعدة للتعاطـي مـع المسـتقبل، وللنظـر والتفاعـل 
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مـع »بدايـات« متجـددة دومـاًً للمـسيرة الإنسـانية، مـع كل طـور من أطـوار التجـدُُّد الاجتماعي 

والعلمـي والتكنولوجـي، مثـل عصر »الـذكاء الاصطناعـي« الزاحـف، على سـبيل المثـال.

ملحوظات نقدية

وانتقـالاًً إلى الواقـع العـربي، فـإن الدكتـور »عبـد الحـسين« يـرى »عمـل الأحزاب الشـيوعية في 

العـالم العـربي غارقـاًً في التذبـذب بين فهـم أيديولوجـي جاهـزي ورثتـه هـذه الأحـزاب، ولم يعـد 

مقبـولاًً أو مُُبرهنـاًً على صحتـه في العمـل، وبين مُُسـتجدات أو نزوعـات إنسـانوية ديمقراطيـة غير 

قـادرة على مجاراتهـا، وبالتـالي فهـي تـراوح بين الجمـود والانـحلال«

لقـد ورثـت أغلـب الأحزاب الشـيوعية العربية الانصياع لما كان قد اسـتقر عليـه التقليد والرأي 

في »المركـز« المُهُيمـن في الاتحـاد السـوفييتي، ومـا كان لهـا أن تجتهـد بـرأي مُُخالـف أو تتعلـق 

برؤيـة مُُغايـرة! وهـو الوضـع الـذي أشـار إليـه »عامـر عبـد اللـه« الشـيوعي العراقـي المُـُخضرم: 

»كنـا مثـل سـائر الشـيوعيين في العـالم قـد اعتمدنـا طريقة سـتالين في استشـارة لينين، مثـلما كان 

ليـنين هـو الآخـر يسـتشير ماركـس، وكنـا نُبُرر بالاقتبـاس صحـة وصدقية الـرأي والموقـف، بل كنا 

نسـعى لتكييـف وتطويـع الواقـع أحيانـاًً لنصوص وأحـكام النظرية التـي وصفها ليـنين بأنها كلية 

الـجبروت، وأنهـا قُـُدّّت مـن سـبيكة واحـدة مـن الفـولاذ، وهو مـا لم يقله مؤسسـا الماركسـية، أي 

ماركـس وإنجلز!«

الماركسيون العرب والتعاطي مع القضية القومية

وقـد شـلّتّ وضعيـة »التبعيـة« هـذه قـدرة العديـد مـن الأحـزاب الشـيوعية العربيـة على 

الاجتهـاد لإيجـاد إجابـات صحيحة للمُُشـكلات العديـدة، وبعضها مصيري كموقف الماركسـية من 

»القضيـة القوميـة« والموقـف مـن »الدين«، رغـم التداعيات الخـطيرة المُتُرتبة على هـذا الموقف، 

كـن تأجيلهـا، بـل كان يتوجـب  وتقاعسـت عـن اجتراح حلـول ناجعـة لقضايـا مُُلحـة مـا كان ميُم

! بهتها مُُجا

ويلحـظ الدكتـور »عبـد الحـسين« أن »محـور اهـتمام »ماركـس« وجـلّّ توجهـه كان الثـورة 

البروليتاريـة، ولذلـك لم يركّّـز ماركـس على مبـدأ حـق تقرير الممصير، ويعود إبراز مبـدأ حق تقرير 

الممصير للأمـم والشـعوب، إلى »ليـنين« عشـية الثـورة الاشتراكيـة الأولى، ولعلـه هـو مََـن انفـرد في 
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فكـرة تكوين الدولة القومية المسـتقلة، مشـدّّداًً على نضال شـعوب المسـتعمرات ضـد الإمبريالية، 

وهـو مـن تنـاول حـق تقريـر الممصير باعتبـاره حقـاًً ديمقراطياًً، مـع أنه أخضعـه في نهايـة المطاف 

لمصالـح الصراع الطبقـي والـدور البروليتـاري، وكان أول من تحدّّث عن حـركات التحرّّر في الشرق، 

وربـط بين قضيـة التحـرر والثـورة الاشتراكيـة، وذلـك في كتابـه الـذي صـدر عـام 1913 المعنـون 

»ملحوظـات نقديـة حـول المسـألة القوميـة« واضاًعـً فيه حـقين متعارضين مـتلازمين

الأول: الحـق في تأسـيس دولـة قوميـة، أي حـق الانفصـال وتكويـن كيـان مُُسـتقل. وإنْْ اعتبره 

مثـل حـق الـطلاق، أو كما نقـول: أبغـض الـحلال عنـد اللـه الـطلاق، ولا يتـم اللجـوء إليـه إلا إذا 

أصبـح العيـش الممشترك مُُسـتحيلاًً، مـع مُُراعـاة مصالـح النضـال المشترك

الثـاني: الحـق في الاتحـاد الاختيـاري الأخـوي، بمما فيـه إلغـاء الحواجـز القوميـة، وتكويـن دولة 

مركزيـة واسـعة وموحّّـدة، وهو ما سـعى إليه بعد ثـورة أكتوبر يوم تم إعلان الاتحاد السـوفييتي 

»اتحـاد الجمهوريـات الاشتراكيـة السـوفييتية« العـام 1922، بتعظيـم وتقديـم الأمميـة وتقزيـم 

وتقليـل القومية

وفـيما يخـص القضية الفلسـطينية والصراع العـربي الصهيوني، يُشُير الدكتـور »عبد الحسين« إلى 

أن تلّمّـس الثغـرات الكـبيرة الفكريـة، النظريـة والسياسـية، والعمليـة في المسـألة القومية جعلت 

مهمـة الحركـة الماركسـية والشـيوعية في العـالم العـربي صعبـة، إضافـة إلى الموقـف مـن الديـن، 

ومكمـن هـذه الصعوبـة هـو أننـا »خالفنا الممزاج العـام، الشـعوري - الفطـري في كلتا المسـألتين، 

تحـت عناويـن أيديولوجيـة بتقديـم الطبقي والاجتماعـي، على الوطني والقومي، بـل إننا ازدرينا 

بعـض الأطروحـات القوميـة، ناسـبين إيّاّهـا إلى البرجوازيـة، مُُطبّّـقين المسـطرة الأوروبيـة على 

المسـألة القوميـة، مُُتنـاسين أننـا مازلنا نعيـش مرحلة التحـرُُّر والانعتاق الوطنـي والقومي، وحتى 

الاسـتقلال السـياسي الـذي حصلـت عليـه الشـعوب العربيـة تقهقـر كـثيراًً، فما بالـك بالاسـتقلال 

والتنمية؟!« الاقتصـادي 

ويمضي الدكتـور »عبـد الحـسين«: »لقـد تعاملـت الأدبيـات الماركسـية العربيـة مـع المسـألة 

القوميـة باسـتخفاف كـبير، وكنّّـا غالبـاًً ما نتنـدّّر على القوميـة و»القومجيـة« دون أن نميّّز الفارق 

بين العروبـة، التـي هـي انـتماء شـعوري وفطـري ووجـداني، والقوميـة التـي هـي أيديولوجيـا أو 

عقيـدة، باعتبـار أن نماذجهـا هـم الحُُـَكَّام الدكتاتوريـون، وكنّّا نتغنـى بالأمميـة وفضائلها، في حين 
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إن نمماذج حَُُكَّامهـا لا يقّـلّون دكتاتوريـة واسـتبداداًً عـن نمماذج حَُُكَّامنـا الدكتاتـوريين«

ويكمـل الدكتـور »عبـد الحـسين« اسـتعراض أخطاء الماركسـيين العـرب تجاه القضيـة القومية، 

فيذكـر أننـا »مثـلما تركنـا خزانة الكتـب التاريخيـة والدينيـة، للقـوى الإسلاميـة أو »الإسلاموية«، 

أدرنـا الظهـر لـلتراث العـربي والانتماء التاريخـي، واعتبرناه من اختصاص أحـزاب قومية في الغالب 

أو قومويـة، وبعضهـا لم يكـن بعيـداًً عـن ترسـانة الفكـر الأوروبي، وقد اسـتطاعت هـذه الأحزاب 

والقـوى تجـيير مسـألة العروبـة لصالحهـا، بل إنها سـحبت الشـارع أحياناًً إلى صفهـا، وهي بعيدة 

كل البُُعـد عـن تحقيـق مُُسـتلزمات العروبـة، أو الارتقاء بمتطلباتهـا، فما بالك إذا انفـردت بادعاء 

الوعـي التاريخـي بأهميتهـا، كهوّّيـة خاصـة ومكوّّن أسـاسي، لا يمكـن إغفالهـا أو التنكر لها«

وتبلـغ المسـألة قمـة الأزمـة بالموقف من قرار التقسـيم، ويشير د. »عبد الحـسين« إلى »الموقف 

السـتاليني، الـذي تبـدّّل بين عشـية وضحاهـا بالموافقـة على قـرار التقسـيم بعـد أن كان يدعـو 

إلى دولـة ديمقراطيـة يتعايـش فيهـا العـرب واليهـود، وهـو الموقـف الـذي لا أفهـم أي تبريـر لـه 

ماركسـياًً، إنْْ لم يكـن هـو ضد الماركسـية، فكيف لممن يدّّعي أنه طليعة البروليتاريـا العالمية يوافق 

على تقطيـع أوصـال بلـد وتسـليم مـا يزيـد عـن نصفـه إلى مهاجريـن جـاؤوا مـن أصقـاع الدنيـا 

وطـرد سـكان الـبلاد العـرب الأصليين؟«

ولا شـك أن هـذا الموقـف يصعـب الدفـاع عنـه، مـهما كانـت الحجـج، ناهيـك عـن الموقـف 

الماركسي القويـم، الـذي يفـرض الدفـاع عـن حـق الشـعب الفلسـطيني الكامـل في أرضه السـليبة 

ووطنـه المُغُتصـب.. مـن النهـر إلى البحـر!

ولم يقـتصر موقـف الدكتـور »عبـد الحـسين« الناقـد على القـوى والأحـزاب الماركسـية العربية 

وحسـب، وإنمما امتـدت انتقاداتـه إلى: »نقـد مواقـف القـوى القوميـة التـي تعكّّزت على مسـألة 

فلسـطين لتُصُـادر الديمقراطيـة وتُعََُطِّلِ التنمية وتؤجل الاسـتحقاقات الاجتماعيـة الضرورية، ليس 

هـذا فحسـب، بـل إن الهـم الرئـيسي لبعضهـم أحيانـاًً كان هـو القضـاء على الشـيوعية بـدلاًً مـن 

اعتبـار الصهيونيـة والإمبرياليـة الخطرين الأساسـيين«

وأكملـت النُُظـم العربيـة الحاكمـة في الوطـن العـربي هـذا الموقـف المأسـاوي بشـل قـدرة 

التسـلّحّ  التوجُُّـه »نحـو  الصهيـوني، عبر  العـنصري  الاسـتيطاني  الشـعوب على مقاومـة المشروع 

والعسـكرة وتبريـر أحـكام الطـوارئ والأوضـاع الاسـتثنائية ومصـادرة الحريـات وانتهـاك حقـوق 
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الإنسـان، بحجـة الخطـر الخارجـي الذي يـدّّق على الأبواب. ولعلها سـاهمت في تكريس سـلطات 

الاسـتبداد بحجـة تحرير فلسـطين تحت شـعار »لا صـوت يعلو فوق صوت المعركـة«، والذي كان 

عمليـاًً يعنـي لا صـوت يعلـو فـوق صـوت الحُُـَكَّام وإرادتهـم ومصالحهـم«!

وكما لم يحالـف الصـواب موقـف الماركسـيين العـرب مـن القضيـة القوميـة المركزية، فلسـطين، 

لم ينجحـوا في اتخـاذ الموقـف الصحيـح المُنُاسـب في قضايـا الأقليـات الدينيـة والإثنيـة: الأكـراد 

والأمازيـغ والتركمان والنصـارى وسُُـكّّان جنـوب السـودان وغيرهـم، أو حـل هـذه القضايـا حلاًً 

ديمقراطيـاًً يـعترف بحقوقهم السياسـية والثقافيـة واللغوية والسُُلالية، وهو مـا أدى إلى مفاقمتها، 

وزيـادة تعقيدهـا، وسـمح بتـدخلات خارجيـة لعبـت على وتـر الخلافـات بين الفرقـاء

على سبيل الخاتمة: و»قسا ليزدجروا«!

وإحقاقـاًً للحـق، فمـن الضروري القـول بـأن أقسـاماًً مُُحترمـة مـن الماركسـيين العـرب عاكسـوا 

هـذا التيـار، واتخـذوا مواقـف متميـزة مـن القضايـا القوميـة وقضايا الأقليـات في الوطـن العربي، 

وقـد تعـرّضّ هـؤلاء إلى مواقـف عصيبـة إن لجهـة الأحـزاب والقيـادات التـي اختـارت الانحيـاز 

للخـط الماركسي الرسـمي، أو لجهـة النُُظـم القمعيـة التـي اعتبرت الشـيوعية والشـيوعيين الأعداء 

الأساسـيين لهـم، وكـم مـن ضحيـة سـقطت تحـت ضرباتهـم المُمُيتـة، ومنهـم: »شـهدي عطيـة 

الشـافعي« )مصر(، و»فهـد« )العـراق(، و»فـرج اللـه الحلـو« )سـوريا( وغيرهـم

كما أنـه مـن الواجـب الإشـارة إلى الموقف المحترم للعديد من الشـيوعيين العـرب اليهود، الذين 

أسسـوا في مصر »الرابطـة الإسرائيليـة لمكافحـة الصهيونيـة« )أبريـل/ نيسـان 1947(، وقـد قامت 

حكومـة »محمـود فهمـي النقـراشي« بمنـع نشـاطها ومُُطـاردة أعضائهـا، وكـذا »عصبـة مُُكافحـة 

الصهيونيـة«، التـي أسسـها شـباب شـيوعي عراقـي )آذار / مـارس 1946(، والتـي أعلنـت: »نحـن 

نعتقـد إخلاصـاًً بـأن الصهيونيـة خطـر على اليهـود مثـلما هـي خطـر على العـرب وعلى وحدتهم 

القوميـة، ونحـن إذ نتصـدى لمكافحتهـا علانيـة وعلى رؤوس الأشـهاد، إنمما نفعـل ذلـك لأننا يهود 

ولأننـا عـرب بنفـس الوقـت« )عبـد الحسين شـعبان، عصبـة مُُكافحـة الصهيونيـة ونقـض الرواية 

الإسرائيليـة، دار البيـان العـربي، الطبعـة الأولى، بيروت، 20234، ص: 7(

وأخيراًً، فأسـتطيع من واقع التجربة الشـخصية في أوساط اليسـار والحركة الماركسية والشيوعية 

المصريـة، على امتـداد نحـو سـتة عقود التأكيـد على أنه منذ كارثـة 5 يونيو 1967، تلاشـت أغلب 
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-إن لم يكـن كل- هـذه الملحوظـات، ولم يعـد لهـا مـن وجـود يُذُكـر، فقد بـرزت أجيـال منذ جيل 

السـبعينيات المصريـة مـن الماركسـيين والشـيوعيين المصريين رفعـت رايـة النضال ضـد الإمبريالية 

والصهيونيـة، ونشرت ثقافـة المقاومـة في ربـوع الجامعـات المصريـة والمواقع العمالية والسياسـية 

ُ أن  والثقافيـة، في طـول الـبلاد وعرضهـا، رغـم مـا نالهـا مـن عسـف السـلطة وبطشـها، والمُـُبََ�شِّرُ

الأجيـال الجديـدة مـن شـباب الأمة العربيـة، وفي القلب منهـا مصر، بل والأطفال الصغار في سـن 

ارسـون نضـال »المُقُاطعـة« للبضائـع والشركات الأمريكيـة والغربيـة الداعمـة للعـدو  الأحفـاد، ميُم

الصهيـوني بـحسٍٍما لاهب

فلنتسلح بالأمل.
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 مقالات المفكر عبد الحسين شعبان

دراسة في البناء الفني

أ.د. أحمد عبد المجيد1

1-  رئيـس تحريـر جريـدة الزمـان طبعـة العـراق ورئيـس قسـم الإعلام في معهـد 

العلـمين للدراسـات العليـا – النجـف
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قبـل أن أرتبـط بعلاقـة صداقـة متينـة بالمفكـر والباحـث البـارز عبـد الحسين شـعبان، تعرفت 

على نتاجـه الفكـري المتنـوع والنوعـي. وخلال رحلـة طويلـة أمضيتهـا في مطالعة إبداعـه المقالي، 

شـخصت عنـدي جملـة مـن الخصائـص التـي تطبـع مقالاتـه المنشـورة في الصحافـة، ولاسـيما في 

جريـدتي )الخليـج( و)الزمـان(. وكنـت أقتطعهـا لأجعلهـا درسـاًً تدريبيـاًً لطلبتـي في كليـة الإعلام 

بجامعـة بغـداد، حيـث درّسـت )فن المقـال الصحفـي( طيلة نحو عقـد ونصف عقد مـن الزمان.

ولديّّ أسبابي التي جعلتني أضع مقالات الأستاذ شعبان درساًً في محاضراتي، فهي: 

نماذجيــة، بمعنــى أنهــا تصلــح لأن تكــون أنموذجيــات فريــدة في ترســيخ المــادة النظريــة، .1 

بحيــث تنتقــل إلى ممارســة قابلــة للتطبيــق، وهــي الحالــة التــي يجــب أن يحــرص 

الأكاديميــون عــى إشــاعتها بــن الطلبــة بمــا يفتــح أمامهــم مغاليــق فــن المقــال، بوصفــه 

ــا.  ــة وأرفعه ــة المعروف ــون الصحاف أصعــب فن

ــاً .2  ــاً تفاعلي ــدرس الأكاديمــي حيوي ــل ال ــث تجع ــة بحي ــة كامن ــة إيجابي ــوي عــى طاق تحت

غــر رتيــب، بحيــث يــري وقتــه نــاشراً الشــغف، الــذي هــو عــاد نجــاح المواهــب التــي 

ــة أو  ــى تغــدو أســاء معروف ــة، حت ــح بالفــرص المتاحــة وتنمــو بالممارســات اليومي تتفت

مشــهورة، ثــم تتقــدم فتغــدو في صلــب اهتــام الــرأي العــام. 

ــع، .3  ــدرج تحــت مســمى الســهل الممتن ــا تن ــة، لكنه ــعبان بلاغي ــتاذ ش ــالات الأس ــة مق لغ

ــال  ــرق إيص ــتوعب لط ــة ومس ــأسرار اللغ ــط ب ــب محي ــر إلا لكات ــة لا تتواف ــك صيغ وتل

ــري.  ــة للتفاهــم والتواصــل الب ــا طريق ــاءً وبوصفه ــا وع ــا باعتباره ــا ومعجمه معطياته

وكنــت كأســتاذ يتحمــل مســؤولية البحــث عــن أفضــل الطــرق التدريســية لإيصــال درســه 

الأكاديمــي، أحــرص عــى الدفــع باتجــاه إمســاك الطلبــة بمفــردات )اللغــة الثالثــة(، أو لغــة 

الصحافــة التــي هــي لغــة وســط، ليســت علميــة معقــدة وصعبــة بالنســبة لغــر أصحــاب 

الاختصــاص، مثلــا هــي ليســت أدبيــة تنطــوي عــى اســتخدامات بلاغيــة وتحمــل عــى 

جناحيهــا خيــالاً ومحســنات بديعيــة. 

وقـد أوضـح الأسـتاذ شـعبان أهميـة هـذه الصنعـة أمـام طلبـة المرحلـة الثالثـة بكليـة الإعلام 

بجامعـة بغـداد عندما اسـتضفته للحديـث عن تجربته المقالية، وهو تقليد حرصت على ترسـيخه 

منـذ العـام 2001، بهـدف إغناء الـدرس الأكاديمي
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لـكل ذلك اخترت مقالات الأسـتاذ شـعبان، لبسـط الدرس بشـأن المقال الصحفـي، أمام طلبتي. 

وسـاعدتني هـذه المقـالات على جبهـة الممارسـة الصحفيـة اليوميـة، في إيصـال جـزء أو معظـم 

سياسـة الجريـدة باعتبـار المقـال الأداة الأكثر أهميـة، التـي تـعبر عـن هـذه السياسـة أو عن آراء 

كتابهـا في الأحـداث اليوميـة الجاريـة وفي القضايـا التـي تشـغل الـرأي العـام الممحلي أو الـدولي. 

ويقـوم المقـال الصحفـي بهـذه الوظيفـة مـن خلال شرح وتفـسير الأحـداث الجاريـة والتعليـق 

عليهـا، بمما يكشـف عـن أبعادهـا ودلالاتهـا المختلفة1.

وعبر متابعة أسبوعية، تقريباًً، حرص الأستاذ شعبان على أن تتصف مقالاته بالآتي: 

ــدة .1  ــا، بحيــث يجعــل الجري ــدة، عقله ــاب الجري ــة كُتّ ــم متابعــات تشــكّل، مــع بقي تقدي

قريبــة مــن الإنســان، الــذي ميــزه الخالــق الكريــم بالعقــل، وبحســب عــي بــن أبي طالــب 

رضي اللــه عنــه فــإن أفضــل النــاس عنــد اللــه مــن أحيــا عقلــه وأمــات شــهوته وأتعــب 

ــذ  ــه من ــاح أمت ــه لص ــب نفس ــعبان أتع ــتاذ ش ــت أن الأس ــه. ورأي ــاح آخرت ــه لص نفس

ــة  ــدانة الروض ــت س ــي تول ــة الت ــة والعائل ــف المقدس ــة النج ــدارس مدين ــب في م أن ش

ــا.  ــة فيه الحيدري

وإذا أجرينـا تحلـيلاًً علميـاًً لمحتـوى مقـالات الأسـتاذ شـعبان، فـإن باقـة منهـا فقـط تكشـف 

جملـة مـن الاهتمامـات والخصائـص المتميـزة التـي يتفـرد بها أسـلوبه مـن جهـة، ورؤاه الفكرية 

التـي تنعكـس على شرح الأحـداث الجاريـة وتفسيرهـا وبلـوغ فكـرة جديـدة أو تصـور مبتكر أو 

رؤيـة غير مطروقـة يمكـن أن تشـكل بحـد ذاتهـا قضيـة تشـغل الـرأي العـام، ولاسـيما إذا كانـت 

تممس مصالـح القـراء أو تـثير اهتمامهـم لأي سـبب مـن الأسـباب.

جديـر بالإشـارة أن هـذه الباقـة مـن المقـالات تشـمل الدفعـة الأخيرة مـن نتاجـه المقـالي في 

الصحيفـتين المذكـورتين غـداة توقفـه عـن نشر المقـالات وانصرافـه إلى مشـاريع بحثيـة مؤجلـة.

ــان .2  ــن الإنس ــا ع ــات في دفاعه ــعبان للموضوع ــتاذ ش ــارات الأس ــة اختي ــن خصوصي تكم

وحقوقــه الأساســية، التــي وردت في المواثيــق الدوليــة والدســاتير الوطنيــة. وقــد وجــدت 

في اســتخدام أســلوب أو طريقــة تحليــل المضمــون، وهــو أحــد أدوات المنهــج العلمــي في 

الدراســات الإعلاميــة، وأفضــل مــا يمكننــي التقاطــه مــن فئــات الاختيــارات: 

1-  أحمد عبد المجيد – محاضرات في فن المقال الصحفي لطلبة المرحلة الثالثة – كلية الإعلام – جامعة بغداد - 2014.
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ــة  • ــات الفرعي ــات الهوي ــادي تحدي ــة لتف ــة العام ــوة إلى الهوي ــات والدع الانشــغال بالهوي

بوصفهــا عوامــل تفرقــة واختــاف، ويمكــن رصــد رؤى الأســتاذ شــعبان بشــأنها في مقالــه 

ــة والمســاوايتة(.  ــن النظــرة التفريقي ــة ب )الهوي

دحــض المزاعــم السياســية لبعــض المثقفــن الغربيــن، وقــد تجســدت في رؤاه مــن خــال  •

عــدم إدانــة هــذا البعــض لإسرائيــل والابتعــاد عــن المعايــر الإنســانية والانحيــاز الأعمــى 

ــزة  ــن غ ــه ع ــرح في مقالات ــذا الط ــى ه ــد تج ــطيني. وق ــعب الفلس ــاتها إزاء الش لممارس

ولاســماي اختيــاره لعنــوان خــاص عنهــا عــر البورصــة. وقــد بلــغ اهتــام الأســتاذ شــعبان 

بموضــوع محنــة غــزة التــي دخلــت حــرب الإبــادة عليهــا شــهرها التاســع الآن، أنــه عدّهــا 

الجــرح النــازف الــذي تســبب في آثــار ســلبية عــى حريــة التعبــر والفكــر، وأدى إلى انــدلاع 

ــار اليومــي،  ــق في رســم صــورة هــذا المشــهد خــارج حــدود الدم ــة، وانطل حــرب أكاديمي

ــم  ــدي الجواهــري: )أتعل ــر محمــد مه ــدة مشــهورة لشــاعر العــرب الأك مســتعيناً بقصي

أم أنــت لا تعلــم بــأن جــراح الضحايــا فــم(. فتــولى الأســتاذ شــعبان فتــح هــذه الجــراح، 

ورســم أمامهــا طريــق التعبــر عــن الألم والمــوت والإبــادة. 

 ومثمة خصوصيـة أخـرى تكمـن في اختيـارات الأسـتاذ شـعبان المقاليـة، هـي إضفـاء اللمسـة 

الإنسـانية، لكـن برفدهـا بوقائـع شـخصية ونقل الخـاص إلى العـام. ويمكن تلمس ذلـك في مقالته 

النابضـة بالحـنين والوجـع الوطنـي )أحـنّّ إلى خبز أمـي(، وقد اسـتعار عنوانها مـن مطلع قصيدة 

للشـاعر الراحـل محمـود درويـش. وفي مقدمـة هذا المقـال الذي يقدم فيه درسـاًً في البنـاء الفني 

للمقـال شرح الأسـتاذ شـعبان قصـة لقائـه بدرويـش ورحلة ذكرياته المفعمة بالشـوق في دمشـق 

ولنـدن. ولا يكتفـي الأسـتاذ شـعبان بالشـواهد الشـعرية فحسـب، بـل كـثيراًً مـا تخلـل تحليلاتـه 

أقـوال مأثـورة أو آراء حصيفـة لكبـار الفلاسـفة العـرب أمثـال الفـارابي وابـن سـينا، والأجانـب 

كأفلاطـون وأرسـطو، فهـو يغـرف من ابن عربي وابن رشـد وابـن خلدون وعلي الـوردي، فضلاًً عن 

الحـكماء الـروس والأمريـكان لتعزيز حضـور الاعتدال والوسـطية والموعظة الحسـنة، بما يضاعف 

الإقنـاع في منهجـه ويجعـل الطريـق إلى الحـق سـالكاًً بـكثرة، وهـو لا يتوانى عـن تنويع اقتباسـاته 

لتشـمل مآثـر في أدبيـات عالميـة، فيأخـذ أحسـن القـول مـن البريطانيين وليام شكسـبير وتشـارلز 

ديكينـز والإيطـالي أمبرتـو إيكـو ليؤكـد أن )العلاقات الدوليـة تكثفت في آخر نصف قـرن، وأصبح 

لـدى كل باحـث علاقـات صداقـة مبـاشرة مـع عـدد مـن الشـخصيات يفـوق مـا كان في السـابق 
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بكثير(1 

ومـن منطلـق نزعـة وطنيـة صادقـة يدعـو الأسـتاذ شـعبان في مقـال آخـر النخـب الثقافيـة 

المدنيـة والدينيـة إلى حـوار يشـمل أتبـاع الشرائـع، ولاسـيما المسـلمين والنصـارى، وهـؤلاء لديهم 

منزلـة عليـا في ضـمير الأسـتاذ شـعبان، فالمسـلمون يمثلـون الأرض التي انحـدر منها حيـث مدينة 

النجـف الأشرف التـي تضـم رفـات أشـجع الصحابـة ومـن أوائلهـم في الإسلام، علي بـن أبي طالب، 

والنصـارى الذيـن ارتبـط معهـم بعلاقـات ود واحترام وتفاهـم حضـاري، بحيـث خصهـم بكتابـه 

ذائـع الصيـت )أغصـان الكرمـة.. المسـيحيون العـرب(.

وقـد اسـتمتعت جـداًً وأنـا أطالـع هـذا المقـال المنشـور في )الزمـان( تحـت عنـوان )شركاء في 

الوطـن ومشـاركون باتخـاذ القـرار(. وعنـدي أن الأسـتاذ شـعبان واحـد مـن أهـم الكتّـّاب العرب 

الذيـن يحسـنون صياغـة العناويـن المقاليـة. وهـي مهمة شـاقة تحتاج إلى مهـارات إضافيـة. وأنا 

من أشـد الصحفيين الأكاديميين، الذين يلزمون أي كاتب بوضع عنوان مناسـب لمقالاته، انسـجاماًً 

مـع حقيقـة أن العنـوان هـو قسـم لا يتجـزأ مـن أقسـام البنـاء الفنـي، وأرى أن العنـوان الناجـح 

ينطـوي على الخصاصئـ التالية:

التعبير عن المحتوى. .1 

التكثيف. .2 

قليل من الإثارة. .3 

وبالنسـبة للبنـاء الفنـي للمحتـوى الصحفي، يحتـاج المدونـون أو المحررون أو الكتّـّاب عموماًً، 

إلى كفايـة لازمـة وبنـاء خـاص في التأهـل المهنـي لاسـتيعاب قواعد اختيـار العنـوان والتعرف على 

وظائفـه السـايكولوجية والاتصاليـة2 وبعض لوازمه السـيميائية. 

وينضـاف إلى هـذا الاتجـاه الذي أبدع فيه الأسـتاذ شـعبان، عنوانان اسـتوقفاني وأنـا أنجز هذه 

الدراسـة، أُخُضِِـع باقـةًً مـن المقـال لتحليـل أولـهما )عن ظاهـرة الترامبيـة(، وهي ظاهـرة خطيرة 

في الفضـاء السـياسي الـدولي بحكـم انطوائهـا على مفاهيـم شـعبوية واتسـاع امتدادهـا الممكاني 

1-  أمبرتو إيكو – وقائع مجتمع سائل – ترجمة معاوية عبد المجيد – بغداد: دار المدى – 2023 – ص326.

2-  أحمـد عبـد المجيـد – العنـوان ووظيفتـه المعرفيـة – تجليـات في الكشـف عـن المحتوى وتسـويقه – مجلة الكاتب العـربي – العدد 

93 سـبتمبر/أيلول 2016 – ص123.
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تمهيداًً لاسـتوائها على سـدة الحكم. وأما العنوان الثاني فهو )11 سـبتمبر الروسـية(، وينطوي على 

اسـتعارة دمويـة مـع مقاربـة نفهم منهـا انتقامية الـدور وصدامية القـوة، التي تمثلـت بعدد من 

العمليـات الإرهابيـة التـي تلجـأ إلى الضرب العشـوائي العابـر للحـدود. وبـكلمات مصوغـة بعيار 

الذهـب، يقـدم الأسـتاذ شـعبان خلاصـة أو خلاصـاًً لما يجـب أن يفعله العـالم لمواجهة هـذا النوع 

مـن العنـف الدمـوي، وذلـك بسـد )الثقـب الأسـود وفهـم طبيعـة الحـركات الإرهابيـة وتفكيـك 

الفكرية(. منطلقاتهـا 

إن الطبيعـة الإنسـانية للأسـتاذ شـعبان، كمفكـر ذي خلفيـة يسـارية، تجعلـه يكتفـي بالحـل 

السـلمي، المتمثـل بتفكيـك الفكـر ومقارعـة الحجـة بالحجـة وصـولاًً إلى ثقافـة تنأى بنفسـها عن 

تـدمير المجتمعـات وإهـدار طاقاتهـا ومواردهـا والتفريط بفـرص تقدمها وتنميـة بلدانها. وجدير 

بالذكر أن الأسـتاذ شـعبان، مسـاعد خفي لإدارات التحرير في الصحف التي تحظى بنشر مقالاته، 

لأن القائـم في الاتصـال داخـل هيـكل إدارة التحريـر لا يحتـاج إلى جهـود مضنية أحيانـاًً، لمراجعة 

المقـال أو كشـف ملابسـاته أو نـزع الألغـام منـه، مثـلما لا يحتـاج إلى نباهـة أو انتبـاه لتصحيـح 

بعـض مفرداتـه وأخطائـه النحويـة، فهـو يـأتي متـكاملاًً مكـملاًً. ويترجـم خطـوات تحريـر المقـال 

مـن حيـث الإعـداد وتنظيـم المادة وأهـم معالمهـا والكتابـة والمراجعـة، وفي كل خطـوة مـن هذه 

الخطـوات معالم1 

وخلال جمـع البيانـات اللازمـة لتحليـل مقالاتـه، رصـدتُُ نمطـاًً جديـداًً مـن الكتابـة المقاليـة 

للأسـتاذ شـعبان ترجمها في مقدمة كتابه إلى كتاب الناشـطة السـعودية عالية فريد، وفيه سمات 

مقـال صحفـي، لكنـه مبنـي بنـاءًً لافتاًً، فهو لا يخضـع لقواعد التقسـيم الدارجة التـي يشترك فيها 

المقـال مـع البحـث العلمي والمتمثـل في العنـوان والمقدمة والمتن )الجسـم( والخاتممة )الخلاصة(، 

بـل يطيـح بالهـرم المعتـدل بحيـث يبـدو هرمـاًً مقلوبـاًً، وهـي عملية لا يحسـن تشـييدها إلا ذو 

مـراس وقـدرة عميقة واقتـدار نوعي.

وكـرس الأسـتاذ شـعبان هـذا النـوع المتميـز مـن المقـالات ذات النزعـة السرديـة، في سلسـلة 

نشرهـا في جريـدة )الزمـان( بعنـوان: أنطولوجيـا المثقـفين العراقـيين والعـرب، وتضمنـت تحلـيلاًً 

معمقـاًً لممسيرة وأعمال عـدد مـن الأدباء العراقـيين كالجواهـري ومظفر النـواب ومصطفى جمال 

1-  للمزيـد عـن ذلـك راجـع: د.سـليمان مـوسى فضالـة – فـن المقـال الصحفـي – عمان: دار أسـامة للـنشر والتوزيع ونـبلاء ناشرون – 

2015 – ص 68-71 
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الديـن وعبـد الأمير الحـصيري، وقد أصـدر كتاباًً تضمـن أنطولوجيا المثقفين العـرب كجورج حبش 

شخصية مـن طلائـع المثقـفين وغيره، إلى جانـب نحـو 48 ـ

ذات مـرة سـألني أحـد طلابي: هـل يمكـن أن نقلب بناء المقـال؟ فأجبته، بعد تأمـل: يجوز ذلك 

إذا توافـر الكاتب المقـالي المقتدر والكفوء.

وهـا أنـا أكتشـفه في شـخص الأسـتاذ شـعبان، المقـالي البـارز والمفكر الكـبير والمثقـف العضوي 

على حـد وصـف الفيلسـوف الإيطـالي غرامشي
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 رؤية الدكتور عبد الحسين شعبان 

إلى قضايا العصر ومشكلاته

د.أحمد نزال1

1-  أستاذ جامعي والأمين العام لاتحاد الكتاب اللبنانيين.
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تسـعى هـذه المقالـة إلى تـبنيُّن رؤيـة الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان إلى قضايـا عصره، وكيفيـة 

ُـسُّدها في الحيـاة العمليـة تكُُّشـل هـذه الرؤيـة عنـده، ثـم تج

ولتبنيُّن هذه الرؤية سوف نبحث في قضيتين:

الأولى: مصادر رؤية الدكتور شعبان ومكوِِّناتها.

الثانية: تجسيد هذه الرؤية في أشكال عملية.

أولاًً- مصادر رؤية الدكتور عبد الحسين شعبان ومكوناتها

لمعرفـة مميـزات هـذه الشـخصية العلميـة والفكرية، نراجع مـا ورد في كتب شـعبان ومؤلفاته 

ومقالاتـه وحواراتـه وسيرتـه الذاتيـة، فنجد مكوِِّنات أساسـية يمكن أن نوردهـا كما يأتي

	1 الانتمــاء إلــى أســرة توارثــت العلــم أبــاً عــن جــد وكابــراً عــن كابــر، مــع رئاســة .
خدمــة مقــام الإمــام علــي رضــي الله عنــه فــي النجــف الأشــرف:

ولـد الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان في مدينـة النجـف الأشرف في العـراق العـام 1945 لأسرة 

عربيـة كـبيرة، يعـود أصلهـا إلى اليمـن )جبـل النبـي شُُـعيب(، وهـي بطنٌٌ مـن حـمْْريَر القحطانية 

التـي نزحـت مـن اليمـن إلى بلاد الشـام بعـد انهيـار سـد مـأرب، ونزلـت فرقـة منهـا إلى العـراق 

باتجـاه منطقـة الفـرات الأوسـط، وسـمّّوا بالشـعبيين الذيـن هـم عـشيرة )آل شـعبان( الموجـودة 

حالاًيـً في النجـف والكوفـة وكـربلاء والـبصرة وبغـداد

ولا يمكـن لسـاكن النجـف الأشرف إلا أن يتأثـر بمكانتهـا العلميـة والأدبيـة منـذ القـرون الأولى 

للهجـرة، وخصوصـاًً مـع ارتفـاع جامعتهـا العلميـة على يـد الإمـام الطـوسي المتـوفى 460 للهجـرة، 

ومنـذ ذلـك الوقـت شـَكَّلت ملاذاًً لطلبـة العلـم، وغالبـاًً مـا تزَيَّنـت حلقاتهـا بالنقاشـات الأدبيـة 

والفكريـة والثقافيـة، وكانـت محـط أنظـار الـطلاب من مختلـف الـبلاد الإسلامية، فغـدت مدينةًً 

مفتوةًًحـ على الثقافـات والحضـارات والأفـكار التـي يحملهـا أصحابهـا

درس الدكتـور شـعبان وتعَلَّم في مسـقط رأسـه، في بيئة عرفـت الانفتاح والتلاقـح الثقافي، يقول 
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في هـذا الصـدد: »في المنـزل الـذي وُُلـدت فيـه في »عكََـد الـسلام« في النجـف، كان صـوت القـرآن 

الكريـم مدوّّيـاًً وهـادراًً، حيـث يفتتـح والـدي نهـاره بقـراءة القرآن، وظـلّّ على عادتـه تلك طوال 

أيـام حياتـه على مـا أظن. وشـكّّل القـرآن أحد الروافد الروحية الأساسـية في تكوينـي وفي منظومة 

القيـم التـي تأثّـّرت بها لاحقـاًً خصوصاًً: الـخير والمروءة ومسـاعدة الفقير ونصرة المظلـوم والدفاع 

عـن الحـق والانحيـاز إلى العـدل والرحمـة والتسـامح وغيرهـا. وفي مرحلـة نشـأتي الأولى تلـك، 

اطّلّعـت على »نهـج البلاغـة« للإمـام علي، وهـو مـا دفعني لاحقـاًً للاطلاع على المذاهـب الأربعة، 

وفـيما بعـد على الإنجيـل، إضافـة إلى البوذيـة وتعاليمها«

يميـل البيـت الذي نشـأ فيـه الدكتور شـعبان إلى الأفـكار الجديـدة، التقدمية، اليسـارية، حيث 

كان »ماركـس يعيـش معهـم« على حـد وصفـه، وكان المنزل أقرب إلى ورشـة عمل يومية تحتشـد 

فيـه الأوراق والصحـف والممجلات والكتـب والمنـاشير السريّـّة، ويلتقـي فيـه شـبّاّن مـن طبقـات 

مختلفـة، مثقفـون ورجال دين وشـيوخ ويسـاريون ويمينيـون، ومتدينـون وغير متدينين ومؤمنون 

وملحـدون، لكـن أجـواء النجـف بشـكل عـام والعائلـة بشـكل خـاص كانـت متعايشـة ويتجـاور 

فيهـا الأضـداد، وهـو مـا أكسـبه مرونة وسماحـة وتواصلاًً مـع الآخـر. كما كان لعشيرة آل شـعبان 

في النجـف الأشرف رئاسـة الخدمـة في مقـام الإمـام علي رضي اللـه عنـه منـذ قرون

	2 ن الشخصية في فضاء ثقافي وأدبي متميِّز:. تكوُّ

منـذ نشـوئه، كانـت بين الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان والشـعر علاقـة حميمـة. وهـي، في 

تقديـري، علاقـة طبيعيـة بين العراقـي والشـعر، وعلاقـة متميِِّـزة مع الشـعراء العراقـيين والعرب، 

ر النواب  وصلـت مـع الكثيريـن إلى صداقـة متينـة، كما كانت مع محمد مهـدي الجواهـري ومظَفَّ

على وجـه الخصـوص، ومعرفـة عميقـة بالشـعراء المعاصريـن، مثـل: بـدر شـاكر السـياب، وعبـد 

الوهـاب البيـاتي، ونـازك الملائكـة، وبلنـد الحيـدري، ونـزار قبـاني، وكاظـم الـسماوي، ورشـدي 

العامـل، وسـعدي يوسـف، وأدونيـس، ومحمـود درويش، ويوسـف الصايـغ، وعبد الـرزاق عبد 

الواحـد، وسـامي مهـدي، وحميـد سـعيد، ومصطفـى جمال الديـن، ومظفـر النـواب، ولميعـة 

عبـاس عمارة، وعاتكـة الخزرجـي

هـذا فـضلاًً عـن قـراءة معظـم النتـاج الأدبي العـربي لكـثير مـن الكتـاب، منهـم: جبران خليل 

جبران، والمنفلوطي، ويوسـف السـباعي، وإحسـان عبـد القدوس، ومحمد عبـد الحليم عبدالله، 
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ونجيـب محفـوظ، وآخرون.

ـه الدكتـور شـعبان في علـوم الاجـتماع والسياسـة والقانـون والحضـارات والأديـان،  ثـم تفَقَّ

والأديـان  والديمقراطيـة  الإنسـان  وحقـوق  والقوميـة  العربيـة  الوحـدة  حـول  وموضوعـات 

والقـوانين الدسـتورية والدوليـة بمما فيها قضايـا النزاعات والحروب والتّسّـامح واللاعنـف، وقضايا 

فكريـة متدِِّعـدة

كما كان لـلصراع العـربي - الإسرائـيلي نصيـبٌٌ كـبير مـن ثقافـة الدكتـور عبد الحسين شـعبان، 

حتـى غـدا الحديـث عـن هـذا الصراع وحقـوق الشـعب الفلسـطيني محـَطَّ اهـتمام كـبير لدى 

الدكتـور ـشعبان، تُرُجـم بالعديـد من الإصـدارات والمحـاضرات والمطارحـات النقدية

	3 رحلة علمية متميِّزة بين بغداد والغرب:.

كنـا قـد أشرنـا إلى دراسـة الدكتور شـعبان في النجف الأشرف لمراحـل الدراسـة الأولى، ثم انتقل 

إلى جامعـة بغـداد، فتخـرّّج في كليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية، وواصل دراسـته العليـا في براغ 

في جامعـتين: الأولى جامعـة 17 نوفـمبر والثانيـة جامعـة تشـارلس )كليـة الحقـوق(، حيـث نـال 

درجتـي الماجسـتير، في العلاقـات الدوليـة والقانـون العام، ثم واصل مشـواره العلمـي في أكاديمية 

العلوم التشيكوسـلوفاكية فحاز على درجة الدكتوراه )مرشـح علوم( في القانون )دكتوراه فلسـفة 

في العلـوم القانونيـة( مـن »معهـد الدولة والقانـون«، واختصّّ بالقانـون الدولي

ثاناًيً- تجسيد هذه الرؤية في أشكال عملية

	1 ال في النجف الأشرف:. ممارسة نشاط طلابي فعَّ

بـدأت علامـات التمـرُّدُ منـذ كان صـغيراًً، خصوصـاًً عندمـا نعلـم أنـه نشـأ في بيـت يميـل إلى 

الأفـكار الجديـدة، ويرفـض التقاليـد الباليـة، وهـو ما أثر في شـخصيته منذ الصغـر، كما أن علاقته 

ى الشرطة،  ج بسلاحـه، يتحـَدَّ بمحمـد مـوسى، البطـل الشـعبي، الـذي يقتحـم الميـدان، وهـو مدَجَّ

كان لهـا أثـرٌٌ كـبيٌرٌ خصوصـاًً بعد استشـهاد محمد مـوسى العام 1963، والشـاب شـعبان في مرحلة 

الشـباب المتحمِِّس الثائر، وفي مرحلة كان العراق يغلي بالتداخلات الطلابية والثقافية والسياسـية 

والاجتماعية

وفي هـذا العـام بالـذات انطلـق الشـاب شـعبان في فضـاء النضـال الـطلابي والسـياسي والمهنـي 
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والنقـابي، وتعـَرَّض للملاحقـة والتعذيـب، وفُصُـل مـن الدراسـة في الصـف الأخير مـن الثانويـة 

العامـة، ثـم أفلـت مـن الاعتقـال

كما تعـرّضّ للملاحقـة في العـام 1970 حيـث تـوارى عـن الأنظـار لبضعـة أشـهر، حينهـا كان 

ين هما: الطلبة وجمعية  يفـاوض عـن الحزب الشـيوعي مع حزب البعـث الحاكم في قطاعََين مهـَمَّ

العلـوم السياسـية التـي اندمجـت بجمعيـة الحقوقـيين العراقـيين لاحقـاًً، عـلماًً بأنـه كان قد مُُنح 

عضويـة شرف لنضالـه في صفـوف الحركـة الطلابيـة مـن جانـب الاتحـاد الوطنـي لطلبـة العـراق 

)الرسـمي(، لكـن ذلـك لم يمنـع مـن ملاحقته

أجبر شـعبان على اختيـار المنفـى لأول مـرّةّ في العـام 1970، واسـتثمر وجـوده في المنفـى لنيـل 

شـهادة الدكتـوراه، وعـاد إلى العـراق بعـد انتهـاء دراسـته في العـام 1977.

	2 ممارسة نشاط حقوقي في قضايا العراق والأمة:.

اعتُقُـل الدكتـور شـعبان مـرةًً أخـرى في العـام 1979، وتعـرّضّ خلالهـا للتعذيـب، واسـتدعي 

للاسـتجواب لأكثر مـن 5 مـرّاّت حيـث كان يـؤدي الخدمـة العسـكرية الإلزاميـة، وكاد أن يُعُـدم، 

فاضطـرّّ لمغـادرة العـراق إلى المنفـى في العـام 1980 

وبعـد أن انتقلـت الحـرب إلى الأراضي العراقيـة 1983 كان مـن أوائـل الذيـن حـذّّروا منهـا، 

داعيـاًً إلى وقـف الحـرب فـوراًً والجلـوس إلى طاولـة مفاوضـات والاتفـاق على حلول سـلمية وفقاًً 

لقواعـد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى أسـاس سياسـة حُُسـن الجـوار وعدم التدخّّل 

بالشـؤون الداخليـة والمصالـح المشتركـة والمنافـع المتبادلة

وقـد بلـور موقفه ذلـك بتحرّكّ عربي ودولي بالدعوة إلى وقف الحـرب فوراًً والشروع بمفاوضات 

سـلمية للتوصـل إلى حلـول ومعالجـات للمشـكلات العالقـة بين البلدين، مع تأكيـده على حقوق 

العـراق في الماء واليابسـة، وإدانتـه لاتفافيـة 6 آذار )مارس( لعام 1975 بين شـاه إيران محمد رضا 

بهلـوي وصـدام حـسين نائب الرئيـس حينها، والتـي عرفت باسـم »اتفاقية الجزائـر« التي قدّّمت 

فيهـا الحكومـة العراقيـة تنـازلات لإيران لم يكن لها مـن مبّرّر على الإطلاق بما فيها ما سـمي بخط 

الثالويـك بخصـوص شـط العـرب، وهو خط وهمي من أعمق نقطة في وسـط النهـر وحتى البحر، 

عـلماًً بأنـه نهـر وطنـي عراقـي لا تنطبـق عليـه شروط الأنهـار الدوليـة، وقـد عـاد النظـام نفسـه 
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للاعتراف بذلـك، الأمـر الـذي دفعـه هـذه المرة لشـن الحـرب، تحت عنـوان »اسـتعادة الحقوق«، 

وحصـل ذلـك بعـد الثـورة الإيرانية بنحو عـام ونيّّـف، أي في 22 أيلول )سـبتمبر( العام 1980.

أصـدر بالتعـاون مـع عـدد مـن رفاقـه في بيروت، أواسـط الثمانينيـات صحيفـة باسـم »الممنبر« 

الشـيوعية، وكان محرّّرهـا الأسـاسي والمشرف على إصدارهـا، وضمّّـت نخبـة مهمّّـة مـن مثقـفين 

وأكاديمميين حاولـوا تقديـم قـراءات جديـدة للماركسـية بمما ينسـجم مـع التطـوّّر وروح الـعصر 

ومصالـح الأمـة العربيـة، ولذلـك كانـت دعوتـه لمراجعة بعـض مواقف الحـزب الشـيوعي جريئة 

ومتقدمـة، مثـل الموقـف مـن القضيـة الفلسـطينية، ولا سـيّّما مـن قـرار التقسـيم بمما فيـه نقده 

المبكّّـر لمواقـف الاتحـاد السـوفييتي والحركـة الشـيوعية من عدد مـن القضايا العربيـة، والموقف 

مـن الوحـدة العربية والموقف مـن الديمقراطية عموماًً والديمقراطيـة الداخلية خصوصاًً، والموقف 

مـن التحالفـات وأسـاليب الكفـاح وغير ذلـك، الأمـر الـذي اسـتغرق منـه إعـادة قراءة الماركسـية 

مـن مصادرهـا وتدقيـق مـا صلـح ومـا لم يصلـح منهـا، باعتبـار أن كارل ماركـس هو وليـد حقبته 

الزمنيـة التاريخيـة، وأن آراءه واسـتنتاجاته تعـود لعهـده، وقـد لا تصلـح لزماننا، وعلينا اسـتنباط 

الأحـكام والاسـتنتاجات التـي تنسـجم مـع التطـوّّر الحاصـل في العلـوم والتكنولوجيـا ووسـائل 

الاتصـال وغيرهـا، مـع تأكيـده صلاح المنهـج الديالكتـيكي، وهـو مـا عربّر عنـه في كتابـه »تحطيـم 

المرايـا - في الماركسـية والاخـتلاف« )2009(

وبعـد توقـف الحـرب العراقيـة - الإيرانيـة قـدّّم هـو ومجموعـة مـن رفاقـه مشروعـاًً يتضمّّـن 

أساسـاًً لمصالحـة وطنيـة، عبر بلاتفـورم سـياسي تضمّّـن عدداًً مـن النقـاط أهمها: إعـادة إعمار ما 

خربتـه الحـرب، وإحـداث تنميـة شـاملة وإعـادة المهجريـن العراقـيين إلى وطنهـم وتـأمين عودة 

سـليمة لهـم ولجميـع المعـارضين وعـدم ملاحقـة أي منهـم، وحـل القضيـة الكردية سـلمياًً بتلبية 

المطالـب المشروعـة للشـعب الكـردي وإطلاق الحريّـّات والتمهيـد لفتـح حـوار وطنـي لإجـراء 

تغـييرات دسـتورية، وانتهـاج سياسـة عربيـة مـن شـأنها تعزيـز موقـع العـراق، لكـن الحكومة لم 

تسـتجب لتلـك المطالـب وظلّـّت سـادرة في غيّّهـا متعاليـة ومتنكّّرة لأي اسـتحقاق سـياسي جديد 

يقـوم على الإقـرار بالتعدّّديـة والتنـوّّع وإجـراء إصلاحـات دسـتورية وقانونيـة مـن شـأنها تطبيع 

الحيـاة السياسـية وتوسـيع دائـرة الحرّـيّات والحقوق

وفي إطـار العمـل مـع المعارضـة فقـد كانـت بداياتـه في الشـام، حيـث كان ممـثلاًً للحـزب 

الشـيوعي ولحركـة الممنبر الشـيوعية فـيما بعـد، وتقـرّّر نقـل إصـدار صحيفـة »الممنبر« إلى أوروبـا 
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فصـدر منهـا عـدد واحـد في »بـراغ« التـي انتقـل إليها، ثم أصـدر عدداًً آخـر في لندن التي اسـتقر 

فيهـا، وكان قـد مكـث في بـراغ عامـاًً وبضعـة أشـهر، وقـرّّر أن ينتقـل إلى لنـدن بعد غـزو القوات 

العراقيـة للكويـت )1990(

وفي لنـدن، ومنـذ أواخـر العام 1990، كان أحد الشـخصيات البارزة في المعارضـة العراقية ممثلاًً 

لحركـة الممنبر الشـيوعية، وعندما تقـرّّر إيقاف إصدار الجريدة كان يمثّلّ شـخصه باعتباره يسـارياًً 

مسـتقلاًً، وشـارك في العديـد مـن المؤتممرات، وانتُخُـب عضـواًً في قيـادة المعارضـة المؤلفـة مـن 17 

شـخصية في مؤتممر انعقـد في فيينـا )حزيـران - يونيـو( العـام 1992، وبعـد نحـو 4 أشـهر انعقـد 

مؤتممر موسّّـع ثـان في كردسـتان العـراق، وانتخـب فيـه أمينـاًً لـلسّرّ، لما عـرف بالمؤتممر الوطنـي 

العراقـي، في )نوفـمبر - تشريـن الثـاني( 1992.

وعلى الرغـم مـن أنـه هـو الـذي أعـد التقريـر السـياسي للمؤتممر والبيـان الختامـي، لكن هذه 

الوثائـق التـي كانـت تنـدّّد بالحصـار وبنظـام العقوبـات الـدولي وُُضعـت على الـرف، وتصرّفّـت 

الإدارة المتنفّّـذة بالمؤتممر بمما كانـت تمليهـا عليهـا أجندتهـا، وهـو مـا دفعـه للاعتراض على هـذا 

التوجّّـه سـواء في اجتماعـات قيـادة المعارضـة أو بالكتابـة ضد الحصـار وضد القـرارات الدولية في 

تغريـد خـارج السرب -كما يُقُـال- واضطـرّّ بعـد أشـهر قليلـة إلى تقديـم مذكـرة موسّّـعة في تمموز 

)يوليـو( العـام 1993. وحين شـعر بـأَنَّ الصراع بلا جـدوى، ولاسـيما أن هنـاك اصطفافات جديدة 

أخـذت تتكـوّّن داخـل المعارضـة مثـلما نشـأت مصالـح جديـدة، اضطـرّّ لتقديـم اسـتقالته بعـد 

بضعـة أشـهر، وكانـت اسـتقالة مدوّّيـة، لأنهـا نـدّّدت بالتوجّّه الممالـئ للقوى الدولية، وشـخّّصت 

عِِلـل المعارضـة التـي أسماهـا بالتعويليـة على القـوى الأجنبيـة والعزلة عـن الشـارع العراقي، ولا 

يّسـّما في الموقـف مـن الحصـار الـدولي، وذلـك منـذ وقـت مبكـر، الأمر الـذي أحـرج الكثير

ابتعـد الدكتـور شـعبان تدريجاًَيًَّ عـن العمل السـياسي، وانصرف إلى العمل الحقوقـي والفكري، 

وأصبـح واحـداًً مـن روّّاده في العـالم العـربي في العقـود الثلاثـة الماضيـة، وكانت له بصمـة واضحة 

فيـه، قـراءةًً وتنظيراًً ونقداًً وممارسـةًً، مؤكِِّـداًً الدور التنويري الذي يمكن أن يقوم به، ولا سـيّّما إذا 

كان مهنياًً ومسـتقلاًً وسـلمياًً بحيث يضع مسـافة متسـاوية بين الحكومات من جهة والمعارضات 

السياسـية مـن جهـة ثانيـة، وبقـدر مـا ينـتصر الحقوقـي للضحيـة فإنـه ليـس بـالضرورة يؤيّـّد 

أفـكاره، وهـو ليـس ضـد حاكـم بعينـه، بل إنه مـع الحقـوق والحريّاّت بشـكل عـام، ولذلك عليه 

أن ينـأى بنفسـه عـن الصراع الأيديولوجـي والفكـري، الأمـر الـذي يتطلّـّب سـد النقـص الشـديد 
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والفـادح في الوعـي الحقوقـي بشـكل خـاص والوعي بشـكل عام

	3 ــل فــي عضويــة الكثيــر مــن المنتديــات . ممارســة نشــاط تنويــري وتثقيفــي تمثَّ
العربيــة:

انتسـب الدكتـور شـعبان إلى الكـثير مـن الاتحـادات والجمعيـات واللجـان العلميـة والروابـط 

العربيـة، ولا سـيما تلـك المناهضـة للصهيونيـة والعنصريـة، وقـد رفدهـا جميعـاًً بالعديـد مـن 

الأبحـاث والدراسـات والمقـالات، نذكـر منهـا

عضو اتحاد المحامين العرب )القاهرة(. •

عضو جمعية المحامين الدولية )لندن(. •

عضو مجلس أمناء منتدى الفكر العربي )عمان(. •

عضو اللجنة العلمية للمعهد العربي لحقوق الإنسان )تونس(. •

عضو اتحاد الكتّاب العرب )دمشق(. •

عضو اتحاد الأدباء والكتّاب العراقيين )بغداد(.  •

عضــو اتحــاد الحقوقيــن العــرب )المكتــب الدائــم(. )بغــداد - عــان( وممثلــه الســابق في  •

اليونســكو )باريــس(.

عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين )بغداد(.  •

عضو اتحاد الصحفيين العالمي )براغ(.  •

 ســاهم في إعــادة بنــاء اللجنــة الوطنيــة للســلم والتضامــن وكان منســقاً لأعمالهــا في مطلــع  •

الثمانينيات.

الأمين العام الأسبق للجنة العربية لمناهضة الصهيونية والعنصرية )دمشق(. •

الأمين العام لمركز الدراسات العربي - الأوروبي )باريس( •

 المدير العام السابق لقناة البغدادية الفضائية )القاهرة(. •

ــة لحقــوق الإنســان )القاهــرة( ورئيســها  • ــاء المنظمــة العربي ــس أمن عضــو ســابق في مجل

ــدن(. ســابقاً في )لن

مؤســس الشــبكة العراقيــة لثقافــة حقــوق الإنســان والتنميــة )كردســتان - بــروت - لنــدن  •
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- بغــداد( وأول رئيــس لهــا في مؤتمرهــا التأســيسي )بغــداد - نقابــة المحامــن 5/11/2004(.

الأمين العام المساعد للرابطة العربية للديمقراطية )صنعاء(. •

عضو المجلس الاستشاري لدار الخبرة )بغداد(. •

مستشار مركز حمورابي للبحوث والدراسات )بغداد(. •

عضو مجلس أمناء المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة )بيروت(. •

المدير العام للمركز الوثائقي للقانون الدولي الإنساني )عمان - بيروت(. •

عضو مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية )بيروت(. •

نائب رئيس جامعة اللاعنف وحقوق الإنسان )أونور( - بيروت. •

	4 ــل فــي إنتــاج عــدد مــن المؤلَّفــات الفكريــة والأدبيــة . ممارســة نشــاط فكــري تمثَّ
والحقوقية:

أسـهمت أعمال الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان في رفـد الثقافـة العربيـة بالكـثير مـن الأعمال 

في مجـالات متعـددة، في القانـون والسياسـة الدوليـة، وفي الصراع العربي-الإسرائـيلي، وفي الأديـان 

والقضايـا الفكريـة، والثــقافة والأدب والتــرجمات والكتـب المشتركـة مـع مفكريـن ومثقـفين

ولـكثرة هـذا النتـاج الـذي لا يمكـن ذكـره في هـذا المقام، صـار مرجعـاًً للباحـثين في الموضوعات 

ت كتبـه مراجـع أساسـية لطلبـة الدكتـوراه في الجامعـات  التـي طرقهـا الدكتـور شـعبان، كما عـَدَّ

والعالمية العربيـة 

	5 النظرة إلى مختلف قضايا العصر وأهم مشكلاته:.

لعـَلَّ أهـم قضيـة كان مـن الضروري تحديد موقـف حيالها هـي القضية الفلسـطينية. والواقع 

أن موقـف الدكتـور شـعبان كان واضحـاًً في هـذا الصدد، ففلسـطين جزء من الوطـن العربي وقلبه 

النابـض، وكان على الدكتـور شـعبان، مثـل حـال المفكريـن والمثقـفين، أن يواجـه خطـط الصهاينة 

ومشاريع الاسـتعمار الغربي

إن موقـف الدكتـور شـعبان كان متقدِِّمـاًً في هـذا المجـال، خصوصـاًً مـن خلال كتابـه: »عصبـة 

مكافحـة الصهيونيـة ونقـض الروايـة الإسرائيليـة« الـذي يعـدُُّ اسـتمراراًً لمنهجيّّتـه العلميّّـة التـي 

اتّبّعهـا في نقـض المزاعـم الإسرائيليّّـة ودحـض سرديّاّتها وكشـف زيفهـا، وهو ما عمل عليـه تحليلاًً 
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وتفكيـكاًً ومعطيـاتٍٍ موثّقّـة، منـذ عقـودٍٍ مـن الزمـن، خصوصـاًً مـع صـدور كتابـه: »مذكّّـرات 

صهيـوني« أواطسـ الثمانينّـيّات

ف في كشـف الدّّعـاوى الصهيونيّّـة الزائفـة بتمثيل  وهـذا الـدور التنويـريّّ الـذي انتهجـه المؤلـ�

يهـود العـالم بممن فيهم يهود الـبلاد العربية، هو امتدادٌٌ لمنهجـه البحثيّّ في كتابـه القانونّيّ الرصين: 

»الصهيونّـيّة المعاصرة والقانـون الدولّيّ«

وهـذا الكتـاب يشـكّّل إضافـةًً معرفيّّـةًً هادفـةًً للمكتبـتين العربيـة والعالميّّـة، علاوةًً على أنـه 

إسـهامٌٌ حقيقـيٌٌّ في بلـورة صـورةٍٍ واضحةٍٍ لإحدى أهم قضايانـا المعاصرة، ورفدٌٌ للـرأي العامّّ العالميّّ 

برؤةٍٍيـ تمّـيّز بين الصهيونّـيّة واليهوديّةّ

ثـم سـعى الدكتـور شـعبان، وبمبـادرة جليلـة، بالاتفـاق مـع نخبـة مـن الشـخصيات الفكريـة 

والثقافيـة العربيـة إلى توجيـه خطـاب إلى الأمين العـام للأمم المتحـدة أنطونيـو غوتيريش ورئيس 

الجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة دنيس فرنسـيس، حـول القرار رقم 3379 الـذي اتخذته الجمعية 

العامـة للأمـم المتحـدة في العـاشر مـن نوفـمبر / تشريـن الثـاني 1975 القـاضي باعتبـار الصهيونية 

شـكلاًً مـن أشـكال العنصريـة، ثـم أقدمـت الجمعية العامـة على إلغـاء القرار في عـام 1991.

وأكّّـدت الرسـالة وجـوب إلغـاء الإلغـاء، أي إعـادة التصديـق على القـرار رقـم 3379، حيـث 

أثبتـت الحـرب الدائـرة في غـزة منـذ أكثر مـن ثمانيـة أشـهر، ومـا يتعـرض لـه الفلسـطينيون مـن 

حـرب إبـادة همجيـة، أن هـذا الكيـان يممارس أشـد أنـواع العنصريـة والوحشـية بحـقّّ الشـعب 

الفلسـطيني، ومقدسـات الأمـة وتراثهـا

وأشـارت الرسـالة إلى أن الكيـان الغاصب مـا زال يتنكر لقرارات الأمم المتحدة، ولا سـيما القرار 

181 عـام 1947 والقـرار رقـم 194 عـام 1948 الـذي يضمن حـق العودة، إضافـة إلى حزمة أخرى 

مـن القـرارات التي تدين ممارسـاتها العنصرية وإنكارها لحقوق الشـعب العربي الفلسـطيني

وبعـد، فقـد أسـهم الدكتور شـعبان في التنوير الثقـافي والحضاري، فكانـت كتبه ومحاضراته 

إشـعاعاًً أكيـداًً لـكل الباحثين والمثقفين والقراء، ورسـم للإنسـان العربي طريق التحـرُُّر من القيود 

التقليديـة، ومسـار انفتـاح العقول على الوقائع والأحـداث، والتحذير من العلاقـة بالغرب، التي 

تمثـِِّل الحداثة والاسـتعمار في آن واحد





في يوم الوفاء.. شهادة وفاء

أمجد توفيق1

1- روائي وكاتب عراقي
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في البـدء أقـول: إن تكريـم المفكـر العـربي الكـبير عبـد الحـسين شـعبان في يـوم الوفـاء الـذي 

تقيمـه دار سـعاد الصبـاح، يمثـل انتصـاراًً كـبيراًً على عـدة مسـتويات:

إنه انتصار للقيم التي تفرزها مسيرة طويلة.- 

إنه انتصار للجمال وقيمه التي تمنح الحياة سعة إضافية.- 

إنه اعتراف بالجهد النوعي والإنجاز المتفوق للمفكر شعبان.- 

ومـا دام الأمـر كذلـك، فمـن حقنـا أن نعد التكريم شـارة نضعها على صدورنـا في موضع قريب 

مـن القلـب، فهـي حصتنا مـن الفرح في تكريم من يسـتحق ذلـك بجدارة..

عبد الحسين شعبان:  •

للأشجار قوانينها.. فشجرة التفاح تنتج تفاحاًً.. وشجرة البرتقال تنتج برتقالاًً.. لكن شجرة الدكتور 

عبد الحسين شعبان شجرة عجيبة، فكل غصن من أغصانها الوارفة تنتج ثماراًً مختلفة، ولكل ورقة 

من أوراق هذه الشجرة لون ونكهة مختلفة عما نعرفه من قوانين ومقومات وآليات اشتغال. 

إنـه فيلسـوف، ومفكـر، وناقـد، وأديـب، ومحـاور جـدلي، وسـياسي لا يلبـث أن يتجـاوز فكـره 

فكـرة انتئـماه، فلا يتـورع عـن النقـد والتصحيـح.

رجـل متشـبث بحقـوق الإنسـان ومدافـع صلـب عـن الحريـة، فلا غرابـة أن ينـال وسـام أبـرز 

مناضـل لحقـوق الإنسـان في العـالم العـربي.

الدكتـور شـعبان يتنقـل بين العقل وفقـه الواقع، ويناقش جـدل الهويات، ودور المثقف وسـط 

الأزمـات، ويحطـم المرايـا الجاهـزة في مناقشـته للإرهـاب والدِِّيـن والدولة والمجتمع، ثـم لا يلبث 

أن يفيـض لديـه الحـس الـجمالي، فيبحـث عنـه في كنـوز الشـعر العـربي، ليتحول إلى ناقـد مهموم 

بالاحتفـال بالقيـم الجماليـة، إنـه يحمل إزميلـه الماسي وينقّّب بكـثير من الـصبر والكفاءة..

تتـوالى منجزاتـه الفكريـة لتتجـاوز الـثمانين كتابـاًً في حقـول المعرفـة، والجوهـر الـذي ينبغـي 

التوقـف أمامـه هـو دوره المتصاعـد كمثقـف عضـوي فعـال باحـث عـن الجـذر الحـي المؤثـر في 

حركـة المجتمـع، فهـو لا يـولي اهتمـماه لما هـو عابـر أو غير أصيـل..
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فضيلـة الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان أن جهـده اسـتطاع أن ينـزل الفكـرة التي يتحـدث عنها 

مـن مدلـولات سـابحة في الفضـاء إلى مدلولات لها جذرهـا في الأرض، وبذلك حقق نوعـاًً نادراًً من 

الإنجـاز قوامـه الكشـف والانتصـار للقيم العاليـة أينما كانت وفي ظـل أي ظرف.

التحديات:  •

هل كانت مسيرة الدكتور شعبان يسيرة سهلة؟ 

أبـداًً، فهـي مـسيرة ملغومـة بالمتاعب والملاحقـات والمآسي، فمع بدء تشـكيل وعيـه النقدي أبى 

مغـادرة إخلاصـه لـه، ودفـع أثماناًً باهظـة، تحمّّلها بكـثير من الـصبر والتضحية..

كان معارضـاًً، ومعارضتـه لا تتوقـف أمـام نظـام الحكـم أو البحـث عـن الحكـم الرشـيد، إنـه 

معـارض أصيـل يممارس معارضتـه بشـكل تلقـائي حتى ضمن صفـوف مـن ينتمي إليهـم، ما يؤشر 

إلى حالـة مهمـة قوامهـا أن المفكر شـعبان أسـقط القداسـة عن الفكـر والتوجهـات وتعامل معها 

بـعين ناقـدة بحاًثـً عـن الأثـر الذي لا تكنسـه هّـبّة ريح..

تتـوالى انتقاداتـه، وتتـوالى رؤاه في التصحيـح ورسـم معـايير اختيار ما هو حـي ومتحرك، يقوده 

في ذلـك فهـم ورؤيـة لا تـعترف بالتحزب، لأنهـا مهمومة بالحياة الحـرة الكريمة..

ولاؤه كان ومازال للإنسان في حالاته جميعاًً، إنه يؤمن بأن أي جهد أو نشاط أو توجه لا يكون 

الإنسان محوره وهدفه، هو جهد مطعون وينبغي فضحه، والانتصار للإنسان كقيمة عليا.. 

لذلـك فـحين يكـرس الدكتـور شـعبان جـزءاًً كـبيراًً مـن وقتـه وجهـده في كل ما ينـتصر لحقوق 

الإنسـان والدفاع عنها وتنظيم المؤتمرات والفعاليات على مسـتوى دولي، وإلقاء مئات المحاضرات 

في الجامعـات والمعاهـد، فـإن كل ذلـك يؤكـد حرصـه الثابـت على ولائـه لقيمـة الإنسـان، وشرف 

الدفـاع عن هـذه القيمة..

وفي سـبيل ذلـك، تعـرض شـعبان لمحاولات تـدجين، ومحـاولات تخويف، ومحـاولات حرفه عن 

الخـط الـذي انتهجـه، ولم تكـن نتيجـة كل ذلـك سـوى المزيـد مـن الإصرار على الانتصـار للحيـاة 

بوجـه كل مـا يطعـن سرهـا ومجدهـا وقيمتها..

تحولات واهتمامات الدكتور شعبان:  •
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الفلسـفة.. الفكـر.. الدِِّيـن.. الثقافـة.. الأدب.. السياسـة.. المجتمع الممدني.. التاريـخ.. الحريات.. 

القمـع.. القانـون.. العقـد الاجتماعي..

محـاور بـرز مـن خلالهـا الدكتور شـعبان، وفي كل محـور كتـبٌٌ وأطروحات تنتظـم جميعها في 

قلادة عصيـة في جمـع محتويـات، وعصيـة على تصـور مكامـن جمالها إلا على مـن يدرك سر هذه 

الـقلادة الفريـدة، والقانـون والمعـايير التـي يمكـن اسـتنتاجها، وسر كل ذلك بسـيط جـداًً، وعميق 

جداً؛ً إنـه الإخلاص للحياة والإنسـان.

إنـه ينـتصر للإنسـان، وحين يخفـق المجتمـع الـدولي وقـواه المؤثـرة في تحقيق الحـد الأدنى من 

الكرامـة والحيـاة الكريممة للشـعب الفلسـطيني، فـإن الدكتور شـعبان يعد أن الانتصار لفلسـطين 

وشـعبها وحقهـا في حياة كريمة شـغله الشـاغل، فلا يتوقـف عن إلقاء المحـاضرات وإصدار الكتب 

وتنظيـم التجمعـات والاجتماعـات بحثـاًً عـن طريقـة أو أسـلوب أو لافتة تفضح العـري الأخلاقي 

لإسرائيـل ومـن يمدها بأسـباب العدوان.

إن الوعـي بحجـم الجرائـم المرتكبـة محنـة حقيقيـة، إنـه كالجمـرة، يحملهـا الدكتـور شـعبان 

وينقلهـا مـن يـد إلى يـد أملاًً في تخفيـف ألمهـا، لكنها تبقى متقـدة تمد قلب وفكـر حاملها بالمزيد 

مـن الإصرار والثبات..

مفارقات:  •

في حياتنـا الثقافيـة، والنشـاطات المرتبطـة بها، نفتقـد إلى الجمهور المتحمس الـذي يذكي شرارة 

الإبـداع ويمنحـه الألق الذي يسـتحقه..

غابـت الجمـوع التـي كانـت تنتظر أمـام أبواب القاعـات بعد امـتلاء مقاعدها، وغابت شـعلة 

الـحماس الممعبر عنهـا بالهتافـات والتصفيق والهلاهـل.. افتقدنا بهجـة كل ذلك..

والغريـب أن عبـد الحسين شـعبان برغم أنه ليس شـاعراًً وليس فناناًً، لكن محاضراته تسـتطيع 

إعـادة ما افتقدناه

في مدينـة صـغيرة عقـد الدكتـور شـعبان نـدوة تحـدث فيهـا عـن التحديـات التـي تواجـه 

مجتمعنـا، وتطـرق إلى موضـوع حقـوق الإنسـان ومـا يعنيـه في حياتنـا، وبرغـم جفـاف الفكـرة، 
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وصعوبـة إشـادة علاقـة تلـّقٍّ ممتعـة مـع الجمهـور، فقـد بلغ الـحماس أشـده بعـد كل فقرة من 

فقـرات كلامـه، وأظـن أن ذلـك يرتبط بشـكل مـا أمام بصمـة الصوت والحركـة والإلقـاء، ما يؤكد 

قدرتـه على توصيـل مـا يؤمـن بـه إلى جمهـور السـامعين.

وفي كـثير مـن التجمعـات والمؤتممرات كنت أشـاهد الدكتور شـعبان يلعـب دوراًً كاسـحاًً لألغام 

الشـكوك والمشـكلات، باحثـاًً عـن حلـول، مركـزاًً على الهـدف النهـائي، نافضـاًً يديـه مـن التفاصيل 

التـي لا يهمهـا سـوى إبطـاء الحركـة وزرع اليـأس في القلوب.

أخطاء شعبان الذهبية:  •

أمـام هـذا الثراء الروحـي، والغنـى المعـرفي، والممسيرة المتخمـة بالإنجـاز، هـل كان الدكتور عبد 

الحـسين ـشعبان بعيداًً عـن الأخطاء؟

في تجربتـي الإبداعيـة تحدثـت كـثيراًً عما أسـميته بالأخطـاء الترابيـة، والأخطـاء الذهبيـة، وفي 

مجـال الحديـث عنهـا كنـت أميـز بينهـا، فالأخطاء الترابيـة أخطاء صـغيرة لا تليق بـذوي النفوس 

الكـبيرة، أمـا الأخطـاء الذهبيـة وبرغـم مفارقـة الجمـع بين الأخطاء ووصفهـا الذهبي، أقـول: إنها 

حصـة ذوي النفـوس العظيمـة، حصـة المصلـحين الكبـار والأوليـاء والفلاسـفة العظـام، إنهـا تلـك 

الأخطـاء التـي لا تـعترف بالهـوى الجمعـي المنقاد، وتشـق طريقها وحيـدة يحدوها إيممان مطلق 

بصدقهـا وجمال هدفها.

مـن أخطـاء الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان أنـه يحمـل قلبـاًً لا يتعـظ، بإمكانه أن يرى فسـحة 

الـجمال في أشـد القلـوب قسـوة، ويـرد على ذلـك بالقول إن بعضهم يسـتحق أن نبـذل جهداًً من 

أجل تفكيـك عقده وهلوسـاته.

ومن أخطائه أنه لا يفقد الأمل، فالإنسان لصيق بالأمل في حالاته كلها. 

ومـن أخطائـه أنـه يتحمـس للعطاء، ولا ينتظر شـيئاًً مـن الآخرين، إنه بطريقة ما يرضي نفسـه 

وهـي تمضي في طريقهـا لا يهمها ثناء أو عتب.

وحين يقـال لـه إن العقـد الاجتماعـي فقـد معنـاه، وهـو طريقـة لفـرض سـلطة الأقويـاء، وإن 

التاريـخ الـبشري تاريـخ إخفـاق، فمازالـت الإنسـانية تئّنّ تحت وطـأة العدوان والمصالـح الضيقة، 
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يكتفـي بابتسـامته البريئـة التـي تقـول: لا شيء يفقـدني الأمل.

العقل المركب: •

مـن الاتهامـات التـي توجـه للعقـل العـربي أنـه عقـل بسـيط، ومـن يدّّعـي ذلـك فإنـه يحتكر 

ميـزة العقـل المركّّـب لبنـي جنسـه من الغـرب، ومهما كانت الشـواهد التـي تقاد في هذا الشـأن، 

فـإن النمـوذج الـذي يمثلـه الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان نمموذج فريـد مـن نوعـه، بمواصفاتـه 

واتسـاعه وقدرتـه على التحليـل:

إنه عقل جدلي متعدد الاهتمامات. •

قدرته على الفهم تسبق قدرته على الحكم. •

عقل ينتصر للجمال والإبداع. •

منفتح على الثقافة الإنسانية، مؤمن بالحضارة. •

محارب عنيد في سبيل حقوق الإنسان. •

لا يتردد في مناقشة التابوات الدينية والاجتماعية. •

ما الذي يتبقى؟  •

يبقـى الكـثير، فشـخصية الدكتـور شـعبان، وبنـاؤه الفكـري، ومواهبـه، تضطـره في كـثير مـن 

الأحيـان إلى الانتظـار كي يمنـح الفرصـة للآخريـن لفهمـه واسـتيعاب مقاصـده، ولأنـه لا يعـرف 

الكراهيـة في حياتـه، فإنـه يتحمـل تضحيـات الحـب..

هذا قدره.. 

وبعد، هل أنصفناه؟ 

شعبان موسوعة تمشي على قدمين، ومن الصعب حقاًً رسم تخومها البعيدة.. 





داعيةُُ اللاعُُنف وذوّّاقةُُ الشِّّعر

ب1 د.إلهام كالّا

عنف – لبنان. 1-  أديبة وناقدة - رئيسة جامعة الالّا
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عـان مـا  عُُالّانـف وحُُقـوق الإنسـان في لبنـان، اعـتلى المِـِنبَرَ خطيـبٌٌ، رسُر يـومََ افتتـاحِِ جامعـةِِ ال

اجتـذب الإنصـاتََ والإعجـابََ والتقديـرََ بأناقـةِِ الحُُضـور وتوهُُّجِِ الفِِكر وسلاسـةِِ الحديـثِِ ورحابةِِ 

الإنسـانيّّةِِ. الرؤى 

تعـرّفََّ الحُُضـورُُ في هـذا الالـتعِِما الفِِكـري السريـعِِ إلى د. عبـد الحسين شـعبان، وإلى شـخصيّّةٍٍ 

فِِكريّـّةٍٍ مِِحوريّـّةٍٍ في هـذه الجامعـةِِ الرائـدةِِ، حيـث نعمتُُ أنا بمُشُـاركتِِه، وحيث كان يعلـو ليُُثمِِر، 

ويَنَحنـي ليُُعطي

شـكّّلََ د.شـعبان نموذجاًً رياديّاًًّ مُُنفتِِحاًً على كلّّ إنسـانٍٍ وكلّّ فِِكرٍٍ، في سََـعيه إلى المُشُترَكَ الإنساني 

للثقافـات والحضـارات، وكانـت تشِِـعُُّ منـه إنسـانيّّةٌٌ فريـدةٌٌ في توقُّـُدِِه الذِِهنـي وحلاوةِِ خِِطابـه، 

اثيّّـةِِ وأصالتِِهـا، وفي حداثـةِِ منهجيّّتِِـه  في نهََمِِـه إلى ارتيـاد كلّّ أفـقٍٍ معـرفي، في تجـذُُّر معرفتِِـه الرتُر

وديناميّّتهـا، في تسـاؤلاته المُتُواصِِلـة وإنجازاتِـِه الفِِكريّـّةِِ المُتُوثّبّـةِِ، وبخاصـة، في توقِِـه إلى صِِياغـةِِ 

رؤيـةٍٍ عربيّّـةٍٍ إنسـانيّّةٍٍ، مُُنفتحـةٍٍ مُُتجـدّّدةٍٍ تواجـهُُ رُُكامََ الخيباتِِ والخسـائر، ووحشـيّّةِِ الأصوليّاّت، 

ودموّـيّة العُُنـف، بالمُثُابرةِِ على خََصبِِ الحِِوار، وـشجاعةِِ الموقِِف، والتعِِما الأمََل، ووسـاعةِِ القلب.

كان د.شـعبان داعيـةًً للاعُُنـف، عُُنـف الـذات الذي هو انعـكاسٌٌ لفشََـلِِ غريزةِِ الحيـاةِِ، وعُُنف 

دٍٍالّا آخر الآخريـن الـذي ينحو لتحويـل الضحةِِّـيّ إلى ج

عُُالّانـف كمبـدأ فِِكـري »في تناغُُـم الأرواحِِ البيّشرـّةِِ وتعاونِهِـا« حسـب   دعـا د. شـعبان إلى ال

سيرةِِ  به على ابتـداع الحُُلـول، وعلى جُُرأةِِ القيـامِِ مبِم قـول تولسـتوي، وكمِِنهـاجِِ عمـلٍٍ في تحفيـزِِ طُالّا

ّـفّز غانـدي مُُواطنيـه الهُُنـود على »مـسيرة المِلـح« التاريخةِِّـيّ التـي أضحـت مِِثالاًً. المعرِةِِفـ، كما ح

إن مـا يسـتوقفُُنا في فِِكـر د.شـعبان ومسـارِِ حياتِـِه هـو الخيـطُُ السـحريُُّ المرِمنِ الـذي يربُـُطُُ 

بإبداعيّّـةٍٍ وتجـدُُّدٍٍ بين مـا عانـاه، ومـا تـاقََ إليـه، ومـا أنتجََـه، وما دَرَّسـه، ومـا لاحقََه مـن أحداثٍٍ 

وتحـوّّلات، وبمما أصـدرَهَ مـن كُُتـبٍٍ وأبحـاثٍٍ ودراسـات.. هـذا الخيـط المُشُـابه في الميثولوجيـا 

اليونانيّّـة لخيـطِِ »آريـان« الأُسُـطوري والـذي كان يُشُـاركُُها في مُُعاركـةِِ المصاعِِـب، كما في هزيمةِِم 

الوشِِحـ الراِـبِض في كلّّ شّرّ.

عُُالّانفيّّـة يسـعى إلى إعـادة الإنسـان إلى إنسـانيّّته، وإلى ابتـداع رُدُود  كان د.شـعبان في دعوتـه ال
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شجاعةِِ الموِـقِف ورقّتِِّه. الفِِعـل، وإلى اسـتقراءِِ البُُعـد الإنسـاني في ـ

ومـن صلابـةِِ جُُـذوره إلى ارتيـادِِ آفاقِِ الإنسـانيّّة تنوّّعت كتابات د.شـعبان وتجلّتّ في وجه طيلّي 

آخـر، في محطـاتٍٍ تقـعُُ بين القانـونِِ والثقافـة، بين السياسـةِِ والشِِّـعر، بين إعمال العقـلِِ وروعـةِِ 

الذائقـة، بين وـمِِش قـوانين حمـورابي وذائقةِِ ملحةِِمـ جلجامش

يعـرفُُ د.شـعبان أن مـا تكتنِِـزُهُ ذاكـرةُُ الإنسـانيّّة بـإجلالٍٍ وفخـرٍٍ ليس صـورةََ البطـلِِ المُقُاتلِِ في 

معـاركِِ التاريـخ، قـدر مـا هـو مُُعانـاةُُ شـاعِِرٍٍ وصرخـةُُ قصائـد تسـمو على الجِِـراحِِ، تُعُانِـِدُُ المموتََ 

ّـسّخ بُطُوةََلـ الحياةِِ. وتُرُ

ـعري بأبعـاده وإيقاعِِه ووقعِِه،  هـو الذوّّاقـةُُ بامتياز، والذي حاول الوصولََ إلى أعماق النصّّ الّشِّ

في انجـدالِِ القصيـدةِِ بشـاعِِرها، والـجلِِما بالمُعُانـاة، والتـذوّّقِِ بالمُشُـاركةِِ والصداقـة. توقّـّف عنـد 

القصيـدةِِ المُتُمـرّدّةِِ التـي تنسُُـج من عُُمـق عذاباتِهِـا وقَطَرات عرقِِهـا، الصرخةََ الصادقـةََ للحياة في 

ِـشِّعر. مُُقاومتهـا لعُُنـف الواقـع، الصرخةََ الصادقة لل

في آخـر إصدارتـه يسـتعيدُُ د.شـعبان ذكرى صداقـةٍٍ مديدة مع الشـاعِِر مظفّّر النوّّاب، الشـاعِِر 

الـذي أطقََلـ قصائدََه بلهةٍٍجـ محكيّّةٍٍ ـشعبيّّةٍٍ مُُضمّّخةٍٍ بـالألِمِ والمُعُاناة.

هـو شـاعرٌٌ حُُـرّّ، قـاسى كلّّ أنـواع العُُنـف، حُُكـم عليـه بالإعدام، حفََـر نفقـاًً للهربِِ من سِِـجنِِه 

وتشرّدََّ على مـدى أربـعين عامـاًً بين شرقٍٍ وغـربٍٍ، وكان ينشُُـدُُ وطنََـه وشـعبََه وهـو يُعُـاني مـن 

الغُُربـة، صادِِاًحـً بِِصوِـتِه العفـويّّ الصـادِِق دّّضـ الاسـتبدادِِ والعُُنـف.

في كتـاب »رحلـة البنفسـج« يسـتعيدُُ د.شـعبان عُُنـوانََ قصيـدةٍٍ مـن ديـوان الشـاعِِر مظفّّـر 

النـوّّاب ويُسُـهم في صياغـةِِ غِِلاف الكتـاب الـذي يبـدو كقصيدةٍٍ مُُفاجئـة، قد تكون تعريفـاًً وثيقاًً 

ف معـاًً وبعََلاقـة الصداقـة والمُعُانـاة والذائقةِِ التـي ربطتهُُما خلال خمسـة عُُقود  بالشـاعِِر والمؤلـ�

الزمن. مـن 

ينحـازُُ هـذا العُُنـوان الموحـي إلى البنفسََـج، أي إلى زهـرةٍٍ توحـي بالرقّـّة والـجمال، تجمـعُُ بين 

تواضُُـعِِ الموقـع، وكبريـاءِِ اللـون الـذي يُقُاربُُ أرجـوانََ صور، وتفـوحُُ بعطرٍٍ أليف هو ضوعُُ الشِِّـعر 

ِـسِجناًً أو منفى. ُـسُه زمـانٌٌ أو مـكان، أكان  الـذي لا يحبِِ

ت حيـاةُُ د.شـعبان بحياتـه ومواقفِِـه، وقصائـدُُه بذائقتِِـه، وتقديرُهُ  لكـنّّ الشـاعِِرََ الـذي انجدلـ�
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بمحبّّتـه، هـو الجواهري.

كان الجواهري رائداًً في القصيدة الكلاسـيكية وظاهرةًً في جزالةِِ الشِِّـعر ورقّةِِّ الإحسـاس وجُُرأةِِ 

المُدُوّّية. الكلمةِِ 

مـع هـذا الشـاعِِر العراقـي، تحالفت معـاركُُ الحياة مـع الصداقةِِ، مـع الذاكرةِِ، مـع الذائقةِِ، في 

تاريـخٍٍ نضـالٍيٍ لا ينفصـلُُ عـن تاريـخِِ العـراق. فهـو ابـنُُ مدينتِِـه النجف وشريـكُُ منافيـه المُتُنوّّعة 

ورفقُُيـ كلّّ أحـداثِِ حياتِهِ.

عايشََـه طـويلاًً وسـاجلَهَ طـويلاًً، وأصـدر عنـه حتـى الآن ثلاثـةََ كُُتـبٍٍ عميقـة الغََـور، مُُرهفـة 

الإحسـاس ورائـدة في انجـدال الصداقـةِِ بالشِِّـعرِِ والنضـالِِ والمُعُاناة والعـذابِِ والوطنِِ والشـجاعةِِ 

ومُُقاومـةِِ الظُلُـم والطغيـان. هـذه الكُُتب هـي »الجواهري في العيـون من أشـعاره«، »الجواهري 

جـدل الشـعر والحيـاة«، و»جواهـر الجواهـري«، وهـذا العُُنـوان الأخير يسـمو بحقيقتِِـه عـن أي 

لُغُوي. تطاُـبُق 

وأسـتعيد هنـا مـا قلتـه في تقديمي لمفكرنا الكـبير د.شـعبان في المركز الثقـافي العراقي في بيروت 

في العـام 2013 بمناسـبة الذكـرى ال16 لرحيـل الجواهري: سـأجتزئ وأقول: كيـف لحفيد حمورابي 

أن لا يكـون قانونيـاًً حقوقيـاًً عـادلاًً عـالماً؟ً وكيـف لسـليل ملحمـة جلجامـش أن لا يتسـاءل عـن 

الـخير والشر وقلـق الإنسـانية؟ وكيـف لنجفـي، مشـهدي، أن لا يكـون فقيهـاًً متمرسـاًً باسـتنباط 

الأفـكار والمفاهيم؟

بـل، وكيـف لممن ولد في النجـف الأشرف لأسرة عربية عريقة ودرس في بغـداد وتخصص في براغ، 

وأدار مكتبـاًً قانونيـاًً في لنـدن وبيروت، كيـف لـه أن لا يكـون مواطـن العـالم ومحامي الإنسـان في 

موقع؟ كل 

مـن تجـذره في بيئتـه إلى ارتياد آفاق الإنسـانية، تنوّّعـت كتابات عبد الحسين شـعبان.. ليس في 

الفكـر والسياسـة والقانـون.. بل تجلّتّ في وجـه طلي آخر، في محطات تقـع بين القانون والثقافة، 

بين السياسـة والشـعر.. بين إعمال الفكـر وروعـة الذائقـة، وهـو مـا سنسـتمع إليـه الليلـة تحـت 

هـذا العنـوان الثاقب: جدلية الشـعر والحياة

عُُالّانـف عـن مُُقاربتِِـه للشِِّـعر، في عالمِـِه الانفعـالي وعُُمقه  أخيراًً.. لا تختلـفُُ مُُقاربـةُُ د.شـعبان ل
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الوجـودي ورسـالتِِه الإبداعيّّـةِِ والإنسـانيّّةِِ وتوقِِـه إلى الحريّـّةِِ والتآخـي ومُُواجهـةِِ الظُلُـم وابتـداعِِ 

ذُُِـقِ العـالمََ« حسـب قول دوسـتويفسكي. الرََفـح، وتكرسِِيـ الـجمال.. »الـجمال الـذي يُنُ

هـو المُفُكّّـرُُ والقانـونّيّ والمنهجـيّّ المُجُدّّد وذوّّاقةُُ الشِِّـعر والإبـداعِِ، لا يسـتوقفُُه إلا المُبُدعُُ الذي 

وقّـّع شِِـعرَهَ بتوقّـّد حياتـه، فانبثقََـت قصائـدُُه مـن دمـاءٍٍ تسـمو على جِِراحِِهـا ومـن نضـالِِ أمََـلٍٍ 

وفرح.

عنـف. كمـن يـدرّبّ عُُقـولاًً على المعرفـةِِ والمُوُاجهـة  يلـحُُّ د.شـعبان على مُُواجهـة العُُنـف بالالّا

والإبـداع، ويلـحُُّ على مُُلامسـةِِ الشِِّـعر برقّـّةٍٍ وقوّّةٍٍ كمن يقف تحـت رِتِاج الانفعـال.. وكمن يصقُُل 

ماساًً.

كم هو مُُضنٍٍ أن تحبِِسََ الألقََ في مقالٍٍ.
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 شعبان.. 

شذرات من فكره القانوني والدستوري

امحمد المالكي1

1-  أسـتاذ باحث وعميد سـابق لكلية الحقوق بجامعة السـلطان قابوس في سـلطنة 

عُُمان، مدير مختبر الدراسـات الدسـتورية والسياسـية، محكم بهيئة مراكش
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I

 في نص سابق كتبت عن الصديق د.عبد الحسين شعبان أقول: 

عرفـت د.عبـد الحـسين شـعبان عبر إطلالاته المتكررة على شاشـة قناة الجزيرة محللاًً ومناقشـاًً 

قضيـة حقـوق الإنسـان، والإشـكاليات الفكرية والسياسـية المرتبطـة بها، وأعترف أننـي لم أكن قد 

قـرأت أعمالـه البحثيـة بعـد، ولا اطلعـت على تفاصيل تجربته السياسـية والاجتماعيـة والفكرية، 

كل مـا تمكنـت مـن معرفتـه وقتئـذ عـن طريـق آرائه أنـه عراقـي الأصل والانـتماء، يعيـش حرقة 

الاغتراب، ويتـوق إلى رؤيـة بلـده يخرج من شرنقة الضيق السـياسي أيام الاسـتبداد والديكتاتورية 

والاحـتلال الأجنبـي والانقسـام الطائفـي لاحقـاًً، ويحافظ على وحدته متـكاملاًً، متسـامحاًً، وقوياًً. 

بيـد أن الظـروف حكمـت أن أتعـرف عليـه عن قرب، وأن نشـارك سـوياًً في أكثر من مناسـبة، وأن 

نتقاسـم الأفـكار والآراء، وأن نُقُـارب، اتفاقـاًً واختلافـاًً، قضايـا كـثيرة بـدت مسـتعصية على الحـل 

والاسـتقامة في المجـال السـياسي العـربي، مـن قبيـل: الحريـة، والإصلاح، والديمقراطية، والتسـامح، 

والتنميـة، ومـا إلى ذلـك مـن الإشـكاليات التـي ضغطـت على العقـل العـربي مـع مسـتهل الألفية 

الجديدة

حـدث ذلـك في مناسـبات عديدة، حضنتها عواصـم كثيرة، مثـل بيروت، وعمان وصنعاء وتونس 

وأوكسـفورد ولارنـكا في قبرص، والمغـرب، ولاسـيما في عاصمة ابن رشـد الحفيد مراكـش، والحقيقة 

أنـه كلما سـنحت مناسـبة جديـدة بالالتقـاء كنت أقترب أكثر مـن د.عبد الحسين شـعبان »المفكر 

والإنسـان«، والأهـم كنـت أطـل على بنات أفكاره، إما من خلال النقاشـات التي كانت تجمعنا، أو 

عبر الإصـدارات التـي كان يممدني بهـا بشـكل يكاد يكـون منتظماًً، حصـل ذلك مع عملـه الحواري 

»تحطيـم المرايـا: في الماركسـية والاخـتلاف«، واسـتمر لسـنوات مـع كوكبة مـن إنتاجاتـه الفكرية 

الغزيـرة، التـي أعتمدها في هذه المقالة لاسـتخلاص ـشذرات مـن فكره القانوني والدسـتوري

 II

 يجـد القـارئ نفسـه، وهـو يتفحـص الإنتـاج العلمي لعبـد الحسين شـعبان، أنه أمام شـخصية 

متفـردة اجتمعـت فيهـا غـزارة الكتابـة، حيـث تُعُـد مؤلفاتـه بالـعشرات، دون احتسـاب مئـات 
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الدراسـات والمقـالات، وتنـوع المجـالات المعرفية، وإن كانـت منتظمة في حقل العلـوم الاجتماعية 

والإنسـانية، وهـو تنـوع يمتـد مـن المنجـز العلمـي والمادة الفكريـة، ليصل أشـكال الإبـداع الأدبي 

والفنـي، اهتمامـاًً وتحلـيلاًً وتعليقاًً، كما يتميـز رصيده الوافر بالاهتمام بالشـخصيات التي بصمت 

الفكـر العـربي والإسلامـي، وبعضهـا العالممي، واللافـت للانتبـاه في هـذا الاهـتمام، الـذي يصل حد 

الولـع، أنهـا شـخصيات جـد منتقـاة، لا يختلـف اثنان حـول جدارتها العلميـة والفكريـة، وتأثيرها 

البالـغ في مـسيرة الفكـر والثقافـة، وأسـتطيع القـول، مـن دون تـردد، إنـه أكثر المفكريـن اهتماماًً 

وكتابـة عـن الأعلام المضيئـة في حياتنـا العربيـة الفكرية والأدبيـة والثقافيـة، علاوة على ذلك، يُعُد 

عبـد الحـسين شـعبان صاحـب مقالـة صحفيـة جامعة بين وضـوح المبنـى والمعنـى، وجمال اللغة 

وسلاسـتها، وعمـق المرامـي والمقاصـد، فهو مـن الذين يمتلكون جـرأة القلـم دون أن تخرج جرأته 

عـن عقالهـا، وتتحـول إلى معـاول للهـدم، فهو يـروم البنـاء باسـتمرار، ويتجنب الهـدم، مبتغاه في 

ذلـك المسـاهمة في إعـادة صياغـة التفكير العـربي ليس إلا

 في سيرة د.عبـد الحـسين شـعبان جانـب آخـر يتكامـل مـع إنتاجـه الفكـري، ويعـزز إسـهاماته 

الثقافيـة والإبداعيـة، ونميـل إلى الظـن أنـه عمّّـق ويعمّّـق نظـره باسـتمرار فـيما يتعلق بنشـاطه 

العـملي وممارسـته الميدانيـة، حيـث خبر المهاجـر، واكتـوى بحرقـة البعـد عـن الوطـن (العـراق)، 

وإن ظـل متمسـكاًً بأصولـه، ومدافعـاًً عـن حق بلـده في أن تكون لـه مكانة تحت الشـمس، يرفل 

أبنـاؤه بحريـة القـول والـكلام، وكرامـة النفـس وعـزة الضـمير، وعدالة العيـش الممشترك بين كافة 

أبنـاء وطنـه، بضّّغـ النظـر عـن اختلافاتهم الدينيـة والمذهبيـة واللغويـة والعرقيـة والمجالية.

لذلـك، ظـل حضـوره وازناًً في الواجهات القانونيـة والحقوقية والمدنيـة، وفي المنتديات المناهضة 

للعنف والداعية إلى السـلم والتسـامح، وفي الروابط والأندية التي تتوخى الإعلاء من قيم الحرية، 

والتعايـش، والعدالـة الاجتماعيـة، والانتقال السـلمي إلى السـلطة. فبصفتي أحد أصدقائه، أشـهد 

بمشـاركته الدائممة والفعالـة في الحـوارات والنقاشـات التـي احتضنتهـا أكثر مـن عاصمـة عربيـة 

لمقاربـة هـذه الكوكبـة مـن القيـم الإنسـانية والعالميـة، فقـد كان حضـوره على الـدوام مفصليـاًً، 

ومؤثـراًً بشـكل بالـغ في الاتجاه الإيجـابي والبناء.

لذلـك، مثّلّـت مشـاركته باسـتمرار قيمـة مضافـة، مـن زاويـة إغنـاء النقـاش، وتعميـق الحـوار 

كانـت  التـي  اللقـاءات  اجتهاداتـه مخرجـات  بصمـت  وأعقدهـا، كما  الإشـكاليات  أبـرز  حـول 

تـتشرف بمسـاهمته، يُضُـاف إلى ذلـك تفكيره الوسـطي، الـذي دون أن يجرده مـن التحليل والنقد 



95 عبدالحسين شعبان

والاعتراض، جعـل منـه شـخصية مسـموعة لـدى أقرانـه، حتـى الذيـن اختلفـوا معـه في التقييـم 

والنظـر، وغالاًبـً مـا تكـون اقتراحاتـه وحلولـه مقبولـة، وذات تقديـر عـال

 يصعـب في الواقـع حصر مناقـب عبـد الحـسين شـعبان ومجـالات اهتمامـه الفكـري والعلمي 

والثقـافي، فهـو حـاضر في قلـب القضايا العربيـة والإسلاميـة، ومنغمس في تضاريـس النظام الدولي 

وتحدياتـه، باحثـاًً مجتهـداًً، ومفكـراًً مجـدداًً، ومدافعـاًً دون كلـل عما يسـمح للنـاس وللبشريـة 

بالعيـش الكريـم، والتمتـع بنعمـة الحرية وطيبة أخواتهـا. فغزارة إنتاجه العلمـي والفكري، وثراء 

أبحاثـه ومقالاتـه في كل مـا له صلة بالإنسـان مـن زاوية العقـل والتفكير، تؤهلـه، في تقديرنا، لأن 

يوضـع في خانـة »الموسـوعيين« الذيـن زخر بهـم تراثنا العـربي الإسلامي، وتمنحه، بـكل موضوعية، 

أحقيـة الانـتماء إلى دائـرة المؤثريـن عن جـدارة في فكرنـا العربي الحديـث والمعاصر

III

 تحفـل الـسيرة العلميـة للدكتـور عبـد الحـسين شـعبان بغـزارة الإنتـاج، وديمومـة التفـكير 

والاجتهـاد، فمـن خلال أكثر مـن سـتين عنوانـاًً حملت اسـمه، وكانت عصـارة بنات أفـكاره، يمكن 

اسـتخراج الموضوعـات المفصليـة التـي شـغلته، ونالـت مـن جهـده وعمره عـدة عقـود. فهو، كما 

أسـلفنا، موسـوعي في اهتماماتـه، مهمـوم بقضايـا أمتـه، وفٌيٌّ بالكتابـة عـن الأعلام الذيـن أثّرّوا في 

مـسيرة الـبلاد العربيـة وإشـكاليات تطـور أوطانهـا. فمـن خلال الرصيـد الغنـي الـذي قدمـه عبد 

الحـسين شـعبان، تطالعنا، بشـكل بـارز، قضايـا »الدولة« و»الهويـة« و»الديمقراطيـة« و»الانتقال 

السـلمي إلى السـلطة« و»التسـامح وفقـه السـلم« و»حقـوق الإنسـان« و»المسـالة الدسـتورية«، 

وقـد كتـب في كل هـذه المجـالات، وقـدم اجتهادات جديـرة بالتقدير، كما سـاهم، بشـكل عملي، 

في تجـارب كتابـة الدسـاتير، وترسـيخ قواعـد حقـوق الإنسـان والقانـون الدولي الإنسـاني

فمــا كتــب عنــه واجتهــد فيــه موضــوع »الدولــة والدولاتيــة والدســتور والدســتورانية في .1 

العــراق«، حيــث قــدم د.عبــد الحســن شــعبان أفــكاراً جوهريــة لافتــة عــن قصة الدســتور 

وعلاقــة العراقيــن بــه، وكيــف بقيــت المســألة الدســتورية قضيــة معلقــة، ولم تنبــث في 

ــن في  ــى التوط ــة ع ــتمرت عصي ــي، واس ــد المل ــال العه ــاً خ ــي إلا قلي ــع العراق المجتم

الثقافــة القانونيــة والسياســية لدولــة العــراق. 

 أ ــ ينطلـق عبـد الحـسين شـعبان مـن ملاحظـة مفادهـا أن »العراقـيين لم يعرفـوا في تاريـخ 
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دولتهـم جـدلاًً دسـتورياًً مثـلما عرفوه بعـد الاحتلال الأمـريكي لبلادهـم في العـام 2003«، مرجحاًً 

تفـسير ذلـك بسـبب غيـاب الدسـتور الدائم عـن وطنهم منذ ثـورة 14 تموز / يوليـو 1958، حيث 

تواتـرت الدسـاتير المؤقتـة، بصـدور الدسـتور المؤقت الأول في 27 تمموز/ يوليو 1958، ليسـتمر إلى 

غايـة 8 شـباط/ فبرايـر 1963، ليُُسـتبدل بقانـون المجلـس الوطنـي، أي الدسـتور المؤقـت الثـاني، 

الصـادر عقـب انـقلاب حـزب البعـث الأول، قبـل أن يحـل محلـه الدسـتور المؤقـت الثالـث إثـر 

انـقلاب 18 تشريـن الثـاني/ نوفـمبر 1963، الـذي نصـب عبـد الـسلام محمد عـارف رئيسـاًً للبلاد، 

والـذي أطيـح بـه هـو الآخـر في 17 تمموز/ يوليـو 1968 بعـودة حزب البعـث من جديـد وإصدار 

الدسـتور المؤقـت الرابـع في أيلـول / سـبتمبر 1968، قبـل أن يلغـى هـو الآخـر ويوضـع دسـتور 

مؤقـت خامـس محلـه سـنة 1970، ليعمّّـر 33 سـنة إلى غايـة دخـول الاحـتلال في 2003 

لذلـك، سـجل عبـد الحـسين ملاحظـة جوهريـة ثانيـة مفادهـا أن عمـر الدسـتور المؤقـت ظل 

مسـاوياًً للدسـتور الدائـم، أي 33 عاماًً، فـالأول رأى النور عام 1925 بـإشراف بريطانيا، واعتبر أول 

دسـتور للدولـة العراقيـة المعـاصرة، والدسـاتير المؤقتة تواتر على وضعها العسـكر وحـزب البعث.

ومـن المفارقـة أو مكـر التاريخ، أن الدسـتور الذي وُُضـع تحت الاختلال الأمـريكي بعد الإطاحة 

بصـدام حـسين في 9 نيسـان/ أبريـل 2003 عََامـر 13 سـنة، حيـث تـم سـن »قانـون إدارة الدولـة 

للمرحلـة الانتقاليـة« في العـام 2004، الـذي اعـتبر وقتئـذ خطـوة نحـو بنـاء الدسـتور الدائـم في 

العـراق، إلا أنـه واجـه كما واجـه الدسـتور محمـل المشـكلات العميقـة التـي حالـت دون النجاح 

في تـوطين فكـرة الدسـتور، ومنهـا قضايـا نظام الحكـم، والدولـة الاتحادية أو المركبـة والعلاقة بين 

الإسلام والدولـة ومشـكلة كركـوك، علاوة على ملـف الحريـات والحقـوق. وفي 15 تشريـن الأول 

2005 تـم تنظيـم الاسـتفتاء الشـعبي على دسـتور دائـم غير مختلـف في جوهـره عـن نـظيره في 

عهـد صـدام حـسين، فبقـي العـراق يتخبـط في سيرورة البحث عن حل لقضية الدسـتور والمسـألة 

الدسـتورية بشـكل عام

 يُشُـدد عبـد الحـسين شـعبان، وهـو محـق في ذلـك، على أن دسـتور 2005 )خيـب الآمـال 

والطموحـات التـي ينتظرهـا العراقيـون فحمـل في طياتـه ألغامـاًً عديـدة تـكاد تنفجـر عنـد أي 

احتـكاك أو حساسـية بين مـا اطلق عليه اسـم »المكونـات«، موعزاًً ذلـك إلى أن صياغته تمت وفق 

»رؤى وتصـورات الحاكـم الممدني الأمـريكي بـول بريممر ومصالـح الولايـات المتحـدة، وعلى أسـاس 

قانـون إدارة الدولـة للمرحلـة الانتقاليـة..(. ثـم إن هـذا الدسـتور على علاتـه ومكامـن الخلـل في 
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أحكامـه، لم تتـم كتابتـه بالحبكـة المألوفة في صياغة الدسـاتير، حيث جاءت لغتـه »ضعيفة المبنى 

ومتناقضـة المعنـى«، كما أن الغمـوض الـذي لـفّّ أحكامـه حـال بينـه بين ضمان حلـول متوازنـة 

لكـثير مـن القضايـا التـي أرهقـت العراقـيين، مـن قبيـل »حـدود الفيدراليـة وسـقفها«، وقضيـة 

تعديـل الدسـتور أو إبطالـه، ومشـكلة توزيـع الثروة والميـاه والمموارد الطبيعيـة، ولاسـيما النفـط 

والغـاز. ففـي نفـس المنحـى مـن النقـد، لاحـظ د.عبـد الحـسين شـعبان، على أن دسـتور 2005، 

وهـذه ثغـرة أخـرى مـن ثغراتـه، لم يتوفـق في تحديـد العلاقـة بين الديـن والدولـة، حين نـص في 

مادتـه الثانيـة على أن »الإسلام ديـن الدولة الرسـمي.. وهو مصدر أسـاس للتشريع«، ليضيف: »لا 

يجـوز سـن قانـون يتعـارض مـع ثوابت أحـكام الإسلام«. فالإشـكالية هنـا، في تقدير عبـد الحسين 

شـعبان، أن صيغـة المادة الثانيـة تفتـح الباب واسـعاًً أمام تأويـل المؤولين واجتهـادات المجتهدين، 

ولاسـيما في بلـد متعـدد الأديـان والمذاهـب، وقـد تصـل درجـة التـأويلات المذهبيـة والسياسـية 

إلى تعميـق الفرقـة والانشـقاق داخـل المجتمـع، وربمما جعل الـبلاد عرضـة لحرب أهليـة داخلية. 

لذلـك، اقترح، باعتبـاره باحثـاًً حقوقيـاًً ومدافعاًً عن حقوق الإنسـان والحريات الأساسـية، الاكتفاء 

بالتنصيـص على أن »الإسلام ديـن الدولـة« وكفـى، تجنبـاًً للجـدل الـذي يمكـن أن تسـببه صيغـة 

المادة الثانيـة في دسـتور العـراق لعـام 2005، ليخلـص إلى أن هـده النصـوص تعكـس »ارتبـاكاًً 

حقيقيـاًً في الصياغـة وترضيـة متناقضـة للفرقـاء، ناهيـك عـن عـدم وجـود فهـم مـشترك للأطراف 

المعنيـة المؤتلفـة والمختلفـة، مـا يـدل على ضعـف الثقـة بينهـا وانعدامهـا في أحيان كـثيرة..«

 ب. مـن الإشـكاليات التـي اعترضـت، باسـتمرار، المجتمـع العراقي شـكل الدولـة العراقية، وما 

كان مجديـاًً في ضـوء تركيبتـه الأخـذ بالدولـة البسـيطة أم الدولـة المركبـة، أي الفيدراليـة؟ عـلماًً 

أنـه حتـى سـقوط بغـداد عـام 2003 ظل الشـكل البسـيط للدولـة هو السـائد، ولم يقـع الانتقال 

إلى الأخـذ بالشـكل الفيـدرالي إلا مع الدسـتور المؤقـت »قانـون إدارة الدولة للمرحلـة الانتقالية« 

والدسـتور العراقـي الدائـم، حيث تم التنصيـص صراحة على أن »جمهورية العـراق دولة اتحادية 

واحـدة مسـتقلة ذات سـيادة كاملـة، نظام الحكـم فيها جمهـوري نيـابي ديمقراطي..«.

هكـذا، تولـت أحـكام الدسـتور دسترة المقومـات الأساسـية للدولـة الفيدراليـة، ومنهـا التعـدد 

اللغـوي، حيـث تـم تكريـس اللغـتين العربيـة والكردية رسـمياًً في التكلـم والمخاطبـة والتعبير، أما 

مجـال تطبيقـهما فيشـمل كل التراب العراقـي على اعتبـار سـمو الدسـتور وعُُلويتـه على الجميـع 

أفـراداًً وجماعـات وهيئـات محليـة ووطنية، ويمنع بالنتيجـة مخالفة الدسـاتير الإقليمية لأحكامه، 
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كما قضـت بذلـك المادة 13، علاوة على تحديـده، أي دسـتور 2003، المؤسسـات الفيدراليـة مـن 

قبيـل السـلطات الـثلاث التشريعيـة والتنفيذيـة والقضائية.

ومـن الأحـكام اللافتـة في الدسـتور الجديـد لعـام 2003 تمييـزه الواضـح بين مفهـوم الفيدرالية 

وصيغـة التقسـيم، التـي تـم اعـتماد أنهـا سـتضر لا محالـة بوحـدة الـبلاد وتماسـكها، وهـو مـا 

أكدتـه المادة 109 بالقـول: »تحافـظ السـلطات الاتحاديـة على وحدة العراق وسلامته واسـتقلاله 

وسـيادته ونظامـه الديمقراطـي الاتحـادي..«.

ويختـم د.عبـد الحـسين شـعبان رأيه في المسـألة الدسـتورية العراقية بالتأكيد على أن الدسـتور 

العراقـي الدائـم -وإن اختلفـت وتعارضـت وجهـات النظـر بشـأنه- لكنـه على الرغـم مـن جميع 

مسـاوئه، وهـي كـثيرة، وكل مثالبـه وهـي ليسـت قليلـة، وبكامـل ألغامـه وقنابلـه الموقوتة وهي 

متشـعبة، بـل ومعقـدة، إلا أنـه احتـوى على بعـض الإيجابيـات التي تتعلـق بالحقـوق والحريات 

وقواعـد الديمقراطيـة والمواطنـة وفصل السـلطات واسـتقلالية القضاء

مــن الكتابــات الدســتورية والقانونيــة المميــزة للدكتــور عبــد الحســن شــعبان، تخصيصــه .2 

ــي  ــتور العراق ــروع الدس ــة في م ــوان: رؤي ــت عن ــي تح ــتور العراق ــاً للدس ــاً كام بحث

ــم«1.  »الدائ

 يذكر الباحث، في مسـتهل دراسـته، بسـياقات كتابة دسـتور 2005، والملابسـات التي اكتنفت 

سيرورة صياغتـه، والجـدالات الكـثيرة والمتضاربـة التـي صاحبـت إصـداره مـن قبـل كل مكونـات 

المجتمـع العراقـي، وفي علاقـة هـذه الأخيرة بالحضـور المؤثـر للإدارة الأمريكية، ودرجة انغماسـها 

في إعـداد دسـتور العـراق، الـذي أريـد لـه أن يكـون بصفة نهائيـة وثيقة دائممة لكافـة العراقيين.

فهكـذا، ظلـت النخبـة العراقيـة الاجتماعيـة والسياسـية منقسـمة حـول الانخـراط الـكلي في 

إعـداد مسـودة الدسـتور، ولم تسـتوف الشروط المطلوبـة، كي تقـدم إلى »الأمـم المتحـدة حتى 14 

كانـون الأول/ ديسـمبر 2005، تماشـياًً مـع قـرار مجلـس الأمـن رقـم 1546، الصـادر في حزيـران/ 

يونيـو 2004«

 أ. جمـع الدسـتور، في صيغتـه النهائية، 139 مادة »توزعـت على ديباجة، و6 أبواب تناول أولها 

المبـادئ الأساسـية، أمـا البـاب الثـاني فخُُصـص للحقـوق والحريـات، في حين تنـاول البابـان الثالث 

 m.alhewar. org :1-  يراجع نص البحث في »الحوار المتمدن« بتاريخ 22 ـ 10 ـ 2008، في الموقع
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والرابـع موضـوع السـلطات الاتحادية واختصاصاتها، وكـرس الباب الخامس سـلطات الأقاليم، أما 

الباب السـادس والأخير فبحـث الأحكام الختاميـة والانتقالية«

 تُسُـجل رؤيـة د.عبـد الحـسين شـعبان لدسـتور العـراق لعـام 2005 أنـه تنـاول »الكـثير مـن 

التفاصيـل غير الضروريـة«، وغـرق في »جزئيـات وفرعيـات ليـس مكانهـا الدسـتور، وربمما لا مبرر 

لذكرهـا، ناهيـك عـن شروحـات كان يمكـن تنظيمهـا بقانـون..«، وبهـذا يُشُير شـعبان إلى ملاحظة 

بالغـة الأهميـة تتعلـق بدرجـة حبكـة صياغة الدسـتور وقوة تماسـك أحكامه، وهي مـن النقائص 

التـي تعـاني الكثير مـن الدسـاتير المقارنـة منها.

أمـا مصـدر هـذه العلـة في دسـتور العـراق، فيردهـا الباحـث إلى رغبـة كل طـرف في وضـع 

»بصماتـه على الدسـتور«، مما جعـل الوثيقـة الدسـتورية حاملـة هـذا »الخليـط مـن المفاهيـم 

والأفـكار المتعارضـة دون وحـدة موضـوع أو توافـق مضمـون، وانعكـس ذلـك على لغـة الكتابـة، 

فجـاءت في بعـض الأحيـان ضعيفـة المبنـى ومتناقضـة المعنـى، وخصواًصـً لجهـة دلالاتهـا«..

ومـن جهـة أخـرى، يعـزو د.عبـد الحـسين شـعبان أسـباب هـذا الارتبـاك في كتابة الدسـتور إلى 

ضغـط الوقـت وسـعة اللجنـة وتعـدد مشـارب أعضائهـا وعوامـل الجـذب والشـد، ناهيكـم عـن 

الضغـوط الأمريكيـة المبـاشرة وغير المبـاشرة على بعـض الأعضـاء، ومـا كان يقـرره قانـون إدارة 

الدولة.

يضـاف إلى كل هـذا، وعلى الرغـم مـن الانتهـاء مـن مسـودة الدسـتور، ظلـت قضايـا عديـدة 

عالقـة مـن دون حـل حددهـا عبـد الحـسين شـعبان في الآتي: »قضيـة الأقاليـم، مـن غير إقليـم 

كردسـتان، وقضيـة كركـوك، وتوزيـع الثروة والميـاه..«، بـل وحتى القضايـا التي تم الاتفـاق عليها، 

فـإن » لـكل فريـق تفسيراتـه، لعلـه ينظـر إليهـا مـن زاويتـه..«، ولعـل ذلـك مـا زاد مـن تعميـق 

الفرقـة في المجتمـع العراقـي وشـجع على شـيوع روح الطائفيـة والاثنيـة وانبثاثهـا بين صفـوف 

العراقيين.

 لم ترصـد رؤيـة د.عبـد الحـسين شـعبان الجوانب السـلبية في دسـتور العـراق لعـام 2005، بل 

اسـتدرك متسـائلاًً: »هـل هـذه الصورة الكاملـة للدسـتور؟«، ليجيب قائلاًً: »هنـاك وجه آخر مهم 

علينـا أن نمعـن النظـر فيـه. فعلى الرغم من تلـك المخاطر والمخاوف، فقد حمل مشروع الدسـتور 

بين طياتـه مـواد ونصوصـاًً بالغـة الرقـي والتقـدم قياسـاًً بالدسـاتير العراقية السـابقة وبالدسـاتير 
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العربيـة، سـواء مـا يتعلـق بقضايا الحريات وعدم سـن نص يتعـارض مع مبـادئ الديمقراطية.. أو 

بمما يعـزز اللامركزيـة ويمنع تغـول السـلطة التنفيذية على بقية السـلطات..«.

يُضُـاف إلى ذلـك تكريسـه مبـدأ »السـيادة للقانـون والشـعب مصـدر السـلطات وشرعيتهـا، 

وإخضـاع القـوات المسـلحة لسـلطة مدنيـة، وحظـر تشـكيل ميليشـيات عسـكرية، وتأكيـد مبدأ 

المسـاواة وعـدم التمييز لأي سـبب كان..«، وقائممة الحريات والحقوق الأساسـية طويلة وواضحة. 

لذلـك، اعـتبر الباحـث أن هذه النصوص المكرسـة في الدسـتور الجديـد، وبغض النظـر عن الألغام 

والقنابـل الموقوتـة الـواردة فيـه، فإنـه أفضـل من جميـع النصـوص الـواردة في الدسـاتير العراقية 

السابقة..«.

ـ تضمنـت رؤيـة د.عبد الحسين شـعبان لدسـتور العـراق ملاحظات بالغة الأهميـة، ونقداًً   ب ـ

واضحـاًً لجوانـب التقليـد والمحافظة في دسـتور 2005، ومـا يمكن أن يترتب عليها من آثار سـلبية، 

وانعكاسـات مُُعيقـة للتطـور الديمقراطـي في العراق، وأسـاس ما يمكن أن يُوُلد من أضرار بالنسـبة 

لتماسـك المجتمـع العراقـي وتعايـش مكوناته وطوائفه. ففـي تقدير الباحث مثمة تناقض والتباس 

في أحـكام مشروع الدسـتور الدائـم، بسـبب ثنائيـة القديـم والمحافظـة والرغبـة في إمـداد العراق 

بمبـادئ وقواعـد ومؤسسـات عصريـة، والخـوف كل الخـوف، يؤكـد د.عبـد الحـسين شـعبان، من 

أن »تضيـع دلالات بعـض المبـادئ الإيجابيـة«، وتكـون ضحيـة »الرغبـة في دسـتور مـدني، والرغبة 

التـي تسـتبطن اتجاهـاًً أو نصوصـاًً دينيـة أو توحـي بذلـك وكُُتبـت بطريقـة إنشـائية غير قانونية 

أحياناًً..«.

 فَرسّر د.شـعبان تنـازع هـاتين الرغبـتين بوجـود ثلاثـة اتجاهـات داخـل وخـارج لجنـة صياغـة 

الدسـتور. أراد الاتجـاه الأول تغـيير معادلـة الدولـة العراقيـة التـي مضى على تأسيسـها أكثر مـن 

مثمانين عامـاًً، ويسـعى بمعاونـة المحتـل أو مـن دونـه عبر كتـل جماهيريـة هائلـة تذكـر »عصر 

المدخـن« لفـرض الـرأي وترجيـح الحلـول لتغـيير شـكل وهويـة الدولـة وطبيعة نظامها السـياسي 

وصلاحيـات سـلطاتها، وهـو مـا انتقـده الباحث واسـتبعد تحققـه في الواقع، بقولـه: »إذا كان ثمة 

مشروعيـة لإعـادة النظـر ببعـض الأسـس الخاطئـة للدولـة العراقية، باتجـاه إبرام عقـد اجتماعي 

سـياسي جديـد«، فـإن مسـألة »التطييـف« و»الأثننة« سـتكون عائاًقـً مركزاًيـً أمام اتجـاه التغيير.

أمـا الاتجـاه الثـاني، فسـعى إلى »إبقـاء القديـم على قِِدمـه ويريـد أن يحـول دون أي تغيير من 
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شـأنه أن يعيـد النظـر في العقـد الاجتماعـي السـياسي، ولعـل هـذا الاتجـاه هـو مـن خـارج دائرة 

الحـوارات المشـاركة في العمليـة السياسـية، ويعـود قسـم منـه إلى النظـام السـابق وبعـض القوى 

المتشـددة«. يتكـون الاتجـاه الثالث ممن شـاركوا في الحوارات الرسـمية وحاولـوا أن يقدموا بعض 

وجهـات النظـر التـي تلتقـي بالاتجـاه الهـادف إلى التغيير ومنـع تغول السـلطة المركزيـة... لذلك 

لم يتردد الباحـث في التشـديد على أن »العراقـيين الدبن لم يصوغوا دسـتورهم في الماضي« سـتكون 

معركتهـم مـن أجـل الدسـتور »شرسـة وشـديدة خصوصـاًً في ظل الاسـتقطاب الطائفـي«، ومما لا 

شـك فيـه أن الدافـع إلى ذلـك سـعيهم إلى التعويض عن »فترة الغياب السـابقة عن ممارسـة حق 

مفقـود«، وللبحـث الـدؤوب عـن »امتيـازات أو تنحيـة أو إقصـاء هـذه الفئـة أو تلـك، وبالتـالي 

التحكـم بمسـار الدسـتور والعملية السياسـية ككل«

 ج ــ تسترجـع رؤيـة د.عبـد الحـسين شـعبان للدسـتور العراقـي تاريـخ قصـة الدسـتور في 

العراقـيين، والتجـارب التـي خبرهـا العراقيـون منذ صدور الدسـتور الأول أو القانون الأسـاسي عام 

1925، وحتـى سـقوط بغـداد ودخـول الاحـتلال الأمـريكي، ليؤكـد أن »قانـون إدارة الدولـة« مثل 

»بروفـة أوليـة للدسـتور الدائـم أو تمهيد له«، خصوصاًً أنه »اسـتثار الفاعليات والأنشـطة الثقافية 

والحقوقيـة والسياسـية والدينيـة والاجتماعيـة، رفاًضـً أو تحفـزاًً أو تأييداًً«.

 ناقـش د.عبـد الحسين شـعبان في إطـار تعميق رؤيته للدسـتور العراقي مصفوفـة من القضايا 

بالغـة الأهميـة انطلاقـاًً مـن أحـكام الدسـتور وتأسيسـاًً على مقتضياتهـا، وهـي مـن الأمـور التـي 

ترتهـن اسـتقامة الحيـاة الدسـتورية العراقيـة بهـا سـلباًً أو إيجابـاًً، بـل إن حلها بالحـوار والتوافق 

والبحـث عـن الممشترك أفـق لازم بالنسـبة لمجتمـع مركـب، كما هو حـال المجتمع العراقـي. فمن 

هـده القضايـا ديباجـة الدسـتور ومـا انطـوت عليـه من مظاهـر الـعسر وجوانب اليُُسر، ولاسـيما 

مـن زاويـة لغـة الصياغـة، وطبيعـة المبـادئ المنبثـة فيهـا، ومقـدار توحيدهـا لمكونـات المجتمـع 

العراقـي، أو بالعكـس التحريـض على تفرقته، وتحويله من جسـم متكامل ومتماسـك إلى طوائف 

ومذاهـب وفـرق. ثـم إن القضايـا الأساسـية المطروحـة في ثنايـا هـذا الدسـتور، والتـي يرتهـن 

مسـتقبل تطـور العـراق بممدى مسـاهمة أحـكام الدسـتور في إيجـاد حلـول دسـتورية متوازنـة 

لهـا، قضيـة »الديـن والدولـة وطبيعـة العلاقـة بينـهما«، في مجتمع عراقي موسـوم بكثافـة دينية 

ومذهبية لا جدال فيها، وقد سـبق للباحث إثارة مناقشـتها في دراسـة »الدسـتور والدسـتورانية«، 

كما أسـلفنا أعلاه.
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وإلى جانـب الديـن والدولـة، هنـاك قضيـة »العروبـة«، التـي نعتهـا الباحـث بـ«المنبـوذة أو 

المسـتباحة«، والتـي كان الهـدف منهـا تعويـم هويـة العـراق، التـي تـم ربطهـا بالنظـام السـابق 

ورئيسـه صـدام حـسين. أمـا موضـوع »الأحـوال الشـخصية« فمثّـّل قضيـة لا تقـل أهميـة عـن 

القضايـا سـالفة الذكـر، وقـد ذكر د.عبد الحسين شـعبان بـالمادة 39 من مشروع الدسـتور الدائم، 

وكيـف أرجعـت أحكامهـا العـراق إلى سـابق عهـده، في الوقـت الذي مـن المفروض التقـدم إلى ما 

هـو أحسـن، بخصـوص حقـوق الممرأة وحرياتهـا مقارنـة مـع ـشقيقها الرجل

 ختـم د.عبـد الحـسين شـعبان رؤيتـه النقديـة لدسـتور العـراق بـثلاث ملاحظـات جوهريـة، 

تسـاعد بشـكل عميـق على تفـسير أسـباب اسـتعصاء حـل المسـألة الدسـتورية في العـراق، على 

الرغـم مـن التغـييرات الحاصلـة في رأس السـلطة، وانتقـال الـبلاد من دوامـة الدسـاتير المؤقتة إلى 

السـعي إلى إقـرار دسـتور دائـم.

أكـد في أولهـا أن »مشروع الدسـتور الدائـم جـاء أقـرب إلى الانقطـاع عـن الدسـاتير السـابقة، 

في حين يقـتضي التراكـم والتواصـل للدولـة العراقيـة أن يـأتي إضافـة وتنقيحـاًً وتجديداًً وتغـييراًً بما 

يتناسـب وطبيعـة المرحلـة الجديدة وعلى أسـاس التوافق الوطني وليس اسـتناداًً إلى اسـتحقاقات 

انتخابيـة«. وفي الملاحظـة الثانيـة شـدد على أن »مشروع الدسـتور هـو نتـاج التوازنـات لمرحلـة 

مـا بعـد الاحـتلال، ولكنـه يُقُـر بالتغـييرات الدسـتورية والقانونيـة البنيويـة التـي أجراهـا المحتل 

والتشـكيلات التـي اسـتندت إليه..«

وفي الملاحظـة الثالثـة ذهـب الباحـث إلى أن »مشروع الدسـتور مـن خلال عـدد مـن المواقـع 

حـاول تـديين وأسـلمة الدسـتور بـل وتطبيقـه، وعلى العكـس مـن ذلـك حـاول تعويـم عروبـة 

العـراق..«.

أمـا الملاحظـة الرابعـة فنبـه مـن خلالهـا إلى أن »مشروع الدسـتور جنـح بعيـداًً في موضـوع 

الفيدراليـات، ولعـل ذلـك كان صفقـة سياسـية للقائممتين الشـيعية والكرديـة«

 3 ــ أشرنـا في صـدر هـذه الورقـة إلى النـزع الشـمولي في تفـكير د.عبـد الحـسين شـعبان، كما 

لفتنـا الانتبـاه إلى الطابـع الموسـوعي لهـذا الأكاديممي والباحـث المتميـز. لذلك، لم يتوقـف إنتاجه 

القانـوني والدسـتوري عنـد بلـده العراق، بل تجـاوزه إلى دائرتـه العربية والقومية، فصاغ مسـودة 

لــ»مشروع دسـتور دولـة الاتحـاد العـربي« في فاتـح أغسـطس مـن العـام 2017، هادفـاًً من ذلك 
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إلى تنويـر الشـعوب العربيـة ودولهـا بطبيعـة الدسـتور القـادر على تمكينهـا مـن تنظيـم دولتهـا 

الاتحاديـة في حالـة تحقيـق هـذا الطموح، وهو في الواقع أفـق فكري راود الباحث باسـتمرار، ولم 

يتردد في الكتابـة عنـه والدفـاع عـن مشروعيتـه في أكثر مـن مناسـبة ومقام.

 تُقُنـع قـراءة هـذه المسـودة بـأن الباحـث اسـتلهم باقتـدار المبـادئ والقواعـد المأخـوذ بهـا في 

الدسـاتير العصرية والديمقراطية، ولاسـيما في البلدان ذات الطبيعة المركبة أو الاتحادية، المؤسسـة 

تحديداًً على مبدأي »الاسـتقلالية« و»المشـاركة«. لذلك جاء تصدير مسـودة الدسـتور واضحاًً من 

حيـث الأبعـاد والمرامـي، حين نـص على الآتي: »نحـن شـعوب الأقطـار العربيـة المتحـدة في دولـة 

الاتحـاد العـربي.. رغبـة منـا في تأليف اتحـاد أكمل وفي تحقيـق الحرية والمسـاواة والعدالة وتهيئة 

سـبل الدفـاع الممشترك عـن الأمـة العربيـة ومصالحها، وللإسـهام في إقامة سـلم عـادل وطيد، فقد 

قررنـا إعلان هـذا الدسـتور كمبـادرة مفتوحة للأقطـار العربية التي ترغـب في الوقت الحاضر وفي 

المسـتقبل بالانـضمام إليـه، وخصواًصـً دول المشرق العربي، إضافة إلى مصر والسـودان«

 أ ــ توحـي قـراءة هـذه الديباجة بملاحظـة أولية مفادهـا أن مشروع الاتحاد مقـتصر على بلاد 

المشرق العـربي ودولتـي مصر والسـودان، مما قـد يُفُهم منـه أن الجناح الغربي للوطـن العربي، أي 

بلاد المغـرب، مـن موريتانيـا وحتى ليبيا، ليسـت معنيـة بمشروع دولة الاتحاد العـربي، وإن جاءت 

صيغـة الانـضمام مفتوحـة، حاضراًً ومسـتقبلاًً.. وإذا كانت كذلك فـلماذا التخصيص والاقتصار على 

الجنـاح الشرقي من الـبلاد العربية؟!

 ب ـ تضمنت مسـودة مشروع الدسـتور سـتة أبواب موزعة على 103 مواد، وهو حجم إجمالي 

يـدل على أن المسـودة مـن نـوع »الدسـاتير القـوانين« constitution loi، التـي يميزهـا الفقـه 

الدسـتوري عـن »الدسـاتير البرامـج«  constitution programmeمـن ناحيـة أنهـا أكثر حبكـة 

مـن حيـث الصياغـة، وترجـح التركيـز على المبـادئ والقواعـد، عـوض الاسـتغراق في التدقيقـات 

والتفاصيـل، وفـعلاًً عنـد قـراءة مسـودة مشروع الدسـاتير نلاحـظ انطـواء مجمـل أحكامهـا على 

القواعـد والمبـادئ الدسـتورية المألوفـة في النظـم الدسـتورية المقارنـة، من قبيل فصل السـلطات، 

وتنظيـم توزيعهـا بين الهيئـات الفيدراليـة والولايـات، والحقـوق والحريـات، واسـتقلال السـلطة 

القضائيـة، وغيرهـا مـن القواعد.

 خُُصـص البـاب الأول لـ»القواعـد والمقومـات الأساسـية«، موزعـاًً على 14 مـادة، أمـا البـاب 
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الثـاني، المكـون مـن 25 مـادة، أي ربـع العـدد الإجمالي لمسـودة مشروع الدسـتور، فنظـم مسـألة 

»الحقـوق والحريـات«، مما يعكـس في الواقـع أهميـة هـذا الجانب بالنسـبة للباحث. أمـا الباب 

الثالـث فتنـاول اختصاصـات الاتحـاد، وأفـردت لـه المسـودة 12 مـادة، يليـه الباب الرابـع الخاص 

بــ »سـلطات الاتحـاد«، أي مؤسسـاته الدسـتورية، وقد تـوزع على 27 مادة، وهـو الأكبر كمياًً من 

حيـث الممواد في مسـودة مشروع دولة الاتحـاد. وفي الباب الخامس تم تنظيـم »الهيئات الإقليمية 

والمحليـة«، مـن خلال 12 مادة

ـ خُُصـص البـاب السـادس، الموزع على 8 مـواد، لتعديل الدسـتور والأحـكام الانتقالية، وقد   ج ـ

جـاءت الصياغـة واضحـة ودقيقـة لأحـكام هـذا البـاب، سـواء التعديـل ومـن لـه صلاحيـة القيام 

بـه، والنسـبة المطلوبـة لقبولـه، أو بالنسـبة لحظر المسـاس بالحقـوق والحريات والانتقـاص منها، 

أو بضرورة الالتـزام بأحـكام المعاهـدات والاتفاقيـات النافـذة الموقعـة مـن قبـل الـدول أعضـاء 

الاتحـاد، أو فـيما يتعلـق بـ«المرحلة الانتقالية«، المحددة بخمس سـنوات، وكذلـك تأليف المجلس 

الاتحـادي، وطـرق التصويـت بداخله

IV

 يصعـب في الواقـع الإلمام بـكل مـا أنتـج المفكـر عبـد الحسين شـعبان من نصـوص واجتهادات 

في المجـال القانـوني والدسـتوري، فحيـز الورقـة لا يسـمح بـالإلمام بـكل مـا أبدعتـه بنـات فـكاره، 

وهـو كـثير، حسـبنا أننا اكتفينا بتقديم شـذرات عن فكـره القانوني والدسـتوري، وركزنا على ثلاثة 

نصـوص خاصـة بالدولـة والدسـتور والدسـتورانية ومشروع دسـتور دولة الاتحـاد العربي.

بيـد أن سـجل عطـاء د.عبـد الحـسين شـعبان حافـل، ويختـزن رصيـداًً كـبيراًً مـن المؤلفـات 

والدراسـات والأبحـاث ذات العلاقـة المبـاشرة بهـذا الجانـب الحقوقـي، أو بصفـة غير مباشرة من 

خلال إصـدارات كـثيرة ليسـت بعيـدة عـن دائـرة هـذا الاهـتمام

 فالناظـر في سيرتـه الذاتيـة العلميـة والفكريـة، يلمـس غـزارة إنتـاج د.عبد الحسين شـعبان في 

مجـالات لا تبتعـد عـن فكـره القانـوني والدسـتوري، فقـد ألف وكتب عـن ثقافة حقوق الإنسـان، 

وحريـة التعـبير، وسـؤال التسـامح، والمواطنـة، والانتقـال الديمقراطـي ومداخله، والسـيادة ومبدأ 

التدخل الإنسـاني، والقائممة طويلة.
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ثـم إن عطـاءه العلمـي وافـر ووازن في موضـوع الصراع العـربي الإسرائـيلي، وقضيـة احـتلال 

فلسـطين، والوجـود الإمبريـالي في المنطقـة العربيـة..

والباحـث، علاوة على كل هـذا، شـغوف بـالأدب والإبداع وفن الصورة، ومحبـة الأعلام والنوابغ 

والوفـاء لهـم بالكتابة عنهـم والتعريف بهم..

العربيـتين،  إنـه المفكـر عبـد الحـسين شـعبان، المجـدد والمجتهـد، عاشـق الحـرف والكلمـة 

والشـغوف بـكل مـا هو جميـل في الفضاء الحضاري والثقـافي لأمته، والمدافع، عن الرفعة والسـمو 

والشـموخ لأبنـاء منطقتـه وجلدته.





عُُالّانف عبد الحسين شعبان وال

د. أوغاريت يونان1

.AUNOHR 1-  مفكِِّرة تربويّةّ، مؤسِِّسة جامعة اللاعنف وحقوق الإنسان



يوم الوفاء108



109 عبدالحسين شعبان

اعتدتُُ أن أقول »حسين شعبان«، بمحبّّة واحترام. وهكذا سأفعل في كتاب الوفاء. 

بدعـوة مـن دار سـعاد الصبـاح للـنشر، وبمبـادرة كريمة مـن صاحبة الدعـوة الشـيخة الدكتورة 

سـعاد الصبـاح، التـي اختارت عنوانـاًً وجدانيّّاًً »يـوم الوفاء«، لتكريم شـخصيّّات أعطـوا فأعطتهم 

هـذا اليـوم ومعانيـه، اخترتُُ أن أكتـب عـن جانـبٍٍ في مـسيرة المكـَرَّم، لا أعتقد أنّّ لسـواي معرفة 

عنـه بقـدري، فأنـا التـي دعوتُـُه للإبحـار في رحلة حياة مـع جامعة اللاعنـف في لبنان منـذ أربعة 

عاماًً. عشر 

كتبـتُُ أكثر مـن مـرّةّ تحيّّـة للصديـق الدكتـور حـسين شـعبان. وسـألتُُ نـفسي، مـاذا سـأكتب 

بعـد! ووجـدتُُ أنّّ مـن مسـؤوليّّتي أن أُخُبر عـن رحلتـه معنا، مـع اللاعنف، هذه العلامـة الفارقة 

فـة التـي لم يعُُدْْ يـودّّ في الـفترة الأخيرة أن يتمّّ التعريف عنـه إالّا بها وفق  برأيـي، والتـي باتـت الّصِّ

مـا كان يخبرنـا. سـأكتب عـن حـسين شـعبان واللاعنـف، ليـس توثيقـاًً وسرداًً شـاملاًً بـل محطّاّت 

وذكريـات ومـن كتاباتـه بالذات

بدايات

في »بـوحٍٍ متأخِِّـر، شـذرات مـن تجربـة شـخصيّةّ«، كما أسماه، كتب حسين شـعبان أنّـّه لم يكن 

عنـف تمامـاًً كفلسـفة وطريـق للوصـول إلى الحقيقة والعدالـة«، لكنّّـه كان يعرف  قـد »اختـار الالّا

أنّـّه »شـديد النفـور مـن العنـف، بـل أزدري مـع نـفسي في الكـثير مـن الأحيـان مـن يسـتخدمه 

أو يلجـأ إليـه، أو على أقـلّّ تقديـر لا أشـعر إزاءه بـالاحترام. بقـي المفهـوم مشوّّشـاًً في ذهنـي 

وملتبسـاًً إلى حـدود غير قليلـة، ولاسـيّّما ثمّـّة أهـواء عديـدة كانـت تتنازعنـي ويشـدّّني بعضها إلى 

درجـة الانجـذاب، خصوصـاًً حين يتـمّّ تبريـر اللجـوء إلى العنـف دفاعـاًً عـن الحقـوق والحريـات 

والمسـتقبل المنشـود، ولاسـيّّما في مواجهـة العنـف بالعنـف.. وأسـتطيع القـول إنّّ الوضع السـائد 

عنـف، على الرغـم مـن أنّّ  آنـذاك والمسـتوى الثقـافي والفكـري لم يجعلنـي أتحـوّّل تمامـاًً إلى الالّا

بـذوره كامنـة، لكنّّـه لم يشـكّّل قطيعة نهائيّّة بالنسـبة لي مع العنف، بِِحُُكم وجـود مبّرّرات أخرى 

لاسـتخداماته لأغـراض أيديولوجّـيّة وسيايّسـّة، وذلـك تحـت ذرائـع وموّّسـغات مختلفـة«

التقينـا بدايـةًً في مؤتممرات ولقـاءات حقوق الإنسـان العربيّّـة، في أكثر من بلدٍٍ عـربي، وبدا دوماًً 
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كأنّـّه يحمـل على كتفيـه )حقـوق إنسـان العـراق(، ولـو أنّـّه يحمل بالطبع نظرة إنسـانيّّة تشـمل 

المنطقـة والعـالم. وفي أحـد اللقـاءات المصغّّـرة في تونـس، التـي دُُعـي إليها حصراًً مؤسِِّسـو هيئات 

حقـوق الإنسـان العربيـة الأولى في المنطقـة، في أوائـل التسـعينيّّات، وكنتُُ الممرأة الوحيدة في ذاك 

ا غير  الاجـتماع، وكان د.شـعبان حـاضراًً بالطبـع، هنـاك طرحـتُُ خيـار اللاعنـف. كان جديـداًً ورمبّم

ت أكثر مـن شـخصيّّة في اللقـاء، عـن »أنّهّـا  مألـوف بالنسـبة إلى معظـم الحاضريـن، مـع ذلـك عربّر

ِـهِرة تُرََطـح أمامنا منذ ثلاثين سـنة«. أول فكـرة جديـدة ومُُب

لا حقوق إنسان من دون فلسفة اللاعنف

جذريّـّة اللاعنـف هـي في أنّـّه فلسـفة وفِِعـل معـاًً. فلسـفة شـاملة واستراتيجيا عمليّّـة للتغيير. 

مـن دون الفِِعـل والعمـل التغـييري الاستراتيجي، يفقـد اللاعنف معناه الجوهـري، حيث إنّهّ ليس 

رفـض العنف وحسـب بـل مواجهته لإحقـاق العدالة وإزالـة الظلم

اللقاء في جامعة اللاعنف

في عـام 1983، وكانـت الحـرب الأهليّّـة في لبنـان على أشـدّّها، انطلقنـا، وليـد صلَيَبـي وأنـا، في 

مـسيرة مشتركـة، رفقـة عمـر ونضـال، امتـدت إلى أربـعين سـنة، يومـاًً بيوم، مـن أجـل زرع ثقافة 

اللاعنـف واللاطائفيّّـة والعدالة وحقوق الإنسـان والوسـائل المبتكرة للتغـيير المجتمعي، وبالأخصّّ 

مأسََسََـة كلّّ ذلـك في نسـيج المجتمـع في سـائر مجالاتـه، وصـولاًً سـنة 2009 إلى تأسـيس جامعـة 

أكاديميّّـة بعنـوان اللاعنـف بالـذات، أولى مـن نوعهـا في المنطقـة وفريـدة في العـالم لاختصاصـات 

رياديّـّة ودراسـات عليـا غير مسـبوقة. وليـد صلَيَبـي، المفكِِّـر الرائـد و»الشـخصيّّة التـي لا تتكرّّر« 

كما يقـول عنـه كلّّ عارفيـه، رحـل العـام الماضي تـاركاًً إرثـاًً لأجيـال ولاسـتمراريّةّ الجامعـة ودعماًً 

للمقاومـة اللاعنفيّّـة التـي كان لـه الفضـل في بنـاء استراتيجيّّـات ومجموعـات ناشـطة باسـمها في 

أكثر مـن بلـد عربي

.. ثـمّّ مـرّتّ سـنوات ولم ألتـقِِ العزيـز حـسين شـعبان، إلى أن أسّّسـنا الجامعـة. فاتصلـتُُ بـه، 

ونحـن في السـنة الثانيـة في مشروع الجامعـة، ضمـن تجربـة نموذجيّّـة لدراسـة كاملـة بمسـتوى 

مـاستر، مـع طالبـات وطلاب أتـوا إلى لبنـان مـن سـتّةّ بلـدان عربيّّـة على مـدى ثلاث سـنوات، 

وأنجـزوا بالفعـل أول دراسـة علميّّـة في اللاعنـف. وبعـد نجـاح التجربـة الأولى، حصلـت الجامعة 

على الترخيـص الرسـمي.. وألقـى الدكتـور شـعبان كلمة الأسـاتذة في الحفل، الـذي توّّجنا في خلاله 
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انطلاقـة هـذا الحلـم، والـذي أحياه الفنان اللبناني الأسـطورة وديـع الصـافي. حين دعوتُهُ في صيف 

2010، قلـتُُ للدكتـور شـعبان: هـذا مكانك، وهـذه إضافة نوعيّّـة في مسيرتك. وجاء بـكلّّ اندفاعٍٍ 

اًرضِرً بهـا في مجـالات حقـوق الإنسـان  وسرور وتواضـع، وأصبـح عضـواًً في مجلـس الجامعـة ومحـا

والعدالـة الانتقاليّّـة، وأسـتاذاًً ينتظـره الـطلاب ويتأثـرون بخبراتـه وبشـخصيّّته. وكان اللقاء الأول 

لـه مـع المؤسِِّـس وليـد صلَيَبـي، وحلّّ الانسـجام الـودّّي بينهما مـن )أول نظـرة( كما كانـا يردّّدان 

بفـرح. سـبق أن قلتهـا لـك، وأقولهـا هنـا اليـوم: إنّّ البسـمة كانـت ترتسـم على وجه وليـد بمودّّة 

صافيـة كلّمّا أتى على ذِِكـرك.

اعـتبر الدكتـور شـعبان أنّّ هـذه الجامعـة هي »سـابقة مهمّّـة في العالم العربي لهـا دلالاتها على 

عنـف، خصوصـاًً مـن خلال الدراسـة الأكاديميّّـة والتجـارب الكونيّّـة«. ثـمّّ كتـب  أهميّّـة فكـرة الالّا

لاحقـاًً في أحـد مقالاتـه: »مـن بـاب العرفـان بالجميـل، علينـا الاعتراف أن أوغاريت يونـان ووليد 

عنـف في عالمنـا العـربي، حيث عـملا برفقة حميمة طـوال 4 عقود  صلَيَبـي هما مـن أبـرز رواد الالّا

عنـف بمشـاركة كوكبة لامعة مـن المفكرين والنشـطاء  مـن الزمـان حتـى تمكّّنـا من زرع بـذرة الالّا

عنـف، كما أكّّـد غاندي أنّـّه يمكن أن يغريّر مجـرى التاريخ، لأنّهّ  عنفـيين، خصوصـاًً أنّّ طريـق الالّا الالّا

عنف،  يمتلـك قـوّّة خارقـة، هي قـوّّة الحقّّ والـسلام والانتصار للإنسـان وإنسـانيّّته، فإنّّ حركـة الالّا

وإنْْ كانـت نخبويّـّة ومحـدودة، لكنهـا يمكـن أن تكـون وبالتراكـم قـوّّة التغـيير نحـو الأفضـل في 

عالمنـا العربي«.

رحلة اللاعنف

منـذ عقـد ونصـف تقريبـاًً، حجـز حـسين شـعبان لنفسـه رحلـة الغـوص العميـق في فلسـفة 

ح ربيـع  اللاعنـف واستكشـاف روّّاده وتراثـه وأيضـاًً مـواده الأكاديميّّـة المبتكـرة في الجامعـة. تفَـتَّ

اللاعنـف في دروبـه المتنوّّعـة ثقافيّّـاًً، وراحـت مقالاتـه الملوّّنـة بمفاهيـم اللاعنـف تُزُهـر وتنتشر، 

ومـن خلالـه راح أصدقـاؤه ورّقـاّؤه يكتشـفون ويتعلّمـون ويباركـون لـه

ويهمّّنـي أن أسـتعيد هنـا، لقـرّاّء هذا الكتاب الخـاص عنك، بعضاًً مامّا كتبته أنـتََ عن اللاعنف 

َـسَت في قناعاتك. في السـنوات الماضية، وفيه تكثيفٌٌ لمفاهيم ومبادئ ر

عنف على إيقـاظ الضمائر والتأكيد على ضرورة عـدم مجابهة العنف  تقـول: »يقـوم خطـاب الالّا

بالعنـف، لأن اسـتخدام العنـف ضـدّّ العنف يعطـي مبّرّراًً للآخر لكي يتمادى في عنفـه، وهكذا يلد 
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عنف  العنـف عنفـاًً والتعصّّـب تعصّّبـاًً والتطـرّفّ تطرّفّـاًً والإرهـاب إرهاباًً.. الأسـاس في مفهـوم الالّا

هـو رفـض العنـف، سـواء عنـف الآخـر ضـدّّ الـذات أو عنـف الذات ضـدّّ الآخـر، فـكلاهما يؤدي 

عنـف هـو خيـار مواجهـة من نـوع جديـد يعتمد وسـائل وآليّاّت  إلى نـزع إنسـانية الإنسـان.. الالّا

جديـدة، مـن أجـل الوصـول إلى الغايـة المنشـودة، وطـالما يُـُفترض في الغايـة أن تكـون شريفـة، 

فالوسـيلة هـي الأخـرى ينبغـي أن تكـون كذلـك، لأن الوسـيلة تكمـن في الغايـة، مثـلما تكمـن 

البـذرة في الشـجرة، حسـب المهاتمما غانـدي، أي أن هنـاك ترابطـاًً عضويـاًً بينـهما لا انفصـام فيـه. 

وفي ذلـك نقـض للمفهـوم الماكيافـييلّي الـذي يذهـب إلى اعتبـار »الغايـة تبّرّر الوسـيلة«، خصوصـاًً 

أنّّ هـذا المفهـوم أصبـح كثير الشـيوع في السياسـة والممارسـة العمليـة التي تبّرّر اسـتخدام جميع 

شرعية بزعم الغايات العادلة والشريفـة، وقد برّّرت الكثير من  الوسـائل، بمما فيها غير العادلـة والالّا

الأنظمـة السياسـية أفعالهـا بادعـاء خدمـة الإنسـان وغاياتـه البعيدة المدى ومسـتقبله المنشـود، 

مضحيّّـة أحيانـاًً بحرّّياتـه وحقوقه وحـاضره لغايات غامضة أو ملتبسـة أحياناًً، حتـى وإنْْ تغلّفّت 

عنـف فعل مقاومـة من نـوع مختلف..« بخيـوط مـن ذهـب.. بقـي أن نقـول إنّّ مفهـوم الالّا

وهـذا بالـذات مـا عـدتََ وذكّّـرتََ بـه في كتابـك الصـادر مؤخّّـراًً، »مذكّّـرات صهيـوني«، وعـن 

قضيّّـة فلسـطين بالـذات: »طريقة التفـكير الصهيونية.. وسـائل ماكيافيلّيّة يتمّّ فيها تبرير الوسـيلة 

بزعـم الوصـول إلى الغايـة، عـلماًً أنّّ الغايـة هـي مـن شرف الوسـيلة، ولا غايـة شريفـة إنْْ لم تكن 

الوسـائل شريفـة، وحسـب المهاتمما غانـدي، فالوسـيلة إلى الغايـة هـي مثـل البـذرة إلى الشـجرة، 

فـهما مترابطتـان عضويّاًًّ..«.

وبوضـحٍٍ تـامّّ، أعلنـتََ في أكثر من مقال وحـوار إعلامي، مواقفك من الثـورة والعنف واللاعنف، 

وأسـتعيد هنـا بعـض عباراتك بـكلّّ اهتمام: »العنف لم يلوّّث الثورات فحسـب، بـل لوّّث النفوس 

والضمائـر وجعـل كل مـا هـو لا إنسـاني طاغيـاًً، ولاسـيّّما.. بعـد أن اسـتمرأ القتل وسـيلة.. العنف 

لا يبنـي دولـة أو وطنـاًً، إنّـّه يـؤدّّي إلى الفوضى ويفـكّّك المجتمع، أيّـّاًً كانت أهدافه.. إنّّ اسـتمرار 

ظاهـرة العنـف ومـن ثـمّّ العنـف المُضُـاد هما اللذان يجـعلان من الدعـوة إلى اللاعنـف ضروريّةّ 

وراهنيّّـة بإلحـاح، خصوصـاًً أنّّ ثقافـة العنـف هـي السـائدة، ويتطلّـّب الأمـر تسـليط الضوء على 

مخاطـر العنـف وردّّ الفعـل »العنفـي« عليـه في ثنويّـّة لا تنتهـي، كأنّهّـا مصارعـة على الطريقـة 

الرومانيّّـة، بحيـث يتـمّّ القضـاء على أحـد المتصـارعين، في حين يصـل الثاني إلى حدود المموت أيضاًً، 

وهكـذا سـوف لا يكـون أحـد منـتصراًً وهـو يممارس لعبة العنـف التي سـتحرق الجميـع من دون 
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اسـتثناء. مّّثـ من قـال إنّّ العنـف ملازم للثـورات بالمطلق؟..«

تجربتنـا معـاًً في الجامعـة، وفي لقاءات الصداقة، انطبعتْْ بأسـلوبك الأنيـق المنصرف إلى الحياة 

بسلاسـة ومرونـة. كلّنّـا نعلـم أنّـّه ليـس سـهلاًً على مََـن انخـرط باكـراًً في أيديولوجيّّـات مُُحكََمـة، 

ومُُفعمـة أحيانـاًً كـثيرة بخيـارات العنـف، أن يعـود ويخـرج إلى ضـوء المرونـة والتجـدّّد. خلال 

معرفتـي بالدكتـور شـعبان، رأيـتُُ فيـه هذا الصحـافي، الكاتب، المحلّـّل، الباحث، المنجـذب إلى ما 

هـو لامـعٌٌ في الفكـر والتجارب، الراوي الحافِِظ لذاكرة شاسـعة بإبهـارٍٍ كأنّّ في نصوصه رزنامة زمن 

ودفتر أسماء وعناويـن وحكايـات وسرداًً بـكلّّ الأحـرف والأرقـام، ومعهـا هـذا الربط الشـاغل باله 

بين السياسـة والتاريـخ والسوسـيولوجيا والديـن والنضـال مـن النجـف إلى الماركسـيّّة إلى القوميّّة 

إلى حقـوق الإنسـان والحرّّيـات إلى اللاعنـف.. وأعتقـد أنّّ إصراره على الشـباب والحـبّّ والتنـوّّع 

والتثقّّـف والـسلام، يكفـي لكي نعـرف مـن هـو حـسين شـعبان. قلـتُُ لـه يومـاًً: شـخصيّّتُكُ تسير 

أمامـك. وهـا أنـا اليـوم أسـتعيدها، وأضيف، أنّّ شـخصيّّته تطلّّ علينـا في كلّّ مرّةّ بباقـة مكنوناتها 

ماًعـً، طـفلاًً وـشابّاًًّ وفي نضـج السـنين، كما في ثمانينه التي سـنحتفل بها السـنة القادمـة بألف خير.

اللقاء مع الفيلسوف مولِرِ

وفي رحـاب الجامعـة كان اللقاء الأول للدكتور شـعبان مع فيلسـوف اللاعنف المعاصر، الفرنسي 

ر، صديـق وليـد صلَيَبي مذْْ التقاه عـام 1989 في باريس. مولِرِ، أحـد أبرز مؤسِِّسي  جان-مـاري مولـ�

حركـة اللاعنـف في فرنسـا، كان لنـا الفضـل في إدخالـه إلى العـالم العـربي على مـدى ربـع قرن منذ 

العـام 1990، حيـث دعونـاه في خلال سـنواتها المديـدة لغاية العام 2015، إلى لبنان مراراًً وبشـكل 

خـاص فبـات بلـده الثـاني كما يقـول، ثـمّّ إلى سـوريا وفلسـطين والأردن والعـراق. وهكـذا تعـرّفّ 

ر في فلسـفة اللاعنـف، مترجمـةًً إلى اللغة العربيّّـة، بعد أن كان  الدكتـور شـعبان على كتابـات مولـ�

أطلـق د.صلَيَبـي »سلسـلة تـرجمات اللاعنف إلى العربيـة«، منذ مطلع التسـعينيّّات، ومن ثمّّ من 

خلال الجامعـة بهـدف بنـاء »المكتبـة اللاعنفيّّة العربيّّـة«، ومن ضمن ذلك تسـعة كتب وعشرات 

النصـوص للفيلسـوف مولـ�ر باتت بمتناول العـالم العربي بلغتـه وفي خدمته.

ر في افتتـاح مشروع الجامعـة في 19 آب/أغسـطس 2009  ـا تلخّّـص كلمـة جان-مـاري مولـ� ورمبّم

في لبنـان، معـاني تلـك العلاقـة التـي جمعتنـا بـه ومعاني الفلسـفة التـي حملها وناضل مـن أجلها 

وقـدّّم لهـا فكـره في 44 كتابـاًً.. حيث قـال: »حين زفّّ إلّيّ صديقـاي أوغاريت يونـان ووليد صلَيَبي 
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خبر تأسيسـهما جامعـة اللاعنـف للمنطقـة العربيّّـة، خلال لقائنـا في تمموز/ يوليـو سـنة 2008 

في بيروت، تلقّّيـت الـخبر بفـرح عظيـم. إنّّ انبثـاق هـذه الجامعـة هـو مثمرة عمـل دؤوب ومثابـر 

عبر سـنين طويلـة، حفـر خلالهـا وليـد وأوغاريـت دربـاًً عريضـةًً وعميقـة، ونثرا فيهـا بـذوراًً مـن 

اللاعنـف. اسـمحوا لي أن أُعُـرب عـن تقديـري واحترامـي لتصميمـهما ومثابرتـهما اللذيـن سـمحا 

لنـا أن نجتمـع هنـا اليـوم. أتيـتُُ في المرّمةّ الأولى إلى لبنـان في أيلول سـنة 1990. وأتذكّّـر حينها أنّّ 

الحـرب لم تكـن بعـد انتهـت بشـكل كامـل. وقـد نصحنـي عـدد مـن أصدقـائي الفرنسـيّّين بعـدم 

قبـول دعـوة اعتبروهـا خطـرة جـداًً. بالطبـع، لم أندم أبـداًً أنّنّي لم أسـتمع إليهم. وخلال الأسـابيع 

التـي أمضيتهـا في لبنـان، أُغُرمـتُُ بـه ولا أزال.. أنـا اليوم موجـود بينكم بكثير من التأثـر، تحرّكّني 

عواطـف قويّـّة. لا أشـكّّ في أن جامعـة اللاعنـف سـوف تُسُـهم في رفـع هـذا الفجـر الجديـد على 

ّ لكـم بوجـهٍٍ خـاصّّ، كـمْْ أنـا سـعيدٌٌ لكـوني بقربكـم أشـارك في  العـالم العـربي. واسـمحوا لي أن أُ�سِرّ

هـذه المغامرة الممثيرة..«

ومـن الجميـل أن أتذكّّـر هنـا أيضاًً زيـارة وفد من جامعـة اللاعنف وحقوق الإنسـان إلى أربيل 

ر. زيارة  – كردسـتان العـراق، وكان الدكتـور شـعبان المبـادِِر لهـا، وقـد ضمّّ الوفد الفيلسـوف مولـ�

مليئـة بالاجتماعـات واللقـاءات المؤثِّرِة في الجامعات والمراكز الثقافية ومع المسـؤولين السياسـيّّين 

الرئيسـيّّين إلى نقاشـات مـع مثقـفين وإعلامـيّّين، واتفـاق مـع مدرسـة تأثـرت إدارتهـا واختـارت 

تحويلهـا مدرسـة لاعنفيّّـة، إلى دورة تدريـب أكاديممي على اللاعنف أولى من نوعهـا هناك لكوادر 

عليـا في وزارة الداخليّّـة وفي الهيئـة الوطنية لمناهضة العنف ضدّّ المرأة. وبالطبع، كان للفيلسـوف 

ر محـاضرة أساسـيّّة عـن ثقافـة اللاعنـف. بعدها، نتََشر في مقـال لك ما اسـتخلصته من كلام  مولـ�

عنـف هـو وسـيلة نضاليّّـة وهـو وسـيلة كريممة بمقدورهـا تحقيق النصر حسـب  ر، في أنّّ »الالّا مولـ�

ر. وأسـتحضر هنـا مـا قالـه في محاضرتـه في أربيـل حين أعـاد تأكيـد دعـوة ألـبير  الفيلسـوف مولـ�

كامـو للتمـرّدّ ضـدّّ العنـف »أنا أتمرّمدّ إذن نحن موجـودون«، لأنّّ التمـرّدّ يتغلّـّب على كلّّ ضغينة 

وحقـد، كما أنّـّه لا يريـد ولا يتمنّّى أن يشـقى أيّّ إنسـان مـن الشّرّ الذي يتكبّّـده. فالتمرّدّ برفضه 

لـلشّرّ لا يسـتهدف جلبـه لـغيره.. إذن لا ينبغـي الجـزع أو قلّـّة الـصبر بسـبب عـدم اسـتكمال 

ظـروف التغـيير، فذلـك أشرف ألـف مـرّةّ مـن العنف والقتـل، الذي سـتتزعزع بـه الحقيقة«.

»نزع سلاح الآلهة« مع الفيلسوف مولِرِ
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أمّّـا موعـدك الآخـر الجميل مع مولِرِ، فـكان في صيف العام 2015، في الجامعـة في مبناها الأول 

في منطقـة جبليّّـة رائعـة، حين احتفلنـا بإصـدار الترجمـة العربيّّة لكتـاب مولِرِ »نـزع سلاح الآلهة 

- النصرانيـة والإسلام مـن منظـور فريضـة اللاعنـف«. حفـل توقيع الكتـاب رافقته ندوة تشـاركنا 

فيهـا أنـتََ وأنـا، ثـمّّ نتََشر مقـالاًً عـن تلـك المناسـبة، حيث اسـتعدتََ مفاهيـم جوهريّـّة طرحها 

ر: »نحـن مدعـوون إلى القطـع مـع العنـف وإلى الوفـاء لقيـم اللاعنـف.. هـذا ما أكّّـده مراراًً  مولـ�

ر في مؤلّفّاته ولاسـيّّما في كتابـه الأخير بعنوان »نزع سلاح الآلهـة«، الذي احتفلت  الفيلسـوف مولـ�

الجامعـة بترجمتـه وإصـداره باللغـة العربيّّـة السـبت الماضي، وهـو واحد مـن المراجـع والمواد في 

اختصـاص »ثقافـة اللاعنـف والأديان« الذي ابتكرته الجامعة وباشرت بتدريسـه بمسـتوى ماستر.. 

ر بالتحديـد: لـئالّا يأخذنـا الميـل إلى رفـض عنـف الآخريـن وليـس عنـف الـذات أولاًً،  يقـول مولـ�

يجـب علينـا أن نبـدأ بالقطـع مع كلِِّ مـا في ثقافتنا مامّا يشِرِّع العنف ويقدِِّسـه.. وهـذه القطيعة 

سـتكون موجعـةًً لأنهـا يجب أن تجـري في العمق. وسنكتشـف أننا، لكي نقطع مـع ثقافة العنف، 

لا منـاص في النهايـة مـن القطـع مع ثقافتنـا.. نحن نعي تمامـاًً المصالح المسـتبدّّة والخطط المدَبَّرة 

للمنطقـة لتفتيتهـا وارتهانهـا، ولاسـيّّما بالارتـكاز إلى العنـف الدينـي؛ أصحـاب المصالـح والنفـوذ 

يعملـون لمصالحهـم، ونحـن، لمصلحة مـن نعمل؟ أفضّّـل أن أتحدّّث اليوم عن مسـؤوليتنا بالذات 

تجـاه أنفسـنا ومنطقتنا..«.

وفي مقـالٍٍ آخـر لـك، عدتََ وتابعتََ بعضاًً مامّا طرحه في هذا الموضـوع، حيث كتبتََ: »الفريضة 

ر تعميمهـا، تمنحنـا هـذه القـدرة الاسـتثنائيّّة، مـن الحـبّّ والتطهّّـر  أو الفضيلـة التـي يريـد مولـ�

والروحانيّّـة الإنسـانيّّة، وتقرّّبنـا مـن بعضنـا على نحـو يتّسّـم بتعزيـز المشترك الإنسـاني، سـواء كنّّا 

مـن أتبـاع الديانـة النصرانيـة أو مـن أتبـاع الديانـة الإسلاميّّة، وسـواء كنّّـا مؤمـنين أو غير مؤمنين، 

ومتديّـّنين أو غير متديّـّنين، لكنّّنـا نجتمـع تحـت خيمة اللاّعّنـف ذات الطبيعة الإنسـانيّّة« 

ر هـذا، هـو حصيلـة عشرين سـنة لـه في البحث حـول الأديـان والعنف  كتـاب الفيلسـوف مولـ�

واللاعنـف، ولاسـيّّما في النصرانيـة والإسلام، أصـدره سـنة 2010 في 703 صفحـات. أمّّـا محاضرتـه 

الأولى عنـه فكانـت في لبنـان، في العـام نفسـه، وفي جامعتنـا بالـذات، مـع ترجمـة أولى آنـذاك 

إلى العربيّّـة لملخّّـص عنـه، ومـن ثـمّّ ترجمـة للكتـاب كاملاًً وإصـدار للنسـخة العربيّّـة في طبعتها 

الأولى عـام 2015. في تلـك المحـاضرة في صيـف العـام 2010، التـي حضرها الـطلاب بالطبع، وعدد 

مـن الأسـاتذة، وأصدقـاء مـن الباحـثين والمثقـفين، شـارك أيضـاًً عـدد مـن رجـال الديـن النصـارى 
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والمسـلمين، بينهـم شـيخان كانـا جـاءا لدراسـة اللاعنـف في الجامعة بـكلّّ تواضع، وباتـا من دعاة 

اللاعنـف في هـذا العـالم العربي

الموضـوع الدينـي شـغل حسين شـعبان، وهذا مـا تُظُهره مؤلّفّـات ومقالات متنوّّعـة له في هذا 

الإطـار، ضمـن مبـادئ التنـوّّع وحرّّية الاعتقاد. وهنا يحضرني كتاب له بشـكل خـاص، كان أهداني 

إيّـّاه وشـاركت في نـدوة عنـه في بيروت، حمـل عنـوان »أغصـان الكرمـة.. المسـيحيون العـرب«. 

برأيـي، إنّـّه كتـابٌٌ عـن العنـف والإشـكاليّّات التـي تواجـه النصـارى في وجودهـم في المنطقـة، 

حيـث أعـاد د.شـعبان المفاهيـم إلى جذورهـا، في التاريـخ والمنطـق وفي الّطِّيبة، فكأينّي بـه قد أعاد 

النصـارى والمسـلمين وأهـل المنطقة كافّـّة إلى حقيقتهم وحقيقـة ما يتوَجَّب أن نكـون، إلى جذور 

العدالـة والمواطنـة وحرّّيـة الاعتقـاد. يدلّنّـا كتابـه هـذا على عـدم إمكانيـة أيّّ حلّّ وأيّةّ اسـتعادة 

لإنسـانيّّتنا في علاقاتنـا بعضنـا إزاء بعـض كمواطـنين متسـاوين - أهـل هـذه المنطقـة، مـن دون 

اسـتعادة قيـم اللاعنـف والقطـع مع جوهـر العنف. لذا نـراه يـدلّّ على الجرح، ويذكِِّـر بـ«المِلِح« 

لتطييـب الحيـاة ونسـيجها المجتمعـي في بلداننـا، من جديـد، ويقول »المسـيحيّّون مِِلـحُُ العرب«. 

ومعـه، نقـول للمواطـنين الفاعـلين في المنطقة بفكـرٍٍ منفتح وخياراتٍٍ إنسـانيّّة، إنّّ مسـؤوليّّة قيام 

مجموعـات مـن المواطنـات والمواطـنين الملتـزمين خيـارات اللاطائفيّّة وعـدم التعصّّـب والتطرّفّ، 

هـي في عهدتنـا، وإنّنّـا نحـن أغصـانٌٌ بالطبـع، مزهـرة ومثمـرة وينبغـي أن تثمـر أكثر، على أنْْ لا 

ت أو اقتُلُِِعـت أو هُُجِِّـرت أو اضطُهُِِـدت.. فـالألم موجـودٌٌ،  تتـخىلّى عـن أغصـانٍٍ رفيقـاتٍٍ لهـا كُُرسِر

شعبان موجـودة ومعطـاءة بالتأكيد. صحيـح، لنّّكـ الكرمـة التـي نـادى بهـا حسين ـ

حديثُُ اللاعنف

رحلتـك مـع جامعـة اللاعنـف، معنـا، باتـت حديثـك الدائم أيـنما حللـت، وأنـتََ في ديناميّّة لا 

ـا )يغـارون( منهـا لجماليّّتهـا وتنوّّعهـا«. في كلّّ الأمكنـة التـي  تتوقّـّف »ويتهيّّـأ لي أنّّ كثيريـن رمبّم

يحلـو لـك أن تـنثر فيهـا مـا راكمته من خلاصات: في أسـفارك، والنـدوات والمؤتممرات، والتكريمات، 

وفي الكتـب والمقـالات وعالم الصحافـة، وفي المحاضرات الجامعيّّة، والمقـابلات الإعلاميّّة، واللقاءات 

الأدبيّّـة والثقافيّّـة، وفي الهيئـات المحليّـّة والعربيّّـة التي أسـهمت في تأسيسـها و/أو شـاركت فيها، 

وبطبيعـة الحـال في جلسـاتك وسـهراتك.. أيـنما ذهبـت وحللـت، باتـت كلمـة اللاعنـف رفيقتك، 
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والجامعـة عنوااًنـً دائماًمً تـنشر إنجازاتـه وفرادتـه وتدعو إلى أهمّـيّة دعمه.

دورك كان أساسـيّّاًً في جعل شـخصيّاّت ومسـؤولين سياسـيّّين وأكاديميّّين يتعرّفّون على الجامعة 

وعلى ثقافـة اللاعنـف مـن خلالـك واحترامـاًً لمكانتـك في قلوبهـم، حيـث عقـدتََ العديـد مـن 

الاجتماعـات في هـذا البلـد العـربي وذاك، وبالأخـص في بلـدك العـراق، وحفّّـزت الجميـع على 

اكتشـاف هـذا الفكـر وهـذا الإنجـاز لمجتمعاتنـا. وأذكـر كـمْْ كان فرحـك كـبيراًً خلال احتفـال 

الجامعـة بـإطلاق »تمثـال اللاعنـف العالممي« في بيروت، أول عاصمـة عربيّّـة تحتضـن هـذا الرمـز 

المنـتشر في ثلاثين مكانـاًً في العـالم وأمـام مقـرّّ الأمـم المتحـدة في نيويـورك. كان ذلـك في 2 أكتوبـر 

مـن العـام 2018، حيـث دعـوتََ سـفير العـراق في لبنان وجلسـتُمُا بجانـب حفيد المهاتمما الكاتب 

والمحـارضِر العالممي آرون غانـدي، ضيـف الحفـل في زيارتـه الأولى إلى لبنـان بدعـوة مـن الجامعة، 

والـذي راح يدنـدن بالهنديّـّة، مـع الفنّّانة عـبير نعمة التي أحيـت الحفل، أغنيـة كان يحبّهّا جدّّه 

المهاتمما غانـدي ويردّّدهـا في صلواتـه.. تلك ذكريـات جميلة ومؤثِّـِرة، كنّّا نعلم معاًً مـدى أهميّّتها 

في تأسـيس سـاحاتٍٍ عامّّـة باسـم ثقافـة اللاعنـف، لتنـتشر بين النـاس، وليس فقط في المسـتويات 

والأكاديميّّة. الفكرّـيّة 

الثقافة والنقد

ركـنٌٌ آخـر في مسيرتـك، والعلامة الأسـاس فيهـا، هو الثقافة ومعهـا النقد. لقد كتبـتََ وحاضرتََ 

مـراراًً وطـويلاًً عنـهما وعـن واقعـهما ورموزهما كما عـن العوائـق والمحدوديّةّ في عالمنـا العربي. في 

كلمتـي هنـا عنـك وعـن اللاعنف، سـأكتفي بأن أسـتعيد مـن كتابك الصـادر مؤخّّراًً تحـت عنوان 

»الغرفـة 46 سرديّـّات الإرهـاب«، سـؤالك حـول »العنـف والثقافـة هـل يلتقيـان؟ الضفّّتـان هـل 

تلتقيـان؟«. حين أجبتـك، في نـدوة تكريميّّـة لك في بيروت في فبرايـر الماضي تناولت هذا الكتاب لك 

وسـواه ربطـاًً بقضيّّـة فلسـطين، قلـتُُ لـكََ إنّّ جوابنـا معاًً هـو واحد، وإنّـّه بالطبـع لا، لا يلتقيان. 

فالثقافـة هـي زرعٌٌ، بيـنما العنـف تـدمير. الثقافة بنـاءٌٌ وتواصل، أمّّـا العنف فأذىًً وقطْـْعُُ صِِلات. 

وبرأيـي، إنّّ مـن أولويّـّات المثقّّـف، بالأخـصّّ المثقّّـف العضـوي المناضـل المحـبّّ للحيـاة، إعـادة 

ـة التـي على عاتق كلّّ منّّا، ولاسـيّّما في ظلّّ تنشـئة ومفاهيـم وتقاليد  النظـر في العنـف. إنّهّـا المهَمَّ

وأيديولوجيّّـات وتبعيّّـات دينيّّة وسياسـيّّة وسـواها، مجّّـدت العنف من حولنـا أو جمّّلته أو حتّىّ 

جعلتـه نهجـاًً لا مجـرّدّ وسـيلة ظرفيّّـة. العنـف والـخير خطّـّان لا يلتقيـان، فـكلّّ منهما مـن طينة 
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نقيضـة للآخـر. القضايـا المحقّّـة تحتـاج إلى القـوّّة والشـجاعة، إلى جـرأة المقاومـة. والقوّّة ليسـت 

العنـف. هـذه العبـارة التـي لفتتـكََ، حين سـمعتني أقولهـا أول مـرّةّ في جلسـة في الجامعـة. نحن 

نحتـاج أن نكـون أقويـاء لكـن ليـس عنيـفين. ويتوقّـّف على الثقافـة أولاًً أن تسـاعدنا في إعـادة 

النظـر للتمييـز بين القـوّّة والعنف، في سـائر مجـالات الحياة. في آخر كتاب أصدرنـاه، وليد صلَيَبي 

وأنـا، عـام 2020، بعنـوان »أقـوال في اللاعنف«، نتُُشر هـذا القول توضيحاًً لفكرتي: »لقد شـوّّهوا 

القـوّّة حين دمجوهـا بمعـاني العنـف. لقد جمّّلوا العنـف حين أضفوا عليه معاني القـوّّة. وها نحن 

نرتكـب الإعـدام ونقـول )عدالة(، نرتكب جريممة عائليّّة وعاطفيّّة ونقـول )شرف(، نعلن )السلام( 

ونرتكـب الحـرب، نعلـن )اللجـوء إلى القـوّّة( ونرتكـب العسـكرة، نقـول )ثـورة( ونرتكـب القتل، 

نقـول )تربيـة( ونرتكـب صفـع الطفـل والطفلـة.. إنّّ مسـؤوليتنا الثقافيّّـة الأولى هـي في إعـادة 

معـاني ـشجاعة اللاعنـف إلى الوّّقـة، وجعل العنف مكشـوف الاسـم والمعنـى كما هو«.

كتابنـا هـذا الـذي أهديتُـُك إيّـّاه، وكان موضـوع مقـال لـكََ نُرشِر في أكثر مـن صحيفـة وموقـع 

–1920( NON-VIOLENCE »إعلامـي، أردنـاه احتفـاءًً بممرور قـرن على مصطلـح »لاعنـف

2020(، مُُـذ أطلقـه غانـدي لأوّّل مرّةّ بعد أن اختمر عمقه الفلسـفي في مسيرتـه الذاتيّّة والفكريّةّ 

والنضاليّّـة )وكان ذَكَـر الكلمـة في منتصـف العـام 1919(. لم يبتكـر غانـدي المصدر السنسـكريتي 

لهـذا المصطلـح، المألوف في الهندوسـيّّة والجاينيّّـة والبوذيّةّ، »آهيمسـا ahimsa: لا لأذيّةّ أيّّ كائن 

حـيّّ«، بـل ابتكـر انطلاقـاًً منـه كلمـة جديـدة في التاريـخ، )لاعنـف(، لتُضُـاف كفلسـفة شـاملة 

إلى التراث العالممي. إنّـّه كتـابٌٌ مرجعـيّّ يبسّّـط الفكـر والفلسـفة عبر أقـوال وعبـارات مأثـورة في 

اللاعنـف، وكلُُّ قـول باللّغّـة العربيّّة وبالإنجليزيّةّ أو الفرنسـيّّة. اكتفينا بمئة وثمانية وسـبعين قولاًً، 

نتعـرّفّ مـن خلالهـا إلى واحـد وتسـعين مـن الفلاسـفة والمفكِِّريـن والعـلماء والأدبـاء والمناضـلين 

الـروّّاد مـن سـائر أنحـاء العـالم، كيـف تكلّمّـوا في اللاعنـف، عن: القـوّّة، الحـبّّ، العدالـة، التربية، 

السـعادة، الضـمير، العصيـان، المقاومة، التغـيير الاجتماعـي، الاستراتيجيا، التحرّّر الوطنـي، التمرّدّ، 

الطبقيّّـة، الفقـر، التمييـز، التعصّّـب، الحرّّيـة، الحـرب، الـسلام، الغايـة والوسـيلة، التواصـل، الأنـا 

الأصيـل.. ولا يسـعنا بمناسـبة هـذه المئويّـّة الأولى لمصطلـح )لاعنـف(، إلاّّ أن نهنّّـئ مجتمعاتنـا 

بتنـوّّع شـعوبها، ومجتمعـات العـالم، بالرغبة المتزايدة فيهـا، رغبة اللاعنف، ثقافـةًً وتربيةًً ونضالاًً. 

نعـم، اللاعنـف ينـتشر بصـدق وتُفُتَـَح أمامـه الأبـواب، ولـو أنّّ البعـض يتّخّـذه شـكليّّاًً وآخـرون 

لأغـراضٍٍ ملتبسـة ومؤسـفة. في البدايـة يهزؤون منه، يرفضون، يشـكّّكون، يضلّلّـون مََن يقترب من 
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اللاعنـف، يخوّّنـون ويدّّهـدون، لنّّكـ حيّّز اللاعنف يكبر ومعـه بات اللاعنفيّوّن فاعـلين أكثر فأكثر.

يقـول وليـد صلَيَبـي: »نحـن لسـنا في عـالم انـتصر فيـه العنـف؛ نحـن في عـالم لم ينـتصر فيـه 

اللاعنـف كفايـة بعـد«. أمّّـا مارتـن لوثـر كينـغ فنبّّـه باكـراًً بالقـول: »لم يعـد الخيـار بين العنـف 

واللاعنـف، بـل بين اللاعنـف واللاوجـود«

 كتبُُـك عزيـزي الدكتـور شـعبان التـي صـدرت مؤخـراًً، وقـد أهديتنـا إيّاّهـا، حملـت توقيعـك 

وفيـه كتبـتََ: »إلى جامعـة اللاعنـف، هديّتّـي مع الاعتـزاز بزمالـة الفكر ورفقة العمـل والإخلاص 

عنـف«. كتبـك هـي بالفعـل كشـفٌٌ لأسرار ومعلومـات مـن مصادرهـا، أعطيـتََ لهـا الكثير من  لالّا

وقتـك وجهـدك وحسّّـك البحثـي وتنـوّّع علاقاتك وأسـفارك ومقابلاتك مـع الشـخصيّّات الصانعة 

تلـك الأحـداث، ومـن كلّّ هـذا اسـتخلصتََ مواقف تُدُين عنـف الخارج وتـشير إلى هلاك الداخل، 

وتضيـف توضيحـات تسـاعد على الوعـي ونشر الوقائـع، كما تتيـح الحُُجـج بوجـه السياسـات 

المهيمِِنـة والقـرارات المضلِّلـة. فتحّـيّة لـك على توثيـق التاريـخ للعدالة.

لا بدّّ من التوقّّف أيضاًً عند النقد

بالنسـبة إلى د.شـعبان »النقـد هـو »فكرٌٌ تعايشّيّ تسـامحي«، أو بتعبير آخـر )لاعنفيّّ(،لا يبغي 

اسـتعراضاًً للأنـا ولا تربّصّّّـاًً بالـغير، بل خطـوة إلى الأمام«. اسـتعدتُُ هذه العبارة مـن النص الذي 

أسـهمنا فيـه، وليـد صلَيَبـي وأنـا، في كتـاب عبـد الحـسين شـعبان »تحطيـم المرايـا.. الحبر الأسـود 

والـحبر الأحمـر« الصـادر عـام 2013. نتذكّّره هنا، لكون النقـد، بهذا المعنى بالـذات، رافق حسين 

شـعبان في سيرتـه الشـخصيّّة والفكريّـّة والسياسـيّّة، مـا أتـاح لـه أن يُبُحِِـر في التجـدّّد وإنْْ تناقض 

مـع مـا كان قـد انتمـى إليـه. وهـذه ميـزة إنسـانيّّة بالدرجـة الأولى. في مسـاهمتنا هـذه، كتبنـا 

أيضـاًً: »يقـول عـن الماركسـيّّة إنّهّا »ثورة كبرى«، لكـن دون الذوبان في حرفيّّة مـا كُُتِِب أو تكريس 

مرايـا يعيهـا هو مسـطّحّة. وهـذا ما جعله ينـادي رفاقه والماركسـيّّين عموماًً إلى »تحطيـم المرايا« 

بغيـة إعـادة إضـاءة جوهـر هـذه الثـورة بفلسـفتها الإنسـانيّّة..«. الهـمّّ الأسـاس عنـد د.شـعبان، 

هـو الدعـوة إلى وضـع حـدّّ للصنميّّـة والطقوسـيّّة ومحدوديّـّة المعرفـة، أكان في الأيديولوجيّّـات 

السياسـيّّة كما الدينيّّـة على حدٍٍّ سـواء. بالنسـبة لـه، الدعوة إلى »التحطيم« هـي دعوة إلى »النقد 

والتطويـر« والإبـداع، لا بمنطـق الهـدم والعنـف، بل بمنطـقٍٍ بنّّاء لاعنفـي بالذات. أمّّـا عن الحبّّ 

فيقـول: »أنـا في حـبّّ دائـم.. الحـبّّ هـو معيـار أنسـنة الإنسـان.. ما أعرفه هـو أنّّ الحـبّّ نقيض 
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التسـلّطّ.. أنـا أعيـش الحيـاة كما هـي، وأتمنّّـى أن يعيـش الآخـرون حياتهـم كما يريـدون، لكـنّّ 

ي، في هـذا المجـال، هـو حقـوق المرأة التـي لا تـزال مهضومة..«. مـؤرشِّر

ويحلـو لي هنـا أن أعربّر عـن تقديـري وعاطفتي تجـاه الصديق حسين شـعبان، حين عرّفّني على 

ابنتيـه سوسـن وثنـاء، وفهمـتُُ مـذّّاك بوضـوح أكثر هذا التجسـيد الفـعلي لنزعته نحـو اللاعنف، 

بالأخـصّّ سـلوكاًً وترجمـةًً لأفـكاره في الحبّّ والممرأة واحترام الخيارات الذاتيّّة. جميـلٌٌ جدّّاًً أن نراه 

في جلسـة مـع ابنتـه الحقوقيّّـة المتميّّـزة وابنته الصحفيّّة الشـاعرة، علاقة أنسـنة للـجمال وللفكر 

لا »مرايـا« تقاليـد وثقافـة عنفّـيّة معادية للفرح.

الإعدام

ومـن القضايـا التـي شـغلتك وهـي في صميـم الفلسـفة الإنسـانيّّة وثقافـة اللاعنـف: مناهضـة 

عقوبـة الإعـدام. أنـتََ تعلـم أنّنّـا أسّّسـنا أول حملـة مدنيّّـة في لبنـان والمنطقـة مـن أجـل إلغـاء 

رنا  عقوبـة الإعـدام، منـذ العـام 1997، حملـة وطنيـة شـاملة وُُصِِفت بأنّهّـا غير مسـبوقة. وقد رسُر

حين قرأنـا بحثـك الموسّّـع المناهـض كليّّـاًً لهـذه العقوبـة وخلفيّّاتهـا القانونيّّـة والسياسـيّّة وحتى 

الأيديولوجيّّـة، حيـث كتبـتََ تقـول: »الإعـدام عنـف، وهو وسـيلة عنفيّّـة للعقوبة، وهـذا العنف 

قتـلٌٌ، فهـل القتـل الثـاني هو التعويـض عن القتـل الأول أمْْ أنّّ الهدف هو العـدل والحقّّ وتعويض 

الضحايـا أو عوائلهـم وردع الجريممة؟ تلـك هـي الفلسـفة وراء المطالبـة بإلغـاء عقوبـة الإعـدام، 

عنفـي الـذي أطلـق في كتابـه »عقوبـة الإعـدام تقتـل« )1997(  بحسـب وليـد صلَيَبـي المفكِِّـر الالّا

قولـه الشـهير »جريمتـان لا تصنعـان عدالـة«. وعلى غـرار ذلـك، سـبق لي أنْْ قلـتُُ »رذيلتـان لا 

دان سلامـاًً« و»عنفـان لا يحقّّقان أمنـاًً« و»انتهـاكان لا يوفّرّان  تنجبـان فضيلـة«، و»حربـان لا تولـ�

كرامة«، وعلينا البحث عن أسـباب الجرائم والمسـؤولين عن وقوعها اجتماعيّّاًً وسياسـيّّاًً واقتصاديّاًً 

وثقافيّّـاًً وقانونيّّـاًً، ومـن خلال الثقافـة السـائدة بأبعادها الفكريّـّة والدينيّّة والطائفيّّـة، فضلاًً عن 

منظومـة التربيـة والتعليـم والقيـم المتوارثـة.. ولعـلّّ مثل هذه المسـألة جديـرة بأن تجعلنـا نُعُيد 

التفـكير بإنسـانيّّتنا ولأجلهـا.. قـد تطـول مسـألة اتّخّـاذ قـرار بإلغاء عقوبـة الإعدام، لكـنّّ الحاجة 

عنـف كفيـل برفع وتعزيـز الوعي  إلى إعـادة النظـر بالنظـام التربـوي والتعليمـي لـنشر ثقافـة الالّا

بالقانـون وبالثقافـة الحقوقيّّـة، انطلاقـاًً من القيم الإنسـانيّّة والضمير.. وهذا يمكـن أن يولّدّ قناعة 

فرديّـّة وأخـرى مجتمعيّّـة، حتـى لعوائـل الضحايـا الذين يمكـن أن ينخرطـوا ضدّّ عقوبـة الإعدام، 
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عـلماًً بـأنّّ الإيممان بالديـن ينبغـي أن يكـون أخلاقيّّـاًً ولعمـل الـخير لا لتبريـر القتـل، فالأديان هي 

للـسلام وليسـت للعنـف أو لمباركـة القتل..«

بيروت

.. ذكرتُُ في البداية أنّّ سنوات مرّتّ بعد لقاءاتنا الأولى في أطر حقوق الإنسان.. إلى أن عرفتُُ 

أنّكّ مقيم في بيروت. وكنتُُ أعلم ما تعنيه لك هذه المدينة ولبنان منذ طفولتك. وها أنت تتّخّذ 

بيروت منزلاًً لك.. وكمْْ سررتُُ وأنا أقرأ كلمتك في حفل تكريمك في إطار المهرجان اللبناني للكتاب 

في سنته السادسة والثلاثين في »الحركة الثقافيّّة – إنطلياس«، بتاريخ 5/3/2017، حيث قلتََ فيها: 

»لم يكن يفلتُُ صيفٌٌ أو زيارة، إلا ويختارُُ جدّّي »حمود شعبان« مستقرّاًًّ له بيروت، فخالي »ناصر 

شعبان«، ثمّّ »جليل شعبان«، ثمّّ »رؤوف شعبان«، ثمّّ الدكتور »ناهض شعبان«.. وأستطيع القول 

إنّنّي عشتُُ المدينة بكلِِّ جوارحي لسِِتّةِِّ عقودٍٍ من الزمان، أي مذْْ عرفتُهُا في مطلعِِ السّّتينيات من 

القرن الماضي، وكنتُُ أتردّّدُُ إليها باستمرار بما فيها فترة دراستي في أوروبا في مطلع السبعينيات 

وحتّىّ خلال الحرب الأهليّّة في لبنان. كنتُُ أبحثُُ في المدينةِِ عن المختلفِِ واللامألوفِِ من الكتب 

والاتّسّاقِِ  المتجانسِِ  التنوّّعِِ  متعتي في هذا  فأجد  الأفلام،  من  تقليدي  والالّا المُغُايرِِ  إلى  والصحفِِ 

المتمايز، وفي التعدّّدِِ والوحدةِِ وفي طريقة الحياة اللبنانيّّة.. حين انتهت الحرب الأهلية وأُبُرمََ اتّفّاق 

الطائف، تكرّّرت زياراتي لبيروت، وعندما قرّّرتُُ أن أترك لندن لم أفكّّرْْ أن أستقَرَّ في أيّّ مدينة عربيّّة 

غير بيروت، مع أنّّ علاقتي بدمشق فيها الكثير من الحميميّّة مثلما هي علاقتي الودّّية مع القاهرة. 

وحيثما  الخاصة،  الأوتار  ذاتُُ  بيروت  إذن هي  العاصفة..  بعين  مازالت  تسكنني..  التي  وبغداد 

يشعر المرء بالحريّةّ فذلك وطنه. وكما يقول الكاتب المسرحي اليوناني أريستوفان: »الوطن هو 

حثي يكون المرء بخير«، وبيروت دائماًً تجعلني بخير«.

الصديق

أُنُهـي كلمتـي بتحيّّـة منـك إلى صديقـك، الذي كان آخر ما كتبتُهُ له وعنه، بمناسـبة زرع شـجرة 

أرز باسـمه تكريماًمً لذكـراه، أرزة حملـت الرقـم 8141، فكانـت عنـوان مقالـك الـذي قلـتََ فيـه: 

»وجـدتُُ عبـارة كارل ماركـس »هنـا الـوردة فلنرقـص هنـا«، في كتابـه »الثامن عشر مـن برومير«، 

الاسـتعارة الأجمل والانسـجام الأمثل، وأنا أشـارك في وقفة الاسـتذكار، لزرع شـجرة أرز في محميّّة 

أرز البـاروك في الشـوف، )16 أيلـول/ سـبتمبر 2023(، باسـم د.وليـد صلَيَبـي المفكّّـر اللاعنفـي 



يوم الوفاء122

المناضـل الشـجاع طوال مسيرتـه، الحائز على جائزة غانـدي الدوليّّة وجائزة الجمهوريّةّ الفرنسـيّّة 

مـرئي كان مؤثّـّراًً وفـاعلاًً بـكلّّ رقيّّـه وقناعاتـه وفكـره وتفاصيلـه  لحقـوق الإنسـان.. حضـوره الالّا

الصـغيرة ومرحـه أيضـاًً. زراعـة شـجرة الأرز تعني زراعـة الأمل والمحبّّـة والسلام، وهـي دعوة إلى 

المجتمـع اللبنـاني والعـربي لنبذ العنـف والطائفيّّة.. دعوة إلى اللاعنف الـذي لا يعني المهادنة على 

الحـقّّ أو المسـاومة على العـدل، بـل إنّـّه تمسّّـك بـهما.. ولعـلّّ كلّّ مـن عـرف وليـد صلَيَبـي، وجد 

فيـه شـيئاًً مـن شـجرة الأرز بصلابتهـا وشـموخها وجمالهـا.. وطفـرتْْ دمعـة سـاخنة مـن عينـيّّ، 

وكنـتُُ قـد انتحبـتُُ مـرّتّين عند رحيـل الصديق وليد في 3 أيـار/ مايو 2023، فقد شـعرتُُ أنّّ جزءاًً 

منّّي غـادر هذا العـالم..«
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إالّا فلسطين!!

د. إياد البرغوثي1

1-  رئيس الشبكة العربية للتسامح - رام الله – فلسطين.
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يبـدو لي أن للمـكان، إضافـة إلى أمـور أخـرى بالطبـع، دوراًً مـهماًً في بلورةش ـخصية الصديـق 

الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان، المركّّبـة المتعـددة والموسـوعية والسلسـة والمنطلقة والإيجابية في 

الوقت نفـس 

فماذا ننتظـر من إنسـان ابتـدأ الحيـاة في النجـف، ثـم تتابعـت محطاتـه، فكانـت في بغـداد 

ودمشـق وبيروت وبـراغ ولنـدن، غير أن يكـون إنسـاناًً متعـدد المواهـب والاهتمامـات، ومطلعـاًً 

على الكـثير مـن الثقافـات، وعـقلاًً منفتحـاًً متسـامحاًً يـرى في وجـود الآخـر جـزءاًً مـن وجـوده، 

ويـرى في الحقيقـة ذلـك الشيء الـذي لا بـد من الوصول إليـه، وفي الوقوف إلى جانـب الحق غاية 

الغايات؟!

 لكنـه يعـرف في نفـس الوقـت أن الوصـول إلى الحقيقـة والوقـوف إلى جانـب الحـق لا يممر 

بـالضرورة مـن طريـق واحـد كما يؤمـن كـثيرون، بـل هنـاك طـرق مختلفة لذلـك، وزوايـا عديدة 

يمكـن النظـر مـن خلالهـا. يميز تمامـاًً بين الهدف والوسـيلة، يـدرك أن الهدف واحد لكن الوسـائل 

إليـه متعـددة، لذلـك وقـف إلى جانـب أصحـاب المبـادئ الـكبرى، وفي نفـس الوقـت لم يقـع في 

الأصوليـة التـي سرعـان مـا تذهـب بأصحابهـا إلى تغييـب الهـدف، وتأليه الوسـائل

كانـت النجـف البدايـة »المحاطـة« بالإيممان، الشرارة الأولى التي لا بد منها للانـطلاق في تجربة 

مركّّبـة ومعقـدة بأبعادهـا المختلفة وتعرجاتها العديـدة، صعودها ونزولها، عنفوانهـا وانحناءاتها، 

ثـم كانـت بغـداد الشـباب والسياسـة والنشـاط والأحلام، ودمشـق الحضـارة والأصالـة والعمـق 

والأمـل،  والتحـدي  الجذريـة  وبـراغ  والانـطلاق،  والحريـة  والثقافـة  وبيروت الانفتـاح  والثـورة، 

ثم لنـدن المطلـة على العـالم، ببعدهـا الأرسـتقراطي وجوهرها الإمبراطـوري »الإمبريـالي«

هـذا جعـل مـن صديقنـا الدكتور عبد الحـسين متعدد المرجعيـات وإن بدت متناقضـة، القرآن 

والماركسـية، الإمـام علي وفلاسـفة التنويـر، أخلاق الشرق وديناميـة الغـرب. كما جعلـه متصالحـاًً 

مـع نفسـه في كل الحـالات، مـن الإيممان »الفطـري« في البدايـات، مـروراًً بالثـورة إلى الإصلاح. لم 

يشـعرك بـأي تناقـض بين هـذه وتلـك، بـل ينتقل من حالـة إلى أخرى بانسـيابية ملفتـة، ويوظف 

كل حالة باتجـاه أهدافـه السـامية التـي تتغير
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هـذه المرجعيـات المتعـددة، والحيـاة الحافلـة المركّّبـة جعلـت مـن الدكتـور شـعبان »خبيراًً« 

في مـد الجسـور مـع الجميـع، ومـن مختلـف الأوسـاط أمـراء ووزراء، إلى العـاديين والبسـطاء من 

النـاس. أصدقـاؤه مثقفـون وناشـطون مـن كل البلـدان العربيـة، بـل وكذلـك مـن جـوار العـالم 

العـربي، منهـم كبـار العلمانـيين ورجـال الديـن بمختلـف دياناتهـم وطوائفهم، كبـار السياسـيين 

والماركسـيين وكبـار الإصلاحـيين، كبـار رجـال الدولة وكبـار نشـطاء منـظمات المجتمـع الممدني

اللافـت للنظـر، وقـد كنـت شـاهد عيـان في كـثير مـن اللقـاءات والمؤتممرات، أنـه يتحـدث مع 

الجميـع بلغـة واحـدة، فيهـا الكـثير مـن الاحترام والتفهـم للجميـع، رغـم الفـوارق والاختلافـات 

بينهـم، إنهـا لغة الإنسـانية والتسـامح والتقـارب والأمـل، وهذا ما جعلـه يحظى بـاحترام الجميع 

أيضاًً

يلفـت انتباهـك صدقـه في التعامـل مـع كل هـؤلاء، لدرجـة تشـعر فيهـا بأنـه ليـس غريباًً عن 

أي منهـم. إنـه عـربي وكـردي وعلماني ومتدين وسـني وشـيعي وثـوري وإصلاحي؛ رغـم كل ما قد 

يحملـه ذلـك مـن تناقـض، تلمـس أنه حقيقـي، السر فيـه المنطلقـات الإنسـانية والتسـامح الذي 

يعنـي احترام الاخـتلاف واحترام حريـة الآخريـن، وحـق تقريـر الممصير، وكذلـك خلـو خطابـه من 

شكل مـن أـشكال التعصب أي بعد طائفـي أو »أيديولوجـي« وأيـة نبرة فوقيـة أو ضغينـة، وكل ـ

الدكتـور عبـد الحـسين كاتـب غزيـر الإنتـاج كما هـو معـروف، »نتنـدر« أحيانـاًً مـع بعـض 

الأصدقـاء الممشتركين: مـن أيـن يأتي بالوقـت والجهد الكافيين لكتابـة كل ذلك؟! يهيأ لـك أحياناًً أن 

مـا يكتبـه قـد” خلـق« معـه منـذ الـولادة، وأنه مـا عليـه إلا أن يختار المقـال المناسـب والموضوع 

المناسـب ويـنشره في الوقت المناسـب.

في إحـدى الممرات وصلنـا معـاًً في وقت متأخر من الليـل إلى العاصمة الأرمينيـة يريفان، وقضينا 

وقتـاًً ليـس قلـيلاًً مـن الليـل في انتظـار إجـراءات الفنـدق، وفوجئنـا في صبـاح اليـوم التـالي بمقال 

جميـل وغنـي للدكتور عبـد الحسين حـول يريفـان وأرمينيا

بتجربتـه الغنيـة، واطلاعاتـه العديـدة والمتعـددة، تـدرك أن الدكتـور عبـد الحـسين ليس فقط 

كاتبـاًً غزيـر الإنتـاج، بـل هـو مخـزن للمعرفة في مواضيـع كثيرة، منها ما اسـتند إلى مـا اطلع عليه 

مـن دراسـات ووثائـق، ومنهـا أيضـاًً وهـو الأهم، ما عايشـه شـخصياًً مثـل موضوع الشـيوعيين في 

العـراق، وكتاباتـه حـول الكثير مـن المثقفين كتاباًً وشـعراء في العراق والعالم العـربي، ومؤخراًً وضع 
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المجتمـع الممدني في العـالم العـربي الذي شـغل به صديقنا مناصـب رفيعة، وكان ومـازال مقرباًً منه 

إلى الآن

ولم يكـن الدكتـور شـعبان كاتبـاًً غزيـراًً فقط، وليـس باحثاًً موسـوعياًً فقط أيضاًً، بـل هو كذلك 

مثقـف مسـؤول، ولا يمكـن للمثقـف أن يكتمل إلا إذا كان مسـؤولاًً. المثقف المسـؤول هو مثقف 

»رسـولي« مـن ناحيـة، يهـدف لإيصـال رسـالته إلى كل مـن يعينهـم الأمـر. وهـو مثقـف مسـؤول 

ثقافيـاًً ومعرفيـاًً مـن ناحيـة أخـرى، وذلـك عـن ضرورة أن ينقـل تجربتـه ومعرفتـه إلى أجيـال 

الشـباب في الأمـة، الذيـن يعـول عليهـم الكـثير في إنقاذهـا مـن كل مـا تعـاني منـه، ولا يكف عن 

دعمهـم وتشـجيعهم للانخـراط في العمـل الممدني المثمـر، وكذلـك في العمل السـياسي والأدبي

ربمما أهـم رسـالة يوجهها الدكتور شـعبان لشـباب الأمة هي ضرورة الحوار. فهـو يدرك أن هذه 

الأمـة تتكـون مـن مكونـات عديـدة، يحـب أن يسـميها مجموعات ثقافيـة، وأن لـكل واحدة من 

هـذه المجموعـات ظروفهـا وتجربتهـا وطموحاتهـا وتطلعاتهـا، تلك التـي بحكم الواقـع والتاريخ، 

وكذلـك المؤثـرات الخارجيـة، لا تنسـجم في كل الأوقات مـع تجارب وتطلعـات المجموعة الأخرى، 

بـل تبـدو متناقضـة أحيانـاًً. في هـذه الحالـة يـدرك صاحبنـا أن الحـوار يكـف عـن كونـه حاجـة 

تكميليـة، بـل ضرورة لإيقـاف مـا قـد يترتب عـن غيابه مـن مشـكلات وتناقضات وربمما صراعات 

وحـروب، كما حـدث في حـالات عديـدة، في العـراق وفي بلـدان كثيرة في المنطقـة أيضاًً

ومـا يؤمـن بـه نظريـاًً في هـذا المجال سـعى إلى تطبيقـه عملياًً. لذلـك دعا إلى الحـوار بين الأمم 

الأربـع في منطقتنـا )العـرب والكـرد والأتـراك والفـرس(، وتبنـى ذلـك عمليـاًً مـن خلال منتـدى 

ن أكثر من مرة،  الفكـر العـربي الـذي أقـام حـواراًً بين مثقـفين مـن هذه الأمـم، فـكان ذلـك في عامّا

وكذلـك في بغـداد في الآونـة الأخيرة

كانـت  كذلـك  ومتنوعـة،  متعـددة  الحـسين  عبـد  الدكتـور  كانـت صفـات صديقنـا  ومثـلما 

اهتماماتـه؛ لقـد جمـع بين السياسـة والقانـون والثقافة والفلسـفة والأدب معرفيـاًً وعملياًً. مارس 

السياسـية والقانـون، وتثقـف وثقـف في الفكـر والأدب. مـن يراجـع مؤلفاته يجدهـا في كل هذه 

المواضيـع. كتـب في تجـارب الأحـزاب السياسـية وبخاصـة في العـراق، وكتـب في سير السياسـيين 

البارزيـن وبخاصـة الماركسـيين منهـم، وكتـب عـن المثقـفين البارزين وعن الشـعراء العظـام، عن 

الجواهـري الـذي كان يلتقيه في مقهى سلافيا الشـهير على شـط النهر في بـراغ، وعن مظفر النواب 
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صديق الوطـن والمهجـر، الـذي كتـب عنـه كتاب عنوانـه” رحلـة البنفسـج«، أصّرّ صديقنا على أن 

يتـم توقيعـه في أكثر مـن مدينـة في العـراق، وفي أكثر مـن عاصمـة عربيـة، لما للنـوّّاب مـن مََعـزّةّ 

وتقديـر خـاص. كأني مـن متابعـة مـا يكتـب مـن سير ذاتيـة ودراسـات حول شـخصيات سياسـية 

وثقافيـة في العـراق وفي العـالم العـربي، أدرك أن ذلـك ما هـو إلا إقرار بدورهـم ورغبة في تكريمهم 

باسـمه أولاًً، وباسـم الأجيال اللاحقة التي اسـتفادت أو عليها أن تسـتفيد من تجاربهم. وفي ذلك 

أياًضـً مـا يمكـن اعتبـاره ـشيئاًً مـن الاعتذار لهـؤلاء عن عـدم إيفائهـم حقهـم خلال حياتهم

 مـن خلال كتابـات صديقنـا حـول تلك الشـخصيات، واعتماده الملحوظ على الذاكرة الشـفوية، 

وتجربتـه الشـخصية في معظـم الحـالات، أعطـى صـورة حقيقيـة عـن أولئـك الذين كتـب عنهم، 

كما ألقـى بالضـوء على الحيـاة السياسـية والثقافيـة، وعلى التاريـخ المعـاصر للعـراق وللمنطقـة 

العربيـة إجلاًماً

اسـتناداًً إلى اهتمامـات الدكتـور شـعبان المتعددة، وإلى شـخصيته الجامعـة والجاذبة، كانت له 

حيـاة عمليـة حافلـة، وأنشـطة متنوعـة ومواقـف لافتـة. في الجانب المهنـي عمـل في القانون وفي 

الأكاديميـات حيـث درّسّ في جامعـات عديـدة في العـراق وخارجه، وشـغل منصـب رئيس جامعة 

اللاعنف في بيروت

في الجانـب التطوعـي والعمـل” الممدني« غير الحكومـي للدكتـور شـعبان كان التنـوع والتعـدد 

أيضـاًً. لقـد كان عضـواًً مؤسسـاًً وأحيانـاًً كـثيرة المبـادر لتأسـيس الكثير مـن النقابـات والجمعيات 

والمنتديـات. أبـرز تلـك النقابـات نقابة المحـامين العراقيين. وفي مجال حقوق الإنسـان كان رئيسـاًً 

للمنظمـة العربيـة لحقوق الإنسـان، وعضـواًً مؤسسـاًً في العديـد مـن شـبكات المجتمـع الممدني 

العربي مثل الشـبكة العربية للتسـامح. كذلك كان عضواًً في إدارة مركز دراسـات الوحدة العربية، 

وناـشطاًً في منتـدى الفكـر العـربي ومجموعـة الـسلام العربي، وغيرهـا الكثير

امتزجت نشـأة صديقنا وصفاته واهتماماته والمواقع الرسـمية التي عمل فيها أو غير الرسـمية، 

في تحديـد مواقفـه مـن الأمـور التي تواجه الإنسـان كفـرد، أو تلك التـي تواجه الشـعوب العربية 

وحتـى الإنسـانية ككل، فكانـت مواقفـه الواضحـة والحاسـمة مـن الحريـة، وآمـن أن الإنسـان لا 

تكتمـل إنسـانيته إلا إذا كان حـراًً. هـذا يصـح على الأفـراد كما يصـح على الشـعوب. لذلـك هـو 

بوضـوح مـع حريـة الشـعوب في تقريـر مصيرهـا. هـذا بالنسـبة لـه ينطبـق على كل الشـعوب 
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والأمـم، وهـذا مـا جعلـه يقـف إلى جانـب حـق الكـرد في تقرير مصيرهـم في بلـده العراق

وهـو يقـف إلى جانـب العـدل أيضاًً، هذا مـا جعله ينـتصر للعدالة الاجتماعية وكذلـك للعدالة 

الانتقاليـة حيـثما احتـاج الأمـر إلى ذلـك. هـذا أيضاًً مـا جعله يقـف إلى جانب المواطنـة، حيث لا 

تكـون الدولـة دولـة طبيعيـة إلا إذا كان مواطنوهـا مواطـنين حقيقيين، تعاملهـم الدولة على قدم 

المسـاواة، وتتيح لهم المشـاركة في أنشـطتها وفي اختيار مسـؤولیها

 كما يقـف صاحبنـا بحـزم ضـد الطائفية، وضد التعصب، وضد اسـتجلاب الماضي ليكون أساسـاًً 

لصراعـات الحـاضر والمسـتقبل. لذلـك يدعـو للحـوار كما قلنـا لحـل المشـكلات البينيـة، بمما فيهـا 

المشـكلات التـي تبـدو ذات طابـع طائفـي، ويدعـو لإبقـاء الاخـتلاف في العقـول بـدل الشـارع، 

ويقـول بـأن الحـوار حتـى لـو امتـد لخمـسين عااًمـً فهـو أفضـل من قتـال سـاعة واحدة

ويعتمـد اللاعنـف منهجـاًً لحـل المشـكلات بين المجموعـات وبين الأمـم. إنـه يصّرّ على أن مـن 

يسـتخدم العنـف هـو الجانـب الأضعـف، واللاعنـف والتسـامح هما دليـل قـوة. هـو يؤمـن أن 

الأهـداف النبيلة تحتـاج إلى وسـائل نبيلـة لتحقيقهـا. هـذا مـا جعلـه لـفترة طويلـة محـاضراًً في 

موضـوع اللاعنـف ونائـب رئيـس للجامعـة التـي تحمـل نفـس الاسـم

ومـن المواقـف الواضحة للدكتور شـعبان نقـده الواضح للنظام الدولي الحـالي، ودعوته لضرورة 

إقامـة نظـام دولي جديـد. رأيـه في النظـام الحـالي أنـه يفتقـر إلى العـدل والأخلاق، وأن القـوى 

المتحكمـة في النظـام الـدولي اعـتبرت الإسلام عدوهـا الأسـاس بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفييتي 

فكانـت الإسلاموفوبيـا على اعتبـار أن الإسلام ديـن التطـرف والتعصـب.

الـرد على ذلـك بـرأي صديقنـا هـو إيجـاد وسـتفاليا مشرقيـة تهتـم بالسـيادة للدولة والحريـة 

مـن  القائممة  القـوة  عنـاصر  كل  واسـتخدام  والوحـدة  التقـارب  المشرقـيين  واعـتماد  للشـعب. 

ُـسُه الوحـدة أجل التقـارب.. هـو في مـكان مـا ـشخصٌٌ هاج

هنا ندرك كم كان د.شـعبان شـمولياًً في تطلعاته، موسـوعياًً في ثقافته، وثورياًً في عمق أهدافه، 

وإصلاحيـاًً في نهجـه واختيـار سـبله ووسـائله. كل ذلـك كان مسـتنداًً إلى رؤيـة واضحـة للعلاقات 

الدوليـة، وعلاقـات القـوى المختلفـة بعضهـا ببعـض، ولوضـع الإقليـم والوضـع العالممي وصراعاته 

وتفاعلاته
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قـد يلاحـظ القـارئ الممحترم أني تركـت موقف د.شـعبان مـن فلسـطين إلى آخـر المقال، فعندما 

والدبلومـاسي  »المتعدد« و»المنـاور«  فذلـك  »آخـر«،  شـخصاًً  يصبـح صديقنـا  فلسـطين  تـحضر 

الحريـص الـذي يتقـن اختيـار كلماتـه، يصبـح »أحاديـاًً« واضحاًً ومبـاشراًً وتلقائياًً، لا يشـعرك بأنه 

بحاجـة للتفـكير كـثيراًً فـيما يفكـر وفـيما يقول

يـدرك صديقنـا جوهـر المشروع الصهيـوني الإمبريـالي بعمـق، ومدى خطورة ذلـك المشروع على 

فلسـطين وشـعبها وكذلـك على المنطقـة وشـعوبها، بـل وعلى السـلم العالممي، وهـو ملـم بتاريـخ 

نشـأة المشروع الصهيـوني وبأهدافـه الاستراتيجيـة، وكذلـك بالبعـد الثقافي له كـمشروع عنصري لا 

يريـد أحـداًً غيره، وفي أحسـن الأحوال يقبـل بعضهـم على شـكل »مخلوقـات “مـن درجـات أدنى 

أو عبيد.

وانطلاقـاًً مـن فهمـه للـمشروع الصهيـوني نجـده مـلماًً بتفاصيـل إسرائيـل سياسـياًً واقتصاديـاًً 

واجتماعياًً، فتحدث وكتب عنها، وعن مجتمعها المتعصب والمغلق الذي يسـعى إلى »الترانسـفير« 

للشـعب الفلسـطيني خارج وطنه.

لذلـك كان د.شـعبان ضد »الصهيونيـة« نظرياًً وعملياًً وبلا تردد. كان ضدهـا بحالاته المتعددة، 

كمثقـف وحقوقـي وسـياسي واستراتيجـي وإنسـان، شـارك بنشـاط في لجـان مناهضـة الصهيونية، 

وأنجـر كتابـاًً في هـذا المجـال بعنوان »عصبـة مناهضة الصهيونيـة« الذي أوضح فيـه خطورة تلك 

»الفكـرة – المشروع« ليـس فطقـ على الفلسـطينيين والعرب بـل وعلى اليهود كذلك

كما شـارك د.شـعبان بنشـاط في إيصـال صورة الطبيعـة الإجرامية لإسرائيـل والمشروع الصهيوني 

إلى الأمـم المتحـدة وإلى قانونيـي العالم من خلال أنشـطة كـثيرة، كان آخرها المسـاهمة الجدية في 

تأسـيس الرابطة العربيـة للقانون الدولي

وفي هـذا المجـال، كتـب الدكتـور شـعبان حـول العلاقـة” الخاصـة” بين إسرائيـل والولايـات 

المتحـدة، وأشـار إلى انحيـاز أمريـكا الكامل لإسرائيـل، وإلى تماهي المصالح الإسرائيليـة والأمريكية، 

و»التخـادم« بين الدولـتين، والـذي تمثّـّل في الآونـة الأخيرة بالجهـد الأمـريكي الـذي يمكّّـن إسرائيل 

مـن اختراق العـالم العـربي فـيما يسـمى بالتطبيع

فـيما يتعلـق بفلسـطين، صّرّح صديقنـا في أكثر مـن مـكان، وكتـب كـثيراًً في موضـوع الحـق 



133 عبدالحسين شعبان

الفلسـطيني الـذي يتمثـل أساسـاًً برأيـه في حـق تقريـر الممصير للشـعب الفلسـطيني، وفي إقامـة 

الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة وعودة اللاجـئين. ووقف ضـد التطبيع العربي مـع إسرائيل، وأعرب 

عـن ثقتـه بـأن التطبيـع لـن يتمكـن مـن إزالـة فلسـطين من الثقافـة العربيـة ومـن الوجـدان 

العـربي. لقـد صارحنـي مـراراًً بأنـه يتـوق إلى زيـارة القـدس، لكنه لـن يفعل ذلك مـا دامت تحت 

الاحـتلال، برغـم أنـه يحمـل جـوازاًً يمكّّنـه مـن زيارتها إن هـو أراد.

يقـف الدكتـور شـعبان إلى جانـب فلسـطين ليس فقـط نتيجـة رؤية سياسـية واستراتيجية لها، 

وليـس فقـط مـن خلال شـعور قومـي بضرورة الوقـوف إلى جانـب شـعب شـقيق، بـل لما أعلنـه 

مـراراًً وتكـراراًً مـن أن القضيـة الفلسـطينية هي” أنبـل وأعدل قضيـة على الأرض«.

قلتها في السـابق، وأرى من الضرورة أن أقولها الآن أيضاًً: إن الدكتور شـعبان المتعدد والمتسـامح 

في علاقتـه بالجغرافيـا والفكر والسياسـة والأنشـطة والرؤى في كل شيء، يتجـاوز كل ذلك، ويصيح 

حـاداًً وواضحـاًً وجذريـاًً وثوريـاًً ومؤمنـاًً عندمـا يتعلـق الأمـر بفلسـطين، كأني أتخيـل أن الصديق 

شعاراًً غاية في الوضوح: »إلا فلسـطين« الدكتـور عبـد الحـسين يتبنى ـ





عبد الحسين شعبان.. اسم مُُشرِّفِ في 

سورية

د. جورج جبور 1

1-  الأسـتاذ الدكتـور جـورج جبـور، ولـد في دار البرج - صافيتـا العـام 1938. نـال 

إجازة في الحقوق وفي الفلسـفة وماجسـتير ودكتوراه في العلوم السياسـية. حاضر 

في أوكسـفورد وكـمبردج وهارفـارد وأكاديميـة العلوم في موسـكو وغيرهـا من أبرز 

جامعات العالم. سـمي عام 1970 مستشـاراًً في قصر الرئاسـة بدمشـق، كما اختير 

خـبيراًً مسـتقلاًً لـدى مجلـس حقـوق الإنسـان في الأمـم المتحـدة. وعمـل خـبيراًً 

مـن آسـيا في لجنـة مـن 5 خبراء لتحـسين أحـوال المتحدرين من أصـل أفريقي في 

العـالم بموجـب قـرارات دربـان. صاحـب فكرة يوم عالممي هو يوم اللغـة العربية. 

أول مـن نـادى بضرورة احترام الأمـم المتحـدة لعيـدي الفطر والأضحـى. مكرّمّ في 

صافيتـا مـن قبـل وزارة الثقافـة بصفتـه صاحـب فكـرة يـوم وزارة الثقافـة. يعتبر 

المسـؤول الأول عـن الأسـف البابـوي عام 2000 بشـأن حروب الفرنجـة. له حوالي 

40 عملاًً منشـوراًً
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حين وردتنـي الدعـوة للكتابـة عـن الدكتـور عبد الحسين شـعبان لمناسـبة تكريمه من مؤسسـة 

د.سـعاد الصبـاح، عـدت إلى أوراقي القديمة فوجـدت النص الذي كتبته عن الصديق شـعبان حين 

كُُـرِّمِ في تونـس مـن طـرف المعهـد العـربي للديمقراطية ومنتـدى الجاحـظ والجامعة الـخضراء، ما 

يـزال صالحـاًً، بـل وطازجـاًً، وهـو مـا وددت أن أقولـه عنـه بما يسـتحقه من شـخص، ومـا تتطلّبّه 

الأمانـة العلميـة والنزاهـة الأخلاقيـة، ناهيـك عـن متطلّبّـات الصداقـة المتجـدّّدة، والتـي تقـارب 

اليـوم نحـو أربعـة عقـود مـن الزمـن، ولكي لا أكـرّّر نفسي وجـدت من المناسـب أن أتقـدّّم إليكم 

بهـذا النـص الـذي يحتفـظ براهنيّّته وجِِدّّتـه، فضلاًً عن أنـه يلبّّي مقتضيات الحاجـة لكي يُضُمّّ إلى 

الكتـاب الـذي سـيصدر عنـه، وعنـد دعـوتي للحديـث عـن صديقـي في حفـل التكريـم يمكنني أن 

أـشارك بكلمـة مختصرة تسـتجيب للحدث نفسـه.

لم تسـمح لي ظـروف قهرتنـي، ببـدء كلمتـي في تكريـم صديق العقـود الثلاثـة الأخيرة »الأول«، 

إلا هـذا اليـوم السـابع من الشـهر العاشر عـام 2016.

وحين أقـول: صديـق العقـود الثلاثـة الأخيرة »الأول«، أي من عام 1986 وحتى الآن1، فسـيتوقع 

القـارئ أن أبـدأ حديثـي عـن مكرمنـا باللقـاء الأول الـذي أتذكره معه. لـن أفعل ذلك، سأسـتفيد 

مـن قـدرة الأسـطر الأولى على جـذب الانتبـاه، لأبـدأ الحديـث عـن هـذا اليـوم الـذي بـه منحت 

جائـزة نوبـل للـسلام إلى رئيـس كولومبيا »خـوان مانويل سـانتوس«.

لماذا مُُنـح الجائـزة؟ لأنـه اسـتطاع الوصـول مـع معـارضي الحكم إلى اتفـاق ينهي هـدر الدماء، 

وهـؤلاء المعارضـون أمضـوا عقـوداًً في المعارضـة، لكنـه تمكّّن في نهايـة المطاف مـن التوصل معهم 

عبر الحـوار الـذي دام أربـع سـنوات إلى اتفـاق ينهـي العنف ويقيـم السلام

وسيُُقال: وما علاقة الأمر بمناسبة اليوم؟ 

1- وهـو العـام الـذي التقينـا فيـه، في مؤتممر نظّمّـه الاتحـاد العـام للكتـاب والصحفـيين الفلسـطينيين في دمشـق، وكنّّـا قد لفتنـا النظر 

كلٌٌّ مـن موقعـه بالقـرار 3379 الصـادر عـن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، في 10 تشريـن الثـاني )نوفـمبر( العـام 1975، الـذي 

سـاوى الصهيونيـة بالعنصريـة واعتبرهـا شـكلاًً مـن أشـكال العنصرية والتمييـز العنصري، ثـم اتفقنا بعـد لقاء قرب سـاحة عرنوس 

بدمشـق على دعـوة نخبـة مـن المثقـفين والباحـثين لتأسـيس اللجنـة العربيـة لدعم قـرار الأمـم المتحـدة 3379، واخترت أنا رئيسـاًً 

وعبـد الحـسين شـعبان أمينـاًً عامـاًً لهـا، وضمـت اللجنـة إنعام رعـد، وناجي علـوش، وعبـد الرحمـن النعيمي وغازي حـسين وعبد 

الفتـاح إدريـس وغطـاس أبـو عيطـة وصابـر محيي الدين وسـعد الله مزرعـاني وعبد الهادي النشـاش، ثـم أصبحت لاحقـاًً »اللجنة 

العربيـة لمناهضـة الصهيونيـة والعنصرية« وترأسـها إنعـام رعد
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كان لعبـد الحـسين شـعبان جهـد في محاولة وضع أسـاس للوصول إلى اتفاق ينهـي هدر الدماء 

في بلـدي، سـورية. هـو أسـاس حاولنـاه معـاًً، نطقنـاه معـاًً، وكتبـه بخطه. وأحـبّّ لهـذا الجهد ألا 

يضيـع، وعالمنـا اليوم يحتفـي بصانع سلام.

لم يأخـذ منّّـا الجهـد إلا سـاعة أو أكثر قلـيلاًً، لأن كلاًً منّّـا كان قلبـه وعقلـه في الممكان ذاتـه. لم 

يتبلـور الجهـد إلا في قائممة أسماء تضمهـا صفحـة أو صفحتـان، لم أعـد أذكـر.

وفي هـذا اليـوم، السـابع مـن الشـهر العـاشر، إذ أسـتمع إلى فـوز رئيـس كولومبيا بجائـزة نوبل 

للـسلام، وإذْْ أحـاول إقنـاع نـفسي بأنني أتكلم في نـدوة تنعقد في تونس التي فـاز مجتمعها المدني 

بجائـزة نوبـل1، متناسـياًً أن النـدوة عقـدت وانتهـى أمرهـا، إذْْ أفعـل ذلـك، فإنني أحـب أن أضع 

مكرّمّنـا في إطـار لائـق بـه كباحث جـاد، وبنا كـزملاء له، هـو العالمية 

أعود إلى موضوع العالمية بعد قليل.

أمـا الآن فأكشـف عـن جهـد مـشترك قمنـا بـه، مكرمنـا وأنـا، في بيروت ذات يـوم، في الهزيـع 

الأول مـن ليـل الأحـداث السـورية، جهـد هادف إلى السير بالأحداث في طريق السِِّـلْمْ. لم نسـتطع 

التقـدّّم ولـو خطـوة واحـدة في ذلـك الممعبر الصعـب، إلا أن الـروح التي كانـت في الجهد مـا تزال 

حيّّـة فيـه وفّيّ وفي كل مـن يحـب أن يسـود الـسلام في سـورية، وفي كل بقعـة مـن العـالم ينتهـك 

فيهـا حـق الإنسـان في الحياة.

ذات يـوم قصـدتُُ بيروت واضعـاًً في الحسـبان أن مـن الممكـن لجهـد يُبُـذل فيهـا أن يكـون له 

ٌ في الأحـداث السـورية. في الذهـن اسـم أول أفاتحه بجوهر القصد، دون خشـية. جلسـنا،  أثـرٌٌ خ�يّرٌ

»أبـو يـاسر« وأنـا، في مقهـى هـادئ في شـارع الحمـراء بـبيروت. لم يطـل تداولنا حتى اسـتقر على 

فكـرة بـدت لنـا وجيهـة، وكأنهـا جاهـزة في أذهاننا، وكل منـا كان قد فّـكّر بها، بل وأـشبعها بحثاًً

فلنضـع إذن على الـورق أسماء عـدد من الشـخصيات الفكرية والسياسـية العربية، شـخصيات 

1- المقصـود بمؤسسـات المجتمـع الممدني التـي حـازت على جائزة نوبل: الاتحـاد العام التونسي للشـغل الذي يعتبر مـن أعرق المنظمات 

النقابيـة، وقـد تأسـس بعـد نهاية الحـرب العالمية الثانية )العام 1946( أي قبل اسـتقلال تونس العام 1956، وكان قائده الشـخصية 

الوطنيـة فرحـات حشّّـاد، والاتحـاد التـونسي للصناعـة والتجـارة والصناعـات التقليديـة، وهو منظمة مهنية تأسسـت العـام 1947، 

والرابطـة التونسـية للدفـاع عـن حقـوق الإنسـان، التـي تعـتبر أول منظمـة لحقوق الإنسـان في العـالم العـربي، إذا اسـتثنينا جمعية 

حقـوق الإنسـان في العـراق التـي تأسسـت في العـام 1960، والهيئـة الوطنيـة للمحـامين التونسـيين، وهـي منظمـة تضـم المحـامين 

ولعبـت دوراًً كـبيراًً ما بعـد الثورة
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تتمتـع بتقديـر سـوري خـاص مجمـع عليـه مـن الحكم ومـن معارضيـه، كما تتمتـع بتقدير عربي 

كبير

ثـم فلنسـألها القيـام بعمـل مـشترك، بمسـعى صـادق النيّّـة، قـد ينتـج خيراًً. ليـس في الفكرة ما 

لا يخطـر في البـال. هـي واقفـة في الشـارع وعشـاقها كثرٌٌ. احتضنهـا أقربـاء وغرباء. ومـع ذلك بدا 

لنـا، صديقـي وأنـا، أننـا نقـوم بعمل رائع لم نسـبق إليه، حتـى وإن كنّّا مـن أوائـل المبادرين فيه

تنـاول عبـد الحـسين شـعبان ورقة. أقنعته بأن يتـولى الكتابة، هو النجفـي أمضى في طفولته -لا 

ريـب- وقتـاًً أطـول مما أمضيـت في دروس تحـسين الخـط، لم يعترض، شـعرت بارتياح، لن تسـقط 

المحاولـة بسـبب تلعثم خطي.

لماذا اخترت عبد الحسين شعبان؟ واختار نفسه هو لهذه المهمة؟

لي في بيروت من أحسـب أنهم أصدقاء كثر. وفيها فيض من مؤسسـات الثقافة ومن شـخصيات 

الشـأن العـام التـي سـبق لي التعامـل الممرضي معهـا. لكننـي فضلـت البـدء مـع شـعبان الصديـق 

القديـم المجـرب المتحمس دائماًمً لمبادراتي

لعبـد الحسين شـعبان اسـم مشرِّفِ في سـورية، لـدى مثقفيهـا على تنوع آرائهم، ولـدى قياديي 

دولتهـا ومسـؤوليها عـن الشـؤون الثقافيـة. يصـح الاعتقـاد أنـه إذْْ نعمـل معـاًً في محاولـة إخماد 

النـار السـورية، فلـن يشـكّّك أحـد في نبـل المقصـد وفي نزاهتـه الفكريـة والسياسـية. اسـتمرّتّ 

جلسـتنا زهـاء سـاعة وأكثر. ولـدي مـا تـزال قائممة بـأسماء مـن توسّّـمنا فيهـم أنهم مـن »حكماء 

العـرب« الذيـن مـن الممكـن التفـكير بقدرتهـم على القيـام بدور

عـدتُُ بهـا، أي القائممة، إلى دمشـق. رضى دمشـق خطـوة أولى لا بـدّّ منها قبـل أن تكون خطوة 

ثانيـة. تحدثـت مـع معـارف مـن ذوي الشـأن العـام، وبعضهـم مـن ممارسي المسـؤولية المعلنـة 

المبـاشرة، عـن فائـدة وسـاطة عربيـة يضطلـع بهـا مفّـكّرون مرموقـون يتفاعلون مـع الأحداث

حظيـت باسـتماع عميـق مريح متفهم إلى صوتي المعتدل. سـمعت ثنـاء على النيّّة، وعلى أسماء 

الحـكماء، وعلى الشريـك في وضعهـا، إلا أن صـوت الأحـداث كان أقـوى مـن اعتـدال صـوتي بمما لا 

يقاس

بهتـت الورقـة ولم تعـد تصلـح إلا لأزيّـّن بها هذه الكلمة، وسـأفعل إن عثرت عليهـا بين أوراقي 
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المكدّّسـة دون ترتيـب. نشرهـا قـد يعيـد إليها اخضرارهـا، وربما يـتسرب الاخضرار منهـا إلى ربوع 

وطنـي الحبيـب. مـا تـزال سـورية تنتظـر تفاعـل »حلـف فضول« معهـا، يصـد الظلم عنهـا وعن 

أهلها

مـا رأيـك يـا عبـد الحـسين شـعبان؟ مـا رأيكم يـا منظمي هـذه الاحتفاليـة؟ كيـف نبني حلف 

فضـول يضيء خطواتنـا في ليالينـا السـورية المجنونـة؟ مـا رأيكـم أنتـم في تونـس، بـل بالأحرى: ما 

رأيكـم أنتـم في دمشـق، يـا أصحـاب الـرأي القابـض على الأحـداث؟ في دمشـق قلت؟ بـل في كثير 

ب، حيـث هنـا أمير، وهنا وهنالك سـطوة وسـلطان. مـن أرجـاء الوطـن المَذَّعـ

وإذْْ نذكـر حلـف الفضـول، فإنمما بذلـك نعـود إلى عبـد الحـسين شـعبان، ومعـه إلى العالميـة 

وحقـوق الإنسـان، وإلى عالميـة حقـوق الإنسـان.

في مؤتممر عُُقـد في بيروت صيـف 2003، هدفـه تحديـث الميثـاق العـربي لحقـوق الإنسـان، كنّّا 

معـاًً، عبـد الحـسين شـعبان وأنـا. دفعنـا باتجاه الإشـارة إلى حلف الفضـول في الديباجـة. تمت كل 

الموافقـات اللازمـة وأدرجـت في النـص. ثـم كانـت لجنـة صياغـة الممـولين، التـي هي فـوق لجنة 

الصياغـة المُعُلنـة. خـرج المشروع مجـرداًً مـن قلادته، »حلـف الفضـول«. تداولنا، اسـتقصينا. قيل 

لنـا: في الإشـارة إلى الحلـف مظنّّـة البعـد عـن العالميـة. ولكنـه ميثـاق عـربي فلِِـمََ لا يزيّـّن بمنتـج 

عربي؟

وكانـت الإجابـة الصاعقـة: أتى التمويـل من الاتحـاد الأوروبي. أما جامعة الـدول العربية وما في 

جعبتهـا مـن دول، ومـا في جعـب دولهـا من مـال، فضيـوف. وانتهى الأمر عنـد ذلك الحد.

هنـا في نـدوة تكريممك يـا عبـد الحـسين شـعبان، أتسـاءل بمما يشـبه مراجعـة الـذات: أمـا كان 

علينـا أن نكـون أكثر حزمـاًً، أن نصرخ في وجـه المضيـف الـذي كان شـبحاًً لا نراه: ذلـك تراثنا، ولن 

نـرضى أن تبعدونـا عنـه، ولا سـيّّما أننـا في بلدنـا بيروت، أمّّ الشرائـع؟ لكننـا لم نهـدأ ولم نسـتكِِن 

وبقينـا نقبـض على الجمـر باسـتمرار المحاولـة تلـو الأخـرى حتى يتحقق لنـا ما نريـد، على الرغم 

مـن معاكسـة الظروف.

العالميـة؟ ويحدثونـك عنهـا؟ كأنـه مكتـوب لنا، بل علينا، أن نسـلّمّ بأن لا عالميـة إلا ما يأتي من 

عـالم الأغنيـاء الأقويـاء، أو ما يأتينـا الإذن به من عـالم الأغنياء الأقوياء
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مـا عمـل أحـد في محاولـة نشر التعريـف بحلـف الفضول قـدر ما عملت. بهذا يشـهد شـعبان 

في صفحـة مـن كتـاب لـه تـرد إحداثياتـه بعد قليـل، وفي أكثر مـن موقع ومقـال. وأشـهد بدوري، 

أنـه اسـتطاع أن يمضي قدمـاًً، قبـل نحـو عقـد وأكثر، في مشروع جليل هو محاولة إقامة »مؤسسـة 

للعدالـة وحقـوق الإنسـان« تحمـل اسـم الحلـف. صـحّّ منـه العـزم. وتعلمـون كيـف ولماذا يـأبى 

الدهـر. ثـم كانـت لـه يـد في »مؤسسـة الحلـف« التـي أنشـئت في بيروت قبـل بضـع سـنوات. 

فوتحـت بأمـر المؤسسـة بعـد إنشـائها. باركـت وانضممت وغابـت عّـنّي أخبارها

هـي فرصـة الآن أن أسـأل مكرّمّنـا عـن أخبارهـا، ومـا تـزال في النفـس ذكـرى عطرة من سـيدة 

مـن شـبه الجزيـرة العربيـة، مؤسسـتها ورئيسـتها، زارتنـي ذات يـوم في بيروت، ومـا يـزال في أذني 

حديثهـا الواثـق الدقيـق عما تعتـزم المؤسسـة القيـام بـه. أمـا آخـر ما أذكـره عن شـعبان وحلف 

الفضـول فحديثـه إلّيّ عـن رسـائله إلى المفـوض السـامي الحـالي لحقـوق الإنسـان زيـد بـن رعـد 

الحـسين بشـأن الحلـف، وهأنـذا أسـأله: هـل أجابـك؟؟ ذات يـوم خُُضـت المنافسـة على منصـب 

المفـوض السـامي لحقوق الإنسـان، مشرعاًً في برنامجي إشـهار حلف الفضول ورعايـة عالميته، وما 

أزال منتشـياًً لأن المفوضيـة، وبنـاء على إصراري، أشـارت إلى الحلـف، ولو بـكلمات قليلة، في بيانها 

بمناسـبة مطلـع العقـد السـادس للإعلان العالممي. كان ذلـك إنجـازاًً مـا أظن أحـداًً أعـاره اهتماماًً 

في عـالم عروبتنـا، باسـتثناء اثـنين. قلـت: أشـارت بكلمات قليلـة. والحـق أن القـراءة المدققة تتيح 

المجـال لشيء مـن الظـن بسـوء نية كامن، واللـه أعلم. »اجتنبوا كـثيراًً من الظـن«، و»بعض الظن 

مـن حسـن الفطن«

أيها السادة في ندوة تكريم عبد الحسين شعبان.. 	

فلتكونـوا »حلـف فضـول« يهـبّّ لإقامة العـدل في بلاد العـرب، ولتكن نقطـة البداية من  	

سـورية. حزتـم جائـزة الـسلام مـرة. حاولـوا حيازتهـا ثانيـة في الطريق إلى دمشـق، أليـس الطريق 

إليهـا درب الحـق، كما في الكتـب؟

طـال مقامـي مـع المكـرّمّ، وأخشى أن يقـول رئيس الجلسـة: انتهى الوقـت، أو يقول ناشر  	

الكتـاب: قـد تكلّفّنـا هـذه الصفحـة ملزمـة إضافيـة، فلنخـتصر

أعـود إلى آخـر مـا بين يـدي مـن كتـب عبـد الحـسين شـعبان، وهـو الـذي يصـدر كتابـاًً  	

في كل فصـل مـن فصـول السـنة، حتـى كأنـه وزارة ثقافة برأسـها. اسـم الكتـاب: أغصـان الكرمة: 
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المسـيحيون العـرب )بيروت، مركـز حمـورابي، 2015(. من عادتي وضع جـزازات ورق في أمكنة من 

الكتـاب تهمنـي على نحـو خـاص. في الصفحـة الأخيرة مـن الكتـاب، في فقرة ختـام الخاتمة، حيث 

يبـدو أن عبـد الحـسين شـعبان يتحـدّّث عـن نفسـه بصيغـة الغائـب، نقـرأ: »وكان الباحـث قـد 

طـرح لأكثر مـن مـرّةّ أنه سيشـعر باطمئنان كامل لـو حصل وكان رأس الدولة في العراق مسـيحياًً، 

وحبّّذا لو كانت امرأة مسـيحية لتضفي لمسـة أكثر دفئاًً وإنسـانية على هذه المواقع الرسـمية..«

إنـه يقـف مع المسـتضعفين. هو واحـد ممن تعاهـدوا: »أن لا يدعوا ببطن مكـة مظلوماًً  	

مـن أهلهـا أو ممـن دخلهـا مـن سـائر النـاس إلا كانوا معـه على ظالمه حتـى تردّّ مظلمتـه«. وكل 

مـكان عنـده مكة

والشـكر لكـم أيها الأصدقاء في تونس، إذ تكرمون الصديـق القديم المجرب، وإذْْ تدعونني  	

للإسـهام معكـم في التكريـم.

وإلى مزيد من العلم النافع يا أبا ياسر.
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شعبان من خلال »المثقف وفقه الأزمة«

د.حامد الحمود1

1-  كاتب وباحث اقتصادي من الكويت.
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منـذ أن تعرفـت على الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان، في مؤتممر عقـد في بيروت عـام 2004، 

وتقديـري وإعجـابي بشـخصه واتسـاع معارفـه وثقافتـه يـزداد. ومـن حسـن حظي أن اختـار هذا 

الصديـق مدينـة بيروت ولبنـان موطنـاًً لـه. هـذا بعـد النشـأة في النجـف والدراسـة في بغـداد ثم 

اضطـراره لتغـيير موطنـه، وليـس مقـر إقامتـه. ذلـك أن الدكتـور شـعبان عندما يعيـش في مدينة 

ومـن علاقاتـه الإنسـانية وشـغفه وفضولـه يحولهـا إلى وطـن، فيألـف الممكان بـل ويعـرّفّ أهـل 

الممكان ببعضهـم، هـذا إن كان في بـراغ أو موسـكو أو لنـدن أو بـرلين أو أربيـل أو السـليمانية.

واختيـاره لـبيروت ليـس مصادفـة، وإنمما خيـار يجمـع بين العاطفـة والانـتماء العـربي والثقافـة 

والسياسـة. وقصـدي بالعاطفـة الحـنين إلى الذكريـات، فعندمـا أمشي معـه في الشـارع الرئيسي في 

بحمـدون، يـؤشر لي ثـم يعرّفّنـي بصاحـب محـل الخياطة. لكـن وإن لم يخبرني بذلـك، فإنه عندما 

يمشي في بحمـدون يتذكـر والدتـه ويتذكـر والـده، فـكان والـده الـذي يأخـذه إلى محـل الخياطـة 

هـذا في أول السـتينيات مـن القـرن الماضي. وربمما من أسـباب تآلفنـا وإعجابي به هو أننا نتشـارك 

بنـوع مـن الانـتماء العاطفـي لـبيروت ولبنـان. فأنـا أتـردد عليهـا منـذ طفولتـي، كما أني تلقيـت 

تعليمـي الجامعـي فيها.

عندمـا أقـرأ أو أسـمع عـن لقـاء يضم عراقـيين وعرباًً آخريـن إن كان ذلك في مالمو بالسـويد أو 

في بـرلين أو بغـداد أو بيروت أو القاهـرة بالدكتـور عبـد الحـسين شـعبان أتسـاءل: مـا هـذا السر 

الـذي يجـذب هـؤلاء لـه؟ هـذا غير ثقافته الأدبية والسياسـية وبلاغتـه. ما الذي يدفـع هؤلاء وفي 

ظـل ظـروف هجـرة صعبة أو مواطنـة أصعب بالانتقال من مـكان إلى آخر للقائه؟ أسـأل وأجيب 

نـفسي بـأن عبـد الحـسين شـعبان بالنسـبة لهم هـو ذلك الـذي يجمـع بين الثقافة والسياسـة من 

جهـة، وسـمو الأخلاق والسـجل السـياسي الناصـع البيـاض الـذي افتقدنـاه أو نادراًً مـا وجدناه في 

مجتمعاتنـا، إن كان ذلـك في الكويـت أو العـراق أو لبنـان أو مصر أو سـورية أو باقي أقطار العالم 

العـربي. فكنـا دائماًمً نصبـو ونأمـل وربمما نتوسـل لوجود شـخصية تجمع تلـك الصفات فـيما بيننا. 

كـثير منـا نحـن العـرب عانينـا مـن العمل السـياسي وتعرضنـا للاضطهاد لنـدرة أمثال هـذا الرجل 

بيننـا، وهـو ليـس بغريـب عـن هـذه التجربـة، بـل إنـه مـن إنتاجهـا لذلـك يفهمها، ولذلـك نجد 

ضالتنـا فيه
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ومـع مـرور الزمـن، يلتـف العراقيون حولـه أكثر، وأرى أحيانـاًً أن وجودهم حولـه يعكس حالة 

شـكوى مـن حاضرهـم، مـن موطنهـم ومـن منفاهـم. وشـكوى على وطنهـم الموجود والمسـلوب 

بنفـس الوقـت، فيجـدون في تجربته السياسـية تجربتهـم ونضالهم في نضاله فهـم يكملون الاثنين 

بلقائـه. يجذبهـم عبـد الحـسين باخـتلاف مشـاربهم السياسـية وباخـتلاف طبقاتهـم السياسـية 

وباخـتلاف طوائفهـم وأعراقهـم. فعبد الحسين لجميـع العراقيين، حتى لمن عـانى من اضطهادهم. 

شعبان بين العراقـيين يعيـد المحبـة بينهم ويعطيهـم الأمل. فحضـور عبـد الحـسين ـ

هـذا الرجـل لا يعطـي أجوبـة ولا يقـدم حلـولاًً وإنما يـثير تسـاؤلات توجه العقل إلى المسـارات 

المحتملـة المقربـة مـن الحقيقـة المواربة والغامضـة. فهو يـرى »أن الحياة والكـون والطبيعة وكل 

مـا حـدث فيهـا مـن مـدخلات ومخرجـات.. وغموض المسـتقبل وصعوبـة التكهن بـه والموت وما 

بعـده، وحتـى مـع تقـدم الثـورة العلميـة قضايـا تشـغل الإنسـان وتزيـد مـن قلقـه«، ويـرى أن 

طريـق التقـدم مـازال وعـراًً يحتـاج لبلوغه تعاون مـشترك بين جميع قوى المجتمع. لـذا فهو دائم 

شارة إلى قـول المتنبي: الـإ

ي
تي�

ح
تح الـــريحح  ن 

أ
كأ قلـــق  لاعلى  شماا أو   

ب
جنـــو�� هـــا  أوجّه�ه

ن في كتاب يصدر بمناسبة تكريم الدكتور عبد الحسين  وعندما طلب مني أن أكتب ما سيُُضَََمَّ

قربي  لأن  البداية  أؤجل  وأخذت  وتباطأت  كثيراًً  فرحت  الصباح«،  سعاد  »دار  قبل  من  شعبان 

ومحبتي لهذا الإنسان الكريم يصعب شرحهما للآخرين. والأمر كان صعباًً كذلك لأني لست معتاداًً 

الدكتور  نشرها  كتب  إلى  أرجع  أن  قررت  الأفكار،  ولشحذ  المناسبات.  هذه  بمثل  المشاركة  على 

شعبان كنت قد قرأتها وتأثرت بها. وهذه الكتب هي: » كوبا الحلم الغامض« و»فقه التسامح 

في الفكر العربي الإسلامي« و»تحطيم المرايا في الماركسية والاختلاف« و»الجواهري جدل الشعر 

والحياة » و»دين العقل وفقه الواقع«. والكتاب الأخير كنت قد نشرت عنه مقالين في »القبس«. 

الثقافية الاجتماعية  الكاتب في ندوة عقدت في »الجمعية  كما تمت مناقشته وتقديمه من قبل 

النسائية« بالخالدية في الكويت. ولكن خلال تجوال عيني لأجمع كتباًً نشرها صديقي المكَََرَّم، وإذا 

بي أجد كتاب »المثقف وفقه الأزمة: ما بعد الشيوعية الأولى«، والذي اكتشفت أني لم أقرأه. وكنت 

قد اشتريته من مكتبة بيسان على شارع غاندي المتفرع من شارع الحمراء بـ21000 ليرة لبنانية 

–أي ما يعادل 14 دولاراًً أمريكياًً– وتاريخ تسعير الكتب أو أي سلعة في لبنان يعكس مدى تدهور 

أو متانة اقتصاد أي دولة. وعندما تصفحت هذا الكتاب وبدأت أقرأ فيه، وجدت أن هذا الكتاب 
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هو الكتاب الذي أبحث عنه، والذي يشرح ويعطي الأسباب لنمو وتدهور المجتمعات والثقافات، 

ليس من خلال بحث متكامل لنيل الدكتوراه، وإنما من خلال تجربة إنسانية وسياسية وثقافية 

عملية جمعت بين ما ناله من حب للثقافة والأدب أيام نشأته الأولى في النجف ثم جامعة بغداد، 

فالدراسة العليا في جامعة براغ، وتنقلاته وحياته في مدن مثل دمشق وموسكو ولندن وبيروت. 

ناحية  من  ناحية، وقوي جداًً  الإحساس من  إنسان مرهف  أنه يطرح تجربة  الكتب  والأهم في 

أخرى. انتمى للحزب الشيوعي العراقي في مرحلة مبكرة من حياته، واضطر بسبب هذا الانتماء 

أكاديمياًً  ويتأهل  الدؤوب،  السياسي  والعمل  الدراسي  التحصيل  بين  ويجمع  العراق،  يغادر  لأن 

وحزبياًً وسياسياًً مع احتفاظه بحاسة نقدية يفتقدها أغلب العاملين في المجال الثقافي والاجتماعي 

والسياسي. 

ويأخـذه حبـه لوطنه وانتماؤه السـياسي إلى جبال كردسـتان حـاملاًً السلاح ضـد الطغاة ونصيراًً 

للمضطهـد. وهـذا المثقـف الـذي حمـل الـسلاح في ماشل العـراق في أول الثمانينيـات يسـاهم في 

تأسـيس »جامعـة اللاعنـف وحقـوق الإنسـان« في لبنـان بعد أكثر من ثلاثين سـنة. وكأنه يسـاهم 

في تقديـم اللاعنـف كسـلوك أفضـل على مسرح العمـل السـياسي. فالتجربة كفيلة بإعطـاء قاعدة 

لانـطلاق الأفـكار. فـكما هو الإبـداع في الكتاب يتطلب أكثر من قضاء السـاعات والأيام في القراءة، 

فـإن الإبـداع في العمـل التنظيمـي والاجتماعـي يتطلـب تجربة قد تغنيهـا المخاطـرة. فللمخاطرة 

والحـروب وقـت لكـن لا بـد أن تهـدف للـسلام. وفي هـذا المجـال، تقتبس حنـة أرنـدت في كتابها 

»في اللاعنـف« باسـتعارة كرويـز أوبريـان مـن الـفلاح الإيرلنـدي وليـام أوبريـان: »أحيانـاًً يكـون 

العنـف الطريقـة الوحيـدة التـي تؤمّّـن سماع صـوت الاعتـدال«، لكنهـا تحـذر: وإن كان العنـف 

يحقـق أهدافـاًً على الممدى القـصير، لكـن يكمـن الخطـر بتحـول الوسـيلة إلى غايـة. والتجربـة في 

العـراق وسـورية ولبنـان وليبيـا وأكثر مـن بلـد عـربي، وبعـد المعانـاة والحـروب والتشريـد، تحثنا 

على أن العنـف قـد اسـتنفد كوسـيلة لتحقيـق الأهداف.

لعـل أهـم مـا نتعلمـه من كتـاب »المثقف وفقـه الأزمة: ما بعـد الشـيوعية الأولى« أن الدكتور 

شـعبان قـرأ في الماركسـية والفلسـفة والتاريـخ الإنسـاني والأدب وهضم ما قـرأ، مما جعله متمكناًً 

مـن نقـد الماركسـية ومـا قـرأ. وفي مقدمتـه الفلسـفية والعميقـة لهـذا الكتـاب، يميـز بين الداعية 

والمثقـف. فالداعيـة في أغلـب الأحيـان يقرأ قليلاًً وإن قرأ لا يسـتوعب، وشـعوره بضرورة الانتماء 

إلى جماعـة، يجعلـه يبرر أخطـاء جماعتـه، ويـردد شـعاراتها. وقـد تكـون هـذه الجماعـة تنظـيماًً 
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سياسـياًً أو قـد تكـون جماعـة دينيـة. أمـا المثقـف فلا يسـتطيع أن يتـخلى عـن حاسـته النقديـة، 

وعـادة مـا تكـون طموحاته مثالية وليسـت رغبـة في تحقيق طموحات تنظيميـة. وعادة ما تكون 

معاناتـه كـبيرة عنـد الالتـزام السـياسي بتنظيـم أيديولوجـي مثـل التنظـيمات البعثية والشـيوعية 

والدينيـة. وهـذا الالتـزام المبكـر في الحـزب الشـيوعي مـع وجـود شـغف معرفي سـاهم في نسـج 

ثقافـة عميقـة ومتنوعـة في عقـل الدكتـور عبد الحـسين زاد مـن معاناته، وذلك لأن هـذه الثقافة 

والشـغف المعرفي محملان في عقل إنسـان مرهف الإحسـاس وحيّّ الضمير. فمع انتمائه الماركسي 

وإعجابـه بمما قدمتـه مـن فكـر ومنهـج إلا أنـه أدرك في وقت مبكر أنـه ما من فكر ومـا من منهج 

إلا ويخضـع للنقـد. وهـذا لا يعيـب الفكـر وإنمما يجـدد حيويتـه، حاثـاًً الماركسـيين على »قـراءة 

الماركسـية بـروح القـرن الواحـد والعشريـن وبمنهجيـة ماركـس الـذي لا يـزال يمتلـك حيويـة، لا 

بتعاليمـه التـي تصلـح لـعصره، وعفّّـى الزمن على الكـثير منها«. فالفكـر مهما كان حيويـاًً وعميقاًً 

فإنـه يخضـع لمتـغيرات الزمـن، ومـن دون نقـد يتحـول الفكـر إلى أحفورة. لـذا يستشـهد الدكتور 

شـعبان بمما طرحـه الشـاعر التشـيلي بابلـو نيرودا مـن »أن تعاقب الحلـم يجعل الممرء يقوى على 

تحمـل الكثير من المشـقات«

وأستشـعر مـن خلال قـراءتي لهـذا الكتـاب أن الدكتـور شـعبان كان يعـاني من الالتـزام الحزبي، 

لأن هـذا الالتـزام كان يكبـح حاسـته النقديـة، وبهذا يذكـر الكتاب:

»كنـت أشـعر بثقـل الوصايـة، ولهذا حاولـت البحث عن صيغ أخـرى جديدة مهنيـة وحقوقية 

لخدمـة الإنسـان، ولاسـيما في البحـث عـن الحقيقة خـارج إطار اليقينيـات السرمديـة والحتميات 

التاريخيـة وبعيـداًً عـن التهويممات العقائدية، بهـدف التجديد الفكـري وعبر عناوين وأسماء ذات 

حيوية وفعاليـة راهنة«

وعندمـا أقـرأ في هـذا الكتـاب، أتذكـر تجربتي البسـيطة في العمل السـياسي مـن خلال منظمة 

الطلبـة العـرب في الولايـات المتحـدة في منتصـف السـبعينيات. ومـع أن تجربتـي تعـتبر سـطحية 

مقارنـة بتجربـة الدكتـور شـعبان العميقـة والواسـعة والطويلـة، إلا أني كنت كذلك أحمل حاسـة 

نقديـة رفضـت هيمنـة الأحـزاب السياسـية العربيـة على إرادة الطلبـة العـرب. وبالـذات كنـت 

أرفـض هيمنـة تنظيـم حـزب البعـث والجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين وحركـة فتح.

ومـا يميـز صديقنـا عـن آخريـن عملـوا في الحقـل السـياسي بلاغتـه وحاسـته الشـعرية والـذي 
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مكّّنـه مـن أن يكـون قريبـاًً مـن الشـاعر العظيـم محمـد مهـدي الجواهري. فـعلى الرغـم من أن 

هنـاك فارقـاًً بالسـن بينـهما يزيـد على أربـعين عامـاًً، إلا أن الحاسـة الشـعرية جعلتـه يسـتوعب 

شـعر الجواهـري، وأن يكـون قريبـاًً منـه، مؤلفـاًً كتـاب »الجواهـري جـدل الشـعر والحيـاة«. ولا 

شـك أن الخلفيـة الاجتماعيـة والثقافيـة والدينية لمدينة النجف سـاعدت كثيراًً على نسـج وشـائج 

المحبـة والتقديـر والإعجـاب بينـهما. هـذه المدينـة »المحافظـة ـشكلياًً والتقدميـة جوهرياًً«

وعندمـا تقـرأ الكتـاب، تشـعر وكأن عامـر عبداللـه الـذي انتسـب للحـزب الشـيوعي العراقـي 

عـام 1949 بتجربتـه الحزبيـة والقياديـة وبتوليـه منصبـاًً وزاريـاًً في حكومـة أحمـد حسـن البكر، 

وبعلاقتـه مـع المؤلـف، قـد سـاهم بتوليـد الطاقـة النقديـة للأخير. هـذا وقـد ولـد عامـر عبدالله 

في مدينـة عانـة عـام 1924 وتـوفي في لنـدن عـام 2000. ولعـل أبـرز مـا يميـز الدكتـور شـعبان أن 

صداقاتـه وعلاقاتـه داخـل الحـزب وداخـل العـراق وفي الوطن العـربي والعـالم، غير مناطقية وغير 

طائفيـة وغير قوميـة، وإن كان قـد نشـأ في النجـف، فقـد نهـل منهـا أفضـل مـا ينهـل مـن هـذه 

المدينـة المقدسـة. فقـد تشرب بمثاليـة دينيـة وإن انتمـى للحـزب الشـيوعي. وقد يختلـف الكثير 

معـي، لكنـي أعتقـد أن المثاليـة الدينيـة قريبـة مـن المثالية الشـيوعية. لـذا من الغريـب أن نجد 

كـثيراًً مـن القيـادات الشـيوعية -إن كان في العـراق أو سـورية أو أي مـكان آخر في العـالم العربي– 

نشـأت في بيئـة مفعمـة بالمثاليـة الدينيـة. وهـذا يمتـد إلى شـيوعيي أوروبـا وبخاصـة شـيوعيي 

إيطاليـا وفرنسـا وإسـبانيا. وعندمـا أشرت إلى أن علاقـات وصداقـات المكَرَّم لا تحدهـا الانتماءات 

القوميـة، فهـذا لا ينقـص مـن انتمائـه العاطفي والثقـافي للأمة العربيـة. وهذا ليـس بغريب، فهو 

ضليـع وخطيـب وكاتـب لأكثر مـن 50 كتابـاًً باللغة العربية. وهـذا لا يخص د.شـعبان فقط، وإنما 

كل مثقـف مـهما كانـت جنسـيته، ومـهما كانـت لغتـه، يشـعر دون أن لا يشـعر بـأن اللغـة هي 

وطنـه. ويذكِِّـرُُني هـذا بمما ذكـره الممؤرخ الأمـريكي أناتـول رابوبـورت –الـروسي الأصل– مـن علاقة 

اللغـة في المواطنـة، وذلـك في مقدمـة كتـاب »حـول الحرب« لفيلسـوف الحـرب الألماني كارل فون 

كلاوتزفيتـز Carl Von Klauswitz، والـذي كان يـرى فيلسـوفاًً في الحـرب وأديبـاًً في كتابـه علـوم 

الحـرب، وذلـك حسـب تعـبير رابوبـورت: »اللغـة هـي المقيـاس الأكثر أهميـة الـذي يتجسـد فيه 

التعريـف بالمواطنـة. وحـب الفـرد للغتـه مـن مظاهـر الإحسـاس النبيـل الـذي يتملـك المفكـر 

والمثقـف وذوي الأخلاق الكريممة«.

وتـغير موقـف المؤلـف من الحـرب العراقيـة الإيرانية يعكـس مثاليته وانـتماءه القومي العربي. 
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فعندمـا كان العـراق معتديـاًً بشـنه الحـرب على إيران في سـبتمبر 1980، وقف ضـد نظام صدام، 

لكـن بعـد أن احتلـت إيـران العـراق، وقـف مع وطنه العـراق. لذا يذكـر في كتابه هـذا: »الموقف 

المعـارض لا يقـدم الحـزبي أو الطـارئ أو المؤقـت على حسـاب الوطنـي والثابـت والاستراتيجـي، 

فالوطـن هـو القضيـة الأكبر والأهم«.

ويضيـف: »لقـد كنـت مـن معـارضي النظـام السـابق سياسـياًً وحقوقيـاًً لاحقـاًً وبـأعلى صـوتي 

ودون أن أختفـي وراء أسماء وهميـة، وكنـت ضـد حربـه مـع إيـران عـام 1980، ولكـن عندمـا 

سـحب الجيـش العراقـي قواتـه مـن الأراضي الإيرانيـة لم يعـد هنـاك مبرر لاسـتمرار الحـرب التي 

كانـت في البدايـة هجوميـة عدوانية من جانب العراق. وعند انتقـال الحرب إلى الأراضي العراقية، 

كنـت مـن أوائـل الذيـن صرّحّـوا وعملـوا في المحافـل الدوليـة والعربيـة إلى الأخـذ بنظـر الاعتبـار 

التـغيرات التـي طـرأت على طبيعـة الحـرب، وأدت إلى أن تصبـح هجوميـة عدوانيـة مـن ناحيـة 

إيـران ودفاعيـة وطنيـة مـن جانب العـراق«.

وفي هـذا المجـال، كنـت أنـا من القلة مـن الكويتيين الذين تبنوا موقف المؤلـف دون أن نعرفه. 

فالـبشر أيـنما كانـوا وفي أي وقـت يمكـن أن يتشـاركوا في حاسـتهم النقديـة. وأود أن أضيـف في 

هـذا المجـال أنـه عندمـا قصفت مدينـة حلبجة في كردسـتان العراق بالغـازات السـامة، أو عندما 

نشر الـخبر بالصحافـة الأجنبيـة، أخـذت أكثر مـن صورة لـخبر الجريمة الكبرى من الإيكونومسـت 

البريطانيـة المؤرخـة في 28 مـارس 1988. وكان ضمـن الخبر المنشـور في المجلة صـورة لرجل كردي 

سـقط ميتـاًً ضامـاًً طفلتـه الصـغيرة بسـبب القصـف بالغـازات السـامة. فأخـذت صـوراًً من هذه 

المجلـة للرجـل الكـردي وطفلتـه ووزعتهـا على بعـض الأصدقـاء. لكنـي لم أجـد تعاطفـاًً يسـتحق 

الذكـر، فـكل الـحماس والعواطـف كانـت متوجهـة من أجل صمـود الجبهـة الشرقية

في القسـم الثـاني مـن الكتـاب الـذي يشرح فيـه الكاتـب السـلوك المثـالي لتعامـل المثقـف مـن 

الآخـر، يمكـن إدراج هـذا الفصـل »المثقـف والموقـف مـن الآخـر« ضمـن الأبحـاث التـي ينشرهـا 

عـلماء النفـس الاجتماعيـون Social Psychologists في مجـال تنميـة الـذكاء العاطفـي. وأرى 

أن مـا يدعـو إليـه الكاتـب مـن نبـذ للحقـد والضغينـة ضروري ليـس للعمـل السـياسي، وإنما لأي 

عمـل وفي أي مجـال: »السـياسي والمثقـف لا ينبغـي أن يتعامـل مـع الأمـور من موقـع الانتقام أو 

الحقـد أو الضغينـة، لأن الكراهيـة إذا مـا سـيطرت عليه سـتحكمه وتجره إلى مواقـف لا يريدها، 

بـل سـتخلق ضرراًً بـه. ولا أحـد يدعـي امـتلاك الحقيقـة كاملـة ولا أحـد لا يخطـئ. وكل القـوى 



153 عبدالحسين شعبان

السياسـية مارسـت الإقصـاء والعـزل والاسـتئصال. ولذلك كنت ضـد الإلغاء والإقصاء والاسـتئصال 

والعـزل تحـت أي حجـة كانت«.

وللبيئـة العائليـة وظـروف النشـأة الاجتماعيـة والاقتصاديـة أثـر كـبير في تشـكل العواطـف 

النفسـية نحـو الآخريـن. ولا أحـد يخلـو مـن تشـكل مشـاعر حـب نحـو البعـض وكراهيـة نحـو 

آخريـن. لكـن التحـدي الإنسـاني الأهـم في مسيرة الإنسـان هـو التمكن مـن التخلص من مشـاعر 

الكراهية، بل وأن تتحول هذه المشـاعر إلى مشـاعر حب، وهذا ضروري لإكمال تحقيق السـعادة. 

لكـن هـذا لا ينجـز بتوصيـة أو بقـراءة كتـاب -وإن كان الأخير يمكـن أن يسـاعد على ذلـك- إنمما 

يتحقـق مـن خلال الخـوض في تجربـة نفسـية وعمليـة. فالنفـس تحتـاج أحيانـاًً إلى أن تبحـر إلى 

اتجاهـات مختلفـة، وأحيانـاًً من دون بوصلة، لكي ترسـو في النهاية في مـرسى المحبة. ومن معرفتي 

للدكتـور شـعبان على مـدى أكثر مـن 20 سـنة، لم أشـعر أو أسـمع منه مشـاعر كراهيـة نحو أحد. 

وكان في منافيـه يـزور في المستشـفيات مـن أسـاء لـه عندما يممرض، ويقدم العون لممن احتاج وإن 

كان مـن التنظـيمات التـي أضرت بـه أو أسـاءت إلى مجموعتـه. فهذا نضج إنسـاني يفـوز به الفرد 

بعـد معانـاة. والحقيقـة أنـه قبـل قـراءتي لهـذا الكتـاب -ومـع معرفتـي بـه أكثر مـن عقديـن- لم 

أكـن أعـرف مـدى قسـوة التهـجير والغربـة التي مـَرَّ بها هـذا الصديق، ومـع كل هـذه العذابات 

لم يفقـد حلمه:

»إن التنكيـل بعائلتـي واعتقـال أفرادهـا جميعـاًً بممن فيهم والـدي ووالـدتي وإخضاعهم لرعب 

مسـتمر على مـدى يزيـد على عشريـن عامـاًً لم يقـف بينـي وبين الموقـف الوطنـي السـليم الـذي 

كان عَليَّ اتخـاذه رغـم كل الآلام والعذابـات«

وعذاباتـه لم تـأتِِ مـن مخابـرات وشرطـة النظـام، إنمما حتـى مـن الحـزب الـذي انتمـى إليه في 

سـن مبكرة:

»في السـبعينيات تعرضـت إلى أكثر مـن عقوبـة حزبيـة بعضهـا غير معلـن، وفي الثمانينيـات 

مُُحيـت مـن جميـع المسـؤوليات، وذلـك بسـبب الـرأي. كان الشـائع أن الذين يرفضـون الذهاب 

إلى كردسـتان يعاقبـون. أمـا أنـا، فـإن إصراري على العـودة إلى كردسـتان –رغـم مـرضي آنـذاك– 

كان سـبباًً في انفتـاح الصراع على المكشـوف مـع القيـادة الرسـمية، رغـم عـدم قناعتي بما يسـمى 

الكفـاح المسـلح، لكننـي تلمسـت محاولات عـزلي وتهميش دوري واستشـعرت أمراًً مبيتـاًً للحركة 
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تمهيـداًً لتصفيـة المعارضـة الداخليـة وعقـد المؤتممر الرابع«

ولعـل مـن أهـم مـا يميـز د.شـعبان أنـه يعطـي الثقافـة وزنـاًً كـبيراًً ويجعـل وجودهـا ضرورة 

لإنـارة مسـار العمـل السـياسي. ولعـل هـذا مـن أهـم أسـباب تقديـره للقيـادي الشـيوعي عامـر 

عبداللـه )1924 - 2000(، وذلـك لأن عامـر عبداللـه »فهـم السياسـة باعتبارهـا تجسـيداًً أعلى 

للثقافـة والفكـر.. ولعـل قليـلين مََـن جمعـوا الفكـر بالسياسـة أو اجتمعـت فيهـم مزايـا الفكـر 

وبراعـة السياسـة«.

وعنـد الحديـث عـن الشـيوعية، فإننا نتحدث عـن أحد التطبيقـات للفكـر الماركسي. لكن هذا 

لا يعنـي أن ماركـس أرادهـا أن تكـون كما انتهـت إليـه. فماركـس نفسـه هـو مثقـف أكثر منـه 

سـياسي. وأشـك أنـه كان سـيختار العيـش في الاتحاد السـوفييتي أو الصين. فهـو صاحب عقل حر، 

ومـا كان سـيتحمل تكميـم الأفـواه. كذلـك كان رفيـق دربـه إنجلـز. وإقامـة ماركـس في لندن إلى 

وفاتـه كانـت هروبـاًً مـن المخابـرات البروسـية الألمانيـة، فلنـدن وبخاصـة مكتبتها العامـة منحته 

المحيـط المناسـب للتفـكير ولكتابـة »رأس المال«. وإنجلـز لا يقـل عن ماركس في توقـه إلى الحرية 

وتغليـب الثقافـة على السياسـة. فعندمـا اشـتكى إنجلـز مـن قطع أجـزاء من مقال لـه عند نشره، 

وأجـاب المحـرر بأنهـم حذفـوا مـا لا يتناسـب مع خـط الحـزب، رَدَّ إنجلز وفقـاًً لكتاب د.شـعبان 

على المحـرر بقوله:

»ومتى عمَْْلَّناكم أنا وماركس أن السياسة أهم من الفكر«.

ويتطـرق كتـاب الدكتور شـعبان »المثقـف وفقه الأزمة: ما بعد الشـيوعية الأولى« إلى العذابات 

المزدوجـة التـي عـانى منهـا الشـيوعيون اليهـود العـرب وبخاصـة في العـراق. فاضطهادهـم عـادة 

مـا يكـون مزدوجـاًً مـن السـلطة والشـعب، وحتـى مـن الرفـاق لكونهـم مـن اليهـود. وإن كان 

الشـيوعيون العراقيون هم الأكثر نشـاطاًً في الحزب الشـيوعي، فإن الشـيوعيين المصريين عانوا إلى 

حـد مـا مـن نفـس الاضطهـاد. وقـد نشر اليهـودي الشـيوعي المصري ألـبير آريِّـِة )1930 - 2021( 

مذكراتـه التـي تقـدم أمثلـة على ذلـك. فقـد دخـل ألـبير آريِّـِة السـجن خلال فترة العهـد المملكي 

وقضى سـنوات أطـول في السـجن في عهـد عبـد الناصر.

وفي بدايـة كتابـه الـذي يـروي فيـه مذكراتـه، يقتبـس آرية مـن المجـري البريطاني آرثر كوسـتلر 

قولـه: »لا أحـد يختـار السريـر الـذي يولـد فيـه«، بمعنى أننـا لا نختار ديانتنـا أو طائفتنـا أو لوننا 
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أو لغتنـا. هـي حقيقـة بسـيطة يعرفهـا الجميع، لكـن لا يدرك مغزاهـا إلا القليل. فـإدراك معناها 

يعنـي نبـذ التعصـب لديـن أو مذهـب أو قوميـة. وحيـاة الإنسـان منـذ مولـده إلى نهايته تخضع 

مسـاراتها لاحـتمالات يفاجـأ أو يفجع بهـا أو يسر.

يقول ألبير آريِّةِ في مذكراته: 

»الحيـاة مثـل لعبـة الحبـل المشـدود بين قـائمين، يجـب علينـا الـسير بحـرص حتـى لا نفقـد 

التـوازن ونسـقط. وعلى الرغـم مـن خطـورة اللعبـة، فإننـا لا نفقـد متعتنـا وشـغفنا بهـا، ونتمنى 

أن تكـون الرحلـة بلا نهايـة«

ويصف الدكتور شـعبان مشـهداًً يبين مأسـاة الشـيوعيين العراقـيين اليهود. فبعد ثـورة 14 تموز 

)يوليـو( 1958 عـرض على الشـيوعيين المسـجونين أن يطلـق سراحهـم مقابل تحولهـم إلى الإسلام. 

وقـد قبـل كلهـم مـا عـدا حسـقيل قـوجمان الـذي كان نزيل السـجن لـعشر سـنوات. وكما يروي 

الدكتـور شـعبان عندمـا طلـب منه زميله الشـيوعي هـادي الأعظمي أن يتحـول إلى الإسلام صرخ 

بوجهه

»أنـا الـذي كنـت أدرسـك الديالكتيـك في السـجن، تـأتي إلي لتغـيير دينـي، وتزجنـي في قضيـة 

لتُُسـ مؤماًنـً بهـا، ولا ناقـة لي فيهـا ولا جمـل!!«.

وقـد قضى قـوجمان سـنوات أطـول في السـجن، وبعـد إطلاق سراحه، سـافر إلى إيـران، ثم أقام 

في إسرائيـل لممدة قـصيرة، مهاجـراًً إلى لنـدن التـي أقـام وتـوفي بهـا. وقـد كان مـن خلال الأدب 

والروايـة بالـذات، تمكـن فيـه بعـض الشـيوعيين مـن ذوي الحاسـة الأدبيـة بالتعـبير عـن غربتهم 

واضطهادهـم داخـل التنظيـم نفسـه. وأعطـى الدكتـور شـعبان مثـالاًً على ذلـك بروايـة »ذئـب 

وحيـد في البراري« لـسلام عبـود وبروايـة »مثـل الدائـرة« لسـعدي يوسـف.

هـذا ولم يخطـر ببـالي أبـداًً أن أطلـع يوماًً على ما يثبت أن الحزب الشـيوعي خارج السـلطة قد 

اسـتخدم نفـس وسـائل القهـر والتعذيـب على بعـض أفـراد الحـزب. فحتـى وهو خارج السـلطة، 

اسـتخدم أحيانـاًً نفـس الوسـائل التـي كان يلجـأ لها حـزب البعـث الحاكـم، وإن كان ذلك بدرجة 

أقـل، فـإن ذلـك يرجـع لأن إمكانياتـه على التحكـم والبطـش أقل. يقـول الدكتور شـعبان: »كيف 

يمكـن السـكوت عـن حـوادث قتـل وتعذيـب تممت في مواقع الأنصـار؟ ولا يـزال بعضهـم يطالب 
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بالاعتـذار على أقـل تقدير«.

ومما أثـار اهتمامـي في الكتـاب، أمـران يتعلقـان ببيئـة التنظيـم وتـأثير ذلـك على أدائه ومدى 

قدرتـه على تحقيـق الأهـداف، فالدكتـور شـعبان في أكثر مـن مـكان ينتقـد مـن يعـتبر التنظيـم 

أو المجتمـع نسـقاًً مغلقـاًً. وموضـوع النسـق المغلـق والنسـق المفتـوح درس مـن قبـل الفلاسـفة 

وعـلماء الرياضيـات والمجتمـع والهندسـة. والدكتـور شـعبان ينتقد مـن يعتبر الحـزب أو التنظيم 

نسـقاًً مغلقـاًً لا يتفاعـل مـع محيطـه ولا يجـدد أهدافـه. ولعـل أفضـل مثـال على النسـق المغلق 

محـرك أو ماكينـة السـيارة. فهـذا المحرك يجـب أن لا يتفاعل مع محيطه، وليـس له هدف يوضع 

مـن قبـل المحـرك نفسـه. بينما من الضرورة للتنظيـم أو الحزب أو الشركة أو الدولـة أو الوزارة أن 

يكوّّنـوا نسـقاًً مفتوحـاًً، لـه هدف نهـائي، ويتفاعل مع محيطـه أو بيئته. ومـن الضرورة أن يتمكن 

هـذا النسـق المفتـوح مـن توليـد الطاقـة ضمـن محيطـه لكي يتمكـن من إدامـة أدائـه ليصل إلى 

أهدافـه المتفـق عليهـا ضمـن هـذا النسـق أو النظـام. وأهـم مـا يميـز النسـق المفتوح هـو أن له 

غاية.

وكما ذكـرت في بحـث عن نظرية الإنسـان نشرته في مجلة »المهندسـون« التـي تصدرها جمعية 

المهندسين الكويتية في سـبتمبر )أيلول( 1987، فإن النسـق )System( هو وسـيلة لتوحيد الأجزاء 

ضمـن نسـق كلي يكـون أكبر مـن مجموع الأجـزاء. فالتنظيم أو المؤسسـة أو الحزب تعتبر أنسـاقاًً 

مفتوحـة، كل منهـا يتكـون مـن عـدة أنسـاق مفتوحـة، هـم الأفـراد الأعضـاء أو العاملـون ضمن 

النسـق. فهنـاك نسـق يتكـون مـن أنسـاق أصغـر متعـددة. وأهـم ما يميـز كـون النسـق مفتوحاًً 

هـو أنـه يـسير نحـو غاية وأنه يتأثـر بمحيطه، ومن هـذا التأثر بالمحيط يقيم هذا النسـق مسـاره 

ويصلحـه. لذلـك فـإن المجتمعـات أو الـدول التـي يـحترم فيهـا الإنسـان ويممارس حرياتـه ضمـن 

القانـون، تكـون مجتمعـات أكثر اسـتقراراًً وأكثر قدرة على تطوير نفسـها لكونها أنسـاقاًً مفتوحة. 

ولهـذا السـبب فـإن الحـزب -وهـو نفسـه نسـق مفتـوح- الـذي يعمـل ضمـن دولـة ومجتمـع 

يتمتـع أفـراده بالحريـة في النقـد. وعندمـا تكـوّّن الدولـة والمجتمع نسـقين مفتـوحين، يكون هذا 

الحـزب أكثر قـدرة على تطويـر نفسـه. لـذا لم أتفاجـأ عندمـا قـرأت في »المثقـف وفقـه الأزمة: ما 

بعـد الشـيوعية الأولى« أن الحـزب الشـيوعي اللبنـاني كان أول حـزب عربي يتوجـه بالنقد للقيادة 

شعبان مـن كريم مـروة قوله: السـوفييتية. ويقتبـس الدكتـور ـ

»عوقبـت الأحـزاب الشـيوعية التـي تممردت أو تمايزت بحـدود معينة عن المواقف السـوفييتية 
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بأشـكال فعالـة مارسـتها أجهـزة المخابرات وأدت إلى تقسـيم هـذه الأحزاب وطرد عنـاصر قيادية 

منهـا«. ويضيـف مـروة: »وكان الحـزب الوحيـد الـذي انتقـد القيـادة السـوفييتية هـو الحـزب 

الشـيوعي اللبنـاني برغـم التدخـل الفـظ لأجهـزة المخابـرات، وكان ذلـك خلال ثورتـه التجديديـة 

عـام 1966«. وقـد كان أهـم مظاهـر هـذا العقـاب أن اتهـم أمينـه العام جـورج حـاوي بالعمالة 

الأمريكية. للمخابـرات 

وهـذا مـا قصدتـه بـأن النسـق المفتـوح يتأثـر ببيئتـه ويتفاعـل معهـا. فما يقـرؤه كريـم مروة 

وجـورج حـاوي والكـوادر الحزبيـة في لبنـان غير متوفـر لقيادة وكـوادر أحزاب عربيـة أخرى. كما 

أن أعضـاء أحـزاب في مجتمعـات يمكـن وصفها بنسـق مغلق مجازاًً )لأنه لا يوجـد مجتمع ينطبق 

عليـه وصـف نسـق مغلـق(، لا تختلـط ولا تتفاعل مع أفـراد آخرين. كما أنها لا تقرأ أو تسـمع ما 

يقولـه أو يـنشره الـرأي الآخـر. فليـس مصادفـة أن يكـون الحزب الشـيوعي اللبنـاني أول الأحزاب 

العربيـة التـي تتجـرأ على نقـد القيـادة السـوفييتية. فالنسـق المفتـوح لهـذا الحـزب في النسـق 

المفتـوح لهـذا المجتمـع أعطـاه الفرصـة بالتفاعـل مع بيئتـه السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادية، 

مما طـور حاسـة نقدية لـدى قيادته وكـوادره.

إن هـذا الكتـاب »المثقـف وفقـه الأزمـة: مـا بعد الشـيوعية الأولى« يحفـز القـارئ على التأمل 

والتفـكير، وربمما يحفـز البعـض على كتابـة كتـب حـول أزمـة الوعي لـدى الشـعوب العربية. وقد 

يحفـز آخريـن على كتابـة روايـة. ولـو قـرأه مخـرج سـينمائي فقـد يفكـر بتحويـل بعـض أحـداث 

الكتـاب إلى فيلـم درامـي. أقصـد بذلـك مـا جـرى في بشتاشـان في كردسـتان في أيار/ مايـو 1983. 

ففيـه مـن صبر وتضحيـة وشـجاعة وتراجـع وخـذلان مما يشـكل كنـزاًً لحبكـة روائيـة قابلـة لأن 

تحـوّّل إلى فيلـم سـينمائي. ومعظـم أحـداث هـذا »الفيلم« تـدور على جبـل ارتفاعـه 7800 قدم. 

فـكان هنـاك قـرار بالانسـحاب للمقاتـلين الذيـن كانـوا قـد صمـدوا بالرغم مـن تواضـع قدراتهم 

مقارنـة بقـدرات القـوات المعاديـة. وهـم أصلاًً تأخـروا بالانسـحاب للمحافظـة على أجهـزة البث 

الإذاعـي لـ»إذاعـة الشـعب العراقـي«، وكان الانسـحاب صعبـاًً جـداًً وفي ظروف مناخيـة أصعب. 

لكنـه كان »أفضـل مـن الموت مستسـلمين«:

»غـادر الجميـع المواقـع.. ونحـن إذ نتجـه بصعـود جبـل قنديـل، فـإذا بنـا نشـاهد في الجهـة 

الثانيـة موقـع الإذاعـة ينفجـر والنـار تختلـط مـع العاصفـة الثلجيـة فيصـل لهيبهـا إلى السماء في 

لحظـة غـروب حزينـة، حيـث كانت فيها السماء تسـقط حبات مـن الجليد الماطـر، وكأنها أرادت 
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أن تودعنـا ونحـن نعـتصر ألماًً لمغـادرة مواقعنـا في ظـرف عصيـب وحالـة انكسـار. وبعـد لقائنـا 

بصـارم ومجموعتـه، شـاهدنا عيونهـم محمرة من البـكاء على عزيز فقدوه، وهـو إذاعتهم )إذاعة 

العراقي(«. الشـعب 

ويضيف:

»وفي الطريـق، التقينـا برفـاق كانـوا قـد انسـحبوا قبلنـا، فأبلغناهـم أن بشتاشـان تـم احتلالها، 

وانتقلنـا سـوية إلى مواصلـة الـسير لأكثر مـن يـوم إلى أن وصلنـا مناطـق الحـزب الديمقراطـي 

الكردسـتاني فحملتنـا سـيارات كـبيرة إلى قريـة. وخلال بقائنـا هنـاك، كنـا نسـتمع إلى المدفعيـة 

المتقابلـة، فهـذه تطلـق وتلـك تـرد، وبقينـا في جامـع لنصـف سـاعة، واكتشـفنا أننـا في الأراضي 

الإيرانيـة«.

ولعـل مـن المهـم أن نرجـع إلى مفهوم النسـق المفتوح والنسـق المغلق. فكما ذكرنا سـابقاًً، فإن 

التنظيـم -أي تنظيـم- يعـتبر نسـقاًً مفتوحـاًً متفـاعلاًً مـع محيطـه. هـذا إن كان حزبـاًً أو شركة أو 

منظمـة غير ربحيـة أو مجتمعـاًً، والـذي يتكـون مـن أفـراد تتجمع مكونـة عائلـة وآلاف العوائل، 

أي عـدة أنسـاق مفتوحـة. لكـن أفـراد هـذه العوائـل يتجمعـون كذلك خـارج الأنسـاق العائلية، 

كل حسـب توجهـه أو خبرتـه. وقـد يشتركـون في الأنسـاق التي ينضمـون إليها، وقـد ينضمون إلى 

أنسـاق مختلفـة مـن خلال عملهـم أو توجهاتهم وأهوائهم. فقد يعملون مـن خلال نادٍٍ رياضي أو 

حـزب أو شركـة أو وزارة. فالمجتمـع مـا هـو إلا نسـق مفتوح، كل عـنصر فيه )الفرد( يكون نسـقاًً 

مفتوحـاًً بذاتـه، لكـن هـؤلاء الأفـراد يتجمعون وينضمـون إلى أنسـاق متداخلة أحياناًً، ومتنافسـة 

أحيانـاًً أخـرى. ويبـدو أن بيئـة جبال كردسـتان تداخلـت مع بيئة الحـزب والعلاقـات الفردية بين 

أعضائـه، والـذي أدى إلى أن يسـتبدل الرفاق:

»الثقافـة الشـيوعية المدنيـة والعصريـة الحديثـة والتقدميـة بثقافـة الحمداني والشروال وشـد 

البغـال كما عربّر أحدهـم في الجبـال النائيـة، وأصبحـت هناك معايير جديـدة مفروضة على الرفاق 

غير المعـايير الشـيوعية، فيهـا الكثير من القيود العشـائرية والقبلية والاجتماعيـة وجوانب عديدة 

مـن التعصـب والتطـرف والمبالغـات والدخـول في مزايـدات، ناهيكـم عـن معـايير متخلفـة لا 

يجمعهـا جامـع مـع الفكر الشـيوعي«.

ولاحظـت أن كـثيراًً مـن الأفـكار العميقة التي اسـتقيتها من هـذا الكتاب، كنت قـد وجدتّهّا في 
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قـراءاتي لمفكريـن كبار مثل الألماني الأمريكي إيريك فروم وآرثر كسـتلر. والأول ينتمي إلى »مدرسـة 

فرانكفـورت للعلـوم الاجتماعيـة«، والتـي تكونـت فكرياًً من أسـاتذة مـن جامعـة فرانكفورت في 

منتصـف الثلاثينيـات مـن القـرن الماضي. وقـد هاجـر الغالبية العظمـى من أعضائهـا إلى الولايات 

المتحـدة بعـد هيمنـة النظام النـازي على الحكم. وإضافـة إلى فروم ينتمي إليهـا هربرت ماركوزه 

وثيـودور أدورنـو وماكـس هوركهايممر. أمـا يورغـن هابرمـاس والـذي يبلـغ مـن العمـر حاليـاًً 95 

عامـاًً، فقـد بقـي في ألمانيـا، لأنـه كان أصغرهـم سـناًً، ولم يكـن يهوديـاًً. أمـا آرثـر كوسـتلر فـكان 

يهوديـاًً هنغاريـاًً عـاش في فيينـا ثـم لنـدن. وكان ماركسـياًً في بدايـات حياتـه ثـم أصبـح صهيونياًً، 

وفي النهايـة تخلـص مـن صهيونيتـه ونشر أكثر مـن روايـة أهمهـا »الـظلام في الظـهيرة«. وهـذه 

الروايـة تتعلـق بتجربـة د.شـعبان في السياسـة والفكـر والأدب. بـل إن »المثقـف وفقـه الأزمـة« 

يـؤرخ للتجربـة السياسـية غير المسـتقرة التـي مَرَّ فيها العراق خلال السـتين سـنة الماضية بطريقة 

مشـابهة لما أَرَّخـه كوسـتلر في »الـظلام في الظـهيرة«. إلا أن د.شـعبان يكتـب تاريخـاًً بشـخصيات 

وأحـداث حقيقيـة بيـنما أَرَّخ كوسـتلر للـفترة السـتالينية مختلقـاًً حبكـة روائيـة خياليـة، لكنهـا 

قريبـة مـن الواقـع الـذي حدث في ثلاثينيـات القرن الماضي في الاتحاد السـوفييتي. فحتى مكسـيم 

غـوركي الـروائي والأديـب الكـبير الذي احتفـي به في بداية الثـورة الروسـية 1917، كاد يفقد حياته 

على يـد سـتالين في الثلاثينيات.

ً- هـو أن المنفـى عـزل النشـطاء  ومما أشـار إليـه د.شـعبان في هـذا الكتـاب -ويبقـى مـه�مّاً

السياسـيين العراقـيين بممن فيهم الشـيوعيون عن الشـعب. لذلـك أصبح حضور الحـزب ضعيفاًً في 

المجتمـع العراقـي بعـد سـقوط نظـام صـدام. ويوضـح د.ـشعبان:

»إننا الآن نبذل جهداًً كبيراًً عندما نريد التحدث مع مستمعينا أو من نلتقيهم أو نتحاور معهم 

في بغداد وعدد من المدن العراقية بسبب الانقطاع التنظيمي وابتعادنا عن ساحة الوطن«.

ويضيف: 

»لقد خرج الحزب بقضِِّه وقضيضه تقريباًً إلى المنفى دونما توجه معين«. 

هـذا ومـع أن الاضطهـاد والحـراب الـداخلي بين الأحـزاب السياسـية في العـراق فـيما بينهـا 

وداخلهـا، كان السـبب في القضـاء على نخبـة مـن القيـاديين الحزبـيين والمفكريـن في العـراق، إلا 

أن مـا حصـل في الـفترة السـتالينية في الاتحـاد السـوفييتي كان أعظـم. وأود أن أشير إلى بعـض 
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الإحصائيـات التـي أشـار إليها د.شـعبان في هذا المجال. فقََـدْْ فَقَََدََ الاتحاد السـوفييتي خلال الفترة 

1930 - 1953 مـا يقـارب أربعـة ملايين مواطـن، إمـا رميـاًً بالرصـاص أو مـن الجـوع والبرد. ومـن 

بين أعضـاء اللجنـة المركزيـة للحـزب الشـيوعي في جمهوريـة أوكرانيـا قُتُـل مئتـان باسـتثناء ثلاثة 

بقـوا على قيـد الحياة.

و»الـظلام في الظـهيرة« لآرثـر كوسـتلر تصـور –وإن بأسـلوب خيـالي– مـا حـدث لنيكـولاي 

بوخاريـن )1888 – 1938( الـذي كان محبـوب الحزب ولينين، فاضطر تحـت التحقيق والتعذيب 

لأن يـعترف بشـيوعيته »المشـوهة«، ويشرح د.ـشعبان أن بوخاريـن صرح:

»بأنـه يسـتحق المموت عشرات الممرات، وقـال زينوفيف عن نفسـه إنـه تحول من التروتسـكية 

إلى الفاشـية وطالـب كامينيـف المحكمـة باتخـاذ قـرار بإعدامـه لأنـه يسـتحق ذلـك، والمهـم هـو 

الـسير على طريق سـتالين«.

لـذا فـإن الالتـزام السـياسي في أحـزاب تلجـأ إلى العنـف الثـوري مخاطـرة كـبيرة. وإن لم يـأتِِ 

الخطـر مـن خـارج الحـزب، فإنـه يأتي مـن داخله، وبخاصـة إذا اسـتولى هذا الحزب على السـلطة 

في الدولـة. والأكثر معانـاة هـو ذلـك الـذي تدفعـه حاسـته النقدية إلى قـول الحقيقة. ويستشـهد 

الكاتـب في هـذا المجـال بقول جان بول سـارتر: »هل يجب أن أقول الحقيقـة، فأخون البروليتاريا، 

أم يجـب أن أقـول الحقيقـة بحجـة الدفاع عـن البروليتاريا؟«.

هـذا وعلاقـة المثقـف بالسـلطة وعلاقـة ذلـك بالحريـة مـن أهـم العنـاصر التـي يبحـث فيهـا 

الكتـاب. فالحريـة ضرورة للإبـداع. فهـل يكتـب الشـاعر بطريقـة لا تزعـج السـلطة على حسـاب 

الإبـداع؟ وهـل يسـخّّر الفنـان التشـكيلي قدراتـه الفنيـة لنحـت تمثال، أو رسـم لوحة يـرضى عنها 

النظام، وعلى »حسـاب العملية الإبداعية وعلى حسـاب المسـتوى الفني والمعيار الجمالي«. ويرى 

الدكتـور شـعبان أن الديمقراطيـة لا تخلـو مـن ثغـرات، لـذا تمكـن هتلـر مـن الوصـول إلى الحكم 

مـن خلالهـا، كما أنهـا أوصلـت مؤخـراًً دونالـد ترامـب إلى الرئاسـة. لكنـه يقـول في مقـال نشره 

بتاريـخ 4 يوليـو 2019 بعنـوان »عـبء الديمقراطيـة«: »إن الديمقراطيـة تتطـور وتتـغير وتتراجـع 

أحيااًنـً، وأهـم مـا فيهـا قدرتهـا على إدارة التنـوع باتبـاع آليات سـلمية«.

هـذا ويُحََُمِِّـل الدكتور شـعبان قيادة الحزب الشـيوعي أسـباب فشـل الحـزب في تكوين قاعدة 

شـعبية لـه بعـد سـقوط النظـام الديكتاتـوري، والذي يعـزوه إلى قبـول الحزب بصيغه بـول بريمر 
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للتقاسـم المذهبـي وتبريرهـا. ويتسـاءل: كيـف يتحـول هذا الحزب الـذي كان يضم نخبة واسـعة 

مـن المثقـفين العراقـيين إلى تنظيـم ضعيـف معـزول عـن المجتمـع؟ حتـى إنـه لم ينـل أي مرشـح 

نسـبة أصـوات تؤهله للوصـول إلى مجالـس المحافظات!

هنـاك وسـائل عديـدة للتعـبير عـن تقديـر الدكتـور عبـد الحسين شـعبان مـن خلال المشـاركة 

في تكريممه مـن قبـل »دار سـعاد الصبـاح« في الكويـت، وكان لـدي أكثر مـن خيار للتعـبير، ولكني 

اخترت أن أعـرف أكثر عـن ثقافتـه وتجربتـه السياسـية وعمقـه الفكـري. وأعتقـد أني وفقـت بأن 

اخترت الحديـث عـن »المثقـف وفقـه الأزمـة: مـا بعـد الشـيوعية الأولى« الـذي صـدر في تمموز 

)يوليـو( 2016 عـن دار بيسـان للـنشر في بيروت.

ولا بـد مـن الانعطـاف على »الجواهـري، جـدل الشـعر والحيـاة« في ختـام هـذه المشـاركة في 

تكريـم هـذا المثقـف والمناضـل

ا أجرا
م

ي الحيـــاةِِ فم
�

 في
ًاً
 خرقـــ

ُ
حـــاوِِلُ

َ
بقِِ ليي ذكراأَ

ُ
ي ولم أُ

 أن أمضي�
ُ

ـــفُ وآ�س

ي
�ني
َ
نَّ
أ
بأ� افـــتكاري   

ُ
فـــرطُ ي 

ـــؤلم�ني او�ي ّ��   جلبـــتُُ ولا ضُرّ
ًاً
ســـأذهبُُ لا نفع

نهه
أ
ــنفسيي كأ ٌ وـ � ــججٌٌ عََشْرٌ� ـ� رىمـــْتْض حِج ه المجج ي وهجه

�
 في

َ
 سُُدَّ

ٌ
من الغيظ سيلٌ

ه
َ
لُمُـــعطيي التمـــرُُّد حقَّ عرىوما أنـــتََ ابا

َ
وعََ وأن تَ ج

�
ىشىخ أن تج  إذا كنت تخ�

ي
�ني
َ
ي العـــراقِِ وعلَّ

�
 المسرىذمـــتُُ مُُقـــاميي في

َ
مْْ مسرايََ أن أحَمَـــدَ ز مىتى أعتز�

ـدَ�ر خالي
ــ
 من ال

ًاًر
 ـ�َعليي أرى شِِبْر�

ــ
ا ي طالـــبٌٌ شِِبْر�ر

 أ�نين
ًاً
ي اضطهاد

كفـــاني�

وكما بقـي وسـيبقى ذكـراًً لصديقـك الجواهـري، فـإن المحبـة والتقديـر والتكريـم يحيـط بـك 

أيـنما ذهبـت في العـالم العـربي، أو حيـث يعيـش العـرب، إن كان في مالممو في السـويد، أو في لندن 

أو أمـستردام أو ديترويـت.

وهـذا التكريـم المقدم من »دار سـعاد الصباح« يعـتبر تكريماًً للثقافة في العـراق والعالم العربي، 

كما أنـه دعـوة للارتقاء بالوعي ولتقديم الثقافة والحق على السياسـة

فشـكراًً للشـيخة الدكتـورة سـعاد الصبـاح على هـذا التكريم، وشـكراًً لها على جهودهـا الكبرى 

في دعـم أربـاب الثقافـة في وطننا العـربي الكبير





 عبد الحسين شعبان.. 

المُتُفرّدّ فكراًً وسلوكاًً

حسن عبد الحميد1

1-  كاتب وشاعر وإعلامي - العراق.
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مثـلما لا يمكـن فصـل اللهب عـن النار، لا يمكن فصل نقـاء وصفاء روح الإنسـانية المحضة التي 

تسـكن وتتغلغـل في تلافيـف عقـل المفكـر الكـبير د.عبـد الحسين شـعبان عن ملـكات وممكنات 

عبقريـات منجـزه الثرّّ المحـض في عمـوم مُُتّسّـعات ومُُخرجـات مـا نسـج وصـاغ ونَظَّـّر، أغـدق 

وأجـاد، أفلـح وحلـق في مختلـف فضـاءات المعرفـة ومناهـل الفكـر وتجلّيّـات الثقافـة في قُدُراتها 

على تحريـر الإنسـان مـن براثـن الجهـل ودهاليز الدجـل وألاعيب التجهيـل، فضلاًً عن تسـامياته 

البـارزة والحائـزة على أعلى تقديريـات الإثابـة ورُقُـيّّ التكريممات في مهـام ومجـال الدفـاع عـن 

حقـوق الإنسـان وأرى أبهاهـا وأوقعهـا أثـراًً وحضـوراًً في الذاكـرة الجمعيـة اسـتحقاق نيله وسـام 

وجائـزة أبـرز مناضـل لحقـوق الإنسـان في العالم العـربي - القاهرة عـام 2003 وغيرها من الراسـخ 

والمتواصـل والأكيـد مـن مُُـوصلات إسـهاماته والتماعاته في مشـاغل قضايا القانون الـدوّّلي والدين 

والإرهـاب ومشـكلات جـدل الهويـات والمجموعـات الثقافيـة كما يقترح د.شـعبان تسـميتها بدلاًً 

مـن »الأقليات«.

سـتطول قائممة التـذكير بمآثره وشـواهق مواقفـه في قضايا كبرى وكـثيرة، ربما سـيتناولها باحثون 

ومتخصّّصـون ممّّـن سيسـهمون معنـا في بهـاءات هـذا التكريـم وهُُـم يحتفلـون بكـرم وشرف 

الإشـادة ودواعـي التكريـم الـذي ارتـأت أن تطلـق عليـه دار سـعاد الصبـاح للثقافـة والإبـداع 

الوفاء« بـ«يـوم 

الصوت ونبرة الوضوح

ا.. سـيبدو واضحاًً وشـاخصاًً، راسـخاًً وأكيداًً لمن يبغي ويتوق الدخول بطوع النفاذ لدراسـة   رمبّم

وتحليـل جوانـب مـن شـخصية د.عبد الحسين شـعبان، أنـه -ومنذ وقـت مبكر من نبـوغ مراحل 

عمـره- قـد تمكّّـن وانتبـه واسـتفاد من تـأطير وتسـوير أعماق ومناسـيب تجربته ونهج سـلوكياته 

المتصالحـة مـع ذاتـه والمتّسّـمة بالتسـامح والاتّـّزان وأُطُـر المحبّّـة الصافيـة النابعـة مـن نصاعـة 

ضـمير حـيّّ ويقِِـظ، وإنـك لتلمس صدق صـوت الهـدوء ونبرة الوضوح والثقـة عبر تتابع لغة فهم 

عميـق هائـم بشـعور صـادق ونبيـل في حتميـات وحيثيـات احترامـه للـرأي والرأي الآخـر بجنب 

فاعليـة تقديـس العدالـة وأحقيّّـة الامتثـال لهيبة القانون متخـذاًً من مقولة مونتسـكيو: »القانون 

مثـل المموت، لا ينبغـي أن يسـتثني أحـداًً« نسـقاًً وسـعياًً، سـلوكاًً وادّّعاء وفـعلاًً متـواصلاًً، لا حياد 
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عنـه ولا غطمـ فيـه تحـت طائـل أي ظـرف وأي مدعى من تبريـر أو تسـويف وتخويف

يقـول عـالم النفـس التحلـيلي كارل غوسـتاف يونغ حول مفهـوم الحياة: »لا توجد شـجرة يمكن 

أن تنمـو إلى الجنّّـة مـا لم تصـل جذورهـا إلى الجحيم«. كم في ظنّّي وتوقّعّـي أن يلّخّص هذا القول 

أو يجتـزئ بعـض أنسـاق لأبعـاد تتراءى في مسيرة شـخصيّّة د.شـعبان، وقد تتّضّـح خيوط ملامحها 

لتنسـج وعيـاًً متقدّّمـاًً في نواحـي فهْْمـه وخلقـه لحيـاة هـو مََـنْْ شـارك فيهـا وسـعى إلى صناعتها 

وتحفيزهـا على أن تبقـى ثابتـة ركائـزه، حتـى في أقصى وأقسى الظـروف المعقّّـدة التي عاشـها من 

اعتقـالاتٍٍ وتعذبٍٍيـ، فـضلاًً عـن اضطراره مُُكراًهـً لمغادرة بلـده العراق ومدينتـه النجف

أذكـرُُ أننـي سـألت د.عبـد الحـسين -بشـكل مباغـت- في واحـدة من لقـاءات جمعتنـي به، أن 

كيـف كانـت العائلة ترى في طُرُق معارضتك للنظام الديكتاتوري، الشـمولي وإدراك حجم المخاطر 

التـي وضعـت نفسـك أمامهـا كما هو حـال العائلـة برمّّتها؟ ثم اسـتدركت لأضيف للسـؤال قائلاًً: 

بالأخـص الأب عبدالعزيز شـعبان الرجل الميسـور الحال والسـاطع السـمعة والمعـروف بكونه من 

سـليل عائلـة لهـا حـق السـدانة في الروضـة الحيدريّـّة )للإمـام علي( منـذ أكثر مـن خمسـة قرون 

من الزمـن وبـ«فرامين« سـلطانيّّة عثمانيّّة

اكتفـى بـأن أجـاب: »كان يشـجّّعني، عبر كل مـا كان يصلنـي منـه، ولا يترددّّ أن يقـول: إيّاّك أن 

تتراجـع، نحـن فخـورون بـك، كُُـن مرفوع الـرأس، ولكن بتعقّّـل ودون اندفاع، ولا تـنسى أن يكون 

الوطـن والوطنية فـوق كلّّ الاعتبارات«.

نموذجية الصورة.. نقاوة الذاكرة

في إتممام تقييـم عام لمراحـل معطيات ومنجزات هذا المفكر الكـبير والمثقف العضوي - الحيوي 

الناصـح والناشـط الممدني ذي العقـل الراجـح والمنفتح على مسـارب ونوافذ الحيـاة التي عاش كل 

تقلّبّاتهـا وعلى مختلـف مراحلهـا بمما يخـصّّ أوضـاع العراق والأمـة العربية، بل وعمـوم ما يحدث 

في العـالم، سـنصل -حـتماًً- لضفـاف حيـاة وملامـس شـغاف قلـب شـخصية عامـرة بالنورانيّّـة، 

مغمـورة بالتواضـع والمثـول منجذاًبـً للحق وكل مكامـن الجمال

ومـن تسـنّّى لـه تتبّّـع مسـارات سيرة د.شـعبان بواسـع وتعـدّّد فضاءاتهـا الأكاديميـة والبحثيـة 

ومجـالات القانـون الـدوّّلي وحقـوق الإنسـان والمجاميـع الثقافيـة، بـل عمـوم مشـارب وشـؤون 
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الثقافـة بواضـح عناوينهـا الإبداعيّّـة، سـتتّضّح أمامـه صـورة نموذجيّّـة، خالصـة الـروح، صافيـة 

النوايـا، نقيّّـة المقاصـد تتـواءم فيها وتتناغم اسـتجابات سـلوكياته وطبيعة براعـات وامتدادات ما 

أنجـز وأوجـز طـوال حياتـه في السياسـة وخارجهـا فـيما بقيـت المعرفة ومشـاغل الفكـر والثقافة 

في مقـام المرتبـة الأولى والمتقدمـة والأثيرة على نفسـه وريـح هـواه وجُُـلّّ تفكيره ومسـاعيه، حتى 

كانـت »أي الثقافـة، بحاصـل جمـع المعرفـة« بمثابـة القـدح المُـُعلى في أنخـاب جميـع الفضـاءات 

والمناخـات التـي عمـل وانشـغل فيهـا وخـاض غمارهـا بولـعٍٍ محسـوب وتـوادّّ مُُتقـن وسـعة ثقة 

انـتماء وانتقـاء، أسـفر عـن ذلـك جلال وجمال وكمال مـا جنـى وأحتـاز مـن حصـاد مثمار يانعات 

ونواتـج مسـعى وجاذبيـة حضـور آسر ومؤثـر

وإني لأرى حين أتفحّّص بالتدقيق وأتفرّسّ في ماشئل شـخصيّّة د.شـعبان ونبل ونصاعة مواقفها 

الوطنيّّـة والإنسـانيّّة وأُرُاهـن على فعـل -بـل أفعال- عطاءاته، أجـد فيه تطابقاًً فريـداًً ما بين ذاته 

وخـواص سـلوكه الذهنـي ونهجـه الفكـري ومسـارات تعامله اليومي والشـخصي مـع أي كان من 

معارفـه ورفاقـه والنـاس عمومـاًً، حتـى لتتّضّـح صيـغ تعاملاتـه في المحيط الـذي يوجد فيـه وآثار 

ومآثـر منجزاتـه مسـكونة في قفـص واحـد، فـيما تزدحـم الأخْْيلـة وتكتـظّّ الذاكرة بصـور لقامات 

وشـخصيات فاعلـة ومؤثـرة في عمـوم المشـهد الثقـافي العـربي التـي كان قد مـرّّ عليهـا وتناولها بما 

يليـق بهـا وحجـم مـا تسـتحق، وكان قد أصدر موسـوعة لسردياتـه الفكريـة ومحاوراتـه الثقافية 

وقراءاتـه النقديـة لــ48 شـخصية عربيـة ضمّّهـا عنـوان موحّّـد »الزمـن والنُُخـب - في أنطولوجيـا 

الثقافـة العربيـة« وأجـد بذكـر قائمة طويلة من أسماء الشـخصيات الفكرية والثقافية والسياسـية 

العراقيـة التـي تزهـو بهـا ذاكـرة شـعبان لمعانيهـا وومض بريقهـا بدواخـل وكوامن نبيلـة، هدفها 

إعـادة القـراءة بـروحٍٍ نقديـة منفتحـة لتقديم جـزءٍٍ مـن تاريخنا برؤية اسـتشرافية جديـدة عابرة 

للأيديولوجيـات والانغلاقـات الحزبويّةّ

نذكـر منهـم على سـبيل المثـال لا الـحصر القيـادي البعثـي السـابق والمعـارض المعـروف صلاح 

عمـر الـعلي والفقيـه الإسلامـي الشـاعر محمـد بحـر العلـوم والمفكّّـر القيـادي الشـيوعي عامـر 

عبداللـه والباحـث التراثي الكـبير هـادي العلـوي والصحافي الريـادي روفائيل بطّيّ والـروائي غائب 

طعمـة فرمـان والـروائي السـاخر والصحـافي شـمران اليـاسري »أبـو گاطـع« والممثّلّـة المسرحيّّـة 

الرائـدة ناهـدة الرمّّـاح والشـاعر مصطفـى جمال الديـن والشـاعر شيركـو بيكـه س والمعماريّـّة 

المتميّّـزة وجـدان نـعمان ماهـر الكنعـاني والوزيـر والأديـب سـعد صالـح والفقيه القانـوني حسين 
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جميـل والسـياسي والأديـب الكـردي إبراهيم أحمد والسـياسي الليبرالي المعروف كامـل الجادرجي 

والزعيـم الكـردي المالّا مصطفـى البـارزاني وشـاعر الحداثـة الشـعريّةّ الجديـدة سـعدي يوسـف 

وصـولاًً إلى مظفّّـر النـوّّاب في »رحلة البنفسـج«، ثَمَّ شـاعر العـرب الأكبر محمّّد مهـدي الجواهري 

الـذي أصـدر عنـه مؤخـراًً كتابـاًً بعنـوان »جواهـر الجواهـري« عـن دار سـعاد الصبـاح للثقافـة 

والإبـداع وصمّّـم غلافـه الفنـان مكي حـسين، وهـو بالحقيقـة مجلّـّد أنيـق ضخـم حوى مـا اختار 

د.عبـد الحـسين ـشعبان مـن أـشعار ضمـن ذائقته الشـعريّةّ

ومـا يلفـت ويُضُيء بهـذا المطبـوع البـاذخ الروعة والجمال بكامـل أبعاده ونُبُـل مراميه الكلمة 

العميقـة والشـائقة التـي خطّهّـا يراع الشـاعرة الدكتورة سـعاد الصبـاح حيث اجترحتهـا كمقدّّمة 

للمجلّـّد انضـوت بيّثرـّا عنـوان »ضـوءٌٌ غيُرُ قابـلٍٍ للخفـوت«، فيما زهـا غلافه الأخير بصـورة تجمع 

الجواهـري بشـعبان مزيّنّـةًً بمما قالـه شـاعر العـرب الأكبر )أبـو فـرات( بحـق شـعبان )أبي يـاسر( 

شعبان. وهـو يرّتـل قـائلاًً: أخـي العزيـز عبد الحسين ـ

ـــمََ الصحيب سر” أنـــت نِِع� ن�أابا “ايا دخلخين حـــابُُ ونعـــم ا الّصّ  
ّلّ

وقـــ

ٍ والمغيـــب
ي محضرٍ�
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ن�لقـــد كنـــت في مين

أ
الأ وذاك  ف�� 


الـــو ذاك 
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�
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في نقد التجربة

يتسـاير الحديـث ويتّسّـق في تقديـر وتقييـم كل ما يتصادف مـن أحداث وظروف وملابسـات 

مـع معطيـات ونواتـج مـا يمليـه علينـا التاريـخ وما تشـفق بـه الجغرافية، وتجـور، لا فـرق، فثمّّة 

وعـي مُُدّّخـر ومخـزون، عـادة ما يقع مـا بين حيّّز الخبرة ومتّسّـعات الذاكرة، فالشـعوب أو الأمم 

التـي تحيـا بلا ذاكـرة لا تغـدو بـأن تكـون غير جسـد بـارد بلا روح ولا قيمة أو معنـى، ولعل هذا 

مـا يضـادّّ وينـافي العقـل وحجّّة وصرامـة المنطق، في إهدائـه لي لأحد كتبه الصـادرة حديثاًً خصّّني 

بـه د.شـعبان يقـول فيـه: »بعد تسـاكب قطرات إشـادة وتوقير لاسـمي، هذا جزء مـن تاريخنا بما 

لـه ومـا عليـه وعلينا أن نقرأه بـروح نقديـة، فلا قيمة للتجربـة إلا بنقدها«

فما علاقـة ذلـك بمما أنـوي وأبغـي الوصـول إليـه؟ أسـال وأجيـب وأنـا أُشُـمّّر عـن ذراع القـول 

لأقـول: مـا دواعـي الفهْْـم الراسـخ والعميـق لما يجـب البـتّّ فيه عبر مديـات وآفاق مـا هو ناصع 
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ونافـع وإنسـاني يـزن الوعـي بميـزان النظـر ويقـارن الأحـداث والمواقـف ومجريـات الأمـور عبر 

مرقـاب التحليـل والمراجعـة والفحـص والتصويـب، وصـولاًً لما هـو عليـه اليـوم -وأريد بـه مفكرنا 

المُبُّجّـل د.عبـد الحـسين شـعبان ونحـن نحتفـي بـه في هيبـة ومحـراب يـوم تكريممه- مـن رفعـة 

دماثـة خلـق ونبـل تواضـع وجمال روح واتّقّـاد ذكاء أدنى للّطُّهـر والنصاعة من مسـافة رفّةّ رمش 

لجفـن عين، وأنقـى مـن مـاء نبـع رقراق

أتـراني أزفّّ كل هـذه الصفـات وأدفـع بعربـة هـذه التقيـيمات مُُحـمّّلاًً إيّـّاه على هـوادج مـن 

تطييـب خواطـر، أو شرارة همـس لمجاملـة بائسـة لا تُغُني ولا تُسُـمن، ولا تنـذر بشيء، أو منحى 

لمجـرد نثر كلام مـن زجـاج مـا بـرح يتـكرسّر في جـوف فـراغ بلا طائـل ولا نفـع من أدنى حـوار بين 

اثـنين، أم مـاذا؟! وماذا؟!

عنف العنف وفريضة الالّا

الإجابـة لا تخـون صاحبهـا، إذا مـا أدرك الناطـق بهـا والمؤمـن بنفسـه وقدراتهـا فهـم وهضـم 

جوهـر معنـى قيمـة السـؤال، أوليسـت الأسـئلة مفاتيـح بحسـب ريلكََـه؟ إذن لنبُُح بمما احتاجت 

إليـه تلـك الأسـئلة مـن شرف إجابة تليـق لتحلّقّ بما أباح به د.شـعبان من »بوح متأخر« بحسـب 

مـا أسماه وأفـاد بـه مـدخلاًً لعنـوان فرعـي من دراسـته المهمـة والكبيرة بـكل ثراءات مـا حملت 

وكشـفت أضـواء ثرياتهـا عن مكامن ما هو غاطس في عمق أعماق شـخصيته المُشُـعّّة والسـاطعة 

عنـف كفلسـفة وطريـق للوصـول إلى الحقيقـة والعدالـة، وهو  في نبـذ العنـف، وكيـف اختـار الالّا

لم يـزل فتـىًً في مقتبـل العمـر، وكيـف واجـه العنف بشـكل مبـاشر لأوّّل مرة حين حـدث خصام، 

تطـوّّر إلى عـراك، فعنـف بين صديـقين لـه، وإن لم يكونـا مـن الأصدقـاء المقرّّبين، لكنـه على علاقة 

طيبـة بكليـهما، أودى في الحـال إلى قاتـل ومقتـول، القاتل كان أقرب إلى معسـكر اليسـار والحركة 

الشـيوعيّّة والمقتـول كان أقـرب إلى المعسـكر القومي

وهكـذا نشـب الصراع وانتهـى بفاجعـة، ظلـت تسـكن وتتراءى أمـام ذهـن وتفـكير الفتـى 

شـعبان، وبحسـب مـا يـروي ويكمّّـل في متن تلـك الدراسـة التـي كنت قـد طلبت منه مـادة، هو 

مـن يُحُـدّّد موضوعهـا عن »ثقافة نبذ العنف«، حينها كان د.شـعبان يشـغل منصـب نائب رئيس 

عنـف وحقوق الإنسـان المعروفة باسـم »أونور« في العاصمـة اللبنانية بيروت،  الكليـة الجامعـة لالّا

والتـي سـبق لي وثلاثـة مـن زملائي هـم الشـاعر منـذر عبد الحُُـرّّ والناقد السـينمائي مهـدي عباس 
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والإعلامـي الأكاديممي د.نـزار عبد الغفار السـامرائي دخول دورة تمهيديّةّ مكثفة في دراسـة فلسـفة 

عنـف، كان طلبـي ذاك قـد جـاء بعد حصـولي على الموافقة لإعداد ملـف لمجلة »آفاق  وثقافـة الالّا

أدبيـة«، وهـي مجلـة فصليـة تعنـى بالإبـداع الجديـد تصدر عـن دار الشـؤون الثقافيـة في وزارة 

الثقافة والسـياحة والآثـار العراقية

حمـل الملـف -وهـو محـور العـدد- عنـوان »ثقافة نبـذ العنف«، أسـهم فيـه إلى جنـب د.عبد 

الحـسين عـدد مـن الأسـاتذة والمتخصـصين في علم النفـس والإعلام والسـينما والفنـون، وقد تكلّلّ 

طبـع المجلـة وتوزيعهـا على نطـاق واسـع في شـهري آذار ونيسـان مـن العـام 2017، وكانـت 

دراسـة د.شـعبان بمثابـة عين الـقلادة -كما يُقُـال- لجميـع محتويـات الملـف، حيـث حملـت تلك 

الدراسـة المسـتفيضة عنوانـاًً كـبيراًً وذا دلالـة عميقـة وتـأثير لمتن أعمـق وأكثر تـأثيراًً هـو »العنف 

عنـف / شـذرات مـن تجريـة شـخصية - بـوحٌٌ متأخّّـر«، يتنـاول فيه جـذور مكوّّنات  وفريضـة الالّا

عنـف ونفوره الشـديد مـن العنف مـذْْ كان فتىًً يافعـاًً، حيث  فهمـه وهضمـه وقيمـة إخلاصـه لالّا

تشـكلّتّ في نفسـه وسريرتـه بـوادر هـذه النزعـات والميـول التسـامحيّّة واجتنـاب أي مـقترب 

مـن عنـف وبجميـع أشـكاله ومبّرّرات اسـتخدامه، مـن جـرّاّء تلـك الحادثـة التـي رواهـا وأثّـّرت 

فيـه، وليعمـل منـذ ذلـك الـحين على تنميّّـة خواصـه وتناميـات وعيـه ودراسـاته العليا للسياسـة 

والاقتصـاد والقانـون في أرقـى الجامعـات في كّلٍّ من بغداد وبراغ، اللـتين حاضر فيهما وأشرف على 

الكـثير مـن الأطاريـح والدراسـات لطلبـة الماجسـتير والدكتوراه بما تجـاوز الأربعين عامـاًً متواصلة 

وجديّةّ

الإنسانية بجوهرها

لعـلّّ أنسـاغ وجـذور جوهـر الإنسـانية الحقّّـة، كانـت قـد غـارت وتغلغلـت عميقـاًً في خواص 

ونـوازع تنـوّّع ونبـوغ ثقافة د.شـعبان عبر أسـانيد معارفه وخزيـن منجزاته على نحـو ما تعددّّت 

بـه آفـاق تطلعاتـه ومديـات وعيـه الناصـع، الفريـد في العديـد من المجـالات التي خـاض غمارها 

بعوامـل سـمو الشـغف الواعـي والمُـُدرك لطبيعـة وجديّـّة دفاعـه الواثـق عـن حقـوق الإنسـان 

والسـعي إلى ترسـيم وتعميـق مسـارات مـا برع وجاء ينشـد وينـادي لمعنـى قيمة الحريّـّة الحُُرّةّ 

وفضـل قضايـا الثقافـة عبر دور المثقـف العضـوي في توسـيع مـدارك الحيـاة وتعزيزهـا بدواعـي 

الوعـي وأصـول المعرفـة، إلى جنـب نبـذ العنـف ومقت الإرهـاب وجوانـب فهم وتعليل لمناقشـة 
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متعلقـات الديـن مشـفوعة بتفويـض رجاحـة العقـل وتسـيّّد المنطـق عبر توريـد مفاهيـم فقـه 

الواقـع وأهميـة الحاجـة إلى التسـامح وقبـول الآخـر وغيرهـا مـن نواهـل اهتمامـات وتطلعـات 

دأب هـذا المفكـر الكـبير على تـقيصّي سُُـبل الوصـول إليهـا، ولـو بعـد حين، تحت طائـل أي ظرف 

واضطـرار انتظـار، فـيما انبرى وشـاء د.شـعبان على نحـو مـا تـجىلّى وتزّهّـد وهـو ينـأى بنفسـه، 

بعيـداًً، بعيـداًً جـداًً جـداًً، عـن أي مـّسٍّ مـن إغـواء أو إغـراء لعقـوق حلم قد يـراود الكـثير ممن 

يبّرّرون للطمـوح بمقارنـة الطمـع بالمناصـب والظفـر بالامتيـازات بغـضِِّ النظر عن الوسـيلة حتى 

لـو كانـت خسيسـة أو غير شريفـة

لقـد توافـق د.عبـد الحسين شـعبان وأعطى مـن عندياته وتسـاميات مواقفه وأحـكام مدركاته 

وتعزيـزات سـلوكياته المتّسّـقة مـع ذاتـه وقناعاتـه، بكل ما يعـزّّز ويقـوّّم مع مقوّّمات شـخصيته 

الجذّّابـة بحضورهـا الآسر والمُسُّرّ لـكلّّ مََـنْْ جـسّّ وتحسّّـس وخـمّّ أصـول وجوهـر معدنـه وعرف 

كنهـه عبر تعـارف أو قـرب وتعامـل، سـواء أكان ذلـك في مجـال التدريـس والتأليـف لممن يقرأ له، 

أم في حّـيّز ملكاتـه السـاحرة في الكتابـة والحوار والمحـاضرة والحديث

ومـا هـذا التكريـم الـذي تقيمـه الشـاعرة الدكتـورة سـعاد الصبـاح ودارهـا العامـرة للثقافـة 

والإبـداع ضمـن نهجهـا الحضـاري والإنسـاني بمما أطلقـت »يـوم الوفـاء« عبر مهابـة تقليـد دوري 

ينـوء بـجمال الاحتفـاء تعظـيماًً، تقديـراًً وإثابـة لشـخصيّّة أدبيّّة عربيّّـة مرموقة مثل الشـاعر نزار 

قبّّـاني والأديـب ثـروت عكاشـة والمفكّّـر عبد الكريـم غلاب والصحـافي والدبلوماسي غسـان تويني 

والـروائي إبراهيـم الكـوني وغيرهـم، إلا واحـد من تلـك الامتنانات التـي تهبها الحياة لمن يسـتحق 

ويسـمو بهـا، كما يحـدث الآن مـع الباسـق الكـبير المرّعـشّ المثمـر د.عبد الحسين ـشعبان

أجـدني.. وبعـد كلّّ هـذا وذاك، وإن جـاء بالنـزر الـيسر مامّا أحمـل مـن تصـورات وتفـهمات 

وتقيـيمات لهـذا المفكـر الفـذ والعقل المتفرد بسـلوكه الحضاري ونهجه الإنسـاني المتقـدّّم والرفيع 

عـد والمسـتويات.. وقـد وجـدتُُ مخرجـاًً لضالّتّـي عسى أن يليـق ببعـض مـا يـداني  على كافـة الّصُّ

أو يـوازي مـا أكـنّّ لهـذا الرجـل، الأخ، المعلـم الأفلاطـوني وعـرّاّبي في الحيـاة والثقافـة وكل محافل 

الـجمال عبر نشري -هنـا- بهـذا المقـام والمقـال - هذا المقطـع، وهو الأخير من نصٍٍّ شـعري طويل 

نسـبياًً مُُهـدى إليـه، كما هـو واضـح مـن عنوانـه المنشـور مع ذلـك المقطـع، أوليس هو ابن رُشُـد 

مـن كان يـرى في الشِِّـعر أنـه أكثر حظّـّاًً مـن الفلسـفة، وأسـمى مكانـاًً مـن التاريـخ؟ إذن نـصّّ 

المقطـع الأخير مـن قصيـدة »مـا أورثتـه النسـاء إلى عبـد الحسين ـشعبان«:
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كذبََ منجِِّموهُُ

وما صدقوا

ي القلبِِ
�

ا كان في
م

فم

مِِْنْ نبضْْ..

سوى فيضْْ 
ًاًرير
 اهُُ.. ط ّنّم


تم

ناحِِ الليلِِ َ �  بجَ�
ُ

طُّ حيح

ما جاءََ.. يبغيهِِ

هُُ..
َ
على إرثٍٍ توارثَ

عُُهُُ 
ِ

.. يوزِّ
ًاً
ف ز�  نز

َ
قَاتا

 
ًاً
عزف

ٍ
رِِاتا ر�يحٍ على أو

ْ��ئنْت  .. ما فتئْتْ

.. ْنْح


حْتْ تح ما ربر

..
َ

على ما فاتَ

ساءِِ
ِ
مِِْنْ غنجِِ النِّ

ونِِ بقاايا العمرِِ ج�


َ مِِْنْ شج رجحَ�
م
وما تم

 من أحلامٍٍ
َ

ما تنالَس

...
َ

ما سالَ

ي 
مِِْنْ زمنٍٍ لزجٍٍ سيأتي�

...
ْلْ

لا محا

على هيئةِِ حيفٍٍ

أو..
ْلْ

أشلاءِِ سؤا

 *****
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هُُ..
َ

وحدَ

نيا.. 
ُ

ى الدُّ رير

عطرََ مراايا

زخات مطرٍٍ..

مساءاتِِ نبيذٍٍ

ِهِِ.. تشعُُّ على أجسادِِ قوار�يرِ
ًاً
.. منقوع

ًلاً
 عس

ًاً
ر ج�


فج

صىح�يُح

ا لا  مبم

مِِْنْ أمواجِِ كتبِِ

 أحزانٍٍ
َ

نََّ شواهدَ
ُ
كُ

حقائبََ مِِْنْ قصائدِِ شكوى

لا قتوى على..

 مراثيهِِ
َ

باغتََ ثلثَ
ُ
 تُ

ْنْ
أ

البلادََ...

.. مِِْنْ ثلثِِهِِ ا يبقىى مبم

هُُ
َ
الذي أدمنََ حزنَ

ورمََْتْ بهِِ خلف الحدودِِ..

ٍ
��ينٍ اءةِِ دمِِ ط مِِْنْ ربر

»جلجامش«

لودِِ مِِْنْ أوهامِِ اخلخ

مِِْنْ سٍرٍّ ما أهداْهْ 
»ماركس«1

1-  في حـوار أجريتـه مـع الباحـث والمفكـر د.عبـد الحـسين شـعبان لقنـاة NRT عربيـة ضمـن برنامج »الشـاهد« تشريـن أول 2017، 

أفـاد بـأن روافـد ثقافتـه وجذورهـا تعـود إلى القـرآن الكريم والشِِّـعر العـربي بعامّّـة والجواهري بخاصّّـة والفكر الاشتراكي وفلسـفة 
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 قشاءِِ ذكرى..
َ

ذاتَ

 تسري
ْلْز

  لم تز�
ي مواقدِِْهْ

�
 في

ً�
هشيماً

واهري«1 رُُانا »اجلج
ًاً
ق ديه ربر ... ر�يُر

ًاً
شعر

ًاً
ق ثريريهِِ... رشر

ًاً
هِِيدهيه... شوق و

ٍ
... شكٍّ ��ينََ ما ب

..
ٍ

وشكٍّ
ْ��ينْقي سرابََ 

أربيل- عنكاوا

نيسان- مايس 2021

كارل ماركس.

1-  محمد مهدي الجواهري... شاعر العرب الأكبر.
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السياسة في مواجهة العنف

حسن المغربي1

1-  مدير تحرير مجلة »رؤى فكرية« - بنغازي/ ليبيا.
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يُعُـد عبـد الحـسين شـعبان أحد فرسـان الخطـاب السـياسي المعتـدل في الفكر العـربي المعاصر، 

بمما أنجـز مـن أعمال في مجـالات النشـاط الفكـري والممارسـة العمليـة، بالإضافـة إلى اهتمامـه 

عنف، على امتداد خمسـة عقود  بقضايـا الديمقراطيـة وحقوق الإنسـان ومبدأ التسـامح وقيـم الالّا

مـن الزمـن، وقـد ضمـن ذلـك انتشـاراًً واسـعاًً لإنتاجـه الفكري داخـل بلـده وخارجه.

منصور الكيخيا

وكمدخـل للحديـث عـن فكـر د.شـعبان وفلسـفته الحياتيـة ومواقفـه الحقوقية، نـودّّ أن نشير 

إلى دفاعـه عـن الحقـوق والحريّـّات في الوطـن العـربي، وأخـصّّ هنا بالذكـر مواقفه التـي لا تُنُسى 

بخصـوص حقـوق الإنسـان الليبـي، فقـد سـاهم بريـادة في إطلاق حملـة عربيـة دوليـة لإجلاء 

مـصير صديقـه منصور الكيخيـا، داعية حقوق الإنسـان والمؤمن بالحوار والمعارضة السـلمية ذات 

البُُعـد الوطنـي، وقـد كانا معـاًً أعضاءًً في مجلـس أمناء المنظمـة العربية لحقوق الإنسـان، وحضرا 

اجـتماع القاهـرة )ديسـمبر 1993(، الـذي اختفـى )اختُطُـف( بعـده منصـور الكيخيـا قسريـاًً من 

قـّدُّي )القاهـرة(، حيث كانـا يقيمان فنـدق السـفير بال

لقـد شـمّّر شـعبان عـن سـاعديه ليديـر حملـةًً بـدأت مـن لنـدن لإجلاء مـصير الكيخيـا، فنظّمّ 

4 نـدوات عـن ظاهـرة الاختفـاء الـقسري والكيخيـا نموذجـاًً، كما أسّّـس لجنـةًً ترأسـها الشـاعر 

الكـبير بلنـد الحيـدري لإجلاء مـصيره، وألقى محاضرات عنـه في لندن وبرلين وواشـنطن والقاهرة، 

وتعـاون مـع منظمـة العفـو الدوليـة لمتابعـة توّّطـرات قضيّّته

وسـاهم شـعبان في إنتـاج فيلـم عنـه، قـام بإخراجـه الفنـان الليبـي محمـد مخلـوف، عنوانـه 

»اسـمي بشر«، وجـرى عرضـه في المحافـل التـي نُظُّمّـت للدفـاع عـن منصـور الكيخيـا، تضمّّـن 

شـهادات للعديـد مـن أصدقائـه، إضافـة إلى عائلتـه التي ظلّتّ وثيقـة الصلة بشـعبان، كما أصدر 

كتابـاًً عنـه بالعربيـة والإنجليزية بعنـوان »الاختفاء القسري في القانون الـدولي - الكيخيا نموذجاًً«، 

إصـدار دار شـؤون ليبيـة، 1998، وشـارك بفاعليـة في تأسـيس لجنـة قانونيـة في القاهـرة لمتابعـة 

قضيته

ونحـن كليبـيين نعـرف كـم كان مثمن ذلـك باهظـاًً، إذْْ إن السـلطات آنـذاك لم تكـن تتـورّّع عن 
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إسـكات أي صـوت ينـتصر للحريّـّات وحقـوق الإنسـان في ليبيا، فقـد تعرّضّ الرجـل إلى تهديدات 

عديـدة، مبـاشرة وغير مبـاشرة، كما عُُرضـت عليه مُُغريات كـثيرة، لكنّّه رفضها بإباء شـديد، مفرقاًً 

بين هـدر حقـوق الإنسـان على المسـتوى الداخلي، وهدر حقوق الإنسـان على المسـتوى الخارجي 

بفـرض الحصـار على الشـعب الليبـي، الـذي كان الوجه الآخـر لانتهاك حقوق الإنسـان

 وحين أُجُلَيَ مـصير منصـور الكيخيـا بعد ثورة 17 فبراير 2011، على أثر اكتشـاف رفاته في العام 

2012، وجّّهـت إليـه رئاسـة الـوزراء الليبية دعـوة عبر وزارة الخارجية كأحد أصدقـاء ليبيا الكبار، 

الذيـن دافعـوا عـن شـعبها في محنته خلال العهد السـابق، وذلـك في الاحتفال المهيـب الذي نظّمّ 

لتكريـم منصـور الكيخيـا، باعتبـاره يمثّـّل رمزيـةًً وطنيـة وحقوقيـة ليبيـة وعربيـة ودوليـة كبيرة، 

وألقـى د.شـعبان كلمـةًً في ذلـك الاحتفال، إضافـة إلى رئيس المؤتمر الوطني ونائبـه ورئيس الوزراء 

وممثّـّل الأمـم المتحـدة في ليبيا، كما شـارك د.شـعبان في تشـييع منصور الكيخيـا في مدينة بنغازي 

إلى مثـواه الأخير، باحتفـال رسـمي أقيـم له، وألقى كلمة في »سـاحة الحريّةّ«، التـي انطلقت منها 

الثـورة في بنغازي

الإنساني  بالجانب  شعبان  تمسّّك  مدى  نُظُهر  أن  نريد  فإنما  الحقائق،  هذه  نستعيد  إذْْ  إننا 

التي تعرّضّ لها دفاعاًً عن قيمه، لذلك فإن تكريمه  والأخلاقي غير هيّّاب بالتحديّاّت والضغوط 

اليوم من جانب الشاعرة الدكتورة سعاد الصباح، إنما هو تكريم للحقّّ والعدل واعتراف وإقرار 

بدور الرجل التاريخي وجرأته في ظرف لم يكن الكثير من يجازف في مواجهة سلطات عاتية، سواء 

في بلادنا أو بلاده أو العديد من البلدان العربية، دون أن ينسى مواجهته للطغيان الخارجي، الذي 

يريد تطويع بلداننا باسم حقوق الإنسان. لقد وجدتُُ هذه مناسبة لردّّ الجميل للمفكّّر شعبان، 

الذي سأتناول في هذه الشهادة عرضاًً مكثفاًً لكتابه المتميّّز »فقه التسامح«.

شيء للتعريف عن شعبان

ولـد عبـد الحـسين شـعبان بمدينـة النجـف في 21 مـارس 1945م، لأسرة عربيـة كـبيرة، تعـود 

جذورهـا إلى عـشيرة آل شـعبان، المنـتشرة في العـراق وبلاد الشـام. وأمضى سـنوات تعلمـه مـن 

المرحلـة الابتدائيـة إلى التعليـم الجامعـي في العـراق، حتـى تخـرج، بدرجة البكالوريـوس، في كلية 

الاقتصـاد والعلـوم السياسـية - جامعـة بغـداد، وواصـل دراسـته العليـا في براغ؛ حيث نـال درجة 

الماجسـتير في العلاقـات الدوليـة والقانـون العـام، وحـاز شـهادة الدكتـوراه في »فلسـفة العلـوم 
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القانونيـة«، مـن أكاديميـة العلـوم بتشيكوسـلوفاكيا.

واهتـم شـعبان بالعمـل الثـوري وارتبـط بالحركـة الشـيوعية في السـتينيات، لكنـه لم يتقيـد 

بتعاليـم ماركـس الكلاسـيكية، بـل انتقدهـا بشـدة، وحـاول أن يُعُيـد قـراءة الفكـر الماركسي؛ من 

خلال إسـهامات متميـزة، تسـعى -على نحـوٍٍ واضـح- إلى تجديـد التيـار الاشتراكي اليسـاري بمما 

يناسـب التطـور الحاصـل في العلـوم والتكنولوجيـا ووسـائل الاتصـال، وخلال عملـه السـياسي، 

تعـرض للملاحََقََـة والاعتقـال والتعذيـب عـدة مـرات، وفي إحـدى الممرات كاد يُعُْْـدََم؛ فاضْْطُـُرّّ 

إلى مغـادرة العـراق سـنة 1980م، وأسـس في بيروت صحيفـة »الممنبر«، ذات التوجـه الشـيوعيّّ. 

وكانـت لـه مواقـف وطنيـة جريئـة بخصوص القضيـة الفلسـطينية، وأزمـة الديمقراطيـة في العالم 

العـربي، والحـرب العراقيـة - الإيرانية؛ بحيث إنـه أدان مثلاًً اتفاقية الجزائـر، التي قدمت بموجبها 

الحكومـة العراقيـة تنـازلات لإيـران، لم يكـن لهـا مـن مبرر على الإطلاق!

وفي لنـدن، ومنـذ أواخـر 1990م، كان عبد الحسين شـعبان من الشـخصيات البارزة في المعارضة 

العراقيـة؛ بحيـث شـارك في العديـد مـن المؤتممرات، وانتُخُـب عضـواًً في قيـادة المعارضـة في مؤتمر 

فيينـا، لكـنْْ، بعـد فـرض الحصـار والعقوبات الدوليـة على بلده، على عهد صدام حسين، انسـحب 

مـن المعارضـة رسـمياًً، ونـدد بالتوجـه المُمُالـئ للقـوى الإمبريالية وأجهزتهـا الأمنية، وشـخّّص علل 

المعارضـة، التـي وصفها بالتعويليـة على القوى الأجنبية، والمعزولة عن الشـارع العراقي وهمومه؛ 

لكونـه يـرى أن نَصَْْـب العـداء للنظام أو الحكومة ليس مبرراًً للاسـتقواء بالأجنبـي، أو للتعاون مع 

تلـك القـوى الخارجيـة، التـي لا تضمـر إلا الرشّر للبلـدان العربية قاطبـة، مؤكِِّـداًً أنّّ العنف يلوِِّث 

القضايـا النبيلـة، سـواء كانـت باسـم الديـن أو القوميـة أو الاشتراكيـة، ويشـوّّه غايتهـا الإنسـانية؛ 

فتكـون نتائجه مؤلممة ومكلّفّة وطويلة وملتَبَِِسـة.

 ومنـذ ذلـك الوقـت، ابتعـد شـعبان عن العمـل السـياسي والصراعـات الأيديولوجيـة، وانصرف 

تدريجيـاًً إلى قضايـا الفكـر، ليصبـح واحـداًً مـن رواده في العـالم العـربي خلال العقـود الماضيـة؛ 

بحيـث كانـت لـه بصمـة واضحـة فيه نقـداًً وتنـظيراًً وممارسـة، وألـحّّ على إعادة تصحيـح العلاقة 

بين أصحـاب القـرار والمثقـفين بتجـسير الفجـوة، بحيـث يكـون المجتمـع الممدني شريـكاًً وراصـداًً 

ومشـاركاًً في عمليـة التنميـة.

وألقـى محـاضرات في مجـال حقوق الإنسـان بالمعهد العربي، وكتب عدداًً كـبيراًً من المؤلفات في 
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القانـون والسياسـة والأديان والفكـر والأدب، بالإضافة إلى الأعمال المترجمة والبحوث المنشـورة في 

كـثير مـن الممجلات العربيـة؛ مثل: المسـتقبل العـربي، والفكـر العربي، وشـؤون فلسـطينية، ومجلة 

»رؤى« الليبيـة؛ هـذه الأخيرة التـي شـارك في تحريرهـا منـذ صدورهـا في العـام 2012م.. وقـد 

امتـازت معظـم كتاباتـه بالتنويـر والدعوة إلى الإقـرار بالتوّّنـع والتعدديّةّ والحـق بالاختلاف.

فقه التسامح: الكتاب والقيمة

ومـا دامـت هـذه المقالـة، التـي تـأتي في سـياق تكريـم الرجل بدولـة الكويـت، معنيـةًً بمحاولة 

قـراءة مشروعـه الفكـري الغنـي، فإني سـأتطرق إلى أحد المباحـث، التي اعتنـى بمعالجتها في كتابه 

»فقـه التسـامح في الفكـر العـربي الإسلامي: الثقافـة والدولة«1، الصادر عـن دار النهار عامََ 2005؛ 

لِمِا لـه مـن أهميـة مؤَكَّـدة، وتأثير واضح في كتاباته اللاحقة عن التسـامح الدينـي والتنوع الثقافي؛ 

مثـل: »المسـيحيون والربيـع العـربي/ 2012م«، و»المسـيحيون ملـح العـرب/ 2013م«، و»أغصـان 

الكرمـة - المسـيحيون العرب/ 2015م«

يقـع كتـاب »فقـه التسـامح في الفكـر العـربي الإسلامـي« في 180 صفحـة من الحجم المتوسـط، 

ويتألـف مـن خمسـة فصـول، بالإضافة إلى مقدمةٍٍ بقلـم المطران جـورج خضر، وخاتمة، والملاحق، 

ف أن يبـدأ كتابه بفقرة من دسـتور  وقائممة المصـادر والمراجـع، والفهـرس العـام. وقـد فضّّل المؤلـ�

»اليونسـكو«، مؤدّّاهـا أن السـلم يجـب أن يقـوم على أسـاس التضامن الفكـري والمعنوي بين بني 

الـبشر، باعتبـار هـذه الفقـرة تحمـل مثمرة الفكـر اللـيبرالي، الـذي أخـذ ينـتشر في أوروبـا بفضـل 

الثـورة الصناعيـة، ومـا أتت بـه من حريـة اقتصادية وسياسـية.

ويناقـش المؤلـف، في الفصـل الأول، موضـوع »الراهـن والتاريخي في مسـألة التسـامح«، مشيراًً 

إلى أن هـذا الأخير في الفكـر الغـربي، وعلى المسـتوى الدولي، تراجع بعد أحـداث الحادي عشر من 

سـبتمبر 2001م، غير المتوقعـة؛ إذ لم يكـن يتصـور أحـدٌٌ مهاجمـة الولايات المتحـدة في عقر دارها! 

وفي هـذا الصـدد يقـول: »لقـد اهتـزت صـورة التسـامح، التي كانـت تمثـل الطابع السـائد للحياة 

السياسـية الغربيـة.. وظهـر الطابـع الانتقـائي للسياسـة الغربيـة بخصـوص الإسلام؛ فالمسـلمون 

وَْْدَّن للسياسـة  الأفغـان هـم )مجاهـدون( أيام الاحـتلال السـوفييتي، لكنهم )أبالِسََِـة( عندما يتص

1-  الصفحـات، المشـار إليهـا في الورقـة، مأخـوذة مـن كتـاب »فقه التسـامح في الفكر العربي الإسلامـي: الثقافة والدولـة«، للدكتور عبد 

الحـسين شـعبان، دار آراس للطباعـة والنشر، أربيل/ إقليم كردسـتان العـراق، ط.2، 2011م
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الأمريكيـة، والمسـلمون الشـيعة في إيـران وجنـوب لبنـان )إرهابيـون(، وهم غير ذلـك إذا تعاونوا 

مـع الولايات المتحـدة« )ص50(

وليـس هـذا فقـط، بـل حتى بيـان المثقـفين الأمريكيّّين السـتين، الـذي صدر في أعقـاب أحداث 

سـبتمبر، يؤكـد الصـورة النمطيـة، التي كرّسّـها، في المخيال الغـربي، صموئيل هنتنغتـون في »صدام 

الحضـارات«، وفرانسـيس فوكويامـا في »نهايـة التاريـخ«.. وهـي أن الإسلام أحـدثُُ تحََـدٍٍّ فكـري 

للنظـام الليـبيرالي الغـربي، بعـد سـقوط الاتحـاد السـوفييتي؛ ذلـك بأن المجتمـع الـدولي ينظر إلى 

الإسلام نظـرة مُُريبـة، ولا يرّفـقّ -في أثنـاء ذلـك- بين الإسلامـيين والشـعوب الإسلامية.

وعليـه، كثُرر الحديـث عـن »الخطـر الإسلامـي«، وكأن غالبيـة المسـلمين مجبولـة على الإرهاب! 

ولعـل السـببََ في ذلـك راجـع إلى أن الغـرب لم ينظـر إلى التيـار الإسلامـي المتعصـب بوصفه حالة 

موجـودة في جميـع المجتمعات الإنسـانية؛ فهو، مثل سـائر التيارات المتطرفـة النصرانية واليهودية 

وغيرهـا، لا يمثـل جميـع المسـلمين. ومن هذا المنطلق، حََرَصَ المؤلِّفِ على مناقشـة فكرة التسـامح 

في فلسـفة عصر التنويـر، التـي انـتشرت في أوروبـا إبّـّان القـرنين السـابع عشر والثامـن عشر؛ 

بفضـل فلاسـفة كبـار؛ مـن أمثـال: مونتيسـكيو وروسـو ولـوك وديـدر وفولـتير، الذيـن أسـهموا، 

بطـرق مختلفـة، في مواجهـة الغيبيـات، ودََعََوْْا إلى الحريـة الدينية والعدالـة الاجتماعية والتعايش 

السـلمي بين البشر

وفي هـذا الصـدد، تحـدث عـن آراء فولـتير، التـي تنـادي بالأخُُـوّّة البشريـة؛ فقـال: »لا يسـتلزم 

الأمـر قـدرة فنيـة عظيمـة، أو فصاحة بلاغية متمرّسّـة؛ للبرهنة على أن على المسـيحيين أن يتحمل 

كلٌٌّ منهـم الآخََـر. ومـع ذلـك، فإننـي سـأذهب لما هـو أبعـد.. علينـا أن نعـتبر كل الـبشر إخوتنـا. 

مـاذا؟.. التركي أخـي؟ الصينـي أخـي؟ اليهـودي؟ السّّـيامي؟... نعم، دون شـك.. ألَسَْْـنا جميعاًً أبناء 

الأب نفسـه؟ إننـا مِِـنْْ خلق الرب ذاتـه« )ص62(. كما أكد أن أطروحة فولتير عـن الحرية الدينية 

أصبحـت مـن الأمـور المألوفـة في العـالم الغربي الحديـث، حتـى بين المؤمنين بالدين أنفسـهم.

ويتطـرق الفصـل الثـاني إلى بعـض إشـكالات التسـامح في الفقـه الـدولي المعاصر، ولاسـيّّما لدى 

الأمـم المتحـدة؛ بحيـث انطلـق مـن تنـاوُُل تطـور فكـرة التسـامح في الغـرب؛ بدايـةًً مـن حظـر 

تجـارة الرقيـق، وُُصـولاًً إلى مـا بعـد الحـربين العالميـتين، اللـتين راح ضحيتـهما عشرات الملايين من 

الـبشر؛ حيـث تأسسـت هيئـة الأمـم المتحـدة عـام 1945م، في أعقـاب مؤتممر سـان فرانسيسـكو؛ 
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مـن أجـل وضـع حـدّّ للحـروب بين الشـعوب، وتعميـم فكرة التسـامح وحُُسـن الجوار والمسـاواة 

بين الـبشر. كما تنـاول »الإعلان العالممي لحقـوق الإنسـان«، الـذي صـدر عـام 1948م، والوثائـق 

الدوليـة الخاصـة بالحقـوق المدنيـة والسياسـية والفصـل العـنصري والإبـادة الجماعيـة وحقـوق 

الطفـل ومسـألة الأقليات.

ولـدى حديثـه عـن مفهـوم »التسـامح« في الإعلان الصـادر عن منظمة اليونسـكو سـنة 1995م 

-الـذي يحـث على الاحتفـال بيـوم 16 نوفمبر من كل عام كيوم دولي للتسـامح- ذكر أن التسـامح 

يَعَنـي الاحترام، وقبـول الآخـر، وتقديـر التنـوع الثري لثقافـات عالمنـا، ولأشـكال التعـبير المختلفة، 

وللصفـات الإنسـانية لدينـا، وكـذا الإقـرار بحـق الآخريـن في التمتـع بحقـوق الإنسـان، وحرياتـه 

)ص70( الأساسية« 

إن الاخـتلاف في أسـلوب العيـش، وطريقـة الحياة، أمر طبيعـي بين المجتمعات البشرية، سـواء 

مـن الناحيـة الاجتماعيـة أو السياسـية أو الثقافية؛ وبالتـالي، فإن إلغاء هذا الحق يسـبِّبِ الجمود 

والجََـدْْب في المجتمـع، ويـؤدي إلى حالـة مـن الاسـتبداد. وفي السـياق نفسـه، ذكـر أن »قبـول 

التعايـش والتسـامح يَعَنـي الموافقـة على ما هو مشترَكَ، حتى وإنْْ كان في نظـر الآخََر غير أخلاقي، 

ـا أقـرب مـن فكـرة الشر، وإن لم يكن شّرّاًً بالفعـل« )ص75( أو رمبَّم

ويبحـث الفصـل الثالث، الذي عُُنْْوِِن بـ«الدين والتسـامح - الماضي والحاضر«، مسـألة التسـامح 

الجديـد«،  »العهـد  واضحـاًً، في  تحريماًمً  نجـد  الأولى،  ففـي  والإسلاميـة؛  النصرانيـة  الديانـتين  في 

لاسـتخدام العنـف، حتـى وإنْْ كان دفاعـاًً عـن النفـس، إلا أن الكنيسـة الكاثوليكيـة، بتـأثيرٍٍ مـن 

القدّّيـس أوغسـطين ثـم تومـا الأكْْوِِينـي، قـادت حـملات شرسـة ضـد الآخََـر؛ مثـلما حـدث في 

الأندلـس أيـامََ محاكـم التفتيـش، وإعـدام الهراطقـة، وإحراقهم في أجـزاء كثيرة من العـالم الغربي، 

إالّا أن النصرانيـة في العصـور الحديثـة تـغيرت بفعـل الحداثـة. وفي هـذا الشـأن، يقـول المؤلِّفِ إنّّ 

»المسـيحية، في فكرهـا المعـاصر، لا تدعـو فقـط إلى التسـامح، ولكنهـا تقـول بالتعـاون في الفكـر 

والاجـتماع، في ظـل المُوُاطَنَََـة في البلـد الواحـد، أو مجموعـة مـن الـبلاد« )ص89(

وضرب عدة أمثلة -من موقعه الشخصي كرئيس سابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في 

بريطانيا- لدفاع الكنيسة عن المسلمين في بلدان المَهَاجر، التي قصََدوها هروباًً من الاضطهاد؛ إذ 

كان يتم إيواؤهم في الكنائس، والدفاع عن حقهم في اللجوء أمام سلطات البلد المستقْْبِِل... وقد 
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أتيح له أن يطّلّع بنفسه على حالات ومواقف إنسانية كثيرة هناك، تستحق الإشادة والثناء. 

ث عـن الحريـة  أمـا مسـألة التسـامح في الإسلام، فقـد ذكـر المؤلـف أن القـرآن الكريـم تحـَدَّ

الدينيـة في أكثر مـن 100 آيـة، وهـو مـا يؤكـد عـدمََ الإكـراه أو الإجبـار في هـذا الديـن، واحترامََ 

الآخـر، غير أن خطـاب الإسلام السـياسي السـائد اليـوم )الفئة السياسـية( يقف عائقـاًً أمام مبادئ 

التسـامح والحداثـة؛ فظلـت الثقافة الطاغيـة في المجتمعات الإسلامية هي ثقافـة الإقصاء والعزل، 

مصحوبـة بالتجريـم والتحريـم، على الرغـم مـن أن للتسـامح جـذوراًً في تاريـخ العـرب الجـاهلي 

والإسلامـي، ومثمة معاهـدات ووثائـق تاريخيـة تثبـت ذلـك؛ مـن مثـل: »حِِلْـْف الفضـول« عـام 

590م، و»دسـتور المدينـة«، و»صُُلـح الحديبيـة«، و»وثيقـة فتـح القسـطنطينية«. وتسـتند هـذه 

الوثائـق -في نظـر المؤلـف- إلى فكـرة مركزيـة أساسـية، تعطـي الحقـوق، وتحـدد الواجبـات لبني 

الـبشر، مسـلمين أو غير مسـلمين

ويَعَْْـرض الفصـل الرابـع مـن الكتـاب نمماذج مـن تسـامح الرسـول، صلى اللـه عليـه وسـلم، مع 

أعدائـه في كـثير مـن المعـارك، التـي دارتْْ بين المسـلمين والمشركين في بدايـة الدعـوة الإسلاميـة؛ 

بحيـث إنـه تعامـل مـع الكفـار بالرفـق والعفو بعـد فتح مكـة، رغم ما تعـرض إليه مـن اضطهاد 

وجحـود بسـببهم، ولكنـه جابَـَهََ كل ذلـك بـغير قليـل مـن التسـامح، وقابـل الكراهيـة بالمحبـة، 

بالإحسان. والإسـاءة 

ولا شـك في أن ذلـك التسـامح كان إحـدى وسـائل ازدهـار الحضـارة العربيـة الإسلاميـة. وهنـا، 

يقـول المؤلـف: »تظهـر العبقرية المحمدية، على نحوٍٍ سـاطع، بإطلاق مبدأ التآخـي بين المهاجرين 

والأنصـار؛ حيـث أصبح كلُُّ مكي أخاًً للمََديني، والسـعي لترويض المتناقضـات بين الأوس والخزرج، 

وبين اليهـود والنصـارى والمسـلمين؛ بكفالـة حريـة العقيـدة، والتعايـش، والاعتراف المتبـادََل بين 

ديانات متسـاوية الحقـوق« )ص125(.

ثـم يعـود المؤلـف إلى الـعصر الراهـن، ليناقـش مواقـف التيـار الإسلامـي المعـاصر مـن مسـألة 

التسـامح، مركّّـزاًً بشـكل خـاص على آراء بعـض المفكريـن الإسلامـيين؛ مـن أمثـال: طـارق البشري 

وفتحـي عـثمان وفتحـي هويـدي ورضوان السـيد، مـشيراًً إلى أن أفكارهم تبدو غريبـة عن التيار 

الإسلامـي السـائد؛ إذ »مازالـت الهُُـوة سـحيقة بين الجمهـور والنُُّخََـب القيادية والفكريـة، ومازال 

تيـار التجديـد والإصلاح الإسلامـي داخـل التجمعـات الإسلامية ضعيفـاًً« )ص133(



يوم الوفاء186

وفي الفصـل الخامـس، وهـو الأخير، يواصـل المؤلـف الحديـث عـن التسـامح، ولكن هـذه المَرَّةََّ 

في علاقتـه بخطـاب التنويـر العـربي؛ مـن خلال إطلالـةٍٍ على الفكـر الإصلاحـي الدينـي واللـيبرالي 

العـربي - الإسلامـي؛ فتوقـف عنـد مقاربـة الكاتـب اللبنـاني فـرح أنطـون، بوصفهـا أول خطـاب 

عـربي معـاصر عن التسـامح؛ بحيـث دعا، في كتابه »ابن رشـد وفلسـفته«، إلى ضرورة خلق وحدة 

قوميـة تتعـدى الفـروق الدينية، يشترك فيها المسـلمون والنصارى على قدم المسـاواة. وأشـار أيضاًً 

إلى محـاولات التجديـد في الفكـر الإسلامـي، التي قام بها أمثـالُُ الكواكبـي، وجمال الدين الأفغاني، 

ومحمـد عبـده، ومحمـد رشـيد رضا، ورفاعـة الطهطـاوي، وخير الدين التونسي. ولعـل الذي جعل 

المؤلـف يلقـي نظـرة سريعـة على آراء هـؤلاء المفكريـن الإسلامـيين هـو رغبتـه في تقديـم صـورة 

عامـة عـن مسـألة التسـامح في الفكر العـربي التنويـري الحديث.

وفي خاتممة الكتـاب، يـعترف المؤلـف بـأنّّ العـالم الإسلامـي يعيـش محنـة كـبيرة، على الصعيـد 

الـدولي، إزاء قضايـا التسـامح وحقـوق الإنسـان؛ ذلك بـأن العديد مـن التيارات الإسلاميـة ما تزال 

تعيـش في التاريـخ الغابـر، ولا تريـد أن تخـرج من الماضي! عـلماًً بأننا لا يمكننا ولـوج تيار الحداثة، 

وعـالم اليـوم، ونحـن مكَبَّلون بسلاسـل القديم، ولغة التمجيـد التجريدية، بل لا بـدّّ في المقابل من 

نبـذ ما عفـا عنه الزمـن، وتجاوزتـه الحياة

 »إن اسـتلهام مثـل التسـامح يتطلـب الاعتراف بالآخـر المختلِِـف، وبالحـق في الاخـتلاف، كما 

يتطلـب قسـطاًً وافـراًً مـن الحريـة للمرأة ومسـاواتها مع الرجـل، واعترافـاًً حقيقياًً بـدور الأقليات 

بالخصوصيـة  والإقـرار  الاجتماعيـة،  العدالـة  ونشَرَ  )ص153(،  والمشروعـة«  العادلـة  وحقوقهـا 

الثقافيـة والقوميـة والدينيـة
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 الاجتماع الديني وثقافاته 

 في خطاب المفكر العربي الكبير

الدكتور عبد الحسين شعبان

حسين أحمد شحادة1

1-  مفكّّر إسلامي وفقيه وأديب - لبنان.
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مدخل

في كتابـه »ديـن العقـل وفقـه الواقـع«، يقـارب الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان أهـم المقومات 

التـي تُقُـام عليهـا فلسـفة الاجـتماع الدينـي، فيكاشـفنا بتعقيـدات النمـط الثقـافي السـائد بين 

الأعـراف والتقاليـد وصلتهـا بالحقبـة المظلمة مـن تاريخنا والقيـم الأخلاقية والجماليـة، وما لقيته 

مـن كبـد وعنـاء في طريـق البحـث عـن معنـى الوجود الإنسـاني

ومـن وجهـة نظـري فإن إشـكالات هذه المقاربـة العميقة سـتبقى رهينة لسـؤال: أي دين وأي 

عقـل؟ فالديـن لـه عقلياتـه التـي لا يتجاوزهـا، ولفهـم الواقع عقل مختلـف بملحوظة لفتنـا إليها 

شعبان بحديثـه عـن العقيـدة التي تتدّّقـم دائماًً على العقـل ولا تحابيه الدكتـور ـ

والسـجال مـا يـزال مطروحـاًً منـذ تهافت الفلاسـفة وتهافـت التهافـت، وفي هذا يلجـأ الدكتور 

شـعبان إلى شرعيـة النقـد الحـي لتحرير موجبـات التغيير الاجتماعي من سـلطة الجهـل والخرافة 

والجمود

الدين والتديّّن

إن الديـن في أقـوى صـوره، هـو التديّـّن الثابـت بموروثاته التـي لا تقبل النقاش، والسـؤال: هل 

التوتّـّر القائـم هـو بين العلـم والدين أو بين العلـم والتدين؟

هـذا السـؤال كان بمثابـة رؤيـة نتجـت عنهـا دعـوة الدكتـور شـعبان إلى أن يكـون نقـد التراث 

الدينـي، هـذه المرّمةّ، مثمرة مـن مثمرات التفـكير الممشترك والعمـل الممشترك بين مفكريـن علمانيين 

وعـلماء ديـن حداثيين

كنّّـا ذات حـوار نصراني – إسلامـي في بيروت نتحـدّّث عـن معوّّقـات الحـوار المتـأزّمّ بسـلبيات 

رجـل الديـن، واتفقنـا الدكتـور شـعبان وأنـا على أن ظاهرة السـلبية لا تقف عند منابـر المتكلمين 

باسـم الديـن، فهـي ظاهـرة تتـفشّىى في نظامنـا الاجتماعـي، فتجدهـا عنـد المتكلـمين بالحداثـة 

والعلمانيـة ودعـاة فصـل الديـن عـن الدولة، وعليـه فإن أزمـة الثقافـة العربية مركـوزة في بيئتها 

الدينيـة وغير الدينيـة، مـا يعنـي أن مسـألة ديـن العقـل وفهم الواقع، هي مسـألة حريّـّة التفكير 
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وحرّـيّة الاخـتلاف وحرّـيّة المعتقـد قبـل أي شيء آخر

وإذا كان الفيلسـوف الإنجليـزي تومـاس هوبـز، يـرى أن أي إصلاح مفتاحه الفكـر الديني، فإن 

المفكـر العـربي الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان، يـرى أن الإصلاح مفتاحـه الحريّّـة. وهـا هنا نقف 

على تداعيـات التداخـل السـلبي بين المجـال السـياسي والمجـال الدينـي، ومـن هنـا تـأتي أهميـة 

إصرار الدكتـور شـعبان على المنـاداة بالدولـة المدنيـة الحديثـة بنظرة متدبّرّة تحسـم الجدل حول 

القانـون والقيـم، ويترتـب عليـه معالجـة شـجون الضبـط الاجتماعـي وكرتـه المتقاذفـة بين تديّنّ 

الفـرد وتدّـيّن الجماعة

وهـو مـا يسـتلزم الحديـث عـن الهويّّـة الدينيـة المطمئنـة والهويّّـة الدينيـة القلقـة، ويـكاد 

شـعبان يقتفـي أثـر ابـن عـربي في الحديـث عـن جـدل العلاقـة بين الهويّـّة والهـدى، فيسترجـع 

الدكتـور كلام ابـن عـربي »الهـدى في الـحيرة والـحيرة حركـة والحركـة حيـاة«

وكلمتـه دائماًمً مـن القلب حول النزعة الإنسـانية للدين مـع التأكيد والإشـارة إلى عمق الفوارق 

بين الديـن الرسـمي والديـن الشـعبي، بين ديـن الفقـراء وديـن الأغنيـاء، وتاليـاًً بين ديـن العنـف 

والترّطـفّ ودين التسـامح والسلام

الطريق إلى الله

وفي طريـق سيرنـا إلى المطلـق وجمالـه تتعـدّّد القبسـات والنـور واحـد. وعندمـا تتـغريّر الحيـاة 

وتلتبـس علينـا الشـبهات بين صفـاء الديـن ونقائـه وبشـاعة الانحـراف عـن الإحسـاس بالـجمال 

الروحـي، يقبـض الدكتور شـعبان على الحلقة المفقودة بين الطريـق ومقاصده »كلما كان الطريق 

إلى اللـه جمـلاًيً ازداد الإنسـان جلاًماً وطمأنينـة«، ذلك أن المشـكلة ليسـت في نظافـة الطريق ولا 

في نظافـة المقصـد، بـل في نظافـة الإنسـان. فلـو كنـا جاديـن فـيما نطرحه مـن شـعارات الإصلاح 

الدينـي، لوجدنـا مشروع الدكتـور ـشعبان قـد اقترب أكثر مـن الاكتمال

لقـد قـال المسـيح عليـه الـسلام عمـن تـوارى عـن النـاس اسـتصغاراًً لنفسـه، مـا معنـاه: لماذا 

تخفـي سراجـك تحـت الغطـاء؟ لقـد أرادك الله سـبحانه أن تكـون للدنيـا، وأرادك صـورة جميلة 

تمشي على سـطح الأرض وتسـعى في مناكبهـا، فـلماذا احتجبـت عـن شـعاعك؟ ولـو شـاء ربـك أن 

يبقـى مصباحـه في الـسماء لما أنزلـه عليـك
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الاجتماع الديني بين نزعتين

هكـذا تـدور حالـة الاجـتماع الدينـي المركّّـب والممزدوج بين نزعـتين، إحداهـا وضعـت السراج 

تحـت الغطـاء، والثانيـة كسرت السراج فجرحـت أصابعهـا وأصابـع أمّّـة كاملة، فتفرّقّـت الأهواء 

والتناقضـات، وعنـد هـذا المنعطـف الغائم، يقارن شـعبان بيننـا وبين الاجتماع الدينـي في اليابان، 

حيـث لا يوجـد إلـه واحد، بل آلهـة متعدّّدة، وهم ليسـوا معنيين بالجنة والنار، لكنهم مسـالمون، 

ومـن أكثر الشـعوب احترامـاًً للقانون والنظام، ومـن أكثرهم إيماناًً بالحريّاّت مـن دون أن تصيبهم 

لوثـة الانـزلاق إلى الفسـاد الـذي أوغـل عندنا، واسـتشرى في العالمين العـربي والإسلامي

النجف والمشروع النهضوي الإنساني لشعبان

يرتبـط اسـم الدكتـور عبـد الحسين شـعبان بالثقافـة الدينية مـن خلال نشـأته في كنف واحدة 

مـن كبريـات العـوالم الثقافيـة في العـالم العـربي والإسلامـي، في النجـف الأشرف بمختلـف أطيافـه 

الاجتماعيـة والسياسـية والروحيـة، وقد عكسـت أعماله النقديـة للاجتماع الدينـي وثقافاته جانباًً 

مـهماًً عـن شـخصيته كمثقـف دينـي اجتماعي سـياسي من جهـة، وحوامـل ذاكرته الغنيـة بالبعد 

الروحـي مـن جهـة ثانيـة. لقد وضعتـه بيئته النجفية في سـجال لا مع ثقافتها الشـعبية فحسـب، 

بـل مـع مرجعيـة هـذه الثقافـة ونماذجهـا النخبوية كما تشير بعـض أبحاثـه ومؤلفاته

يسـعني القـول بـأن اهـتمام المفكـر العـربي الدكتـور عبد الحـسين شـعبان بالتعدّّديـة الثقافية 

الدينيـة في وطنـه العـراق، كان بمثابـة المدخـل لمشروعـه النهضـوي الإنسـاني المرتكـز على رؤيتـه 

العميقـة لـسلام الثقافات، بجديّةّ كشـف عنها كتابه عن »فقه التسـامح«، بمقدمة مثيرة لدهشـة 

هوتي المطـران جورج خضر. القـارئ، كتبهـا المفكّّـر الالّا

وانتقـل بنـا مـن »فقـه التسـامح« ليقـارب بالمناقشـة والتحليـل سيرة عدد مـن الرمـوز الدينية 

فـيما يظهـر مـن كتابيـه عـن الإمـام محمـد الحسـني البغـدادي والعلامة حـسين شـحادة، ولهذا 

سنرى خطابـه منصبـاًً على أطـر الثقافـات الدينيـة، ليقـف مـن خلالهـا على ترتيـب المقارنـة بين 

مختلـف القيـم الدينيـة، بحيث تقـوده إلى بلورة مشروعه الفكري في نسـيج يصعـد من موجبات 

البحـث عـن الـذات الدينيـة إلى فضـاءات البحث عـن الذات الإنسـانية
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شعبان ورجال الدين المتنورون

وتـأتي أهميـة خطـاب الدكتـور شـعبان مـن موقعـه كناقـد وباحـث ملتـزم بقضايـا أمّّتـه، فآثر 

بنهجـه المتميّّـز أن يبتعـد عـن نقاد الفكـر الديني ممّّن ضاقـت صدورهم بالديـن وأهله، فاقترب 

مـن رجـال الديـن التنويـريين أمثـال العلامـة المرجـع سـيد محمـد حـسين فضـل اللـه، وقـد لممع 

اسـمه في مؤتممرات الحـوار الـنصراني – الإسلامـي كواحـد من علمائهـا الأكاديميين، وحظـي بتقدير 

واحترام لـدى الطوائـف الدينيـة في الوطـن العـربي، وهـو ما لفتهـا إلى دوره الإيجـابي على ما بينها 

مـن فـوارق في الموقـف مـن شروط النهضـة العربيـة، ولطـالما اهتمّّـت بعـض المرجعيـات الدينية 

البـارزة بمعرفـة رأيـه في شـؤون التقريـب بين المذاهـب والأديـان، مـع قناعتـه بـأن الانفتـاح بين 

الأديـان يتطّـلّب تغـييراًً جذراًيـً في النظـرة إلى الحداثـة الدينيـة وموجباتها

ولم يكـن الدكتـور شـعبان مقتنعـاًً بـأن معجزة دينية سـتهبط علينـا لتوحيد الثقافـات الدينية، 

لكنـه كان مؤمنـاًً كأشـد مـا يكـون الإيممان بضرورات العيش السـلمي بين الأديـان، وكان يعرف أن 

بعـض الأصوليـات الدينيـة، كمثـل الأصوليـات اليهودية، نموذج لـن يطمئن إلى هـذا التعايش على 

خلفيـة موروثاتها العقديـة والتاريخية

ويـكاد يكـون الدكتـور شـعبان مـن قلـة قليلة نظـرت إلى الثقافـات الدينيـة بـعين التفرقة بين 

المدونـات الشـعبية للديـن والمدونـات الرسـمية، فالاجـتماع الدينـي عنـده هـو اجـتماع مركّّـب 

يدافـع عـن ذاتـه بالتعصّّـب لتقاليـده وخصوصياتـه، فينـزع إلى تسـفيه الآخـر المختلـف بذهنية 

جامـدة تـفضي إلى القطـع، وخبيئاتـه التـي سـاهمت بنشـوء حـركات التطـرّفّ والعنـف باسـم 

الدين

مـع تسـليمه بهـذه الحقيقـة المرّمةّ، يتابـع الدكتـور شـعبان أبحاثـه ومقالاتـه لإدانـة الإرهـاب 

بجميـع أـشكاله ومصـادره ليطـل على الثقافـات الدينيـة ومحنتهـا مـن مدخـلين

أحدهما- المدخل الأخلاقي.

وثانيهـا- المدخـل الفلسـفي الاجتماعـي الناظـم لقضايـا الاخـتلاف وحريّـّة المعتقـد واحترام 

حقـوق الإنسـان

وكـثيراًً مـا كتـب عن الخزائـن الروحية للمواطنة الكاملة والمتسـاوية، داعيـاًً إلى وجوب تصحيح 
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العلاقـة بين ثقافـة السـلطة وثقافـة المجتمـع الدينيـة بقلـق يتطلّـّع دائماًمً إلى ردم الفجـوات بين 

النخـب الثقافيـة والسياسـية، منظـوراًً إليهـا من باب تحريـر الهويّةّ الوطنية من سـيئات الانغلاق 

على ثقافـة دينيـة مقفلة

وفي ضـوء مقارباتـه العميقة لمشـهديات الاجتماع الديني العربي وثقافاته المتنوعة، كان شـعبان 

يرسـم ملامـح مشروعه النهضوي بريشـة التمييز بين مفهومنا للوطن ومفهومنـا للثقافة الدينية

العقلانية الفكرية

لعـلّّ أخطـر المراحـل التاريخيـة التـي عصفـت بالثقافـات الدينيـة انتقالهـا من طـور التعصّّب 

المذهبـي والطائفـي إلى التطـرّفّ وليـده الشرعـي كما يقول، وامتـدّّت هذه إلى التحزّبّ السـياسي، 

تحـت لافتـات وشـعارات حجبـت عـن عـالم الاجـتماع الدينـي اجتراح رؤيـة معياريـة للنهـوض 

والإصلاح، وبـات مـن الواضـح أن الثقافـات الدينيـة في بلادنـا تعاني بمما يتفشى فيها من سياسـات 

طاغيـة، ومـن مشـكلة الاندمـاج بعضها مع بعض، ومن مشـكلة الوعـي بعناصر ثقافتهـا الدينية، 

ولاسـيّّما بعـد بـروز ظاهـرة التبايـن الحـزبي والسـياسي بين مرجعية هـذه الثقافة أو تلـك، كما لو 

أنهـا خنـادق وأرخبـيلات لا تمتّّم بأية صلـة للديـن ولا لثقافته

وكذلـك تفـرّدّ الدكتـور شـعبان بنهوضـه الفكري العـقلاني بين اتّجّاهـات ثقافية حزبية شـديدة 

القسـوة على بعضهـا، وشـهد ألـد الخصومـات بين الثقافـة الدينيـة وسـواها مـن الثقافـات، وكـم 

كنـت أتمنّّـى لتجربتـه الفريـدة أن تقـوم ببغـداد كصرح مؤسسـاتي يعـود بثقافتنـا إلى عصورهـا 

الذهبيـة المسـكونة بالهواجـس الحضاريـة وقلق المعرفـة بجوهر الدين، أيكون الإنسـان من أجله 

أم أن الديـن كلّـّه عقيـدة وشريعـة هـو مـن أجل الإنسـان وبنائـه النبيل؟

لم يكـن خطـاب الدكتـور شـعبان منفـصلاًً عامّا يحيـط بمشـهدنا الثقـافي الدينـي مـن تحديّـّات 

كبرى تركـت آثارهـا الداميـة في عواصمنـا، ومـا برحـت بمغامراتها تلعـب بتعكير الينابيـع الصافية 

لثقافتنـا بنـزوع عابـث بأسـئلة الوجـود والمصير

اهتـم الدكتـور شـعبان، وقبـل ظهـور الربيـع العـربي، بطرح اسـتشرافاته عـن مسـتقبل الثقافة 

الدينيـة، وجاهـد بأدواتـه المتواضعـة مـن أجـل صياغـة رؤيـة تنهـي، وإلى الأبـد، عصر تصنيـم 

العلاقـة بالديـن لصالـح الكشـف عـن إشـعاع أنسـنة الثقافـة الدينيـة وتصويـب حواراتهـا نحـو 
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ضرورات الفصـل بين الإلهـي والـبشري مـن الديـن، وكثيراًً ما كان يـردّّد لي في لقاءاتنـا الخاصة عن 

حاجـة الاجـتماع الدينـي للتنميـة، وكانـت الـفتن الملبّّـدة بالجهـل المقدّّس، تلـحّّ عليـه وعلّيّ بنقد 

المؤسسـات الثقافيـة وتطويـر عملهـا مـن خلال الاسـتثمار في نظـام المعلوماتيـة الدينيـة

خلاصة

إن الثقافـة الدينيـة ليـس مصدرهـا الدين فقط، فهي تمتـد بجذورها العميقـة إلى منابع قومية 

وحضاريـة قديممة، وهـو ما سـمح بنشـوء عنصريات دينية اشـتغل الدكتـور شـعبان على تفكيكها 

كمدخـل موضوعـي لفهـم القيـم المشتركـة من جهة، وتسـليط الضـوء على عوامـل الصراع الثقافي 

بين الأديـان من جهـة ثانية

كاشـفاًً في السـياق نفسـه على منجـزات القانـون الـدولي في مواجهة اسـتحقاق قضية المسـاواة 

بين الشـعوب وضرورتهـا الكونيـة والإنسـانية، وبهـذا اسـتطاع شـعبان في إطار مشروعـه التنويري 

أن يكشـف عـن مرجعيـتين لـسلام الأديان

إحداهما- مرجعية القانون الدولي الإنساني. 

الثانية- مرجعية الأخلاق والقيم الروحية المشتركة ذات البعد العالمي.

»الأقليات« والتوظيف السياسي

وتوظيفاتهـا  الدينيـة  الأقليـات  مسـألة  هـي  التحـدي  بهـذا  المرتبطـة  المسـائل  أهـم  ولعـل 

السياسـية، التـي عكسـت اهتمام شـعبان بمنظومـة الحرية والمواطنة والمسـاواة، رافضاًً اسـتخدام 

هـذا المصطلـح، أي »مصطلـح الأقليـات الدينيـة« مفـضلاًً عليه مصطلـح »المجموعـات الثقافية«، 

لأن الأول يسـتنبط مفهـوم الاسـتتباع مقابـل الهيمنـة، موضحـاًً أن فكـرة المواطنـة ليسـت طارئـة 

وغريبـة على أدبيـات الثقافـة الدينيـة الأخلاقيـة، برغـم الضبابيـة الكامنـة في جذر كلمـة مواطنه 

بين مصطلحهـا الغـربي ومصطلحهـا الديني.

مـا اضطـر شـعبان إلى الفصـل بين ثقافـة دينيـة مرجعيتهـا العقديـة النظـام السـياسي الديني، 

وثقافـة دينيـة مرجعيتهـا شرعـة الأخلاق، غير أن الأنظمة السـلطوية ذات المنـزع الديني لم تنجح 

في تثبيـت مفهـوم المواطنـة وحقوقهـا الكاملـة وذلـك لارتهانهـا إلى فقـه تاريخـي تأسـس على 
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نزعتين

إحداها نزعة الاستبداد.

الثانية نزعة الامتيازات المحكومة لفروض الولاء وطاعة السلطان.

الإصلاح السياسي قبل الديني 

وعليـه، فـإن الإصلاح الدينـي يجـب أن يكون مسـبوقاًً بإصلاح سـياسي يقوم هذه الممرة، بمعزل 

عـن الانـتماء الدينـي للمواطـن، وهـو مـا يتعـارض مـع ذهنية حـركات التديـن السـياسي، وبذلك 

بقيـت معضلـة الثقافـة الدينيـة عاجزة أمـام الفكـر الإصلاحي المتعثر بأفـكار غير قابلـة لترجمتها 

وتطبيقهـا في الحيـاة السياسـية المقيـدة باعتبـارات فقهيـة متراكمة وعصيـة على التجاوز

ولهـذا أصبـح اعـتماد الدكتـور شـعبان على التنويـر، لا على الديـن كأسـاس لمشروعـه، ربمما كي 

يتجنـب التعقيـدات الناجمـة عـن الفقـه السـلطاني السـائد وحتـى اليـوم في كـثير مـن الدسـاتير 

الإسلامية، وليس بوسـع شـعبان سـوى أن يسـتقوي بمنظومة حقوق الإنسـان بشـكل عام وحقوق 

المواطنـة بشـكل خـاص، وقـد أظهـرت كتبـه ومقالاتـه المنشـورة مـيلاًً نحو هـذا الفضـاء الرحب، 

وتركـت تأثيرهـا الإيجـابي داخـل المؤسسـات الدينيـة الإصلاحية نفسـها، إلى الحد الـذي أصبح فيه 

نقـد الثقافـات الدينيـة مألوفـاًً لهـا دون شـعور باهتـزاز الخصوصيـات المذهبيـة والطائفيـة، وما 

مـن شـك في أن العولممة الثقافيـة، وبغـضّّ النظـر عـن تداعياتهـا في الصراعـات الإثنيـة والدينيـة، 

ألقـت بظلالهـا على مشروع شـعبان، وسـاهمت عنده بالوقوف على مسـاحة مضيئـة تتوحّّد على 

قيـم الاعتراف بصـورة الآخـر كما هـو، والانـطلاق من هـذه الصـورة الواقعية والموضوعيـة لبلورة 

الملامـح العامة للمشـهد الثقـافي الدينـي العالمي

وبعـد جهـود مضنية اسـتمرّتّ لسـنوات، أصبح بمقدور شـعبان الحديث عـن الروابط المشتركة 

بين الثقافـات الدينيـة، وهـي جوهـر مـا يصبو إليـه في طريـق سيره إلى التنوير، حتـى ولو لم تكن 

كافيـة في الإفصـاح عن تماميـة مشروعه واكتماله كما أسـلفت

 يسـتمر شـعبان في هـذا المجال بحثاًً عن الحلقة المفقودة في أساسـيات التضامـن بين الثقافات 

الدينيـة، ويراهـا ليسـت بعيـدة المنـال فـيما لـو اقترب الخطـاب الديني مـن تحقيق التـوازن بين 

الديـن والدنيـا، وهـذا يعني فتح الآفـاق على ضرورات تنظيـم العلاقات الثقافيـة الدينية في واقع 
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مـأزوم يطـرح اليـوم معادلـة صعبة وخـطيرة ومعقدة قوامها: إمـا تنظيم هذه العلاقـات أو كارثة 

تصيب الجميع بلا اسـتثناء

ش ـاهدنا في القـرن الماضي جانبـاًً مـن أثـر الثقافـات الدينيـة على العلاقـات الدوليـة، وكتبـت 

ألـوف الدراسـات والأبحـاث حـول أنمماط العلاقـات بين التجمعـات البشريـة، والهواجـس ما تزال 

على حالهـا حـول إمكانيـة تغـيير تلـك الأنمماط مـن عدائيـة إلى سـلمية ومـن وحشـية إلى مدنيـة 

وحضاريـة ومـن حـدود داميـة إلى ابتـكار حـدود للتعـارف بعيـداًً عـن التقوقـع الثقافي

 ومـن هنـا انطلـق خطـاب الدكتـور شـعبان في مطارحاتـه مـع مقـولات صِِـدام الحضـارات، 

وخلفياتـه الدينيـة والثقافيـة متفـائلاًً بمشروع مسـتقبلي معطـوف على محطات مضيئـة في تاريخ 

الأديـان التوحيديـة، وتوظيفهـا في تممثلات مشروعـه الخـاص، واعـداًً بأمـل الانتقـال بالثقافـات 

الدينيـة مـن أصوليـات ومحميّّـات ومعتـقلات إلى فراديـس وعـي دينـي أجمـل وأكمـل، يحافـظ 

على خصوصيتـه الروحيـة مـن دون التـورط بنفـي الآخـر وإقصائـه وـشيطنته.
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عبد الحسين شعبان ونظريته في تعظيم 

المشتركات

د. خالد شوكات1

العـربي  المعهـد  رئيـس  سـابق،  بـرلماني  ونائـب  وزيـر  تـونسي،  وروائي  كاتـب    -1

للديمقراطيـة
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ثمّـّة هاجسـان يشـغلانني دائماًمً عندمـا يتعلّـّق الأمـر بتقييـم مسـار كبـار الكتّـّاب والمفكّّريـن 

مـن أبنـاء أمّّتنـا العربيـة، أوّّلـهما، مـدى تطابق القـول مع الفعـل، مصدقـاًً للعبـارة القرآنية التي 

تقـول: “يـا أيهـا الذيـن آمنـوا لمََ تقولون مـا لا تفعلـون، كبر مقتاًً عند اللـه أن تقولوا مـا تفعلون” 

)الصـف/2(، والعبـارة الثانيـة التي تقـول: “أتأمرون النّّاس بالبر وتنسـون أنفسـكم” )البقرة/44(، 

وثانيـهما، وهـو غير بعيـد عـن الهاجـس الأوّّل، أو هـو شـقيقه، ويتمثّـّل في مـدى التـزام صاحـب 

النظريـة بتنزيلهـا على أرض الواقـع، أي أن لا يكـون مـن ذاك الـذي يقدّّم “عـلماًً لا ينفع”، فكثير 

مـن أصحـاب الفكـر والبحـث معتصمـون بأبراجهـم العاجيـة متعالـون عـن النّّـاس، فلا يؤثـرون 

تـأثيراًً مبـاشراًً في العامّّـة باعتبارهـم مـن الخاصّّة، ولا يخـتبرون أفكارهـم في مجتمعاتهم على نحو 

يسـاعدهم على تقويمهـا وتصحيحهـا، خصوصـاًً إذا كان مبحثهم من العلوم الإنسـانية التي تقتضي 

النقـد والمراجعـة مـن خلال التطبيقـات العملية والتجـارب الاجتماعية

ومـن منطلـق هذيـن الهاجـسين، كانـت نظـرتي التقييمية لممسيرة الدكتور عبد الحسين شـعبان 

الطويلـة، التـي لا تضـمّّ مـا يقـارب المئـة كتـاب فحسـب، فـضلاًً عـن آلاف المقـالات والدراسـات 

التـي نشرهـا طيلـة عقـود مـن العطـاء الفكـري الخصيـب لهـذه الأمّّـة، حتّـّى وصفتـه ذات مـرّةّ 

في الاحتفاليـة )احتفاليـة العرفـان( التـي أقمناهـا لـه في تونـس سـنة 2016، بأنّـّه “رجـل بمثابـة 

مؤسسـة”، بـل تشـمل كذلـك سيرة عمليـة عامـرة بالأنشـطة والإنجـازات، سـاهم مـن خلالهـا 

في تأسـيس عشرات المنـظمات والمؤسسـات في المجتمـع الممدني، بالإضافـة إلى مئـات المبـادرات 

والبيانـات والمواثيـق والرسـائل والدعـوات التـي سـاهم في تأليـف المثقـفين والنشـطاء والعامـلين 

حولهـا، مـن جميـع التيـارات والمشـارب الفكريـة والسياسـية، هـذا إلى جانب لمسـاته الشـخصية 

المحبّّـة والتفاتاتـه الودّّيـة الراقيـة نحو أصدقائه من المعروفين والمهمّّشين على السـواء، فقد أرشـد 

تواضـع العـلماء الأصيـل في شـخصيته “النجفيـة الحمـراء” إلى الكتابـة التكريميـة عـن شـخصيات 

مغمـورة ومشـهورة على السـواء، غير آبـه بـغير المعنـى الإنسـاني العميـق، وبـ”الوفـاء” الـذي هو 

أعظـم مـا يمكـن أن تتحىلّى به الشـخصية البشريـة، في زمن قلّّ فيه الوفاء، تمامـاًً كما أن “التواضع” 

أفضـل مـا يمكـن أن يسـم سـلوك العـلماء الأجلاء، كما هـو حـال عبـد الحسين ـشعبان.

لقـد عرفـت الدكتـور عبـد الحـسين كما أشرت في مجـالات اهتمامنـا المشتركـة، وفي مقدّّمتهـا 

قضايـا الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان والوحـدة العربيـة والقضية الفلسـطينية، وهـو معلّمّ كبير 
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فيهـا جميعـاًً، قـولاًً وفـعلاًً، وتنـظيراًً وتنـزيلاًً. ومن الأهمّّيـة القول في هذا السـياق، بأننـي التقيت 

هـذا المعلّـّم الكـبير، وأنـا قادم مـن الضفّّة الفكريـة المقابلة للضفّّة التـي أتى منها، لكنّّنـا التقينا في 

“دار الوطسـ” كما يقـول المثـل الشـعبي عندنـا في تونس

لقـد جـاء الدكتـور عبـد الحـسين إلى هـذه الـدار مـن ضفّّـة “الماركسـية” التـي قـام بـ”تحطيم 

مراياهـا” كما لم يفعـل مفكّّـر عـربي يسـاري مثلـه مـن قبـل، مـن حيـث القيمـة النقديـة وعمق 

المراجعـات الفكريـة، فـيما جئـت أنـا مـن الضفّّـة الإسلاميـة المحافظة، بعـد أن نزعت عنّّـي رداء 

الجماعـة الضيّّـق ولبسـت عبـاءة الناقـد المعتصم بالحرّّية، هكـذا سرت مع الدكتور شـعبان طيلة 

ثلاثين عامـاًً معـاًً دون أن أشـعر يومـاًً بأنّـّه “شـيوعي سـابق” أو يشـعرني هـو بأننـي “إسلامـيّّ 

سـابق”، فكلانـا مؤمـن على نحـو لا يتزعـزع بـأن الرابطـة الإنسـانية أقـوى مـن أي رابطـة ثانوية 

أخـرى، وعلى هـذا النحـو قمـت معـه بـ”تعظيـم مشتركاتنـا”، وهي أكثر بكـثير مـن “مختلفاتنا”، 

وهـي أولى بالعنايـة والرعايـة والتعّـهّد لـو يعلـم أبنـاء جلدتنا

لقـد وجـدت الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان منـذ عرفـت في مـدن اللجـوء الأوروبيـة أوائـل 

تسـعينيات القـرن الماضي، يفعـل فـعلاًً مـا يقول، فهـو داعيـة ديمقراطية وحقوق إنسـان حقيقي، 

يممارس دعوتـه في سـلوكياته تمامـاًً كما نظّـّر لهـا في كتبـه ومقالاته. يدافـع عن حقوق الشـيوعيين 

والإسلامـيين والليبرالـيين والقومـيين والـبشر أجمـعين، لا تـرى في دفاعـه مـا يجعلـك تشـكّّ في 

إخلاصـه، كما يفعـل كـثيرون، ممـن نراهم يكيلون الكيـل بمكيالين، ويزنون الأمور بحسـب القرب 

الأيديولوجـي والسـياسي، أمـا تطبيقيّّـاًً، فسـيلاحظ كل منصـف أن للرجـل أصدقـاء مـع نشـطاء 

ـا، فالدكتور يملـك صداقات عميقـة وثابتة  وقيـادات في جميـع هـذه التيـارات، وهـو أمـر نادر رمبّم

مـع مكوّّنـات الطيـف الفكـري العـربي، يسـتحقّّ الإشـادة والاقتـداء، في تحـدٍٍّ كـبير لهـذا الواقـع 

العـربي الخاضـع كلّيّـاًً للانقسـام والـتشرذم والتناحـر والصراع، فكيـف وفّـّق الرجـل بين تناقضـات 

المشـهد العـربي في لوحتـه السـوريالية التي هو بصدد رسـمها منـذ ما يزيد على نصـف قرن، ذلك 

سّرّ مـن أسرار طويّتّـه المحبّّـة للخلـق الباحثـة عـن بنـاء الجسـور معهـم بصـدق، ولـولا صدقه ما 

صدقـوه أو صادقوه.

إن هـذه الشـخصية العراقيـة العربيـة ذات الأفـق الإنسـاني الرحـب، هـي الممفرسّر أيضـاًً لهـذا 

التعايـش السـلمي في ذاتـه، بين الرجـل الـذي ولـد في الـحضرة “النجفيـة” حيـث يـزور الناس من 

كل حـدب وصـوب أضرحـة الأئممة من آل بيت النبي العربي، ثم عاش في الغرب بقسـميه الاشتراكي 



205 عبدالحسين شعبان

واللـيبرالي، بـكل مـا تعنيـه هـذه العيشـة مـن تشـبّّع واضـح بقيـم العقلانيـة والحرّّيـة والعدالـة 

الاجتماعيـة، ثـم رجـع إلى الشرق مـن حيـث أتى، أيـن نـراه “شرقيـاًً” بـكل مـا تعنيـه “روحانيـة” 

الشرق مـن معنـى، وذلـك في اهتمامـه صادقـاًً بمباحـث “التصـوّّف” و”العرفان” و”التسـامح بين 

الطوائـف والأديـان”، التسـامح الـذي يمارسـه عمليّّـاًً أيضـاًً، في سيرتـه اليوميـة، مـن خلال تواصله 

المحـبّّ مـع أهـل الكنائـس والرهبان، وحرصـه على نصارى أمتـه الذين وصفهـم بـ”ملح الأرض”، 

بـل كذلـك على صابئتهـا المندائيـة ويزيديّيّهـا وسريانييهـا وعلوييهـا وسـائر مكوّّنات فسيفسـائها 

البديعـة، إذ يحرص الدكتور شـعبان أشـدّّ الحـرص على التعريف بأصدقائه لـدى أصدقائه وعموم 

النّّـاس، مديـراًً أجندتـه المتنوّّعـة في تشـبّّث اسـتثنائي بالوحـدة، وكأنّـّه يقـول لتلاميـذه، وأنـا مـن 

بينهـم، و”مـاذا تعنـي الوحـدة دون تنـوّّع؟” أيّهـا السـالكون طريق البّّحـ والمعرفة.

أمـا قوميّّـاًً، فقـد كان الدكتـور عبـد الحـسين كما عرفته، من أحـرص مفكّّري الأمّّـة العربية على 

وحدتهـا، فقـد كان ومـا يـزال عضواًً فـاعلاًً في كثير من المؤسسـات الوحدوية العربيـة، حرصه على 

المسـاهمة في تأسـيس الجديـد منهـا، إيمانـاًً منه بـأن “التجديد” هو الـذي ينهض بالأمـم، وما من 

أمّّـة جـدّّدت نفسـها إالّا وضمنـت لهـا موقعـاًً في “لعبة الأمم”، لكـن هذا الحـرص لا يتناقض برأي 

المفكـر المجـدد مـع السـعي الـدؤوب إلى “التكامـل الإقليمـي”، فالعرب بـرأي الدكتور شـعبان لا 

بديـل لديهـم عـن تممتين علاقتهم مـع شركائهم الأصلـيين -لا الدخلاء- مـن أبناء المنطقـة الشرقية، 

وفي هـذا السـياق تتنـزل دعوتـه النظريـة والتطبيقيـة دائماًً إلى “الحـوار بين الأمـم الأربع”، وعلى 

هـذا النحـو اشتركنـا معـاًً طيلـة العقـد الماضي في عقـد جـولات حـوار بين مثقفـي هـذه الأمـم، 

ن وبغـداد وبيروت، وفي كل مدينة  العربيـة والكرديـة والإيرانيـة والتركيـة، في تونس وأربيـل وعامّا

لا تمانـع في إقامـة حـوار بهـذا المضمـون، وإن اختلفـت عناوينه أحياناًً، سـواء كان حـواراًً ثنائيّّاًً أو 

حـواراًً جامعاًً

وتجـدر الإشـارة مجـدّّداًً إلى أن صداقـات الدكتـور عبـد الحـسين وعلاقاتـه المتميزة مـع مثقفي 

الأمـم الأربـع، كانـت خير عـون لنا في تنظيم هذه الحـوارات واللقاءات، وخير مسـاعد على تجاوز 

العقبـات والهنـات والإشـكالات التـي عجـزت عـن تجسيرهـا دول وأنظمـة وحكومـات، فتعظيـم 

الممشتركات عنـد الدكتـور عبـد الحـسين ليس مجرّدّ نظريـة أو شـعارات، بل هو تطبيقـات عملية 

تجسّّـدت في عشرات النـدوات الجامعـة والمؤتممرات الحواريـة الناجحـة في عواصم ومـدن الإقليم 

المشرقي الواسـع
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إن الكتابـة عـن صديـق حميـم ورفيـق مخلـص، ليسـت بالمهمّّـة السـهلة، فأنـت مطالـب من 

جهـة بـأن تفـي الرجـل حقّّـه، ورجـل كالدكتـور شـعبان يصعـب أن تفيـه حقّّـه في أسـطر وجيزة 

مـهما طالـت، كما أنّـّك مطالـب بالتـزام الموضوعيـة والعقلانيـة في تناول الـسيرة الشـخصية، لأننا 

كـبشر لسـنا معصـومين عـن الأخطاء، بـل إن الأخطاء هي مـا صنعتنا، ولهذا فقـد اتبعت في كتابة 

هـذه الشـهادة سـبيل الصدق، وأردتها شـهادة تجمـع بين اطلاعي على ما كتبه هـذا المفكّّر المثابر 

طيلـة عقـود، ومـا عشـته معـه كصديـق ورفيـق يزعـم أنـه يعرفـه، معرفـة تجمـع بين الـسيرتين 

الفكريـة والسـلوكية، وهما في واقـع الأمـر سيرة واحدة متطابقة، وهو يشـكّّل “فرادة” الشـخصية 

“الشـعبانية” أو “المدرسـة الشـعبانية” إن صحّّـت العبـارة، مدرسـة “تعظيم الممشتركات” والربط 

بين الفكـر المتجـدد والممارسـة المخلصـة في إقامـة الوصـل بين الحريـة والعدالـة، وبين العقلانيـة 

والعرفان
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فيض فكري في عصر القحط الثقافي

د. رولا دشتي1

1- وزيـرة سـابقة – الأمينـة التنفيذيـة للجنـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لغـربي آسـيا 

)الإسـكوا( – الكويـت
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مقدّّمة

بكـثير مـن الغبطـة والاعتـزاز، تلقّّينـا خبر تكريـم الدكتـور عبـد الحسين شـعبان في يـوم الوفاء 

الـذي تقيمـه »دار سـعاد الصبـاح للثقافـة والإبداع« بشـكل دوري

هـذه الجائـزة المرموقـة ليسـت بمسـتغرََبة على الدكتور شـعبان، فلطـالما كان مؤثّرّاًً في النسـيج 

الفكـري والثقـافي للمنطقـة العربيـة، ورائـداًً مـن روّّاد العلـوم السياسـية والدراسـات الثقافيـة 

وحقـوق الإنسـان، وذا بـاعٍٍ طويـل في النهـوض بالمجتمـع العـربي.

وهـذه الجائـزة هـي تتويـج طبيعـي لممسيرة إنسـانٍٍ نشـأ على قيـم الانفتـاح والتسـامح والخير 

والممروءة ونصرة المظلـوم والانحيـاز إلى العـدل، وانشـغل بقضايـا المجتمـع والأديـان والنزاعـات 

والحـروب وحقـوق الإنسـان.

كما أنّّ هـذه الجائـزة ليسـت إلا واحـدةًً مـن جوائـز حازهـا تتويجاًً لمسيرتـه الحافلـة ولمؤلّفّاته 

التـي تنـارصِر الإنسـان العربي وحقوقه، وتدعـو إلى تفكيك الخلافات بين العـرب وإلى نبذ الطائفية 

والإرهـاب والعنـف، وتعكـس تفانيه في تطويـر الفكر العربي.

في تكريـم الدكتـور شـعبان، نحتفـي أيضـاًً بالمُثُـل التـي يجسّّـدها، فتكريممه ليـس شرفـاًً له هو 

فحسـب، بـل احتفـاء بالقيـم الدائممة للعدالـة والمسـاواة والغنـى الثقافي.

رحلة استثنائية

رحلـة الدكتـور شـعبان المتنوّّعـة المعـالم هـي خير دليـل على قوّّتـه الفكريـة والتزامـه الراسـخ 

بالعدالـة. وقـد امتـدّّت هـذه الرحلـة لتطال مجـالات عديدة، منها العلوم السياسـية والدراسـات 

الثقافيـة وحقـوق الإنسـان، ولتؤّـثّر على السياسـات العامـة وتدفـع قداًمـً إلى تحـسين المجتمع

لقـد حظيـت مجموعـة واسـعة مـن أعمال الدكتور شـعبان ودراسـاته ومقالاته بمكانـة متميّّزة 

في الأوسـاط الأكاديميـة والفكريـة. ومـن أكثر مؤلّفّاته جدل الهويات في العـراق »الدولة والمواطنة 

والهويـة« و»المواطنـة البدائـل الملتبسـة والحداثـة المتـعثرة«. ففـي هـذه الكتابـات، ومـن خلال 

دراسـة الأطر الدسـتورية والديناميات السياسـية، يقدّّم الدكتور شـعبان رؤية شـاملة حول سـبُُل 
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تلبيـة احتياجـات المجتمع المتعـدد الأعراق، ويدعو إلى تحقيق التوازن في السـلطة بين الحكومات 

المركزية والإقليمية لإحلال الحوكمة الرشـيدة والاسـتقرار السـياسي في المنطقة. وتشـدد دراسـات 

الدكتـور شـعبان على أهميـة الحـوار والفهـم المتبـادل بين أبنـاء العـراق من عرب وأكـراد، وتدعو 

إلى أطـر دسـتورية تـحترم حقـوق المواطـنين جميعـاًً وترتقـي بالعلاقـات العِِرقيـة وتسـهم في حلّّ 

النزاعات

ما وراء الحدود العراقية

تجـاوز الدكتـور شـعبان حـدود بلـده الأم بفكـره ورؤيتـه، ليبلـغ المنطقـة العربيـة ككلّّ. فقـد 

انكـبّّ على دراسـة النسـيج الغنـي لـلتراث الثقـافي العـربي، وسـبُُل تجديـده، وعلاقتـه بالهويـة 

العربيـة. وفي كتاباتـه عـن النهضـة الثقافية والوحـدة العربية، يناقش الدكتور شـعبان دور التراث 

الثقـافي في تعزيـز الشـعور بالهويـة العربيـة المشتركـة وتوطيـد أواصر الوحدة بين الـدول العربية، 

حـاملاًً رايـة نهضـة ثقافية قوامُُهـا التقاليد والحداثـة في آنٍٍ واحد. ناهيك عـن تخصّّصه في القضايا 

الاستراتيجيـة العربيـة التـي تمسّّم المنطقـة العربيـة ككلّّ، وفي القضايـا الدولية.

الإسهام في الرؤية العربية 2045

لعـلّّ أهـم مسـاهمات الدكتـور شـعبان في السـنوات الأخيرة تكمن في المشـاركة بإعـداد الرؤية 

العربيـة 2045 التـي تمسّّم الحاجـة إليهـا، والتـي ترمـي إلى رسـم خارطـة طريق لتحقيـق التنمية 

ة  المسـتدامة والنهضـة الثقافيـة في العـالم العـربي بحلـول عـام 2045. ولا شـك في أنّّ الأفـكار الـنريّر

شعبان وتوصياتـه كانـت محوريـة في إرسـاء المبـادئ الأساسـية للرؤيـة وضمان تكاملها. للدكتـور ـ

أمـا هـذه المبـادئ، فتتضمـن تحقيـق الأمـن والسلامـة، وتعزيـز العدالـة والإنصـاف، والنهوض 

بالابتـكار والإبـداع، ودفـع الازدهـار والتنميـة المسـتدامة، والاحتفاء بالتنـوع والحيويـة، وتجديد 

التراث الثقـافي والحضـاري في المنطقـة العربيـة.

تعكـس إسـهامات الدكتـور شـعبان في الرؤية العربية 2045 التزامه بتحقيق مسـتقبل يتشـابك 

فيـه الغنـى الثقـافي والعدالـة الاجتماعيـة والتنمية المسـتدامة بشـكل متّسّـق ومتناغـم. والجدير 

بالذكـر أنّّ الدكتـور شـعبان لطالما دعا إلى سياسـات تنموية شـاملة تقوم على نممو اقتصادي عادل 

يعـود بالمنفعـة على قطاعات المجتمـع جميعها
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حقوق الإنسان

لم يكتـفِِ الدكتـور شـعبان بدراسـة قضايا حقوق الإنسـان، بـل توغّّل في تطوير الفهـم المتجدّّد 

لهـذه القضايـا، وسـاهم عمليـاًً في التخفيـف مـن انتهـاكات حقـوق الإنسـان في مناطـق الصراع، 

مـن خلال توجيـه انتبـاه المجتمـع الدولي إليهـا وتوثيقها، ولاسـيما في صفوف النـازحين واللاجئين. 

القانونيـة للسـكان  للتـدخلات الإنسـانية والإصلاحـات  الـدولي  الدعـم  وأسـهم ذلـك في حشـد 

المرّعـضّين للخطـر في مناطـق الصراعـات.

وفي كتاباته عن حقوق الإنسـان في العالم العربي، يقدّّم الدكتور شـعبان تحليلاًً نقدياًً لممارسـات 

حقـوق الإنسـان في المنطقـة العربيـة، ويرسـم خارطـة طريـق للإصلاحـات القانونيـة والمؤسسـية 

لحمايـة هـذه الحقـوق، ويحـثّّ، بلا كلـل، على تعزيـز الإصلاحـات القانونيـة الكفيلـة بالنهـوض 

بحقـوق الإنسـان وحمايتها.

لم تقـف جهـود الدكتـور شـعبان لصالح حقوق الإنسـان عند حـدّّ نظريّّ، بل عمـل على تطبيق 

ممارسـات حقـوق الإنسـان مـن خلال مشـاركته مـع المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان، مدافعاًً 

عـن حريـة التعـبير، وحقـوق الأقليـات، والقضـاء على التعذيـب والمعاملـة غير الإنسـانية. ولعب 

دوراًً محوريـاًً في صياغـة وتنفيـذ العديـد مـن المواثيـق والإعلانـات الخاصـة بحقـوق الإنسـان في 

العربية. المنطقـة 

وشـارك الدكتـور شـعبان في العديـد مـن المؤتمرات والنـدوات الدوليـة، حيث قـدم أوراقاًً حول 

قضايـا حقـوق الإنسـان وشـارك في مناقشـات مـع خبراء حقـوق الإنسـان العالمميين. لقـد كانـت 

جهـوده أساسـية في تسـليط الضـوء على أهميـة الأطـر القانونيـة التـي تضمـن حقـوق الأفـراد 

المسـاءلة وتكفل 

المشاركة في المشهد الثقافي

لقـد أثـرى الدكتـور شـعبان، مـن خلال برامـج ومبـادرات ثقافيـة متنوّّعـة، الحيـاة الفكريـة 

والثقافيـة العربيـة، مقدّّمـاًً أفـكاره ورؤاه حول شـتى القضايا، انطلاقـاًً من التزامـه بتعميق الفهم 

العـام للهوّـيّة والثقافـة العربية.

إن قدرتـه على التواصـل مـع جماهير متنوعة، والتزامه بتعزيز الحوار والتفاهم جعله شـخصية 
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مقـدّّرة في المجتمـع الفكـري العـربي. ويذكرنا عمل الدكتور شـعبان بأهمية تعزيـز ثقافة الفضول 

الفكري والاحترام العميق لكرامة الإنسـان

مصدر إلهام

كانـت أعمال الدكتـور شـعبان ورؤاه، ولا تـزال، مصـدر إلهـام للكثيريـن. فلطـالما كان لالتزامـه 

الراسـخ بالسـعي وراء المعرفـة تـأثير عميـق على الممسيرة الفكريـة لمواطني المنطقـة بأسرها. وهو 

يـرى أن السـعي وراء المعرفـة هـو رحلـة غير متناهيـة، وأن العمـل على تحقيـق العدالـة نضـال 

يتطلـب التزامـاًً ثابتـاًً لا هـوادة فيه. تلخـص هذه الكلمات فلسـفته وعمله طـوال حياته، وتعمل 

كمبـدأ توجيهـي لـكل من يسـعى إلى إحـداث تـأثير إيجـابي على المجتمع

اقتباسات عن فلسطين ومقاومة الاحتلال

يقـول الدكتـور شـعبان: »إنّّ مـا يحدث في غزة هـو جريمة مكتملة الأركان، وحـرب إبادة جرت 

فيهـا انتهـاكات سـافرة ضـد الإنسـانية«، مشـدّّداًً على أنّّ »الشـعب الـذي لا يقـاوم محتلّيّـه إنمما 

هـو شـعب مـن العبيـد«، وداعيـاًً إلى المقاومة الثقافيـة »لفضح الروايـة الإسرائيليـة وتأكيد زيفها 

وبطلانهـا، ولاسـيما في المحافـل الدولية«.

اقتباسات عن العروبة 

مـن أقـوال الدكتـور شـعبان المأثـورة: »إنّّ العروبـة هـي مشروع بحاجـة إلى عمـل مسـتقبلي 

خـارج دوائـر الأيديولوجيـا والسياسـة«، وإنّـّه »لا بد من مصالحـات تاريخيـة، ونشر ثقافة الحوار 

والتسـامح والـسلام وقبـول الآخـر وتعميقها«

ويؤكّّـد الدكتـور شـعبان أنّّ »الدولـة التـي نحتـاج إليهـا في العـالم العـربي هـي التـي تقوم على 

قاعـدة المواطنـة السـليمة والمتكافئـة وحكـم القانـون، وأنّـّه بالطبـع لا مواطنـة حقيقيـة دون 

حريات وشراكة ومشـاركة ومسـاواة وعدالة، ولاسـيما عدالة اجتماعية في حدها الأدنى. وسـتكون 

المواطنـة ناقصـة ومبتـورة مـع الفقـر، وتمثّـّل هـذه المعـايير بالتـدرّّج والتراكـم والتطـوّّر السـبيل 

ة، أمّّـا الدولة،  لتحقيـق الدولة-الأمـة، فثمّّـة فـوارق كـبيرة بين السـلطة والدولـة، فالسـلطة متـغريّر

باقية« فهـي 
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وكما يقول: إنّّ »العرب ليسوا بحاجة إلى الديمقراطية، بقدر حاجتهم إلى التنمية«. 

خاتمة

في ظـلّّ القحـط الفكـري الـذي يعيشـه العالم العـربي نتيجة لعوامـل تاريخية بدََهيـة ولخضّّات 

متتاليـة على مختلـف الصعُُـد، يبرز الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان قامـةًً شـامخةًً جديـرة بـكل 

تقديـر واحترام، ومِِثـالاًً يُحُتـذى للتقـدم بالمنطقـة العربية على مسـار التنمية الإنسـانية والثقافية 

والاجتماعية والفكريـة 





أمسية البنفسج

د. ريم عبد الغني1

ذقية - سوريا. 1-  روائية ومهندسة معمارية - الالّا
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اسـتقرّتّ عينـاي عند اسـمها في نهايـة الرسـالة، وازداد إعجابي القديم بها حين وجدتُُ الشـيخة 

د.سـعاد الصبـاح تدعـوني إلى المسـاهمة في الكتابة عـن الدكتور عبد الحسين شـعبان، لتكريمه من 

قبـل مؤسسـتها في برنامجهـا المُعََُـدّّ لتكريـم كبـار المثقفين العـرب في حياتهم، كما فعلـت مع نزار 

قبـاني وثروت عكاـشة وغسـان توينـي وغيرهم من الأدبـاء والمفكّّرين

وجـدتُُ في اختيـاري لهـذه المهمـة تقديراًً، وقـررتُُ أن أكتب. صحيح أني لم أتعرّفّ شـخصياًً على 

د.شـعبان، إالّا في السـنوات الأخيرة، لكـن هـل تُقُـاس المعرفـة بالزمـن؟ هناك من لا تحرك سـنوات 

معهـم أقلامََنـا، بيـنما تُشُرق شـموس أرواحنـا لممن يلهموننـا في وهلـة وحـي أرواحهـم المتوهجة، 

رَْدَّكْ، فـيما يُحُلّقّ بنـا بعضهـا إلى أقصى »درب التبّّانة«.. وأحسـبُُ  فتجرّنّـا بعـض تفاصيلهـم إلى الـ

الدكتـور عبـد الحسين مـن هؤلاء

مـذ خطَوَنـا -زوجـي وأنا- داخل تلك الشـقة الدافئـة في منطقة الجنـاح في بيروت، تلبيةًً لدعوة 

كريممة مـن الدكتـور شـعبان، تذكـرت مقولـة مارغريـت ثـاتشر، رئيسـة وزراء بريطانيـا: »أفكارك 

تشـكّّل واقعك ومسـتقبلك وقدرك«، أو بحسـب نظرية كتاب »السر«، نحن نشـكّّل ما يحيط بنا 

بمما تبثّـّه عقولنـا. وعلى الرغـم مـن أنّّ الدكتـور عبد الحـسين اسـتثنائي في نواحٍٍ كـثيرة، ولكنه ليس 

اسـتثناءًً لتلـك القاعـدة، فعالمه أياًضـً يشـبهه.. على الأقل بيته.     

لوحـات متنوعـة تملأ الجـدران، بعضهـا لرسـامين معـروفين، وبعضهـا لأصدقاء أهدوه رسـومهم 

تعـبيراًً عـن المحبـة أو العرفـان، كالسـيدة جـواد التـي تعيـش اليـوم في إسـبانيا، والتي رسـمت له 

لوحـة تجريديـة جميلـة، ولوحـة عبـد الإلـه لعيبـي، باب الذهـب لمرقد الإمـام علي.

»هنـاك تحـت البـاب نفسـه مرقـد جـدي«، أخبرني حين وجـدني أتأمـل هـذا البـاب بدهشـة 

وإعجـاب. »فقـد كان لعـشيرة آل شـعبان رئاسـة الخدمـة في حضرة الإمـام علي )رضي اللـه عنـه( 

منـذ قـرون. وعائلتـي يعـود أصلهـا إلى )جبـل النبـي ـشعيب( في اليمـن«

مـن اليمـن! لا عجـب إذن أن نلتقـي. فقـد آمنـتُُ منـذ زمـن بـأنّّ قـدري يختبـئ بين حروفها. 

تأملـتُُ رسـم لوحـة شـجرة العائلة بإعجـاب. عشرات الأجيال تعـود إلى عدة قـرون، لكنها جميعاًً 

ذكور. أسماء 
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مـهلاًً، مـا هـذه الإضافـة باللـون الأزرق في أعلى يسـار الشـجرة؟ يد رسـمت فرعاًً إضافيـاًً انبثق 

مـن اسـم عبـد الحـسين، ليتفـرع إلى اتجـاهين، كُُتـب على أحـدهما سـنا، وعلى الآخـر سوسـن، 

وفهمـت أنّّ ابنتيـه أضافتـا اسـميهما باليد. هذا إنصاف، لماذا تنقطع شـجرتنا ويقـف امتدادنا إذا 

لم نُنُجـب ذكـوراً؟ً سلالـة سـيد الخلـق وآل البيت جميعاًً، أليسـوا مـن فاطمة رضي اللـه عنها ابنة 

الرسـول الـذي لم يعـش له أبنـاء ذكور؟

جُُلـتُُ بالـبصر بين ضيوفـه، فكـرت أنهـم يشـبهونه أيضـاًً. رجـال ونسـاء مـن مختلـف الأعمار 

والمشـارب، مـن دول متعـددة يجمعهـم هـواه الأسـاسي، الشـعر والأدب والفن في جوٍٍّ مـن الأُلُفة 

والحميميـة، أتابـع مضيفنـا يحتفـي بالجميـع، بتواضـع فيـه رقـيّّ، قـلما يتكلـم، يمنحـه صمتـه 

هالـة إضافيـة مـن غمـوض، كذلـك مسـحة الحـزن المتـواري في عينيه.. هـل هي سلسـلة المعارك 

والعواصـف التـي خاضتهـا سـفينته مستكشـفةًً طريقهـا الأسـلم بين الصخـور إلى »مُُبتغـى« وعاه 

مبكـراً؟ً.. أم أنّـّه بعـض إرثـه العراقي منـذ جلجامش ومحاولـة الخلود، أو ربما هـو »وعي المثقف 

الشـقي« كما أسماه في أحـد كتبـه؟ ذاك الـذي »يشـقى في النعيـم بعقلـه«؟

الإعلامـي اللبنـاني الشـاب في الكـرسي المجـاور يقرأ في عينـَيَّ فضولي. »أعرف د.شـعبان منذ أكثر 

مـن عقديـن«. قـال بإعجـاب: »إنّّ هذا الرجل السـهل الممتنـع بئر عميقـة لأسراره وأسرار معارفه 

الـكثر في كل مـكان. سـاعدني كـثيراًً، فهـو جاهـز دومـاًً لمدّّم يـد العـون، وخصوصـاًً للشـباب، لأنـه 

يؤمـن بهـم. رجـل يتدفـق بالمحبة، ويفتـح ذراعيه دائماًمً للآخر، حتى نال وسـام الصداقـة العربية 

الكردية«  –

أعجبتنـي عبـارة: »ويفتـح ذراعيـه دائماًمً للآخـر«. تذكّّـرتُُ قـول مولانـا جلال الديـن الرومـي: 

»أولئـك الذيـن يملكـون قلواًبـً مليئـة بالمحّـبّة.. تكـون أياديهـم دائماًمً ممـدودة«.

عنـف )أونـور(  ألمحُُم في الرُّكُـن مكتبـة ضخمـة وغنيـة أهداهـا كاملـة إلى الجامعـة، جامعـة الالّا

AUNOHR التـي ينـوب رئاسـتها. فكـرت بإعجـاب في الكـمّّ الـذي قـرأه والكمِِّ الـذي كتبه، فهو 

أكاديميّّم وباحـث ومفكّّـر وكاتـب، أَلَّف عشرات الكتب في القانون والسياسـة والفلسـفة والتاريخ 

والاقتصـاد والفكـر الدينـي، في إطـار التجديـد والتنويـر والحداثـة والثقافـة والنقد، وانشـغل منذ 

وقـت مبّـكّر بقضايـا المجتمـع المدنّيّ والأديـان، والفهـم المتدّّجـد لقضايا حقوق الإنسـان.

بالنسـبة إَليَّ، فأنـا أحترم د.عبـد الحـسين. يُـُثير إعجـابي تنـوعُُ ثقافتـه ومشـاربه. خليـط مـثير 
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للاهـتمام، ابـن النجـف الـذي نشـأ على صـوت القـرآن في بيـت طفولتـه، مامّا شـَكَّل أحـد الروافد 

الروحيـة الأساسـية في تكوينـه وفي منظومـة قيمـه، ثـم نمما معتـاداًً على التنـوع الفكـريّّ في بيـت 

أسرتـه التقدميـة المفتـوح للضيـوف على اختلافاتهم، ثم تبنّّى فكراًً متسـامحاًً لانتماء يسـاري، بناه 

بألـوان قـوس قزح

 فتـح عقلـه المجبـول بالحضارات ليتقبـل النور الإلهي.. ويمسـح الغبار الذي رُمُـي على الأديان، 

فهـو بـاعتراف النقـاد لا »يـعصرن« القرآن، بل يأخذ نفسََـهُُ بمما فيها من حداثة إليـه، وكذلك درس 

الإنجيـل، فوصـف النصـارى بـ«ملح العـرب«. تحدث عن النصرانية وتسـامحها وتاريخهـا، و»كأنّّ 

مسـيحياًً كان واقفـاًً وراءه ليعـرف عدلـه«، على حـدّّ تعـبير النقـاد وفي مقدّّمتهـم المطـران جـورج 

خضر. ثـم درس البوذيّـّة وتعاليمهـا. فهمـه العميق هـذا، صبّّه لاحقاًً في كتب كــ«الإسلام وحقوق 

الإنسـان: المشترك الإنسـاني للثقافـات والحضارات المختلفـة«، وكتاب »دين العقـل وفقه الواقع«، 

وكتـاب »فقه التسـامح في الفكر العـربي الإسلامي«.

كانـت السـهرة واحـة حريـة ومحبـة، توالت الأصـوات تُدُلي فيها بما تحبه في عالم الشـعر، شـعر 

قديـم أو حديـث أو بالبدويـة. فكّّـرت بمتعـة كـم افتقـدتُُ هذه الأوقـات في قطـاري السريع بين 

محطـات لا تشـبهني، الليلة أنـا في محيطي.

أبيـات الجواهـري  ني فجـأة إلقـاءُُ شـعبان -اسـتجابةًً لطلـب بعـض الحاضريـن- بعـض  شـَدَّ

بإحسـاس جلٍيٍّ وصوت رخيم مميّّز. طبيعي أن يتلو شـعبان شـعر ابن مدينته اليسـاري، الشـاعر 

الكـبير محمـد مهـدي الجواهـري، بعـد أن قضى ردحـاًً مـن عمـره يوثـق بدقـة وعلميـة أجمـل 

قصائـد الجواهـري، التي تجسـد برأيه »جدل الشـعر والحياة«، وجمعها في كتـاب أسماه »جواهر 

الجواهـري« بلغـة بسـيطة وسلسـة لا يسـتعرض فيهـا ثقافتـه الواسـعة وعلمـه الغزيـر، وليـس 

الجواهـري فحسـب، بـل اهتـم بتوثيـق عطـاءات نخبـة مـن المبـدعين، كمظفـر النـواب وأمين 

الريحـاني وعبدالرحمـن النعيمـي وعامـر عبداللـه وسـعد صالـح وغيرهـم.

عرفـتُُ مـن سيرتـه الحافلة التي سـمّّتها الحركـة الثقافية في إنطليـاس يوم كرّمّتـه كأحد الأعلام 

الثقافيـة العربيـة الكـبيرة )بيروت 2017( »سيرة تممرد«، أنـه خـبير في مجـال حقـوق الإنسـان، 

واستشـاري وعضـو في عـدد مـن المنـظمات العربيـة والدوليـة، وفي هـذه الـسيرة تلخيـص لمسيرة 

د.شـعبان وجـزء مـن قصـة حياتـه منـذ أن تخـرّّج في كليّّـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـيّّة )جامعة 
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بغـداد(، ونـال درجتـي الماجسـتير، وحصـل على درجـة الدكتوراه في فلسـفة العلـوم القانونيّّة من 

تشيكوسلوفاكيا.

تـروي الـسيرة والممسيرة قصـة مناضل من هـذا الوطن، تمرّمدّ على بيئته المتدينة، وآمن باليسـار. 

حقوقـي تمرّمدّ على الخـوف، وامتهـن الدفـاع عـن حقـوق الإنسـان، تمرّمدّ على التعصـب، عـروبي 

وقومـي وإنسـاني تمرّمدّ على التحيّّـز والتخلـف والطائفيـة، وتممرد على العنصريـة. يؤمن د.شـعبان 

بعمـل الفريـق، لذلـك نجـده مسـاهماًً في العديـد مـن الكتب والمقـالات المشتركـة. ويؤمـن أيضاًً 

بأهميـة التعريـب والترجمـة انطلاقـاًً من مبدأ تبـادل الثقافات وتفاعلهـا، كما أن حضوره فعّّال في 

الملتقيـات الفكريـة والمنتديـات الثقافيـة والمؤتممرات الحقوقية العربيـة والدولية

أقترب مـن الخزانـة الزجاجيـة في الركـن.. أتملى في شـارات وأوسـمة عالميـة حازهـا في مـسيرة 

نضالـه، توقفـت أمـام جائـزة أبـرز مناضل لحقوق الإنسـان في العـالم العربّيّ، اقتربـت أدقق النظر 

في التفاصيـل.. مـن خلفي سـمعت صوت الشـاعرة السـورية اللطيفة التي ألقـت قبل قليل بعض 

شـعرها: »شـعبان هـو مناضـل إنسـاني وقومـي وعراقـي مغـرم بالعـراق«، ألم تري تلـك؟ وتتبعتُُ 

اتجـاه إشـارة يدها إلى حيث نُقُشـت بعض أبيات شـعر الجواهـري بأناقة أعلى الأبواب الخشـبية 

الداكنة

ودميي قلـــهُُب  ي 
لـــساني�  

ُ
العـــِراقُ أشـــطارُُأانا  منـــه�  ي 

وكيـــاني� ـــه� 
ت�
فرا

أضافـت: عراقـي دفعـه العشـق لكتابة كتب وأبحاث حـول بلاده التي أسماها »بلاد الشـمس« 

بـروح وطنيـة وقّـّادة لا تسـاوم في الثوابـت، وهـو يقـول: »مُُـوالٍٍ أو معـارض، لا يهـمّّ. فالموقـف 

المعـارض لا يكون على حسـاب الوطني والثابت والاستراتيجـي، الوطن هو القضية الأكبر والأهم«.

يتنقّّـل للاهـتمام بضيوفـه حـول مائـدة فيهـا أيضـاًً مـن تنوعـه وتسـامحه، أطباق فلسـطينية، 

وأخرى عراقية وسـورية، ولبنانيّّة. ألتقط رقاقة من طبق المسـخن الفلسـطيني، وأسـتمتع برائحة 

الـسُُّماق، طبـق فلسـطيني على مائـدة شـعبان؟ بالتأكيـد ليـس مصادفـة. فقد عُُرف عـن مضيفنا 

على الـدوام أنـه كان مـن بين المحـامين التقدّّمـيين، وأنه مسـاند لقضايـا التحرر وكفاح الشـعوب. 

وعُُـرف مدافعـاًً بشـكل خـاص عـن القضيـة الفلسـطينية، فكتـب في مختلـف شـؤونها: القـدس، 

الانتفاضـة، الحـرب على غـزة، والعنصريـة الصهيونيّّـة، حتـى مُُنـح العضويـة الفخريـة لاتحـاد 

الكتّـّاب والصحفـيين الفلسـطينيين، ولأنّّ عقلـه الشـمولي متسـامح ومـرن، فقـد ميّّـز بين اليهودي 
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والصهيـوني، وأشـار إلى مسـاهمة يهـود عراقـيين تقدمـيين معاديـن للصهيونيـة في تاريـخ الكفـاح 

الوطنـي العراقـي، تحـت لـواء الحـزب الشـيوعي العراقـي آنذاك.

»لم تتنـاولي شـيئاًً«، عاتبنـي الدكتور بلطف. بالنسـبة إلّيّ، كنتُُ قد نسـيتُُ الطعـام، بل والمكان 

. كأَنَّ الرجـل العراقي قد فتح لي السـتارة فجـأة »فرأيتُُ«.  كلّـّه. كنـتُُ في إحـدى لحظـات التـجيلّي

كنـتُُ أراقبـه.. يجامـل ضيوفـه ويضحك، تلتمع عيناه لتعكِِسـا فيض انفعالاتـه. جلّيّ أنه قرّّر أن لا 

يشـيخ أبـداًً. المموت والحيـاة يكمنان في داخلنـا، ففي بداية عقـده الثامن مازال »شـعبان« واحداًً 

مـن أنشـط مفكـري الوطـن العـربي وألمعهـم. يتابـع بنفسـه يوميّّـاًً مجموعـة هائلـة مـن القضايا 

والنشـاطات. يـقضي وقتـاًً كثيراًً في السـفر بين بلدان العـالم لحضور المؤتممرات والاجتماعات. إيمانه 

الحقيقـي وـشغفه بما يفعل وحسـماته الهـادرة لقضاياه الكبرى، سّرّ نجاحه الكبير وـشبابه الدائم.

أجـل، اسـتمتعتُُ جـداًً بتلـك الأمسـية التـي ذكّّرتنـي بعنـوان كتابـه الذي أهـداني إيّـّاه مؤخّّراًً: 

»رحلـة البنفسـج«. صحيـح لم يكـن مظفـر النـواب الذي أضـاء الكتاب على رومانسـيته المشـفرة 

حـاضراًً، ولا ـشعره، لكنهـا كانـت أمسـية بنفسـجية الرقة

 بعـد أن غـادرت، في هـدوء ليـل بيروت وظلام السـيارة، بقـي معـي صوت قويّّ الـنبرات ينضح 

بالكبريـاء، وابتسـامة مهذبـة لا تغيـب. وعينان تبثّاّن تـأثيراًً عجيباًً.. تفيضـان ذكاء.. وتغرقان حزناًً. 

وجدتُنُـي أدنـدن، ومازلـت طـربى بنغمات العود الذي زاد الأمسـية جلاًماً، بـكلمات بيرم التونسي: 

»ليـه يـا بنفسـج بتبهج وأنت زهـر حزين؟«





ارِهِ تعرفونه شعبان.. من ثِمم

زياد شبيب1

1-  قاض ومحافظ بيروت السابق ومدير دار النّّهار للنّّشر والتّوّزيع- بيروت.
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يصعـب الحديـث عـن الدّّكتـور عبـد الحسين شـعبان وصفاتـه ومزاياه الشّّـخصيّّة الّتّـي يُجُمِِع 

عارفـوه على وفرتهـا، ولكـنّّ المهمّّـة تسـهل حين تُـُدرك أنّّ الكلام عنـه يبعث على الشُُّـعور بالرّضّى 

مـهما كان قـاصراًً عـن إيفاء الرّجـل حقّّه.

هـذا ولأنّّ الخـوض في قـراءة الشّّـخص وتجربتـه الغنيّّـة تُشُـكّّل فرصـة للتّعّـبير بموضوعيّّـة عن 

أهمّّيّّـة المزايـا الشّّـخصيّّة في تكويـن الحالة التي يتحوّّل إليها الإنسـان الغزير العطـاء وأهمّّيّّة هذا 

المزيـج المُمُيّّـز بين المُكُوّّنـات الدّّاخليّّـة والشّّـخصيّّة.. وعطاءات الإنسـان المُبُدع وثماره، فتتكشّّـف 

لـك كيفّـيّة تحََقُُّق مقولـة: »مِِن ثمارهـم تعرفونهم«

عبـد الحـسين شـعبان مـن هـؤلاء المبـدعين الّذّيـن إذا التقيتهـم شـخصيّّاًً بعـد أن تكـون قـد 

تعرّفّـت إليهـم مـن خلال أعمالهـم تفـرحُُ وتُسُّرّ لِتَِطَابُـُق الصّّـورة والانطبـاع المُتَُكَـوّّنَيَن عنـه مـع 

ذي يفيـض لطفـاًً ودماثـةََ خلـقٍٍ وسلامََ نفـسٍٍ وأناقـةََ حديـثٍٍ واتسـاعََ علـمٍٍ  حقيقـة شـخصه الـ�

اطّلّاعٍٍ ومعرةٍٍفـ وموسـوعيّّةََ 

لا حاجـة لـك أن تعـرف الرّجّـل منـذ زمـان طويل لتكتشـف حقيقتـه وتعرف فـوراًً أنّهّ صاحب 

رسـالة سـوف يُؤُدّّيها حّـتّى آخر نفس.

وبالفعـل، إنّّ مثمار عبـد الحـسين شـعبان تعكـس حقيقـة تكويـن هـذا الرّجّـل الغزيـر العطاء، 

ا أَثَْرَْتَ  والغـزارة عنـده لم تنتقـص مـن ثراء المضمـون أو جِِدّّته ولم تُوُقِِعْْـهُُ في التّكّرار أو الرّتّابـة، إمنّم

عنـف،  أعمالـه تَنَََوُُّعـاًً وعمقـاًً وشُُـمولاًً. فمـن الحقـوق والدّّسـاتير والمواثيـق الضّّامنـةِِ الـسّّلام والالّا

إلى فقـهٍٍ لا يهتـمّّ إالّا بمما هـو أَبَْقََْـى وأكثر إلحاحـاًً للَنَّـوع الـبيّّشر واسـتمرارِهِ وهـو فقه التّسّـامُُح، 

إلى قضايـا العـرب والعـالم مـن مُُنطلَـَق غِِنـى التّجّربـة العراقيّّـة وجراحِِهـا المفتوحـة، إلى الرّسّـالة 

ون النّّهضة المسـتقبليّّة،  القائممة على تحديـث الحقبـة الّتّـي نشـأ فيهـا ونقلهـا إلى من سـوف يتولـ�

ـا التّأّسـيس لتلـك النّّهضـة المَأَْمْولـة، وهـذا عبر تجديـد فِِكر تلـك الحقبة  وكأنّـّه يتـوىلّى مُُنفََـرداًً رُُمبّم

والاسـتمرار بالخََـوض فيـه دون الاكتراث إلى الشّّـعور السّّـائد بعـدم الجدوى، وعبر إعـادة الاعتبار 

ِم وإبداعاتِهِ ُـشُّعراء الّذّيـن صنعـوا فِِكر القـرن اُـلمُن�صَرِ إلى كبـار المُفََُكّّريـن والمُدِِبـعين وال

مـن هـذا المُنُطلَـَق ينبغـي الخـوض في تجربـة عبـد الحـسين شـعبان ومـن بـاب كََوْْنِـِه صاحبََ 
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ورة أنّـّه وحيـد في  رسـالة تَنََََكَّـبََ عنـاء حملهـا مُُنفـرداًً. وانفـراده في ذلـك الحمـل لا يعنـي بـالرضّر

ـا هـو حالـة ذاتيّّـة أو شـعور داخلّيّ عميق إذا مـا وُُجد في  المِـِضْْمار ولا يعنـي غيـاب الآخريـن، إمنّم

إنسـان مـعنيّن أسّّحـ بأّـنّه صاحـب رسـالة دُُعـي إلى تحقيقهـا في هـذا الاتّجّاه.

ف النّّظـر عـن وجـود المُؤُيّدّيـن والمُسُـاعدين أو عـن  ون تَأَْدِِْيَتََهَـا بِِرصَر وأصحـاب الرّسّـالة يتولـ�

أعدادهـم. ومـا يدفعهـم إلى تكريـس الـذّّات لتحقيـق الرّسّـالة هـو ذلك الصّّـوت الـدّّاخلّيّ الّذّي 

ذي يجعـل منـه مسـكوناًً بـه وحـاملاًً هـمّّ تحقيقـه بحيـث تتحـوّّل  لا يعرفـه إالّا مـن يحملـه، والـ�

الدنيـا إلى ميـدان ويقـتصر الوجـود على المعركة الّتّي يخوضهـا لأنّهّا يجب أن تُخُـاص بغضّّ النّّظر 

عـن حسـابات الفـوز، وإذ بـه يُحُقّّـق فـوزاًً عظـيماًً قد يحصـده في حياتـه أو تأتي مثماره لاحقاًً بعد 

الغياب

يعـتبر كـثيرون أنّّ المرحلـة الرّاّهنـة هـي مرحلة انحطاط بسـبب الخََيْْبـات الكثيرة الّتّـي آلَمَََت 

العـالم والمنطقـة، والّتّـي أصابـت أكثر مـا أصابـت أصحـاب الفكـر والطّمّوحـات الـكبرى في الـبلاد 

ق عموماًً. العربّـيّة والرشّر

وإذا كان النّّقـاش في مسـألة الانحطـاط مطلوبـاًً ومشروعـاًً لتحديـد معـايير التّوّصيـف وقواعـد 

المُقُارنـة مـع الحقبـات الماضيـة، ولفهـم أسـباب الانحطـاط إذا ثبـت وقوعُُـهُُ وأسـباب وشروط 

الخـروج منـه إلى نهضـة جديـدة، وهـو نقـاش دائـر في دار النّّهـار للـنشر في بيروت وورشـة قائممة 

فيهـا ومـع كتّاّبهـا، فـإنّّ التّأّسـيس لنهضـة جديـدة أو الإسـهام في إطلاقهـا يكـون بِِـرَدَم الهُُـوّّة بين 

الماضي والقـادم، ولا سـيّّما على مسـتوى المفاهيـم، وعبر العمـل على إبقـاء أعمال مََن سـبقوا حيّّةًً 

وجاهـزةًً لتكـون المنبـع الـ�ذي سـينهل منـه نهضََوِِّـيّو الـعصر القادم

هـا الدّّكتـور شـعبان، ويعـتبر أنّـّه مسـؤول عنهـا شـخصيّّاًً وذلـك بطريقـتين:  هـذه المهمّّـة يتوالّا

ِم وإعـادة الاعتبار إلى مـن يحتاج منهم  الأولى تقـوم على إعـادة إحيـاء أَعَمال كِِبـار الـعصر المُـُن�صَرِ

إلى ذلـك وتقديمهـم إلى الجيـلَنيْن الحـالّيّ والقـادم؛ أمّّـا الثّاّنيـة فتتعلّقّ بتجربتـه بحدّّ ذاتهـا، والّتّي 

تتمثـل بالمثابـرة على العطـاء المُسُـتمرّّ والمُتُواصِِـل، وإقامـة جسر مـا بين حقبـتَنيْن مُُنفصلـتَنيْن يمتـدّّ 

مـن منتصـف القـرن الماضي على الأقـلّّ ويصـل إلى العقـد الثّاّلـث مـن القـرن الحـالّيّ على أقـلّّ 

تقديـر، ويمتـدّّ إلى سـنين عديـدة قادمـة، هـو بِِحـدّّ ذاتـه جسر بين نهضـة سـابقة ونهضـة قادمة. 

وهـذا مـا يجعـل تجربـة الدّّكتور شـعبان ودوره على درجـة عالية من الأهمّّيّّة، ومـا يجعل العمل 
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معـه في مجالَـَـي الفكـر والـنّّشر يتخطّـّى المهنـةََ وظروفَهَـا وقواعدََهـا الرّاّهنـة وينتمـي إلى حََيّّــز 

الرّسّالة المُشُتَـَـرَكَة

في المرّمةّ الأولى الّتّـي حـلّّ فيهـا عبـد الحـسين شـعبان في دار النّّهـار، نشرت لـه عـملاًً مـن أهـمّّ 

نتاجاتـه حـول »فقـه التّسّـامح في الفكر العـربّيّ الإسلاميّّ«. كان ذلك في العـام 2005 أي في مرحلة 

عـرف فيهـا عالمنـا العـربي عمومـاًً، والعـراق خصوصـاًً، فُصُولاًً من السّّـواد قـلّّ نظيرهـا في التّاّريخ، 

فـكان كتـاب عبـد الحـسين شـعبان عـن فكـر التّسّـامح شـمعة أمـل في ظلام هائـل. وفي مُُقدّّمـة 

ذلـك الكتـاب قـال المطـران جورج خضر إنّّ »عبـد الحسين شـعبان لا )يخترع( إسلامـه ولا يبتدع. 

ِن( القـرآن، ولا يُسُـقط عليـه أُفُهومـات ليسـت منـه، بـل يأخذ نفسـه بمما فيها من  هـو لا )يُـُعََ�صْرِ

حداثـة إليـه، وهـذا ليس بالتّوّفيقيّّة الرّخّيصة، إنّهّ سـعي إنسـان يفتح عقله المجبـول بالحضارات 

ليتقّـبّل الّـنّور الإلهـي الـ�ذي يقذفه اللـه فيه«

بعـد تلـك التّجّربـة المُمُيّّـزة عـاد اليـوم الدّّكتـور عبـد الحـسين شـعبان المُتُعـدّّد الاهتمامـات 

الفكريّـّة والثّقّافيـة إلى دار النّّهـار ليكـون حـاضراًً في نُهُوضهـا المُتَُجَـدّّد، فأصـدرت لـه كتابـاًً عـن 

صديقـه الشّّـاعر العراقـيّّ الرّاّحـل مُُظفّّـر النّّـوّّاب بعنـوان: »مظفّّـر النّّـوّّاب – رحلـة البنفسـج«. 

وأتى هـذا الكتـاب ليكـون أوّّل كتـاب يجمـع شـتات مُُظفّّـر النّّـوّّاب. وبالنّّظـر إلى فرادتـه وأهمّّيّّة 

موضوعـه، أُقُيمـت حولـه نـدوات ومناقشـات، وكُُتِِبـت عنـه دراسـات ومقـالات كـثيرة

في ذلـك الكتـاب، كما في كُُتـب أخـرى مُُتعـدّّدة، صـدرت عـن دُُور نشر مُُختلفـة، حقّّـقََ عبـد 

؛ إذ لم يقـتصر الكتـاب على رواية سيرة صديقه الشّّـاعر  الحـسين شـعبان هـذا الـجسر بين حقبـتَنيْن

مظفّّر النوّّاب أو علاقته به أو علاقة الأخير بالسّّياسـة والفكر والشّّـعر والعراق والعُُروبة واليسـار 

أو غير ذلـك، بـل إنّـّه اسـتعاد تلك الجوانب كَُُلَّهـا ووََلَجَها من مفتاح عقلـه »المجبول بالحضارات« 

والمُطُِِـلّّ على العصـور الآتيـة مُُشْْـبََعاًً بثقافـة الماضي الجميـل، بحيث أتـاح لهذه الثّقّافـة أن تُصُبحََ 

داًً، وأن يُسُـتحرضَر مظفّّـر النـواب بإبداعه وآلامـه ومََنْْفـاه وخََيْْباته وآماله الّتّي ليسـت  آنيّّـةًً مُُجـَدَّ

سـوى آمـال ونضـالات وخيبات العراقـيّّين وكثيرين من العـرب، لِيُِقُدّّمه نموذجاًً حيّّـاًً الآن وهنا، في 

بيروت وبغـداد وجنـوب العـراق وحيـثما حـلّّ في الممدن والعواصـم، وأن يُثُْبِِْـت أنّّ قضيّّـة النوّّاب، 

وهـي أيضـاًً قضيّّـة شـعبان نفسـه، لم تنتـهِِ، ونضاله ونضـال أمثالـه إلى جانب المظلـومين والفقراء 

ولأجـل العدالـة الإنسـانيّّة، لم تنطفـئ شـعلتُهُ، وأنّّ مدرسـته الشّّـعريّةّ لم تنضـب ولـن تنتهي، بل 

سـوف تنتقـل إلى جيـل نهضـويّّ قـادم بدأ التّأّسـيس له عبر كتابات شـعبان وسـواه مـن المُبُدعين 
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المُخََُضرمين.

بعـد النجـاح الكـبير لهذا الكتـاب أعادت دار النهـار نَرشْر كتاب »فقه التسـامح في الفكر العربي 

الإسلامـي« في طبعـة ثانيـة في العـام 2024، تـأتي في تَوَْْقيـت ذي أهمّّيّّـة كبيرة في لبنـان وفي العالم، 

حيـث تتراجـع فكـرة التّسّـامح وتبرز أشـكال جديـدة مـن الكراهيـة وعـدم قبـول الآخـر ورفـض 

كَ العيـش المُشُ�تَرَ

يُشُـدّّد الدّّكتـور شـعبان على المَعَنـى المُعُـاصر لفكـرة التّسّـامح، والّتّـي لم تَعَـدْْ واجبـاًً أخلاقيّّـاًً 

وسُُـلوكيّّاًً أو مبـادئ ودعـوات دينيّّـة أو سياسـيّّة فحسـب، بِِقََـدْْر مـا هـي واجـب قانـونّيّ لإقـرار 

التّعّايُـُش والتّعّدُُّديّـّة والتّنّـوّّع وحـقّّ الاخـتلاف والدّّعـوة للمُُـشترك الإنسـاني. وهنا تَكَْْمـن أهمّّيّّة 

هـذه الفكـرة الّتّـي يجـب أن تكون أساسـاًً لتكوين المجتمعـات وللدّّسـاتير الّتّي تحكمهـا، وشرطاًً 

مِِـن شروط العمـل العـامّّ وتَـَوََيلّي السّّـلطة للقوى السّّياسـيّّة المُتَُنَافسـة على الحكـم في المُجُتمعات 

المُتُنوّّعة

الحُُرّّيّـّة وفِِكـر التّسّـامح ضمانـة أساسـيّّة مطلوبـة في كلّّ المجتمعـات بمما فيهـا الّتّـي تبـدو 

بظاهرهـا مـن لـون واحـد، لأنّّ كلّّ المجتمعـات تعََدُُّديّـّة في الواقع، وهذا ما يشرحـه أديب صعب 

صاحـب النّّظريّـّة في فلسـفة الدّّيـن، ويعـتبر أنّـّه »حتّـّى في الحكـم المذهبـيّّ الواحد حيـث يقوم 

اليـوم، نجـد مـا يُسُـمّّى خطّـّاًً مُُنفتحـاًً أو مُُتحـرّّراًً وخطّـّاًً مُُتشـدّّداًً أو مُُنغلقـاًً، مـع مـا بينـهما من 

خطـوط تميـل ذات اليـمين أو ذات اليسـار«. ويُضُيـف أنّهّ »لا إكـراه في الدّّين«، فلا إكـراه أيضاًً في 

نظـام حُُكـم قائـم على الدّّيـن«. )وََحـدة في التّنّـوُُّع، دار النّّهار(

صحيـح أنّّ فلسـفة التّسّـامح أو قبـول الآخـر عرفـت مذاهب مُُتعـدّّدة، منها من قـال، كإدوارد 

ه الآخََـرََ المُخُتلـفََ مََحـدوداًً، وبالتّـّالي قائماًًم  كوبـر، إنّّ المجتمـع المُتُسـامح يجـب أن يكـون قبولـ�

ذي يقبـل الـرّّأي الآخـر أيضـاًً، وإالّا كان مـصير  على شرط هـو أن يكـون هـذا الآخـر مـن النّّـوع الـ�

هـذا المجتمـع أن يُنُهـي نفسـه بنفسـه؛ ومنهـا مـن قـال إنّّ قبـول الـرّّأي الآخـر يجـب أن يكـون 

مُُطلقـاًً وغير مشروط كما نـادى نعـوم تشـومسكي وآخـرون. لكن في بلادنا، أيّّ مـن المذاهب ليس 

مُُعتَمَـداًً، وقبـول الآخـر مُُرتبـط بإخضاعـه أو تَخَََلّيّـه، صدقـاًً أو نفاقـاًً، عـن رأيه المختلـف وبالتّاّلي 

زََوال كََوِْْـنِه آخََرََ

في لبنـان مـثلاًً يرتبـط رفـض الآخر بتكوين القوى السّّياسـيّّة فيـه، والّتّي تـشترك كلّهّا في صفات 
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كنهـا التعامـل مـع الآخـر إالّا من بـاب التّعّايش  عديـدة تجعـل منهـا ذات طبيعـة مشتركـة، ولا ميُم

لأنّهّـا كِِيانـات دينيّّـة و/أو طائفيّّـة على أقـلّّ تقديـر، والاختلاف معهـا يعني الاخـتلاف مع عقيدة 

دينيّّـة أو مـع جماعـة دينيّّـة بكاملهـا، ومـن هنـا يـأتي ردّّ الفعـل عندهـا جميعـاًً أقـرب إلى تَكَْْفير 

ِـقِد لها الآخـر المُنُتَ

إنّّ أيّّ أمـل بنهـوض قـادم يرتبـط بوجـود ظـروف مؤاتيـة، أَوَّلهـا منـاخ الحرّّيّةّ وفِِكر التّسّـامح 

تجـاه الـرّّأي المُخُتلـف، وبوجـود من يؤمن بهذه الثّوّابـت ويعمل على تحقيقها لا بل ينذر نفسـه 

وعمـره لهـذه الغايـة النّّبيلـة، وعبد الحسين ـشعبان رائد في هـذا المجال





المفكّّر عبد الحسين شعبان.. نظرة شخصيّّة

سرو قادر1

1-  مدير معهد الدراسات والتنمية – أربيل.
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قضايا ومواقف

سـتّّ قضايـا ومواقف يمكننـي التوقّفّ عندها في حفـل التكريم المهيب، الذي تنظّمّه الشـاعرة 

الدكتـورة سـعاد الصبـاح للمفكّّـر العـربي الكـبير الدكتور عبـد الحسين شـعبان، الـذي عرَفَْتْه منذ 

مطلـع الثمانينيّّـات، حين كان مسـؤولاًً للإعلام في قاعـدة ناوزنـك - نـوكان ومـن ثـَمَّ في بشتاشـان 

)كردستان(

أوّّلهـا- فكـر شـعبان النقـدي التجديـدي، فهو حتى مـع التزامـه الماركسي السـابق، كان يحاول 

وضـع مسـافة بينـه وبين الـرأي الرسـمي، سـواء على الصعيـد الفكـري أو على الصعيـد العـملي - 

الممارسـاتي. وقـد سـاهمت تلـك الاسـتقلاليّّة الفكريّـّة في تكويـن رؤية نقدية اسـتشرافيّّة للمسـار 

النظـري - الفكـري مـن جهـة، وللسياسـة القائممة من جهـة ثانية

وكان لـه بـاعٌٌ طويـل في تقديـم قـراءات جديـدة للماركسـيّّة، خـارج الأطـر السـائدة والمعروفة 

المتأثّـّرة بالمدرسـة السـوفييتيّّة، وهـو وإنْْ تـرك العمـل الحـزبي والتنظيمـي، وابتعـد عـن العمـل 

السـياسي المبـاشر والروتينـي، إالّا أنّـّه ظـَلَّ يعتزّّ بيسـاريّتّه مـع الانفتـاح على الممدارس الاجتماعيّّة 

الأخـرى، وقـدّّم اجتهـادات جريئـة ومعالجـات موضوعيّّـة للقضايـا المطروحـة، ومنهـا القضيّّـة 

يـن بفكـرة حقّّ تقريـر المصير للشـعب الكـردي، تلك التي  القوميّّـة، حيـث كان أحـد أبـرز المبرشّر

عكسـها على وثائـق المعارضـة العراقّـيّة التـي كتبهـا في التسـعينيّّات مـن القـرن الماضي

وثانيهـا- دوره في حركـة المعارضـة العراقيّّـة، حيـث كان أمينـاًً عامّّـاًً لـلسِرِّ في المؤتممر الوطنـي 

العراقـي INC، وسـاهم بشـكل مبـاشر في تجميـع المعارضـة، لكنّّـه تمَيَّـز عنهـا بموقفـه المنـاوئ 

للحصـار الـدولي المفـروض على الشـعب العراقـي، وفي العلاقـة مـع القـوى الخارجيّّـة، وحين لم 

تنسـجم رؤيتـه مـع الاتجـاه السـائد، قـدّّم اسـتقالته، وظـَلَّ معارضـاًً على طريقتـه، وهـو مـا كان 

يلقـى احترام وتقديـر الآخريـن. وحتّـّى حين اختلف مع قيـادة الحزب الشـيوعي تعامل مع الأمر 

مـن بـاب الاجتهـاد الفكـري ومـن زاوية اخـتلاف الـرؤى والتوّّصـرات

وثالثهـا- دفاعـه عـن حقـوق الإنسـان، وقد سـاهم في رفـع لواء هـذه القضية في التسـعينيات، 

حتـى أصبـح أبـرز روّّادهـا في العـراق والعـالم العـربي، ولهـذا مُُنـح في القاهرة وسـام أبـرز مناضل 
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لحقـوق الإنسـان في العـالم العـربي 2003. وقـد ظـَلَّ مخلصـاًً لهـذه القضيـة وسـاهم في تدريـب 

وتأهيـل الـعشرات والمئـات، سـواء في كردسـتان بعـد العـام 1991 أو في عمـوم العراق بعـد العام 

2003، كما تتلمـذ على يديـه أكثر مـن جيـل، وتشـبّّعوا بالكـثير مـن الآراء والأفـكار التـي حملهـا، 

كمثقّّـف حقوقـي وعضـوي يربـط النظريّـّة بالتطبيـق. وقـد كان حتـى أيّـّام انخراطـه في العمـل 

اليسـاري ناقـداًً لبعـض توجّّهـات البلـدان الاشتراكيـة، إزاء مسـألة حقوق الإنسـان

ورابعهـا- علاقتـه المتميّّـزة بالحركـة الكردية، فهو من الشـخصيات العربية البـارزة التي لا تزال 

على قيـد الحيـاة، والتـي التقت الزعيم الخالـد المالّا مصطفى البـارزاني 1970، وكان وفياًً لصداقته 

مـع الشـعب الكـردي ومدافعـاًً عـن حقوقـه، وقـد نظّمّ أوّّل حـوار عربي - كـردي في العـام 1992 

ودعََـمََ وسـاندََ تأسـيس “جمعيـة الصداقة الكردية العربيّّة” التي أسسـها ونشـط فيهـا صلاح بدر 

الدين ود.شيرزاد النجار وعشرات من القيادات الكرديّةّ الوطنيّّة، ولذلك اسـتحَقَّ وسـام الصداقة 

العربيّّـة - الكرديّّـة )2004( في أربيـل، ويعـتبره الكـرد الصديـق الثابـت لهـم والمؤمـن بقضيّّتهـم، 

ويقـدّّرون مواقفـه كعـربّيّ يعتـزّّ بعروبتـه، مثل موقفـه المبدئي من القضيّّـة الفلسـطينيّّة، لكنّّه في 

الوقـت نفسـه ينتصر للشـعب الكـردي المحروم من حقوقـه ليس في العراق فحسـب، بل في تركي 

وإيران وسـورية، ولعموم قضايـا المضطهدين

ومثـلما يدعـو إلى وحـدة الأمّّـة العربيّّـة، فهـو يدعـو إلى وحـدة الأمّّـة الكرديّّـة، باعتبـارهما 

حركـتين تحرّّريّـّتين لابـدّّ لـهما مـن التحالـف ضـدّّ عـدوّّهما الممشترك، وعلى أسـاس حـقّّ تقريـر 

الممصير. وقـد عمـل في المحافـل العربيّّـة والدوليّّـة على اسـتصدار العديـد مـن القـرارات لصالـح 

الشـعب الكـردي في مؤتممرات دولّـيّة وعربّـيّة وإقليمّـيّة

المفكّّـر شـعبان مصـدر احترام مـن جانـب جميـع القيـادات الكرديّةّ التـي تعتـزّّ بعلاقتها معه، 

لأنّـّه نـصير حقيقـيّّ بعيداًً عـن المصالح الخاصة، فهو صديق في جميع الظـروف في السّرّاء والضّرّاء، 

يعمـل وبـكلّّ أريحيّّـة إيماناًً منه بقِِيََم حقوق الإنسـان وبحـقّّ الأمم والشـعوب في تقرير مصيرها. 

وقـد عمـل خلال فترات الاحتراب الكـردي - الكـردي على رأْبْ الصّّـدع، وخاطـب الفريـقين داعيـاًً 

للحـوار وحلّّ الخلافات سـلميّّاًً.

خامسـها- امتيـاز شـعبان بالتواصـل مـع الآخـر، سـواء على المسـتوى الشـخصي أو العـام، فهـو 

شـخص يؤمِِـن بقيََـم الصداقـة ويدافـع عنهـا، ولذلـك تـراه المبـادر في التواصـل مـع الحفـاظ على 
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مسـافة واضحـة بمما فيهـا الحـقّّ في الاخـتلاف، في إطـار القيَـَم التـي يؤمـن بهـا وهـي التنـوّّع 

عنـف والتعدّّديـة والتسـامح والـسلام والالّا

وعلى الرغـم مامّا تعـرّضّ لـه في حياتـه السياسـيّّة والثقافيّّة من حرمان واضطهـاد وتشريد، لكن 

ذلـك لم يؤثّـّر على علاقتـه مـع شـخصيات كان لهـا أدوار في ذلـك، مـشيراًً إلى أن تغـيير الظـروف 

يسـتوجب تـغريّر المواقـف، انطلاقـاًً مـن قاعـدة يردّّدهـا “تغريّر الأحـكام بتـغريّر الأزمـان”. وانطلاقاًً 

مـن هـذه النظـرة كانـت علاقته طيّّبـة مع العديـد من الفرقـاء، وحـاول إصلاح ذات الـبنيْن أحياناًً 

على المسـتوى الشـخصي أو في الصراعـات السياسـيّّة، خصوصـاًً حين قـرّّر منذ من عقـود من الزمن 

ـا ممارسـة السياسـة بوسـائل ثقافيّّـة وفكريّـّة، حيـث  تجنّّـب الانخـراط المبـاشر في السياسـة، وإمنّم

عمـل على تقديـم رؤيـة فكريّـّة جديدة وخطـاب جديد، لخلق وعـي جديد، ودائماًً مـا كان يدعو 

إلى خلـق هـذا الوعـي ليشـمل الدولـة العراقيّّـة، والـذي ينبغـي أن يتبلـور بصيـغ قانونيـة، تأخذ 

مبـادئ المواطنـة بنظـر الاعتبـار لتكـون بالصـدارة بأركانهـا الأساسـية، والمقصـود بذلـك الحرّّيات 

والمسـاواة والعدالـة والشراكـة والمشـاركة في اتخـاذ القرار. وهذا هـو جوهر كتاباته بشـأن الهُُويّةّ 

وخصوصيّّاتهـا وسُُـبل التعـبير عنهـا وفقـاًً لقناعاتـه بالتعدّّدية والتنـوّّع والحق في الاخـتلاف، وهو 

ة” مـا تناولـه بالبحـث والتدقيـق في كتابه “الهويّّة والمواطنـة - البدائل الملتبسـة والحداثة المتعرثّر

سادسـها- مراجعاتـه المسـتمرّةّ للتجربـة الفكريّّة، وقد ظـَلَّ يكرّّر: أالّا قيمة لتجربـة إالّا بنقدها، 

وكان يممارس هـذا الأمـر بـكل أريحيّّة، مقدّّماًً نقداًً ذاتيّّاًً شـجاعاًً لتجربته وإرثـه وأفكاره، بالوقوف 

عنـد بعـض جوانبهـا، مخطّئّـاًً بعضهـا، ومـشيراًً إلى أنّّ بعضهـا الآخـر فَقَََـدََ مبّرّراتـه، فـضلاًً عـن أن 

العديـد مـن التعاليـم والآراء والأفـكار تجاوزهـا الزمـن، ومـن ذلـك الصراعـات الحزبيّّـة، وهو ما 

توقّـّف عنـده في كتابـه “تحطيـم المرايـا - في الماركسـية والاخـتلاف”. وحسـب وجهـة نظـره لا 

يمكـن قيـاس صحّّـة وصـواب أيّـّة فكـرة أو أيديولوجيّّـة أو تعاليم فلسـفيّّة أو دينيّّـة إالّا بالتطبيق 

والممارسـة، فلا غايـة شريفـة دون وسـائل شريفـة، وشرف الوسـيلة مـن شرف الغايـة، ولا يمكـن 

تحقيـق الغايـات النبيلة بوسـائل خسيسـة

مع التجربة الكردستانية

أختتـم بالقـول إذا كان الدكتـور عبـد الحسين شـعبان معروفـاًً لديكم كأكاديميّّم وكاتب ومفكّّر 

عـربي، فهـو معـروف لدينـا كنخبـة كرديّـّة أيضـاًً، بنشـاطە الفكـري والعملي لـنشر ثقافـة حقوق 
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الإنسـان والتعـاون بين المكوّّنـات العراقيّّـة. لقـد كان أيضـاًً منـاصراًً موثوقـاًً بـه لـكلّّ المكوّّنـات 

العراقيّّـة الأخـرى، التـي تعيش في كردسـتان وأجزاء أخرى مـن العراق. وقد شـارك الحركة الثورية 

الكردسـتانية في جبـال كردسـتان لـفترة طويلة باعتبـاره مثقفاًً كبیـراًً وداعماًً لنضال الأمّّـة الكرديّةّ 

ضـدّّ الدكتاتوريّـّة والفاشـيّّة. وظـَلَّ على اتصـال دائـم بإقليـم كردسـتان منـذ ذلـك الـحين، يقـدّّم 

المقترحـات والأفـكار والمشـاريع التـي تنفـع الشـعب الكـردي، والتـي تقدّّرهـا القيـادات الكردية 

قّّحـ تقدير

تأسّّـس إقليـم كردسـتان في أواخر عـام 1991 في ظلّّ التدخلات الإقليميـة والدولية، وكان بأمسِِّ 

الحاجـة إلى التواصـل مـع المجتمـع العـربي في العـراق وبقيـة البلـدان العربيـة والعـالم بأجمعـە. 

وكان عبـد الحـسين شـعبان مـن الذيـن يـزورون إقليـم كردسـتان بانتظـام، ويسـاعدون جامعاته 

ويُلُقـون المحـاضرات، ويشـاركون في الفاعليات والأنشـطة الفكريّةّ والثقافيّّـة والإعلاميّّة المختلفة، 

شخاص وكان لي شرف تنظيـم بعـض النـدوات والمؤتممرات التـي حضرهـا المئات من الـأ

وهـو مـن الشـخصيات التـي أثّـّرت في تطويـر مبادئ حقـوق الإنسـان والتعاون بیـن المكوّّنات 

العراقيـة. كما حـاول إشراك المثقـفين والأكاديميّمّين والسياسـيّّين الأكراد في مؤتممرات عربية ودولية 

في الخارج. وكان هو مََنْْ اقترح تأسـيس وزارة لحقوق الإنسـان في كردسـتان، تلك التي أخذت بها 

القيـادة الكرديّـّة، ووضََـعََ أسـبابها الموجبـة وأهدافها ووسـائل تحقيق تلـك الأهـداف ومديريّاّتها 

وهيئاتهـا، والعلاقـة بينهـا وبين المجتمع المدني

ترجمة كردية لكتب شعبان

وقـد تُرُجمـت كتابـات الدكتـور عبـد الحسين شـعبان، وبخاصة بعـض كتبه إلى اللغـة الكردية، 

منهـا كتـاب “فقـه التسـامح في الفكر العـربي الإسلامي - الثقافـة والدولة”، ولأن كردسـتان قارئة 

للغـة العربيّّـة أيضـاًً، فـإَنَّ كُُتُبُـە موجـودة في المكتبـات وبیـوت المثقـفين. لذلـك يمكـن القـول إنّّ 

عبدالحسين شـعبان ليس مناضلاًً فحسـب من أجل إنقاذ الشـعب العراقي بشـكل عام والشـعب 

الكـردي بشـكل خـاص، في فترة غير طبيعيّّـة وظالمة، عـاش العراق تحت وطأتهـا لنحو ثلاثة عقود 

مـن الزمـن، ولكـن أيضـاًً في خلـق الثقافـة المدنيّّـة والمعـاصرة في كردسـتان، وفي هذا الصـدد فهو 

شهرة وتأثيراًً ـشخص محبـوب، وكلّمّا زار مـدن كردسـتان تلفّّتـ حوله النخبة الكردسـتانيّّة الأكثر ـ

لعـب الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان دوراًً مؤثّـّراًً في خلـق ثقافة التفاهـم بين إقليم كردسـتان 
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والحكومة العراقية كمثقّّف، ويعمل باسـتمرار على تعزيز الجسر بين إقليم كردسـتان والحكومة 

العراقيّّـة، ويـدرك الدكتـور شـعبان إشـكالية الحكـم في العـراق منـذ تأسيسـه، مـن جـرّاّء عـدم 

الاعتراف بحقـوق الشـعب الكـردي، وازداد الأمـر تعقيداًً في ظـلِِّ الدكتاتوريّةّ والأنظمـة المتعاقبة، 

ت قائمة،  وحتـى مـع الحصـول على بعـض الحقـوق، فـإن حالـة حـرب ضـدّّ الشـعب الكـردي ظَـلَّ

فقـد تعـرّضّ الكـرد إلى عمليـات تعريـب وحـرب إبـادة وجرائـم ضـدّّ الإنسـانية، كما حصـل في 

عمليـات الأنفـال وحلبجـة في الثمانينيّّات

ويبـدو أن الدكتـور شـعبان يفهـم هـذا الجـرح الذي يعـود إلى قرن مـن الزمان جيّّـداًً، لذا فهو 

يحـاول خلـق ثقافـة مفادهـا، أنّّ هـاتين الأُمُّّتين تسـتطيعان التغلـب على التاريخ الدمـوي والمؤلم 

داخـل دولـة فيدراليّّـة، يتعـاون فيهـا الشـعبان كي يصبـح العـراق عراقـاًً اتحاديـاًً متنوّّعـاًً، يتمتّـّع 

الجميـع فيـه بمواطنـة متكافئـة ومتسـاوية، وهـو مـا حـاول شرحـه في مناظرتـه مـع سـيّّد أحمـد 

الحسـني البغـدادي في كتابـه “ديـن العقـل وفقـه الواقع”

دور المثقّّف

لذلـك أفهـم دور المثقـف المؤثّرّ في حياة مجتمعه، مثل شـعبان، الذي يسـعى إلى طرح الأسـئلة 

وإثـارة النقـاش حـول القضايـا الإشـكالية وتقديـم رؤى وتصـوّّرات في البحـث عن الحلـول، وليس 

الجلـوس في الصومعـات أو المراكـز الوظيفيـة، والتعـالي على الهمـوم الشـعبية، وهـو مـا يرفضـه 

شـعبان، لذلـك عُُـدّّ مـن أكثر المثقـفين تـأثيراًً في العراق، عرباًً وأكـراداًً، لا يبحث عن مغنم شـخصي 

أو مكسـب خـاص، وإنمما هدفـه الخدمة العامـة والإخلاص لمثلـه وقيمه.

وأخيراًً، عندمـا أرى الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان، أشـعر دائماًمً بالفخـر لمعرفتـي بـه، التـي 

تعـود إلى ثمانينيّّـات القـرن الماضي كما أشرت، عندمـا تحمّّـل الكـثير مـن الألم والمعانـاة إلى جانب 

البيشـمركة في جبـال قنديـل في كردسـتان العـراق

تحيـة للجهـة المنظمـة لهـذا التكريـم المسـتَحَق، ولاسـيّّما الدكتـورة سـعاد الصبـاح، وتمنياتنـا 

ّـحّة بطـول العمـر للصديـق د.ـشعبان، وإلى المزيـد مـن التألـ�ق والإبـداع والص





الإنسان والمفكر

سعاد العلس1

1-  أديبة وكاتبة يمنية.
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حين تـمّّ اختيـاري للكتابـة عن هذا السـامق، اجتاحتني ربكـة البدايات الصعبة، التي لا تشـبه 

كل البدايـات، مـاذا أكتـب؟ ومـن أيـن أبـدأ؟ وخلافـاًً عـن كل الكتابـات، هـذه تحديـداًً لا طـرف 

يوّّلـح بنهايتها

صدقـاًً الكتابـة عنـه مرهقـة ومؤرقـة، مرهقـة في تتبـع غـزارة إنتاجـه ونضاله على كافـة الأطر، 

ولاسـيّّما تلـك المتعلّقّـة بحقوق الإنسـان، هـذا الباب الذي سُُـدّّ بإحكام عن وعـي وإصرار في وجه 

ء يُفُتح ذات  الإنسـان، فـكان شـعبان هـو اليـد التـي لا تكلّّ عـن الرَْطَّقْ، عـلّّ أحد الأبـواب الـصامّا

انفراج

 ومؤرقـة مـن حيـث الوقـوف في وجـه هـذا الفيـض في محاولـة للسـيطرة على اتجاهاتـه، لـذا 

آثـرت الكتابـة عنـه مـن خلال تجربتـي في العمـل معه، مـن حيث اشـتغاله بكتابـة مقدمة كتابي 

عـن الـدور التنويـري والوطنـي لنسـاء عدن.   

بـاذخ ذاك الوقـت الـذي قـادني إليـه لأعـرض عليـه فكـرة كتابي »نسـاء عـدن تنويـر وتحرير«، 

الـذي كنـت قـد شرعـت في إعـداده عـن دور الممرأة في عـدن إبـان الاحـتلال البريطـاني )1839م 

/1967م( تنويـراًً وتحريـراًً، الـدور الذي لم تسـبق الكتابة عنـه والتطرق إليـه ونشره، فظلّّ حبيس 

الذاكـرة لـكل مـن عـاصر تلك الـفترة، وبالتالي أسـدلت سـتائر العتمـة على هذا التاريـخ المتوهج. 

جملـة مـن الصعوبـات كانـت تعترضنـي، منها عـدم وجـود وثائق أو كتـب مرجعيـة لتوثيق دور 

الممرأة، فـكان اللجـوء إلى المنهـج الشـفوي هو السـبيل الـذي سـلكته في الكتابة مـن خلال لقاءاتي 

بالمنـاضلات أنفسـهن وقياداتهن.  

وللولـوج في هـذا الخـط الشـائك، كان علّيّ البحـث عـن رمـوز عاشـت هـذه الفترة، وصـولاًً إلى 

مـا بعـد مرحلـة الاسـتقلال، التي شـهدت فيه عـدن انفتاحـاًً على التجربـة الاشتراكيـة التي كانت 

تمموج فيهـا آنئـذ، وكان اسـم د.عبـد الحسين شـعبان في مقدمتهم، هـذا الرجل )الكـثير( والمهموم 

بالحـق الإنسـاني المطلق

 اسـتوقفني الاسـم لـكثرة مـا تـردّّد أمامي من خلال ما شـاهدت له من لقاءات شـتى، تراوحت 

بين اشـتغاله على الكتابـة عـن رمـوز أدبيـة وسياسـية واجتماعية، وأخـص تحديداًً لقـاءات الضدّّ، 
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تلـك التـي تتطلّـّب سياسـة النفـس الطويـل الذي تسِِـمََهُُ، الأمـر الذي يسترعـي الانتبـاه إليه حين 

التحـدث معه

كان بالنسـبة لي أمـر غـالى في صعوبتـه مـن حيـث اقتناعـي بالمجازفـة بالتواصـل معـه وعـرض 

فكـرة الكتـاب واختيـار مـن يكتـب التقديـم لـه، في وقـت انطفـأ فيـه بريـق )عـدن( الحاضنـة 

للتجربـة الاشتراكيـة، أو كما أسماهـا الشـاعر الكـبير سـعدي يوسـف ب«عاصمـة الأمـل العـربي«، 

لكـن فكـرة الكتابـة عـن دور الممرأة في التحريـر من الاسـتعمار البريطـاني بحدّّ ذاته أمـر محفوف 

بالصعـب، فليكـن التواصـل مـع د.ـشعبان فاتحتـه، و»فـاز باللـذة الجسـور«

 حين يكـون الحديـث عفويـاًً غير مكبـل بقيـود الديباجية وفواصـل الضبط ونقـاط الفصل، ولا 

يلـوّّح أحـد طـرفي الحديـث بهـراوات المنـع أو كوابـح الـكلام تنسـاب الـكلمات ببسـاطة وعذوبة 

مما يسـهل إقصـاء الصعـب، هكـذا كان الحديـث معـه من الممرة الأولى.

 وجـدت نـفسي أتحـدث إليه ببسـاطة عن صعوبـات الكتابة في هذا الشـأن في وسـطٍٍ خالٍٍ من 

أي توثيـق أو دراسـات تتعلـق بتاريـخ الثـورة إجلاًماً، ناهيـك عن دور المرأة في النضـال الميداني في 

شهادة المناضلات. فترة انـدلاع الثـورة.. واتخاذي منهج التاريخ الشـفوي سـبيلاًً لتسـجيل ـ

مـن هـذه النقطـة تحديداًً اسـتيقظت أحلام هذا الثائـر، الذي كان شـاهداًً على قطوف النضال 

في دولـة عربيـة اشتراكية اسـتقطبت كل حـركات التحرر العربية

كان بصدق مشجعاًً لي على مواصلة الكتابة، رغم العديد من الصعوبات التي واجهتها، لكن 

قبوله كتابة مقدمة الكتاب، أمدّّني بقوة خارقة كي أضاعف همتي لأنتج كتاباًً، هو المرجعية الأولى 

لتاريخ الكفاح النسوي ببصمة الثائر والحقوقي والمفكر د.عبد الحسين شعبان على مقدمته. 

كان حماسـه لكتابـة المقدمـة قـد جاء كجـزء لا ينفصم عن اهتمامه بالدفاع عـن المرأة بالمطلق 

وصـولاًً إلى منحها حياة متسـاوية مـع الرجل خالية من أـشكال النقص والتهميش

  يملـك د.شـعبان مقـدرة على جعـل الأمـور الصعبـة أكثر مرونـة واحـتلاًماً، وهـذا مـا لمسـته 

حيـنما أسررت إليـه بمخـاوفي في الكتابـة بالأسـلوب الأدبي الـذي اعتـدت الكتابـة بـه، فأجابنـي: 

فليكـن تجربـة جديـدة وخروجـاًً عـن النمطيـة، وفوجئـت بـه يـشير إلى ذلـك في مطلـع مقدمته 

للكتـاب »بلغـة أنيقـة وقلم يسـيل منـه حبر الأديب تبدأ الكاتبـة اليمنية سـعاد العلس مشروعها 
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البحثـي.. إلـخ«، وكأنمما كانـت هـذه العبـارة بالنسـبة لـه صـكّّاًً يشرعـن لي الكتابـة بالتعـبير غير 

المقيـد بطبيعـة الكتاب

الصعوبـة الأخـرى التـي كانـت تؤرقنـي هـي منهـج الكتابـة، هـل سـيتقبل القـارئ أن يكـون 

المرجـع ذاكـرة شـفوية قابلـة للمحـو السريـع؟ فـإذا به يجيبنـي بوصفة الحـوارات التـي تمّتّ مع 

المنـاضلات »بالعمـل البانورامـي«، ووصفـه الكتـاب بأنه »أول بحث شـامل وجاد لتاريـخ الحركة 

النسـائية بفسيفسـائها الاجتماعيـة وموزائيكتهـا الثقافية«

وأسـمى هـذا التاريـخ النسـوي »بالتاريـخ المهمل أو المسـكوت عنـه والنظر إليه كجـزء مكمل 

في أكثر الأحيان«.

وهنـا يبرز دور د.شـعبان الحقوقـي المدافـع عـن الحـق الإنسـاني والممرأة في صدارتـه، حيـث 

تزدحـم كتاباتـه ولقاءاتـه بالحديـث عن الدفـاع عن حق الممرأة وحمايتها من العنـف والتهميش، 

كل هـذا وجدتـه في سـطور مـا خّـطّه في المقدمة.

ملمـح آخـر لم يغفلـه -وهـو المعايـش للتجربـة الاشتراكيـة في جنـوب اليمـن- هـو إشـادته 

»بقانـون الأسرة والأحـوال الشـخصية«، الـذي صـدر في شـهر ينايـر 1974م، الهـمّّ الـذي اشـتغل 

عليـه د.شـعبان في معظـم كتاباتـه ومطالباتـه بتحقيقـه، وهـو منـح المسـاواة للمـرأة عبر تكافـؤ 

الفـرص بين الممرأة والرجـل في جميع مجالات الحياة السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادية، وتحمّّل 

أعبـاء الحيـاة، ونفـذ د.شـعبان إلى عمق قانـون الأسرة وتفصيلاته وأشـاد به باعتبـاره من القوانين 

المتقدمـة عربيـاًً، حيـث كانـت جمهوريـة اليمـن الديمقراطية الشـعبية مـن أوائل الـدول العربية 

التـي وقّعّـت على الاتفاقيـة الدوليـة لإلغـاء كافـة أشـكال التميّّـز ضـد الممرأة، وهـي المعروفـة 

باتفاقيـة سـيداو 1979م

 ولم يتوقـف في تناولـه لمزايـا قانون الأسرة على النواحي الدسـتورية والقانونية، بل كشـف أيضاًً 

عـن اتخـاذه جوانب عملانية ومجتمعيـة من خلال المنظمات الشـعبية والإدارية الحكومية

حقـاًً تغلغـل في تناولـه لقانـون الأسرة بكونـه الحلـم الـذي أضحـى سرابـاًً اليـوم، لكـن المتتبـعََ 

للنشـاط الكتابي والميداني الأكاديمي لـ د.شـعبان سـيجد أن للمرأة ازدحاماًً في أطروحاته، وخصوصاًً 

تلـك التـي تحمـل صبغـة حقوقيـة وقانونيـة ونضاليـة، نجـده يغـرز قلمـه في موطـن الخلـل في 
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القانـون، مسـتعرضاًً آثـاره السـلبية على البنيـة المجتمعيـة وعلى وضعية المرأة بدرجـة أولى، ذلك 

الكائـن المزدحـم بالشـقاء الإنسـاني والكينونـة بلا معنى

 لمسـت ذلـك مـن خلال تحمّّسـه وتشـجيعه لي لإكمال بحثـي والكشـف عـن موقـع النسـاء في 

الحركـة الوطنيـة عبر كتـاب يحفـظ هـذا الـدور الوطنـي كمرجـع مكتـوب، عوضاًً عـن حفظه في 

ذاكـرة قابلة للنسـيان

كانت مقدمته للكتاب تحتوي على 10 صفحات، شـملت كل نقطة تناولها بالطرح المسـتفيض، 

لم يترك شـاردة ولا واردة إلا وتناولهـا بالفحـص والتمحيـص، وهو المعايش لفترة ما بعد الاسـتقلال، 

خلتـه لايـزال هنـاك في عدن لم يبارحهـا، وما يزال يرعى الحلم العربي بسـقيا حرفه المضيء.  

 لم ينتـه دوره حـدّّ كتابـة المقدمـة، بـل رافقنـي في يـوم الإشـهار 15 فبرايـر 2023م في حضـور 

افتراضي عبر برنامـج زووم مـن بريطانيـا، شـارك فيـه بإلقـاء كلمـة كانـت فاتحـة الإشـهار، وهـذه 

دلالـة على اهتمامـه بـسيرورة الكتاب والبيئة المحيطة بحرفه شـخصياًً، والكشـف عـن دور لعبته 

الممرأة في النضـال الميـداني، مطالبـة برحيـل الاسـتعمار وتحقيق الاسـتقلال. 

 وقـد كان، صدقـاًً، عرسـاًً ثقافيـاًً، مازلـت أختـال بزهـو نشـوة نهايتـه حـدّّ اللحظة، ومـا ظننته 

اختيـالاًً بفـرح النهايـات، مـا كان إلا بـدء مشروع ثقافي في مسـاراتي القرائية بأبعـاده المختلفة على 

المسـتوى الاجتماعـي والسـياسي والثقـافي، حيث حرص د.شـعبان، مشـكوراًً، على إحاطتي بمقالاته 

ولقاءاتـه التـي عـززت مـن توسـيع قـراءتي بموضوعات تهتم بانتشـال الممرأة من واقـع متدنٍٍّ.   

  وأكثر مـا يلفـت النظـر في أطروحاتـه، ربطهـا بقـوانين وتشريعـات وقـرارات دوليـة تسـيّّج 

النسـاء وتحميهـن مـن الظلـم والتعنيـف والسـبي كظاهرة جديـدة جاءت على ظهر مسـتجدات 

ضاعفـت مـن معانـاة النسـاء، أفرد لها د.شـعبان العديد من المقـالات والمحـاضرات، كلها لا تخلو 

مـن الأمـل بيـوم تتحرر فيـه المرأة من كافة أشـكال الظلم، بيـد أن صناعة القـرارات والتشريعات 

المدنيـة التـي تكفـل للمـرأة حيـاة كريمة جلّهّـا صناعات دوليـة، بينهـا وبين بلداننـا النامية فجوة 

يصعـب ملؤهـا في الوقـت الراهـن، حيث تشـهد معظم الـبلاد العربيـة تدهوراًً ملحوظـاًً لا يؤمل 

تحسنه

كنـت قـد قـرأت في أحـد مقالاتـه عـن قانـون الأحـوال الشـخصية في العـراق )القانـون 188 
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لعـام 1959 في فترة حكـم الرئيـس عبدالكريـم قاسـم(، الـذي ينـصّّ على منـح المرأة كافـة الفرص 

المتسـاوية مـع الرجل، وأنصـف المرأة في تناوله لقضايا الزواج والـطلاق والحضانة والإرث وتحديد 

سـن الـزواج بــ18 سـنة، وبهذا يكـون القانـون 188 م تشماـياًً مـع المادة الثانية في اتفاقية سـيداو 

1979م، كما أـشار لذلـك في مقالـه الموسـوم بـ«حقـوق الممرأة والـخلاف في الجوهر«

وتجـري اليـوم محـاولات لإلغائـه أو تسـويفه )القانـون 188(، حيـث تتعالى أصـوات المعارضين 

لـه، كما سـقط قانـون الأسرة اليمنـي بفعـل التـغيرات السياسـية، وآلـت بلداننا إلى وضع يؤسـف 

. عليه

لا أجـد أفضـل مـن اختتـام كلمتي عنه خيراًً مـن قوله في خاتمة المقدمـة: »إن الهدف من عرض 

صـورة الماضي ليـس اسـتعادة تلك الصور بقـدر ما هو تجاوزها للحاضر تفكيراًً بالمسـتقبل«





نموذج المفكر الراقي.. نموذج الفكر النشط

سمير الحباشنة1

ن - المملكة الأردنية الهاشمية. 1-  مهندس ووزير داخلية ووزير ثقافة سابق – عامّا
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الدكتور عبد الحسين شـعبان صديق كبير لي، لذا فإن شـهادتي به سـوف تحمل بعض الانحياز، 

مـع تأكيـدي بأنـه انحيـاز موضوعـي ومحاولـة لإعطاء الرجـل حقه في عـالم الفكـر والمعرفة، ذلك 

العـالم الـذي يحلـق به منذ عقـود، حتى طاول مكانة أرفـع المفكرين المعاصريـن، على الصعيدين 

والإنساني العربي 

إن ميـزة فكـر عبـد الحـسين شـعبان بأنـه فكـر تتماهـى بـه العناويـن النظريـة مـع إمكانـات 

تطبيقهـا وتحقّّقهـا واسـتجابتها لمتطلبـات الواقـع العـربي، فهـو فكـر حي نشـط متحـرّكّ له أرجل 

وأيـدٍٍ، فكـر لديـه قابليـة لأن تتولـد منـه اشـتقاقات عملية، قـادرة على الارتقـاء بالحالـة العربية، 

مـن حـال إلى حـال أرقـى وأفضـل، على المسـتويين القومـي والقطري سـواء بسـواء

عرفـت الرجـل منـذ مـا يزيـد على عقدين مـن الزمن، وطوال تلـك الفترة وحتـى الآن ونحن في 

حالـة مـن الاشـتباك الفكـري والسـياسي الحميـد. وأسـتطيع القـول ومـن تجربتي تلك، فـإن فكر 

شـعبان يمتلـك أساسـات مبدئيّّـة ثابتـة وقويّـّة، إالّا أنـه، وفي ذات الوقت، فكر متجـدّّد ومتطوّّر، لم 

يتوقـف عنـد مرحلـة سياسـية ماضويـة أو فكريـة مـا، مثـل الكثيريـن مـن المفكرين والسياسـيين 

المعاصريـن، الذيـن توقفـت حياتهـم عنـد مرحلـة تاريخيـة معينـة، سـمتها الانحيـاز الأعمـى إلى 

مرحلـة يمثلهـا رجـل مـا أو تنظيـم سـياسي بعينه. وبالتـالي فـإن كل واحد من هؤلاء حبس نفسـه 

طوعـاًً داخـل “صََدََفـة”، صدفـة بلا أوكسـيجين، حيـث توقـف العالم لديـه وأصبـح “أسير الصََدََفة 

هـذه”، لا يـرى ولا يسـمع شـيئاًً مـن يوميـات الحيـاة الراهنة، مثله مثل سـجين وضـع بالانفرادي 

منـذ عقـود طويلـة، فانقطـع عـن العـالم تمامـاًً، ولا يـزال في زنزانتـه يعيـش ذكريـات الماضي بـكل 

تفاصيلهـا وكأنهـا هـي الحـاضر!! ”فأسير الصدفـة” ليـس لـه حـاضر، وبالتـالي فـإن مسـاهمته 

باسـتشراف المسـتقبل تكـون معدومة

وفي ذات السـياق فـإن الدكتـور شـعبان يتميّّـز عـن الكـثير مـن السياسـيين، ممـن انتمـوا إلى 

الحركـة القوميـة أو اليسـارية أو الإسلاميـة بتفرعاتهـا المتعـدّّدة، هـؤلاء مازالـوا في جـدل بيزنطي 

لا ينتهـي..! كل واحـد منهـم متـمترس في بقعـه معينـة، يدافـع عـن مرحلتـه التليـدة، مـع أن 

تلـك المرحلـة السياسـية قـد انتهـت فعليـاًً “بعُُجََرهـا وبُجََُرهـا”، ورموزهـا جميعهم في ذمـة الله، 

وهـي الآن ملـك للباحـثين ليتوغلـوا فيها ويتمعّّنـوا بتفاصيلهـا، عسى أن يقدّّموا تقيـيماًً موضوعياًً 
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تسـتفيد منـه الأجيـال القادمـة لتتجنـب النواقـص والهنـات وتسـتثمر الإيجابيـات والنجاحـات. 

وإن ميـزة عبـد الحـسين شـعبان عن هـؤلاء أن أدواتهـم للقياس قديممة، أما أدواتـه فهي معاصرة 

ومتجـدّّدة، تحـاكي الـعصر ومتطلباتـه، تمامـاًً مثـل الفـرق بين مـن يصّرّ على الحصـاد بالمنجـل، في 

زمـن التطـور العلمـي والآلات الحديثـة

مدرسة فكرية رشيقة

الدكتـور شـعبان مـن مدرسـة فكرية رشـيقة وعملية، تضع تلـك المحطّاّت التاريخيـة وأنظمتها 

السياسـية ورموزهـا في مكانهـا الطبيعـي، وتعطيهـا قدرهـا الـذي تسـتحقه، فهـو يعاينهـا بفكـر 

متّقّـد نقـدي ثاقـب وموضوعـي، ليعطيهـا مـا لهـا ومـا عليها مـن نجاح وإخفـاق، بمما يمتلكه من 

قـدرة على رصـد الفكـر القومـي واليسـاري، واللحظـة الفارقـة التي شـهدت انحرافـه أو تحريفه. 

وهـذا مـا يضـع فكـر الدكتـور شـعبان وكل مـن يحذو حـذوه في مكانة مثمـرة ومطلوبـة بإلحاح، 

لإمكانيـة وضـع معالجـات بّـنّاءة للحالـة العربيـة بهـدف البنـاء عليها لمسـتقبل أفضل.

إن الدكتـور شـعبان ممـن يؤمنـون بالفكـرة الأصـل وسلامة مقاصدهـا دون التـخلي عنها، لكنه 

يبحـث عـن إمكانيـات جديـدة لإحيائهـا لكي تصبح عمليـة وواقعية وقـادرة على إحـداث التغيير 

المنشـود، وذلـك وفـق فهـم دقيـق للحظـة الراهنة، وكذلـك مراجعة أسـباب إخفاق تلـك الفكرة، 

والبحـث عـن سـبل خروجهـا من مأزقهـا المركّّب، الفكـري والاقتصـادي والاجتماعـي المتراكم، عبر 

عقـود مضـت تفصلنـا عن مرحلـة الاسـتقلالات الوطنية للأقطـار العربية

هارموني الروحانية واليسار

كنـت والدكتـور عبـد الحـسين شـعبان مؤخـراًً، ضمـن وفـد مجموعة الـسلام العربي بزيـارة إلى 

النجـف الأشرف على هامـش مشـاركة الوفـد في ملتقـى حول علاقة العـرب بالأكراد، وضـمّّ الوفد 

د.مريـم الصـادق المهـدي، وزيرة خارجية السـودان سـابقاًً والأسـتاذ عاطف المغـاوري، النائب في 

ّـمّع الوطني الوحـدوي التقدّّمي. البرلمان المصري ونائـب رئيـس حـزب التج

ومدينـة النجـف الأشرف هـي الحاضنـة الأولى للطفولـة والتكويـن الأولي لشـخصية الدكتـور 

شـعبان، حيـث وقفنـا عنـد قبر جـدّّه الشـيخ جابـر شـعبان، الـذي يقـع عنـد مدخل مرقـد الإمام 

علي بـن أبي طالـب رضي اللـه عنـه، وقـد علمـت مـن هـذه الزيـارة أن عائلـة الدكتـور شـعبان 
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تسـلمت سـدانة مرقـد الإمـام علي لأكثر مـن أربعمئـة عـام، ولَكَـم أن تتخيلـوا المنـاخ الروحـي 

المرهـف الـذي ولـد فيـه صاحبنـا وترعـرع.

وإلى جانـب تلـك الحالة الروحية وبخط موازٍٍ فإن “النجف” في فترة الخمسـينيات والسـتينيات 

كانـت إحـدى المراكـز المهمة للحركة اليسـارية، وبالتالي نشـأ الرجل بين هاتين المتضـادتين؛ الإيمان 

بـأعلى درجاتـه وقدسـية الممكان وتراجيديـة النجـف وكـربلاء، والفكـر اليسـاري بفلسـفته التـي 

تقـف على الجانـب الآخر

ومـع ذلـك فـإن هـاتين المتضـادتين لم تخلقـا تنازعـاًً في شـخصية الدكتـور شـعبان، ولم يكـن في 

طـرف في مواجهـة الطـرف الآخـر، وأخـذ الدكتـور شـعبان مـن الأولى البعـد الروحـي للنجـف 

الأشرف: الأخلاق الرفيعـة والصـدق والكياسـة، حتـى يبـدو هذا الرجل بمسـلكيته العاديـة، وكأنه 

قـد تمّـّت تربيتـه وفـق برنامـج كومبيوتـر محسـوب “بالميـللي على مقيـاس الأخلاق”، وأخـذ مـن 

الأخـرى أي الفكـرة اليسـارية، تفـكيراًً نشـطاًً نقديـاًً جدليـاًً، ليـس الجـدل بمعنى السفسـطة، إنما 

الجـدل الـذي يقـوم على إعـادة الأشـياء إلى أصلهـا، وبالتـالي إعـادة بنائهـا وفق ما يخـدم اللحظة 

الراهنـة ببعدها المسـتقبلي

إنـه شـخص أخـذ مـن محيطـه أفضله، ولم يكـن مآله في خضـم هذا التضـاد الفكـري الحاد، أن 

ينحـاز إلى جهـة ويصبـح عـدواًً أو رافضـاًً للجهة الأخرى. وهـذه ميزة الدكتور شـعبان، الذي حمل 

في روحـه وسـلوكه الـسمات الحميـدة للإيمان إلى جانـب عقل منفتح غير قابـل للانغلاق

إنهـا ثنائيـة الأخلاق إلى أقصى مداهـا إلى جانـب الإبـداع المتجـدّّد الذي لا يتوقـف. وهكذا فإن 

خطـوط اتصالـه مـع الآخـر مفتوحـة مـهما تباينـت القناعـات، فتراه يتحـدّّث مع اليسـاريين ومع 

القومـيين ومـع رجـال الديـن بإيجابيـة، واحترام قناعـات الآخـر دون الاسـتهانة أو التجريـح بهـا، 

بـل السـعي إلى تصويبهـا مـا أمكـن، من خلال البحـث الدائم عـن إمكانية إيجاد قواسـم مشتركة 

معه

البحث عن المشترك الإنساني

شـعبان مـن الشـخصيات التـي تراكـم نقاط اللقـاء مع الآخر بغـضّّ النظر عـن خلفيته أو حتى 

مـدى تطرّفّـه، وتحـاول بالمقابـل إبعاد نقاط الخلاف أو تهميشـها أو تأجيل البـت فيها، كي لا تؤثر 
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على مبـدأ اللقـاء وافتراش أرضية مشتركة للعمل.

وهـذا مـا ألمسـه في مجموعة الـسلام العربي، فنحـن مجموعة من الشـخصيات “نسـاءًً ورجالاًً” 

جئنـا مـن خلفيـات فكريـة متباينـة، وأحياناًً متعارضـة، ومع ذلك فـإن الدكتور شـعبان من فريق 

يسـعى إلى تغليب الهدف، وتحشـيد القدرات لخدمته، دون أن تؤثر عليه الاختلافات البينية بين 

أعضـاء المجمـوع، وكنـا ومازلنـا في مجموعـة الـسلام العربي نسـعى إلى بلـورة مبادرات من شـأنها 

حفـز الّنُّخـب العربيـة على أن تغـادر صفـوف المتفـرجين، وتنخـرط في ميدان العمـل، وتحاول أن 

تضـع كتفـاًً في محـاولات حل إشـكالياتنا في أقطارنا العربية التـي ابتليت بالحـروب والدمار، الأمر 

الـذي فسـح المجـال لمشـاريع إقليميـة ودوليـة أن تتدخّّـل فيهـا لتزيد مـن عمق الأزمـة وتصعّّب 

من إمكانيـات حلها

إن مجموعـة الـسلام العـربي، والتـي يُعُـتبر الدكتـور شـعبان مـن أبـرز واضعـي دليلهـا النظري 

وصياغـة مبادراتهـا، إنمما تسـعى إلى إطفاء نيران تلـك الحروب، وبث روح الإخـاء والمصالحة محل 

روح الكراهيـة والعـداء، تلـك التي سـادت في اليمن وسـورية وليبيا والسـودان والصومال وغيرها. 

والسـعي لمحاولـة لملمـة أطـراف معادلاتهـا السياسـية المؤثـرة، في كل بلـد وفـق مشروع وطنـي 

تشـاركي يتّسّـع للجميـع، ويعيـد الأمـن والـسلام إلى هـذه الأقطار، لتسـتأنف مسيرتها مـع التقدم 

والتنميـة، بحيـث تشـكل، وفي مرحلـة لاحقـة، مجموعة هـذه المشـاريع الوطنية، مشروعـاًً عربياًً 

إنسـانياًً ديمقراطاًيـً واحـداًً، يسـتطيع ملء الفـراغ في السـاحة العربية

لقـد أصبـح الوطـن العـربي اليوم، ومع الأسـف الشـديد، مسرحاًً للتنـازع بين مشـاريع إقليمية، 

فهنـاك مشروع إيـراني وآخـر تركي، وبالطبع فإن المشروع الأخطر هو المشروع التوسّّـعي الصهيوني 

المعـادي، إضافـة إلى مشـاريع القـوى العظمـى مثـل أمريـكا وروسـيا وغيرهـا، وهـذه المشـاريع 

تتصـارع على امتـداد وطننـا، بعضهـا يطمـع لقضـم قطعـة أرض من هـذا الوطن أو سرقـة مياهه 

أو احتلالـه أو السـيطرة على ثرواتـه، إمـا بالهيمنـة العسـكرية المبـاشرة أو الهيمنـة الاقتصادية أو 

السـيادية أو الثقافيـة، فالوطـن العـربي اليـوم وجماهيره وقـواه كلهـم في صفوف المتفـرجين، وإذا 

مـا وصـل الصراع بين هـذه المشـاريع الإقليميـة والدوليـة إلى مسـتوى الاحتراب، فـإن الـدم الـذي 

يسـيل مع الأسـف هـو الـدم العربي

كنـا كما ذكـرت في بغـداد في ملتقـى علاقـة العـرب والأكـراد، هذه العلاقـة غير المسـتقرة، رغم 
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مـا تحتـوي مـن صفحـات تاريخية مشرقـة، فإنها في واقعنا المعـاصر علاقة متأزّمّـة مليئة بمحطات 

الاحتراب والشـك، مـا بين السـلطة المركزيـة في بغـداد وإقليـم كردسـتان، وذات الحـال علاقـة 

الأكـراد بالدولـة السـورية. وإن هـذا الملتقـى الـذي صممـه الدكتـور شـعبان، وإذا مـا أخـذ صفة 

الديمومـة، قـد يشـكل واحدة مـن أدوات ترتيب علاقة العـرب والأكراد، وإعـادة الثقة بين الأمتين 

شحة لأن يُكُتب لهـا النجاح. الشـقيقتين التـوءمين، ذلـك أن الثقـة هـي الأسـاس في أي علاقـة مرـ

النخب العراقية والعربية

لقـد لمسـت في هـذا الملتقـى تلـك المكانـة الخاصـة للدكتـور شـعبان في الحيـاة العراقيـة، ومـا 

يتمتّـّع بـه الرجـل من احترام، سـواءًً في أوسـاط النخب العربيـة والكردية أو حتى النـاس العاديين 

الذيـن قابلونـا في شـوارع بغـداد والنجف وكـربلاء، وبعضهم أنـاس لم يلتقوا الدكتـور عبدالحسين 

شـعبان، لكنهـم قـرؤوا له أو سـمعوا عنـه أو شـاهدوه على المحطـات التلفزيونيـة، وكان الجميع 

يشـيدون بالرجـل على أسـاس أنـه مـن الأشـخاص الذيـن يُرُاهََـن عليهـم لإعـادة الألـق والوحـدة 

ن وبيروت والقاهـرة وبقية أقطار  للشـعب العراقـي، وهـو نفـس الاحترام للدكتـور شـعبان في عامّا

الوطـن العـربي، فالرجـل شـخصية مطمئنـة، وهو من طـراز الشـخصيات التي نحتاجهـا في حياتنا 

العربيـة، في هـذا الزمـن الصعب

كتـب الدكتـور عبـد الحسين شـعبان ما يزيـد على مثمانين كتابـاًً، وكان لي الشرف بالتعقيب على 

ثلاثـة منهـا، فالقاسـم الممشترك في نتاجـه الفكـري، هو الانفتـاح على الآخر ومحاولـة الوصول معه 

إلى قواسـم مشتركـة، وإعلاء قيـم حقـوق الإنسـان، وترسـيخ الديمقراطيـة الحقيقيـة التـي قوامهـا 

العـدل والمسـاواة، وتعزيز المواطنة كأسـاس لنجاح الدولة واسـتمرارها وتقدمهـا، واحترام الأعراق 

والأديـان والمذاهـب والطوائـف والاعتراف بهـا جميعـاًً، دون التدخـل في تفاصيـل معتقداتهـا أو 

التـأثير فيهـا. كذلـك أن تكـون الكينونات الثقافية التـي تعيش بين ظهرانينا مثـل الأكراد والأمازيغ 

والسـودانيين مـن غير العـرب، هـم على قـدم المسـاواة، لا تمييز بينهـم ولا عليهم.

إن التحـدي الأكبر أمـام الأمـة العربيـة ونخبهـا، هـو ما يحـوز على جانب من المدرسـة الفكرية 

التـي ينتمـي إليهـا الدكتـور شـعبان، هـو تحويـل الاخـتلاف إلى تنـوّّع بدلاًً مـن عـداء، فالاختلاف 

إذا مـا اتّسّـم بالتعصّّـب يصبـح سـلبياًً، وقـد يقـود إلى الكراهية والتمييـز بين الناس وفقـاًً لدينهم 

أو عرقهـم أو مناطقهـم، وينجـم عنـه منـاخ مسـاعد لكي يتحـول إلى عنف وصراعـات دموية.



يوم الوفاء256

وعلى الجانـب الآخـر فـإن التنـوع إيجـابي، يحـول الاختلافـات إلى طاقـة إيجابيـة في المجتمـع، 

وينهـي أي إمكانيـة للنزاعـات بأشـكالها. وانطلاقاًً مـن هذا فإن عبد الحسين شـعبان يدعو العرب 

إلى “ويسـتفاليا عربيـة”، وهـم في أشـدّّ الحاجـة إليهـا، ولعـلّّ بلادنـا العربيـة، في أغلـب أقطارها، 

تعيـش بحالـة شـبيهة بتلـك التي حصلـت في أوروبـا، والتي تم وضع حـدّّ لها بالاتفـاق على صلح 

أو اتفاقيـة ويسـتفاليا، فأوقفـت الحروب الطائفيـة الدموية، وأعلت من مكانـة المواطنة واحترام 

العقائـد وحـق ممارسـة الشـعائر بحريّـّة، وهكـذا نشـأت القاعـدة التـي تأسسـت عليهـا النهضة 

الأوروبية.

وفي ختـام هـذه الورقـة فـإن ضيفنـا هـو مـن مدرسـة تحـاول إعـادة توظيـف الفكـر وإحيائه 

ليحـاكي مصلحـة الناس، بوضع اليـد على نبضهم، للتعرف على احتياجاتهـم. وهذا ما أهّّل الدكتور 

عبـد الحـسين شـعبان لأن يضـع مشـتقات نظريـة فعّّالة في خدمـة المجتمع العربي بأقطـاره كافة. 

وللرجـل تصـوره لموضـوع وحـدة العـرب، ليـس تلـك الوحدة التـي تقـوم على العواطـف أو التي 

قامـت في السـابق على عجـل وفـق حسـابات الربح والخسـارة لهـذا التنظيم أو ذاك، بـل الوحدة 

التـي تهـدف إلى تحقيـق مصلحـة العـرب جمياًعـً بعيـداًً عن هيمنـة بلد عـربي على آخر.

مدرسة جديدة

الأصالـة  بين  المصالحـة  قوامهـا  فكريـة  يؤسـس مدرسـة  الحـسين شـعبان  عبـد  فـإن  وبعـد، 

والمعـاصرة، وذات أبعاد إنسـانية أساسـها الديمقراطيـة وعناصرها التي ذكرناهـا، والاعتراف بالآخر 

وقبولـه وتأسـيس حالـة عربيـة من شـأنها تجسير أقطارنـا بعضها ببعـض، وتوظيـف إمكانياتها لما 

فيـه خير الجميـع، وإبعـاد عنـاصر الشـك والتوجـس بين العـرب على قاعـدة احترام خيـارات كل 

شـعب عـربي داخـل بلـده. إن مـن شـأن ذلـك أن يبعـد عنا شـبح الوقوع مـرة ثانيـة في إخفاقات 

المشـاريع الوحدويـة العربية السـابقة.

أدعـو للدكتـور عبـد الحـسين شـعبان بطـول العمـر والعطـاء الدائـم، ليبقـى من حملة شـعلة 

الفكـر العـربي البّـنّاء لـيضيء القناديل التي يسـتفيد منها من يتلّسـمّ المسـؤولية في الوطن العربي

وأشـكر الأسـتاذة الشـاعرة المرموقة سـعاد الصباح على هذه المبادرة بتكريم شـخصية فكرية 

تضيـف للفكـر العـربي لبنـات مثمـرة، منوهاًً بالبـصمات الإبداعيـة المتميّّـزة للدكتـورة الصباح في 

الأدب والشـعر العـربي، وهـو مـا نفخر بـه جميعاًً
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أرادنا نسخة أفضل من أنفسنا

سنا شعبان1

1-  ابنة المحتفى به - شاعرة وكاتبة - لندن/الرياض.
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منـذ أن كنـت طفلـةًً، كان والـدي دائماًمً ما يحثّنّـي على القراءة، ومـن خلالها علّمّني الشـجاعة 

والمغامـرة والشِِّـعر والتاريـخ والتعاطـف والإلهـام. توسّّـع افتتاننـا بالكُُتـب مـع مكتبتنـا الكـبيرة، 

وعندمـا كبرت أنـا وأختـي سوسـن قلـيلاًً، كان هنـاك درس علينـا أن نتعلّمّـه مـع كلّّ كتاب جديد 

اقتنينـاه، حيـث تـم التوصّّـل إلى اتفـاق مـع الوالـد الذي أصبـح بالنسـبة لنا عبد الحسين شـعبان 

أو د.شـعبان كما هـو معـروف، مقابـل كل كتـاب اشتريناه كان من المفترض منّّـا أن نكتب ملخصاًً 

عنـه لنظهـر لوالـدي مـا تعلّمّنـاه منـه أو ما اسـتمتعنا بـه، أو مـا لم يعجبنا فيه

كان والدنا دائماًً ما يتحدّّانا لنكون نسـخة أفضل من أنفسـنا، وذلك بتعليمنا تحمّّل المسـؤولية 

وتقديـم الاحترام والتعامـل بدبلوماسـيّّة وإنسـانيّّة منـذ الصغـر. كان تعليمنـا مهماًً للغايـة، وأوّّل 

شيء أن نسـعى جاهديـن لفهْْـم الآخريـن بـكل مـا تحمـل هـذه الكلمـة مـن معنى؛ ومـن وجهة 

نظرنـا، لتنميـة الشـعور بالتعاطـف والتضامـن معهـم، بمما يمنحنـا القـوة وينمّّـي فينـا الجانـب 

الإنسـاني، وذلـك عبر الاحترام المتبادل.

ولا يـزال يلهمنـا حتـى اليـوم، بقدرتـه الفائقـة على الـسير في هـذا الطريـق الذي اختـاره ومن 

خلال تأليـف الكتـب والتعليـم والتعلّمّ المسـتمر، فعقله مازال يشـعّّ ويتدفّقّ، وقوّّة ذاكرته أشـبه 

بموسـوعة تاريخيّّة

وفـيما يلي سـأتناول جوانـب مختلفـة من شـخصية عبد الحسين شـعبان، ليس باعتبـاره والدي 

ّـقّف يفيض معرفة وإنسـانية، عبر هذه الـكلمات المختصرة وحسـب، بـل كمث

كلمـة عـن الإصرار والانضبـاط: يتمتّـّع والدي بقوة كـبيرة وانضباط عال، حيث يبـدأ يوم عمله 

في تمام السـاعة السـابعة صباحاًً، ويكتب حتى المسـاء. إصراره ومثابرته يغذّّيان تركيزه، مما يتيح 

لـه الوصـول إلى أهدافـه وغاياتـه. فـإذا كان غارقـاًً في أفـكاره، فإنّهّ سـيطلب منّّي الانتظار بإشـارة 

معيّّنـة مـن يـده )أفهمهـا أنـا وأختـي أَنَّ علينـا عـدم الـكلام معـه( حتـى ينتهـي، ثـم ينظـر إلينا 

بابتسـامة أقـرب إلى الاعتذار عـن انتظارنا

كلمـة عـن الفضـول: دائماًمً مـا يقـوم بتغذيـة مخـزون مفرداتـه في اللغـة الإنجليزيـة بشـكل 

ثابـت، حيـث يكـرر الكلمـة لعـدّّة أيـام مـن أجل حفظهـا، ويسـتمتع بالتحـدي المتمثـل في تعلّمّ 
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مصطلحـات ونظريـات وممارسـات جديـدة، ويطلـب منّّـي باسـتمرار أن أختبره بذلـك وأن أبقي 

عقلـه نشـطاًً باسترجـاع مـا اكتسـبه مـن معلومات

كلمـة عـن الـصبر: عندمـا يكتب، يكون لديـه دافع للتفاني فـيما يعمل. إنه دقيـق في بحثه، ولا 

يـتسّرّع في إصـدار الأحـكام بمما توصّّـل إليـه، بل يعـود مرّاّت ومـرّاّت للتأكـد من دقّـّة المعلومات 

ويقـوم  مـن صحّّتهـا،  للتأكـد  وقتـه  ويأخـذ  )اللغـة(.  الكتابـة  قواعـد  تدقيـق  أو في  وصحّّتهـا، 

بالتعـديلات والتصحيحـات، حتـى يصـل إلى الـكمال. كأب، أظهـر دائماًمً حماسـاًً للأبـوة وللقيـام 

بالأنشـطة العائليـة، وغـرس الشـعور بالبهجـة والالتـزام في الحيـاة الأسريـة. لقـد أظهـر صبراًً في 

توجيهنـا ورعايتنـا، مـدركاًً أن النمـو والتطـور يسـتغرقان وقاًتـً

كلمـة عـن الصمـود: واجـه في عملـه عـدة عوائق وتعقيـدات في الحصـول على مراجـع معينة، 

لكنـه لم يستسـلم. لقـد بحـث لأكثر مـن 30 عاماًً لإكمال أحـد أبحاثه، وفي حالة أخـرى أمضى ربع 

قـرن في إجـراء المقـابلات، وجمـع الأبحـاث بشـكل مكثـف لتجميـع كتـاب، حتـى يـحين الوقـت 

المناسـب لـنشره. ومـن خلال مرونتـه في الحياة، علّمّنـا أن نتعامل مع الفشـل والتحديات بموقف 

إيجـابي وحازم

كلمـة عـن الإبـداع: مـن الضروري أن يحافظ الكاتـب على عقلية إبداعية. لذلـك يتمتع والدي 

بإبـداع منطقـي، حيـث يوظّفّـه في البحـث عـن حلـول مبتكـرة للمشـكلات باسـتخدام أسـاليب 

منظمـة وتفـكير عـملي، يتيـح لـه هـذا الإبـداع المنطقـي التعامـل مـع التحدّّيات بشـكل منهجي 

مـع الاسـتمرار في الحفـاظ على الأصالة

كلمـة عـن الأخلاق: كتابـات والـدي متأثّـّرة بشـدّّة بأخلاقياتـه العاليـة، وهـي التـي توجهـه في 

تصويـره للشـخصيات والموضوعـات التـي يستكشـفها. وهـو يعتقـد أن الكتابـة بنزاهـة تعنـي 

ّـقّدة بأمانـة، مـع الأخـذ بنظـر الاعتبـار وجهـات النظـر المتنوعـة معالجـة القضايـا المع

كلمـة عـن الثقـة: تلعـب الثقـة دوراًً أساسـيّّاًً في عمليـة الكتابة لـدى والدي، حيث يثـق قراؤه 

بـه في تقديـم روايـات أصيلـة ومقنعـة، مدركين أنـه يتعامل مـع كل كتاب بتفـان وإخلاص

كلمـة عـن القيـادة: يُظُهـر والـدي روح القيـادة مـن خلال التزامـه الثابت بعملـه وقدرته على 

عنف  إلهـام وتوجيـه الآخريـن. سـواء مـن خلال توجيه الـطلاب كأسـتاذ في الجامعة الأكاديميـة لالّا
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وحقـوق الإنسـان، أو مـن خلال اعتبـاره قـدوةًً عبر نهجه المنضبط، فهو يغـرس في الآخرين أهمية 

المثابـرة، وضرورة اعـتماد المعـايير الأخلاقيـة العاليـة والسـعي لتحقيـق التميّّـز. لقـد أرشـدني أنـا 

وأختـي، ليـس فقـط مـن خلال نصائحـه واعتبـاره مـثلاًً يحتذى بـه، ولكـن مـن خلال تمكيننا من 

أخـذ زمـام المبـادرة واتخاذ قراراتنا الصائبة بأنفسـنا. ويشـجعنا نهجـه على القيـادة بنزاهة وثقة، 

مما يعكـس قيمـه ومبادئه

كلمـة عـن التسـامح: لقـد علّمّنـا التسـامح مـن خلال منهجـه المنفتـح على وجهـات النظـر 

المتنوّّعـة، وتعاملـه الممحترم مـع الأشـخاص مـن خلفيـات مختلفـة. لقـد شـجعنا على احتضـان 

الاختلافـات والتعامـل مـع الصراعات بالتفاهـم والرحمة. إن قدرته على الاسـتماع والتعلم والفهم 

تثبـت إيمانـه بـأن التسـامح يخلـق الانسـجام. وهنـاك العديد مـن كتبه تتناول مسـألة التسـامح

كلمـة عـن التعاطـف: بصفتـه كاتبـاًً أكاديمياًً يُعُنى بشـكل كبير بحقـوق الإنسـان، يُظُهر والدي 

التعاطـف مـن خلال الفهـم العميـق والتركيـز على التعقيـدات التـي تواجـه القضايـا الاجتماعيـة 

والتجـارب الفرديـة. وتعكـس كتاباتـه احتراماًً عميقاًً لكرامة الإنسـان والتزاماًً بتسـليط الضوء على 

الأصـوات المهمشـة، مما يتيـح للقـراء فهـم هـذه المواضيـع المهمة بشـكل عميق. لقد أظهـر دائماًً 

تفهماًً لمشـاعرنا ووجهات نظرنا واختلافاتنا. وشـعرنا بالتقدير والتشـجيع بفضل حُُسـن اسـتماعه 

ودعمـه الدائم لاسـتقلاليّّتنا في اتخـاذ قراراتنا

كلمـة عـن القـدرة على التكيّّـف: يُظُهـر والدي القـدرة على التكيّّـف من خلال التنقـل الفعال 

بين التغـييرات والتحديـات في عملـه وحياتـه، سـواء قـام بتعديـل أسـاليب بحثـه أو تبنّّـي أفـكار 

جديـدة، فهـو دائماًمً ما يحافـظ على مرونته وانفتاحـه، بما يضمن قدرته على الاسـتجابة للتطورات 

ّـعّال، مـع الحفاظ على معـاييره وأهدافـه العالية بشـكل ف

في الختـام، إن إصرار والـدي وانضباطـه وإبداعه وتعاطفه وأخلاقه وقدرته على التكيّّف، ترسـم 

بشـكل دقيـق أسـلوب عملـه وتفاعلاتـه الشـخصيّّة مـن خلال تجاربه الغنيّّـة في الحيـاة والعمل، 

ونضالـه وتضحياتـه واهتمامـه الحقيقـي بالآخريـن، مامّا يترك أثـراًً دائماًمً عليهـم، فهـو يُلُهـم مـنْْ 

حولـه ويكـون قـدوة ومثالاًً يُحُتـذى به

عبد الحسين شعبان بما يمتاز به من شجاعة لا يتردّّد عن الاعتراف بأخطائه أمامنا، ويطلب منّّا 

أن نعترف بأخطائنا حين تحدث، بما يُطُهّّر النفس ويفتح آفاقاًً للتفاهم حتّىّ عند أعقد المشكلات





واحة اسمها شعبان

د. سناء شامي1

1-  كاتبـة إيطاليـة مـن أصـل سـوري - مسـؤولة التعاون الـدولي الاقتصـادي والثقافي 

- )جمعيـة البندقيـة - الصداقـة الإيطاليـة - العربية(
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تمهيد

عندمـا نتحـدّّث عـن ضرورة تأسـيس عقلانية حديثـة للبحث في أزمات المجتمـع وأزمات الفكر 

والثقافـة، فلا بـد مـن الحديـث عـن المفكريـن العـرب المعاصريـن المنهمـكين بإشـكالية العقـل 

والعقلانيـة، ومنهـم المفكـر العريـق عبد الحسين ـشعبان

إن مـا يميّّـز د.شـعبان عـن غيره من المفكريـن المعاصرين، هـو أن بعضهم يسـعى إلى القطيعة 

النهائيـة مـع التراث، وبعضهـم الآخـر يعمـل على ضرورة العـودة إليـه، أمـا مفكرنا المُـُدرك لواقع 

الحـال وتشـعّّب المواضيع والأزمـات، فهو وبهدوئه المعهود يسـتدعي التراث بالنقد البنّّاء ويربطه 

بلغـة الحكمـة مـع قيمـة العقـل والعمـل العلمـي معـاًً مـن أجـل الحفـاظ على التراث كجـذور 

وتقليـم كل فـرع يابـس لا يـورق ولا يُثُمر، لأن شـعبان مقتنع بضرورة العمـل على غربلة وتنمية 

وتطويـر الممشترك المعـرفي بين تراثنـا الجامد وحاضرنـا المضطرب

إن وقـوف الأمـة العربيـة والإسلاميـة على مـفترق خـطير، حـوّّل وجـدان شـعبان إلى ميـزان لا 

تكـفّّ كفتـاه عـن معادلة التوازن بين مسـاحات الاختلاف في مفاهيـم الماضي ومصادرها المعرفية، 

وضرورة صيانـة وإعـادة تكويـن العقـل العـربي مـن أجـل جعلـه قـادراًً على تحديـد مواقفـه مامّا 

يحـدث في العـالم اليـوم من التـغيرات المصيرية.

مغامرة الحوار مع المفكر الكبير

ليـس بالأمـر البسـيط أن تقـوم بنقـد مفكـر كـبير مثـل عبـد الحـسين شـعبان، ومـع ذلـك لم 

أخـش الخـوض في هـذه المغامرة مـن خلال قراءتي لكتبه التـي غالباًً ما تجعلني شديدة الدهشـة 

والانبهـار إزاء منظومـة الأفـكار التـي يطرحهـا والـرؤى الاسـتشرافية التـي يبلورهـا، وذلـك ضمن 

مشروعـه النهضـوي التقدمـي، ومـن ذلـك كتابـه »ديـن العقـل وفقـه الواقـع«، والـذي تضمّّـن 

مناظـرات مـع الفقيـه أحمد الحسـني البغـدادي

 التمسـت في العنـوان ذاتـه فضـاءًً واسـعاًً لحريّـّة الفكـر والتعـبير، وللجدل الـذي خاضه بمهارة 

معرفيـة مـع أحـد الفقهـاء الإسلامـيين الكبـار، والذي شـمل مواضيـع متنوّّعـة بعيداًً عـن الجمود 

والصنميـة والمفاهيـم المحنّّطـة، خصوصـاًً أننـي أؤمـن بـأن فقـه القـرآن مرتبـط بالواقـع والزمان 
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والممكان، وبـأن عـدم معرفـة فقـه الواقـع يعـود إلى عـدم معرفـة القـرآن، وتكييـف تعاليمـه بمما 

يسـتجيب لمتطلّبّـات الـعصر، وهـذه وتلـك مرتبطـة بمصائـب حياتنـا بجميـع أوجههـا.. لذلـك ما 

إن قـرأت عنـوان الكتـاب »ديـن العقـل وفقـه الواقـع«، حتـى شـعرت بأنـه كتـاب فكـري جدلي 

حـواري جـريء وغير دعـائي أو تجـاري مثل العديد من الكتـب، التي تحفل بها الأسـواق التجارية 

- الدعائيـة الأيديولوجيـة هـذه الأيـام. ومـن عنـوان الكتـاب ومن معرفتـك بالكاتب تسـتطيع أن 

تعـرف أن الكتـاب -وكاتبـه- منشـغل فـعلاًً في تأسـيس معرفي دّّجـي وجديد.

ومنـذ أشـهر حـاورت صديقي د.شـعبان في مدينة فينيسـيا )البندقية(، التي اسـتضافته برحابة 

صـدر وتسـلّمّتْْ رئاسـةُُ المجلـس البلـدي بـكل اهتمام نسـخة من كتابـه »فقه التسـامح في الفكر 

العـربي - الإسلامـي: الثقافـة والدولـة« باللغـة الإنجليزيـة، وقـد نتـج عـن حوارنـا قرار بـأن أدرس 

كتـاب »ديـن العقـل وفقـه الواقـع« دراسـة تحليليـة بـروح المغتربـة، التـي اطلعـت على ثقافـة 

الغـرب وتاريخـه، وتشربـت في الوقـت نفسـه منـذ الطفولـة ثقافـة عربيـة وإسلاميـة مـن أجـل 

معالجـة نفـس مفاهيـم كتابـه، ولكن من جوانب غربية، وقد شـجعني على هـذا المشروع زوجي 

المهنـدس باولـو كابوتسـو الملـم بالتاريـخ والمعجـب بشـخصية وفكـر شـعبان الـذي تحـاور معه 

مطـولاًً عندمـا لّّحـ ضياًفـً علينا في فينيسـيا.

اليوم اكتمل مشروع كتابي »دين العقل وفقه الواقع، إطلالة من نافذة غربية«، وقريباًً سيكون 

بصدد الطباعة والنشر باللغة العربية، وسيتبعه نشر آخر لذات الكتاب ولكن باللغة الإيطالية.

الشغف المعرفي مع شعبان

 اهتممـت أكثر بكتـاب شـعبان هـذا، لأنـه مـن خلالـه زادت معرفتـي بـه حتـى تحولـت إلى 

صداقـة عائليـة نفتخـر بها، بالإضافـة إلى أنه كتـاب شـديد الواقعيـة وثـري بالمفاهيـم المتعـددة 

انطلاقـاًً مـن عنوانـه، وكما يُقُـال فـإن المكتـوب يُقُـرأ مـن عنوانـه لأن العنـوان هو خلاصـة المادة 

التـي يتحـدث عنهـا الكتـاب وهـو تحريـض على الخـوض فيـه.

في ثقافتنـا العربيـة يسـهم العنـوان في فتـح بـاب التأويـل ويكون بمثابـة بداية لقراءة شـمولية 

للكتـاب.. وعنـوان هـذا الكتـاب مثّـّل هويّـّة معرفيـة تدعـو القـارئ والمتخصـص على نحـو أشـد 

للغـوص في تفاصيـل وقضايـا إشـكالية برؤيـة نظريـة حديثة وتقدّّمية وبأسـلوب مقنـع ومنهجي، 

وقـد جمـع هـذا الكتـاب بين القضايـا ذات البُُعـد الفكري والقضايـا ذات البُُعـد العملي.
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وإذا كان عنـوان الكتـاب موحيـاًً إلى هـذه الدرجـة، فـإن نصوصـه تفصـح عـن أهميـة كبرى 

لأفـكاره، والـذي يمكـن أن يكـون مفتاحـاًً أساسـياًً لاستكشـاف أغوار محتـواه. هذا العنـوان المميز 

والـذكي والنصـوص والمقتبسـات والسرديـات تتمتّـّع بطاقـة حيويـة وتوجيهيـة تُخُبر الـذي لم يقرأ 

الكتـاب الكـثير مـن الأمـور عـن النص.

طبعـاًً، لا عجـب مـن اختيـار د.حـسين شـعبان مفـردات كتابـه ومناظراتـه القيّّمة التـي اعتمد 

في أساسـها على الحـوار، لأن حـسين شـعبان في كل مـا يكتـب ومـا يقـول يُجُيـد انتقـاء مفرداتـه 

وعناوينـه لإدراكـه العميـق بأهميـة الكلمة، ولاسـيما أن هدف المفكـر كان دائماًً السـعي لصناعة 

الوعـي.. ومـن هنـا ربمما تـأتي صعوبـة نقـد هـذا الكتـاب لأنـه يطـرح ويناقـش ويحـاور مفاهيم 

متعلقـة بالأيديولوجيـا والحريـة، والدولـة، والعقـل والتاريخ

نقد المفاهيم

إذن هـو ليـس سرداًً معروفـاًً، بـل مواجهـة لمفاهيـم راسـخة وتحتـاج إلى تجديـد ونقـد، ومـن 

أصعـب الأعمال نقـد المفاهيـم ومحاولـة إعـادة قراءتهـا مـن أجـل صياغـة مفاهيـم جديـدة عبر 

حـواره مـع الفقيـه أحمـد الحسـني البغـدادي، فقـد عـرف كيـف يحـاوره وكيف يجد مسـاحات 

مشتركـة بأناقـة هدفهـا صناعـة وعـي جديـد يـشترك فيـه السـائل والمجيـب ويدفـع القـارئ إلى 

تحليـل الواقـع الحـالي الـذي تممر بـه الأمـة العربيـة وإن صـح القـول الأمـة الإسلاميـة أيضاًً.

لذلـك نـرى شـعبان منـذ الصفحـات الأولى لكتابـه يسـلّطّ الضـوء على تمسّّـك القـوى المتطرّفّة 

بقشـور الدين وإهمال لبّّه، وتحاول حصره في ثنائيات متناقضة ومتناحرة. ولم يتناول شـعبان هذا 

الموضـوع الحسـاس بعقليـة العـالم التجريبـي الـذي يعتمـد على الملاحظـة والمشـاهدة والتجربة، 

والتـي تعنـي رصـد تحركات الحـاضر وتحليلها على أسـس معرفية ومنطقية وعملية فحسـب، بل 

نـراه يطـرح فكـرة الإسلاموفوبيـا من وجهها السـياسي، محاولاًً إبـراز خطورة المتطـرفين الإسلاميين 

وخطابهـم الغربـاوي السـلطوي المبنـي على الاسـتبداد وإقصـاء الآخـر، ولعـلّّ هـؤلاء المتطرفين لا 

عقليـة حواريـة لديهـم ولا يقبلـون النقـد ولا يقـرّّون بحـق الآخر، وهو بالنسـبة لهم إمّّـا كافر أو 

خائـن أو مرتـد أو عدو لله ورسـوله.

حـاول شـعبان تسـليط الضـوء على هـذا النمـط الفكـري مـن الإسلامـويين، والـذي بـات أكثر 

وضوحـاًً بعدمـا انفتـح العـالم أجمع، مثل ممارسـات داعش والقاعـدة وجبهة الـنصرة )جبهة فتح 
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الشـام( وغيرهـا مـن التنظيمات الإرهابية، وكشـف شـعبان الازدواجيـة الفعلية بين الشـكل الذي 

يقدمـون فيـه أنفسـهم وحقيقتهـم، أمـا عقليتهـم فهـي عقليـة خـطيرة لا تـعترف بالقانـون ولا 

تحترمـه، بـل إن فكـرة القانـون تخيفهـا، وبالتالي فهي عقلية غير مؤسسـاتية، بل تقـوم على ادّّعاء 

امـتلاك الحقيقـة، بضّّغـ النظر عـن الواقع

التمييز بين الدين والتديّّن

لقـد دعـا شـعبان الجميـع للتمييـز بين الديـن، الـذي هـو منظومـة قيميـة إنسـانية، والتديـن 

الـذي هـو ممارسـات وشـعائر وطقـوس، والتـي لا علاقة لهـا بالقيم الدينيـة السـمحة، لأنه يدرك 

حساسـية المرحلـة التـي تمرّّم بهـا جميـع الشـعوب العربيـة، وأول الـعلاج يبـدأ بتشـخيص المرض 

والتمييـز بين مصـدره وأسـبابه، مركّّـزاًً على مفهـوم العقـل الـذي لا يكـف عـن الجـدل مع منطق 

القـول.. فالمفكـر شـعبان يعلـم بـأن الـعلاج في الحداثـة، والفكـر لاعـب أسـاسي في صناعتهـا لأن 

الحداثـة مـع أخـذ خصوصيـات مجتمعنـا بنظـر الاعتبـار فعـل وممارسـة، وإننـا لكي نتحدث عن 

حداثـة، تلك التي تملك الشـوارع والمقاهي والعقـول الخاملة الحداثـة، لا دّّبـ أن نتحـدث عـن الالّا

 شـعبان الـذي أصـدر العديـد مـن الكتـب التـي تتنـاول الإسلام وقضايـاه مثـل كتـاب »أمريكا 

والإسلام« وكتـاب »الإسلام وحقـوق الإنسـان«، وكتـاب »الإسلام والإرهاب الـدولي«، وكتاب »فقه 

التسـامح في الفكـر العـربي الإسلامـي«، والعديـد مـن كتـب ومقـالات أخـرى في هـذا الصـدد.. 

ويقـرّّ كتابـه »ديـن العقـل وفقـه الواقـع« )ص24( بـأن الحديث عـن الإصلاح الدينـي أمر معقد 

وخصوصـاًً في ظـل مفاهيـم الحداثـة ونقض القديـم والتقليدي والدعـوة لحرية التفـكير، والعمل 

على التقليـل مـن سـلطات المقـدّّس، الـذي قـد يكـون لفئـة مقدسـاًً ولغيرها مـن الفئـات الأخرى 

غير مدّّقـس، إن لم يكـن مدنّاًسـً

شـعبان الجـريء يُـُدرك بأنـه يمسـك الجمـر بكلتـا يديـه حيـنما يدعـو إلى إطـار التقليـل مـن 

سـلطات المقـدس في مجتمـع عقلـه الجمعي رافض للحـوار وللتحليل. فكيف لنا يا سـيدي المفكر 

أن نواجـه هـذا العمـل دون أن نقـع في الهاويـة؟ لكن الباحث يـدرك أن صناعـة الحداثة تتطلب 

أولاًً إدراك الحـق في الاخـتلاف، وهـذا يعنـي قبـول التعددية، فالتعددية والاخـتلاف هما قاعدتان 

أساسـيتان تبنى عليـهما الحداثة.

الإصلاح الديني رديفاًً للإصلاح السياسي
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وقبـل الحديـث عـن إصلاح المجـال الدينـي، لا بـدّّ مـن البـدء بـالإصلاح السـياسي، وجوهـره 

الحريّـّة، فلا إصلاح حقيقـي دون الحريّـّات، ولاسـيّّما حريّـّة التعـبير والتفكير والتنظيـم والاعتقاد 

كن أن يحـدث الإصلاح الديني في ظل منظومـات تربوية وتعليمية  والشراكـة والمشـاركة. كيـف ميُم

مشـتّتّة ومثقلـة بقيـود لا علاقـة لهـا بالديـن أحيانـاًً، بـل بقشـوره، ناهيـك عـن أن القسـم الأكبر 

فيهـا غـارق في الطيـف المذهبـي، بعيـداًً عن مسـتلزمات علـم الاجـتماع الحديث، ومبـادئ علوم 

الاقتصـاد والجغرافيـا الطبيعيـة والجغرافيـا البيـشرة والجغرافيـا السياسـية وغيرهـا مـن العلوم

والسياسـة وإن كانـت تعنـي الـخير العـام، فهـي تحتـاج إلى إعـادة هيكلتهـا، بمما ينسـجم مـع 

هـذه المبـادئ بهـدف عدم التعارض بين مفاهيم الدين ذات الطبيعة الإنسـانية ومبادئ السياسـة 

والعلـوم الحديثـة، فبالعلـم فقـط يكـون الإصلاح، في هـذا السـياق، ومـن أجـل التأسـيس للعلوم 

وإعـادة اسـتنباتها في حقـل الثقافـة العربيـة، فلا بـد مـن المقارنـة مع ما هـو مختلف

مفكرون عظماء

علينـا التوقّـّف عنـد مفكّّريـن عـظماء، أضافـوا إلى الفكر الإنسـاني عصـارة أفكارهـم وتجاربهم 

ورؤاهـم، وقدّّموا ذلك خدمةًً للبشرية مثل مونتيسـكيو، الـذي قارن بين تقدم المجتمع الإنجليزي 

الـنصراني وتخلـف الأمـم الآسـيوية، التي كانـت تنضوي تحـت لـواء الإمبراطوريات الشاسـعة من 

عثمانيـة وصفويـة ومغوليـة وصينيـة. وميكافـيلي، الـذي قـارن بين الجمهورية الإيطاليـة والنظام 

المملكي في فرنسـا وإنجـلترا، أمـا عبدالرحمن بـن خلدون، فقد أسـس علم العمـران )علم الاجتماع 

العـربي(، وهـو يقيـس مجتمعـات الـحضر على مجتمعـات البـدو، ويقـارن بين عصبيـة العـرب 

والبربـر وانفتـاح الأتـراك. أمّّـا شـعبان فهـو امتـداد معـرفي لقـراءة الواقـع واسـتخلاص أحـكام 

واسـتنتاج قواعـد تنسـجم مـع درجة تطوّّر المجتمع، وتسـتشرف تقدّّمه إلى الأمـام، متوصّّلاًً إلى أن 

الإسلام السـائد، مـا يـزال يحمـل الكـثير مـن الأثقال التي تحـول دون المشـاركة الفاعلـة، خصوصاًً 

أن القـوى المتعصّّبـة والمتطرّفّـة تحـاول أن تكبـح جماح التفاعـل مـع التطوّّر العالممي مثلما تفعل 

القـوى الدوليـة المهيمنـة للحدّّ من دور الشـعوب العربية والإسلامية في الإسـهام بالتطور العالمي، 

خصوصـاًً بغـرض الهيمنـة عليهـا واسـتغلالها ونهـب ثرواتهـا، الأمر الـذي جعل مسـاهمة العالمين 

العـربي والإسلامـي محـدودة، بـل لا تُذُكـر في التاريـخ المعـاصر، وهـو مـا أشـار إليـه شـعبان حين 

اعـتبر القـرن الحـادي والعشريـن قـرن العولممة والثـورة العلميـة التكنولوجية وتكنولوجيـا الإعلام 
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والطفـرة الرقميـة )الديجيتـال(، والطـور الرابع للثـورة الصناعية

وأجـد نـفسي متّفّقـة تمامـاًً مـع د.شـعبان بحتميـة التواصـل والتفاعـل بين الضفـتين بشرط 

اسـتئناف الصلـة الحيّّـة بتراثنـا وبعثـه مـن جديـد بممارسـة متوازنة وبنظرة شـمولية على أسـاس 

مشروع نهضـوي حضـاري، وكيـف لنـا أن نعارض فكر شـعبان اليقظ والباحث دائماًمً عن الحقيقة 

في عمـق جميـع جوانـب الحياة بما فيهـا الجانب الديني، فشـعبنا ذو النظرة الشـمولية والمتوازنة 

يؤمـن أبـداًً ويدعونـا للإيممان بالخالـق مـن خلال تنميـة الحضـارات والدفاع عـن ديمومتها.

وهـذا مـا أكـده الحسـني البغـدادي في حواره مـع د.شـعبان، حين أكـدَّّ ضرورة مواكبـة الحوار 

الحضـاري بشرط اسـتئناف الصلـة الحيّّـة بتراثنـا وبعثـه مـن جديـد بممارسـة متوازنـة وبنظـرة 

شـمولية، وهكـذا التقـى الفقيـه بالمفكّّـر لإدراكـهما أن الفكـر الإسلامـي صـار راكـداًً، ولا بـد مـن 

تحديثـه، باسـتعمال العقـل في الديـن، وحسـب شـعبان، الإيممان دون عقـل يقـود إلى التعصّّـب، 

والعقـل يأخـذ الواقـع بنظر الاعتبـار، ويحاول التكيّّف معـه، وتلك هي القـراءة الواقعية للتعاليم 

الدينية

العلمانية

 ونتسـاءل: هـل مـن الممكـن التحديث بعيداًً عـن العلمانية؟ ومـا العلمانية في مفهـوم الثقافة 

العربيـة؟ هـل مـن الممكن أن تتحول العلمانيـة إلى نزعة دوغمائية متطرفـة على غرار الأصوليات 

الدينيـة والعقائديـة؟ ونقـول: في الغـرب يتحدثـون عـن »إسلام متطـرف« وعـن »إسلام معتدل«، 

ألا يحـق لنـا أن نمّـيّز نحن أياًضـً بين »علمانيـة غربية متطرفـة« و»علمانية شرقانيـة معتدلة«؟

ثـم مـا المقاييـس التـي تحـدّّد مفهوم الديـن المعتدل؟ هـل فقط عندما يسـاير الديـن المصالح 

السياسـية للغـرب، يصبـح دينـاًً معتـدلاًً؟ أليـس اليـمين المتطـرف في الغـرب الداعـم للعلمانيـة، 

هـو أول الطارديـن لممن اختلـف معهـم فكـراًً وعقيـدة؟ ألم تفشـل العلمانيـة والعلمانيـون في 

اجتثـاث الفكـر العنصري الاسـتعلائي المتطرف في المجتمع؟ أليس أسـباب فشـلها ناتجـة عن ادّّعاء 

الأفضليـات وعـدم قبـول التعدديـة ومحـاولات الهيمنـة؟ كما يذهـب إلى ذلـك شـعبان؟

إن التطـرق لموضـوع واحـد مـن مواضيـع كتـاب »ديـن العقـل وفقـه الواقـع«، يطـرح علينـا 

العديد من الأسـئلة والتسـاؤلات، سـواء ما يتعلّقّ بقراءتنا للماضي أو رؤيتنا للحاضر أو اسـتشرافنا 
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للمسـتقبل، لأن طبيعـة الحيـاة ترفـض الجمـود، وهـو مـا يتوقّـّف عنـده شـعبان كمفكّّـر غزيـر 

الإنتـاج كتاةًًبـ وتألياًفـً ونقـداًً وترجمةًً

الجهاد

 يفـرد د.شـعبان قـسماًً خاصـاًً مـن كتابـه المذكـور لمناقشـة قضيـة إشـكالية، تلـك التـي تتعلّقّ 

بمفهـوم الجهـاد، والتـي تتراوح بين الحق في المقاومة وممارسـة الإرهاب، وذلك اسـتناداًً إلى القرآن 

الكريـم، الـذي تجـري تفسيراته على نحو مغـرض ومسيء أحياناًً إلى تعاليم الدين السـمحة. فبعد 

إيمان، الدين والعنـف، الفتنة الطائفية،  أن يناقـش قضايـا الحداثـة والتقليد وموضوع الإيممان والالّا

الشـيعية السياسـية، والسـنية السياسـية، الفيدرالية والتقسـيم وما بينهما، الهويّةّ والمواطنة، فإنه 

يذهـب لمناقشـة موضـوع الجهـاد بكل تـوازن وموضوعيـة، حيـث يرفـض الجهـاد الابتـدائي لأنـه 

مخالـف للقـوانين الدوليـة )والـذي يعني شـنّّ الحرب(، وهو اسـتعادة موروثة من السـلف، بينما 

وافـق على فكـرة الجهـاد الدفاعـي عـن النفـس والأرض، وهـو ما يتوافـق مع النصـوص والقوانين 

الدوليـة، وبذلـك يكـون شـعبان قـد فرسّر النصـوص القرآنية تسـاوقاًً مـع روح الـعصر، فالجهاد في 

القـرآن لـه مفهوم أوسـع وأشـمل من مفهـوم القتال: الجهاد قد يكـون بالعمل، بالفكـر، بالكلمة، 

بالتبرعـات.. إلـخ، كما في قولـه عز وجلّّ

)إِنَِّّ الَّذِِّينََ آمََنُُوا وََالَّذِِّينََ هََاجََرُُوا وََجََاهََدُُوا يفِي سََبِِيلِِ اللَّهِِّ(.

)إِنَِّّ الَّذِِّينََ آمََنُُوا وََهََاجََرُُوا وََجََاهََدُُوا بِِأَمَْْوََالِهِِِمْْ وََأَنَفُُسِِهِِمْْ يفِي سََبِِيلِِ اللَّهِِّ(.

.) كََِ يبِي مََا لَيَْْسََ لَكَََ بِِهِِ عِِلْمٌٌْ فَالَا تُطُِِعْْهُُامَا ٰ أَنَ تُ�شْرِ )وََإِنِ جََاهََدََاكََ عََ�لَىٰ

إذن الجهـاد لا يعنـي القتـال، وليـس محصـوراًً بمفهـوم القتال من أجـل إكراه النـاس على اتباع 

ديـن مـعين أو الإيممان باللـه )لا إكـراه في الدين( )ولو شـاء ربك لآمن مـن في الأرض كلهم جميعاًً( 

)يـا أيهـا الذيـن آمنـوا إذا ضربتـم في سـبيل الله فتبيّّنـوا ولا تقولوا لممن ألقى إليكم السلام لسـت 

مؤماًنـً تبتغون عرض الحيـاة الدنيا(

إذن يمنـع اللـه في كتابـه القتـال مـن أجـل الدخول في الإسلام، ويسـمح بـه بشروط محددة من 

أجـل الدفـاع عـن الوطـن والحـق ومنـع الظلـم، فاللـه لا يـرضى أن يُظُلم إنسـان واحـد على وجه 

الكـرة الأرضيـة حتـى وإن كان كافـراًً، والآيـات كـثيرة على ذلك: )كُُتـب عليكـم القتـال وهـو كـره 
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لكـم وعسى أن تكرهـوا شـيئاًً وهـو خير لكـم وعسى أن تحبـوا شـيئاًً وهـو شر لكـم واللـه يعلـم 

وأنتـم لا تعلمون(

أحيانـاًً يكـره الممرء أن يبـدأ بقتـال العـدو، وقـد يكـون تأجيـل قتالـه أمـراًً مضّرّاًً كما حـدث في 

فلسـطين مـع العـدو الإسرائيلي-الصهيـوني، لـو اتفق العـرب على قتال هـذا العدو منـذ البداية لما 

اسـتفحل اليـوم شره. كذلـك الخائـن، فهـو عـدو داخلي يجـب وقـف ضرره قبل أن يـؤذي الناس. 

ثـم ذكـر اللـه بعـد ذلك مباشرة السـلم والـسلام )وإن جنحوا للسـلم فاجنح لها وتـوكل على الله 

إنـه هـو السـميع العليـم(، إذن لا داعـي للقتـال أو اسـتمراره إذا تـم الحـل عـن طريـق السِِـلمْْ، 

وهـذا ما يحـدث عـادة بين الـدول اليوم.

العـدو عنـد اللـه هـو العـدو عند الإنسـان ألا وهـو الطغيـان.. والعدو قـد يكون مسـلماًً يريد 

سرقـة أرضـك، لهـذا فهو عـدوك وجبت محاربتـه، ومحاربة العدو تسـتلزم الاسـتعداد كما يحدث 

في جميـع دول العـالم: )وأعـدّّوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن قوة ومـن ربـاط الخيل ترهبـون بها عدو 

اللـه وعدوكـم وآخريـن مـن دونهـم لا تعلمونهم اللـه يعلمهـم(، إذن يجب إرهاب العـدو الظالم 

إن كان يؤمـن أو لا يؤمـن، إن كان مسـلماًً أو غير مسـلم.. وبعـد الاسـتعداد للقتـال تـأتي الآيـة 

الكريممة التـي تأمـر بالعـدل حتـى مـع العـدو )وإن عاقبتـم فعاقبـوا بمثـل مـا عوقبتـم بـه ولئن 

صبرتـم لهـو خير للصابريـن(، )فمـن اعتـدى عليكم فاعتـدوا بمثل ما اعتـدى عليكم واتقـوا الله(، 

إذن فاللـه يدعونـا لأن نتقـي اللـه في عبـاده، وأن نطبـق قواعـد الأخلاق مـع العـدو )وقاتلـوا في 

سـبيل اللـه الذيـن يقاتلونكـم ولا تعتـدوا إن اللـه لا يحـب المعتدين(، في سـبيل الله أي في سـبيل 

الحـق وضـد الطغيـان، فالعـدو هـو الطغيان، لذلـك أمرنا اللـه بقتال الطغـاة الذيـن يقاتلوننا كي 

لا يغتصبـوا حقوقنـا، وليـس القتـال -كما أفهـم- مـن أجـل إجبار الآخريـن على الإيممان بالله.

الآيـات كـثيرة في القـرآن التي توضح الفرق بين الجهاد والقتال، وقد نظمت الفروق المؤسسـات 

الدوليـة واتفاقيـات جنيـف لعـام 1949 وملحقاهـا لعـام 1977، والتـي لا تمنـح الحـق لأي طرف 

بالاعتـداء على سـيادة دولـة أخـرى، وهـذا ما سـعى إليـه المفكر شـعبان وعمل على إبـراز أهمية 

شوائب الماضي والحـاضر ونبذ التطرف عنـف، وتنقيـة المفاهيـم الإسلامية من جميع ـ الـسلام والالّا

حامل الشعلة التنويري

شـعبان هـو أيضـاًً رجـل حقوقي يعرف كيـف يعكس نور القـرآن على القـوانين الدولية، وكيف 
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يقيـس أهـداف القـوانين الدوليـة بمقاييـس السلام الـذي هو في النهايـة غاية الإسلام الذي يسـتند 

على رسـالة الحـق والعـدل، وعلينـا نحـن الـبشر أن نختار الوسـائل الشريفـة والعادلـة وصولاًً إلى 

الغايـات، ولا يمكـن أن يكـون العنـف هـو الوسـيلة الحقـة لتحقيـق غايـات شريفـة. وكان روبـن 

هـود يسرق ليُطُعـم الفقـراء، فهـل الغايـة الشريفـة لروبـن هـود تبرر وسـيلته الخاطئـة؟ واليـوم 

هنـاك مـن يسرق باسـم الفقراء، فهـل وسـائلهم القانونيـة تبرر غاياتهم الجشـعة والظالمة؟ لذلك 

لا بـدّّ مـن ربـط الوسـيلة بالغايـة، ومـن يُدُرك هـذه الحقيقـة أكثر من المفكـر الفذ، فقيـه الواقع 

والملـم بخبايـا النفـوس وما بين سـطور القـوانين، الدكتـور عبد الحسين ـشعبان؟

إن صداقتـي مـع د.شـعبان وحواراتنـا المختلفة، جعلتنـي أقترب أكثر وأكثر من مخاوف شـعبان 

وقلقـه، في هـذه المرحلـة التاريخيـة الحاسـمة، على مـصير الأمـة العربيـة والإسلاميـة، لذلـك نراه 

لا يـكل ولا يممل مـن الدفـاع عـن ضرورة عـدم الاكتفـاء بالنصـوص وفسـح المجـال أمـام التجربـة 

والعقـل البرهـاني، والبحـث في سـببية الأمـور وعدم التوقف عنـد الفاعل فقط، لأن ذلك سـيعطل 

الاجتهـاد، ليـس فطقـ في الديـن، وإنما أياًضـً في اللغـة والعلم.

لقـد عرفـت شـعبان إنسـاناًً راقيـاًً، صديقـاًً حـاضراًً ومفكراًً حاسـم الـرأي، وبخاصة فـيما يتعلق 

بتحريـر العلـم، وتوظيـف المعرفـة والعلـم لتعميق الإيمان وتفعيـل دور الدين المهـم في المجتمع. 

إن شـعبان شـخصية اسـتثنائية تعـرف كيـف تضع العقـل والديـن في كفـتين متوازيـتين لإدراكـه 

بعلاقتـهما الأزليـة التـي مازالـت تبحث عـن التوازن.

شكراًً لك أيها المفكر الكبير على عطائك الذي لا ينضب.





حين توجد إرادة توجد طريقة

سوسن شعبان1

1- ابنة المحتفى به - محامية – لندن.
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كََـمْْ أنـا سـعيدة الحـظّّ لأنّنّـي أدعو هـذا الرجل الذي اسـمه عبد الحسين شـعبان »بابـا«، فقد 

عَلَّمنـي القـوّّة والشـجاعة والمرونـة والمعرفـة. والمعرفة هي أهمّّ شيء بالنسـبة له. ودائماًمً ما يردِِّد 

بـأَنَّ »المعرفة قوّّة«

عندمـا كبرتُُ، بـدأ )بابـا شـعبان( كما يسـمّّيه أصدقـائي بتثقيفـي حـول قضايا حقوق الإنسـان، 

وعـن فلسـطين، وعـن بلدنـا العـراق، وعـن كلِِّ الحـروب في الشرق الأوسـط. فقـد دََرَسَََ والـدي 

القانـون وأردتُُ أنْْ أتعَََـبَ خطـاه وأترّعـفّ على أنظمـة العدالـة

فين الذيـن يذهبـون إلى وظيفـة مـن  لم يكـن والـدي مثـل باقـي الآبـاء.. فلـمْْ يكـن مـن الموَـظَّ

السـاعة 9 صباحـاًً إلى السـاعة 5 عصراًً، ويرتـدي بدلتـه ويقـدِِّم تقريـراًً إلى المديـر. عملـه ومكتبـه 

كانـا دائماًمً في ذهنـه، يسـتيقظ كلّّ يـوم في السـاعة السادسـة صباحـاًً، ويبـدأ الكتابـة من السـاعة 

السـابعة صباحـاًً حتـى المسـاء. وكان دائماًمً متحفّّـزاًً ومنضبطاًً. لم يتنـازل أبداًً عـن أخلاقيّّات عمله، 

على الرغـم مـن أّـنّه كان رئيـس نفسـه. وحتـى اليـوم، والـدي يحافـظ على هـذا الانضباط

»حيـث تُوُجـد الإرادة، تُوُجـد الطريقـة«، شِِـعارٌٌ آخـر علّمّه لي والـدي أثناء نشـأتي. في البداية، 

لم تكـن الـكلمات تعنـي لي شـيئاًً. ثـَمَّ أدركـت أنّّ لهـا دلالات عميقـة، يمكنـك أن تحقّّـق أي شيء 

تريـده.. إذا وضعـت جهـداًً كافيـاًً لإنجـازه، فالخيـارات غير محـدودة، ولـدَيَّ القـدرة لتحقيـق ما 

أريد

لقـد بـدأتُُ بتطبيـق هـذه الحكمـة عندمـا بـدأتُُ أحلـم بـأنْْ أُصُبـح محاميـةًً. التحقـت بكلّيّّّة 

القانـون، ثـَمَّ بـدأتُُ العمـل على الفـور بعـد تخرُّجُي، لكـن لم أمـارس وظيفتي كمحاميّّـة، إالّا بعد 

بضـع سـنوات، بسـبب النظـام المتّبّـع في المملكـة المتحـدة، ولكنّّني لم أستسـلم، لأنّـّه حيث توجد 

الإرادة، توجـد الطريقة!

لقـد خضعـتُُ لمزيد من الاختبارات في القانون بسـبب التغيير في الأنظمـة، وفي النهاية أصبحتُُ 

محاميـة يحـقُُّ لي الترافـع أمـام المحاكـم البريطانيّّـة، وعندمـا زاد وزني 22 كـغ، لم أستسـلم، كنـت 

أعلـم أنّّ لـدَيَّ الإرادة والقـدرة لخسـارة هذا الوزن

لقـد واجـه والـدي العديـد مـن التحدّّيـات في حياتـه، لكنّّـه واجههـا دائماًمً بالمثابـرة والصمـود 
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والإصرار. الأمـر الـذي أظهََـرََ لي مـرّةّ أخـرى أنّـّه لا ينبغـي لي أن أستسـلم أبـداًً، بغـضِِّ النظـرِِ عـن 

مـدى صعوبـة الأمـور. إذا كنـت تعرفنـي، فأنتََ تعلـمْْ أنّنّي أواصـل الكفاح والضغـط من أجل ما 

هـو صحيـح، ومـا يسـتحق ذلـك. وأنـا مدينة بـكلّّ ذلـك لوالدي

والآن.. والـدي ليـس مجـرّدّ مثقـف عـادي، بـل هـو رجل ثقافـة. كنّّا نذهـب في أيّـّام العطلات 

كل عـام ونخـتبر ثقافـاتٍٍ وأشـخاصاًً جُُـدداًً منـذ الصِِّغََر. لقـد شـاهدت البراكين، وتجوّّلت في المدن 

المزدحمـة، وحضرت الحـفلات الموسـيقيّّة الكلاسـيكيّّة، وزرت المعابد البوذيّةّ، في وقـت مُُبكِِر جداًً 

مـن حيـاتي، مامّا جعلنـي امـرأة مرنـة وقـادرة على التكيُّفُ والتأقلـم مع كلّّ مـا هو جديد

العيـش في لبنـان مـع بابـا كان أيضـاًً بمثابـة اختبـار لشـخصيّتّي. لقد تمكّّنـتُُ أخيراًً مـن العيش 

في بلـد يتحـدّّث العربيّّـة، وتجربـة واحتضـان ثقافة الشرق الأوسـط والشـعور بما يعنيـه أن أكون 

مـن أصـول عربيّّـة. وفي لبنـان تعلّمّتُُ أن أكون امرأة مسـتقلّةّ، وأن أفكِِّر بطريقـة مبتكرة خارجة 

عن المألوف والسـائد

في لنـدن كنّّـا دائماًمً نتّبّـع القواعـد والأنظمـة ونمشي بطريـق مسـتقيم، بيـنما كان لبنـان بلـداًً 

مختلفـاًً تمامـاًً. كان كل شيء مختلطـاًً فيـه، ممكناًً وغير ممكن، وعليك أنـتََ أنْْ تختار، وكان هناك 

دائماًمً حـلّّ لأيّـّة مشـكلة مـهما كانـت، والغريـب أنّـّه لم تكـن هنـاك طريقة واحـدة فقـط لحلّهّا! 

هـذا هـو الممكان الـذي تعلّمّـت فيـه أن أتعاطى مـع الأشـياء بذهنٍٍ منفتـح، وأن لا أتّبّـع القواعد 

بشـكل أعمى

والصِِّفـة المحببّّـة لـديّّ في والـدي هي روحـه المرحة التي يتمتّـّع بها، حتى في أصعـب الأوقات، 

علّمّنـي أهميّّـة الضحـك بدلاًً من إضاعـة الوقت في البكاء، إذْْ علينا أن نجـد الفرح في كلّّ المواقف 

مـهما كانـت غير سـارّةّ، بـل وحزينة، وأن ننظـر إلى الجانـب المُشُرق من الأشـياء. كان والدي يردّّد 

ة ومضحكة عن رجل كان سـعيداًً لكنه فـقير، ومطلعها دائماًمً أغنيـة مـعربّر

 “I am happy I am poor” »مفلس وقاعد بالسّّور«

 وكان يلحّّـن ذلـك ضاحـكاًً، موضحـاًً أنّّ الرّجُُّـل كان فـقيراًً لكنّّـه لا يزال سـعيداًً. لذلك يجب أن 

نكـون سـعداء دائماًمً رغم الظروف المؤسـفة في بعـض الأحيان

لقـد علّمّنـي بابـا الكـثير مـن الـدروس في الحيـاة، لكـن تـأثيره لم يقـتصر علّيّ فحسـب، فـأيّّ 
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شـخص يقابلـه يقـع تحـت تأثيره. وهو ما كنت ألمسـه لـدى العديد من أصدقـائي الذين يعتبرونه 

والدهـم أيضـاًً. إذا تعرّفّت عليه فسـتلاحظ مدى جاذبيّّته وسـحره. لبابا تـأثير فكري على المجتمع 

ّـمّة لفََهْْم السياسـات المعقّّدة في الشرق الأوطسـ العـربي، وهـو ركيزة مه

والأهـمُُّ مـن ذلـك أنّنّـي كبرت وأصبحََـتْْ علاقتـي معه علاقـة صداقة وثيقـة، وأعتزُُّ بها بشـدّّة. 

لقـد رأيـت والـدي يتطـوّّر ويتكيّـّف على مََـّرِّ السـنين مـع مختلـف الأوضـاع. إنّـّه رجُُـلٌٌ عصريٌٌّ 

د لا يسـتكين لعاداتـه القديممة مثـل معظـم الرِّجـال في عمره متّدِّجـ

بابـا، أشـكرك على ثقتـك بي ووقوفـك إلى جانبـي ودعمـي لأكـون المحاميـة والممرأة التـي كان 

مـن الممفترض أن أكونهـا.. أشـكرك لكونـك مُُرشـدي، وصديقـي. لقـد سـاهم دعمكـم ولطفكـم 

وحكمتكـم في تكويـن كلّّ مـا أنـا عليـه اليـوم... أُحُُِِـبُّك





المثقّّف العضوي وهموم الناس

د.شيرزاد النجار1

1-  مفكّّـر كـردي عراقـي - مستشـار رئيـس وزراء إقليـم كردسـتان العـراق للتعليـم 

سـابقاًً العالي 
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تمهيد: المثقّّف العضوي

المثقّّفـون هـم مجموعـة مـن الفاعـلين الاجتماعـيين الذيـن يشـملهم مصطلـح )العضـوي( في 

.The Organic Intellectual تعريـف غـرامشي لــ المثقـف العضـوي

لا تشـمل فئـة “المثقّّـفين” عنـد غـرامشي العـلماء والفنّّـانين أو بمصطلحاتـه الخاصـة “منظّّمـي 

الثقافـة” فحسـب، بـل تشـمل أيضـاًً الموظـفين الذيـن يمارسـون قـدرات “تقنيّّـة” أو “توجيهيّّـة” 

في المجتمـع. ومـن بين هـؤلاء الموظـفين نجـد الإداريين والبيروقراطـيين. علاوة على ذلـك، يُصُنّّـف 

غـرامشي هـؤلاء المثقـفين إلى بُعُديـن: البُُعـد الأفقـي والبُُعـد العمودي 

على البُُعـد العمـودي نجـد “المتخصّّـصين” و”الـخبراء”، أولئك الذيـن ينظّمّون الصناعة بشـكل 

خـاص للرأسمالـيين )بمما في ذلـك مديـرو الصناعـة ورؤسـاء الـعمال(. وفي هـذا البُُعـد نجـد أيضـاًً 

“الموجّّـهين” أي منظّمّـي المجتمـع بشـكل عـام. وعلى البُُعد الأفقـي، يصنّّف غـرامشي المثقّّفين إما 

كمثقّّـفين تقليـديّيّن أو كمثقّّـفين عضـويّّين. المثقّّفـون التقليديّوّن هـم أولئك المثقّّفـون المرتبطون 

بالتقاليـد الذيـن لا يرتبطـون بشـكل مبـاشر بالبنية الاقتصاديّـّة لمجتمعهم. وفي الواقـع، يتصوّّرون 

أنفسـهم على أنهـم ليـس لهـم أسـاس في أيّّ طبقـة اجتماعيّّـة، ولا يلتزمـون بـأيّّ خطـاب طبقـي 

مـعنيّن أو خطـاب سـياسي. مـن ناحية أخـرى، يرتبـط المثقّّفـون العضويّـّون ارتباطاًً مبـاشراًً بالبنية 

الاقتصاديّةّ لمجتمعهم بسـبب حقيقة أن “كل مجموعة اجتماعيّّة تنشـأ في تحقيق مهمّّة أساسـيّّة 

اًّـصًّ بها للإنتـاج الاقتصـادي” تخلـق مثقّّاًفـً عضويّاًًّ خا

وهكـذا، فـإنّّ المثقّّف العضوي “يمنح طبقتـه التجانس والوعي بوظيفتهـا، في المجال الاقتصادي 

وعلى المستويين الاجتماعي والسياسي”

ومـع ذلـك، في صراع الطبقـة الطامحـة إلى الهيمنة، يعمـل المثقّّفون العضويـون الذين خلقتهم 

تلـك الطبقـة على مسـتوى السـعي إلى الإجماع المبـاشر، وبالتالي لا يشـغلون أي موقـع في الهياكل 

السياسـيّّة القسريّـّة للعمـل على أسـاس قسري. ومـن ثـم، يبـدو أنه في النضـال من أجـل الهيمنة 

الاجتماعيّّـة، يجـب على هـؤلاء المثقّّـفين العضـويين أن يجادلـوا الجماهير وأن ينخرطـوا في “حرب 

مواقـع” حاسـمة لتعزيـز الوضـع المهيمن للطبقـة التي يتقاسـمون مصالحها
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وفقـاًً لــ غرامشي، فإن المثقّّفين العضـويين هم الأكثر أهميّّة لأنهم هم الذين يطوّّرون وينشرون 

الأيديولوجيّّـة العضويّـّة. تكمـن الأهميّّـة السياسـيّّة لهـؤلاء المثقّّـفين أيضـاًً في حقيقـة أن المثقّّفين 

العضـويين المنتـمين إلى طبقـة تقدميّّـة تاريخيّّاًً وواقعيّّاًً سـيكونون قادرين على فـرض “هيمنتهم” 

على مثقّّفـي الطبقـات الأخـرى، وبالتـالي سـيكونون قادريـن على خلـق “هيمنتهـم” على مثقّّفي 

الطبقـات الأخـرى. “نظـام التضامـن” يتـم الحفاظ عليه طـالما ظلت الطبقـة التقدميّّة

وأخيراًً، يلعـب المثقّّفـون العضويـون دوراًً فعّّـالاًً للغايـة في صراع الطبقـة مـن أجـل الهيمنـة. 

“إنّّ إحـدى أهـم خصائـص أي مجموعـة تتطـوّّر نحـو الهيمنـة هـي كفاحهـا لاسـتيعاب المثقّّفين 

التقليـديين وقهرهـم أيديولوجيّّـاًً”. إن المثقّّـفين التقليـديين يمكـن أن يكونـوا عوامـل داعمـة في 

السـعي للحصـول على موافقـة “تلقائّـيّة” على النظـام الاجتعـماي

وهكـذا، يبـدو أيضـاًً أنّّ النضـال مـن أجـل اسـتيعاب المثقـفين التقليـديين هـو شرط مهـم آخر 

لنضـال الطبقـة الشـامل مـن أجـل الهيمنـة. وعلى وجـه التحديـد، فـإنّّ هـذا النضـال مـن أجـل 

ّـقّفين التقليـديين سـيكون جـزءاًً مـن “حـرب المواقـع”. اسـتيعاب المث

وفي هـذا الإطـار فـإن توضيـح وتفسير العلاقـة بين البنية الاقتصاديّّـة التحتيّّة والبنيـة الفوقيّّة 

البنيـة الاجتماعيّّـة  التناسـق بين  التاريخيّّـة، والـذي يـشير إلى  الكتلـة  غـرامشي مصطلـح  قـدم 

)الطبقـات الاجتماعيـة( والبنيـة الفوقيّّـة )الأيديولوجيّّـة والسياسـة(، وبالتـالي فإنـهما منصهرتـان 

انصهـاراًً عضويّـّاًً، وإن المثقّّـفين العضـويين هـم الذيـن يتكفّّلـون بإدامـة الترابـط العضـوي بين 

لبنيتََين ا

إحـدى المشـكلات التاريخيّّـة الـكبرى التـي طرحهـا غـرامشي، والتـي لهـا أهميّّـة عمليّّـة كـبيرة 

للبروليتاريـا في البلـدان الرأسماليّّـة المتقدمـة هـي حقيقـة أنـه “على الرغـم مـن أنّّ كل مجموعة 

اجتماعيّّـة تعمـل على تطوير مثقّّفيهـا العضويين، إالّا أنّّ البروليتاريـا الصناعيّّة اعتمدت في الغالب 

على المثقّّـفين التقليـديين “المسـتوعبين” للقيـادة”. بالطبـع، اقترح غـرامشي حلاًً لهذه المشـكلة

ل، مبـاشرة في المتاجـر، بالتعليم  كتـب غـرامشي في “دفاتـر السـجن” أنّّ الحـل هو تزويـد العامّا

الفنّّـي والصناعـي بالإضافـة إلى التعليـم في العلـوم الإنسـانيّّة بحيـث مـن العمل الفنّّـي يصل إلى 

العلـوم التقنيّّـة والآراء الإنسـانيّّة التاريخيّّـة. ومـن الواضح أنه عندها فقط يمكـن للطبقة العاملة 

أن توّّطـر وعاًيـً أعلى بنفسـها وبالطبقـات الاجتماعيّّة الأخرى
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المفكّّـر شـعبان حـاول أن يجـد مكانه في هـذه التصنيفات حيث مََرّّ على أفـكار غرامشي وحدّّد 

بـأن المثقـف العضـوي يتماهـى مـع الطبقـة العاملة ويصبـح عقلها المفكّّـر وقلبها النابـض، ولكن 

في نفـس الوقـت دور المثقّّـف العضـوي تحـوّّل عمليّّـاًً إلى نوع من الاسـتلاب للأغلبيّّة وشـكل من 

أـشكال البيروقراطّـيّة ونمطم واضح من الاسـتبداد في إطار نظـام توتاليتاري

مـع ذلـك كان غـرامشي رائـداًً في أفـكاره عندمـا دعـا إلى وحـدة المثقّّـفين في كل مجتمـع مـن 

مجتمعـات العـالم وأن العضـويين مـن ضمـن هـؤلاء المثقّّفين عليهم مسـؤوليّّة الكاملـة في تحقيق 

.Elite أهـداف المجتمـع، وهـؤلاء هم النخبـة أو الصفـوة

والمفكّّـر شـعبان هـو واحـد مـن هـذه الصفـوة يهـدف إلى تغـيير المجتمـع نحـو مجتمـع حـرّّ 

إنسـاني ملتـزم بحقـوق الإنسـان والديمقراطّـيّة، ولذلـك هـو مثقّّف عضـوي في تصنيـف غرامشي

الوعي الأولي

أوّّل تسـاؤل مهـمّّ يتبـادر إلى الذّّهـن هـو: مـن أيـن بدأ المفكّّـر شـعبان وعيـه الأولّيّ وانفتاحه 

للحياة؟

يجيـب بنفسـه على التسـاؤل ويقـول: “بـدأ الوعـي الأوّّل ينفتـح في أجـواء العائلـة ومحيطهـا، 

وكانـت هـذه الأجـواء شـيوعيّّة ويسـاريّةّ وثقافيّّـة وأدبيّّـة.. ولم يكن لنـا من مصدر معرفي سـوى 

الكتـاب، الـذي كان رفيقنـا وجليسـنا وصديقنـا وزميلنا ومعلّمّنا. لقد عشـت في بيـت، وقلْْ بيوت 

مـن الكتـب والممجلات والصحـف، وكل ما حـولي كان لـه علاقة بالكتـاب موضوعاتـه ومحتواه”

هـذه البيئـة دفعتـه مبكّّـراًً للعمل السـياسي الذي كان، بحكم صغر سـنّّه، يجهـل دروبه الوعرة 

وبنـاءه الفكـري المعقّّـد، المتمثـل بالفلسـفة الماركسـيّّة، لـذا نـراه يقـول: “لم يكن أحد منّّـا قد قرأ 

حينهـا الماركسـيّّة لكي يقـول إنّـّه اهتـدى إليهـا، كان إحساسـاًً سـليقيّّاًً وجدانيّّـاًً بالظلـم من جهة، 

وبالرغبـة في تحقيـق العدالـة والمسـاواة والرفـاه والتطلّعّ إلى العصرنـة والحداثة مـن جهة أخرى، 

هـو مـا دفعنا للانخـراط في العمل السـياسي الماركسي”

وهكـذا وجـد عبـد الحـسين شـعبان نفسـه وهـو ينخـرط في العمـل الـجماهيري ويشـارك في 

اًربّرً فيهـا عـن آلام الشـعب ومعاناتـه ومطالبـه  المظاهـرات ويلقـي أشـعاراًً وهتافـات ثوريّـّة مـع

ّـصّة هـي الهُُوّـيّة “الماركيّسـّة” بـ”إسـقاط النظـام”، وهكـذا تكّّونـت لـه هُُوّـيّة خا
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ولكـن عـدم التعمّّـق في الماركسـيّّة كان مـن النواقـص والثغـرات التـي اتّصّفت بها “الشـيوعيّّة 

العراقيّّـة”، فقـد كانـت قراءتهـا أقـرب إلى المحفوظـات المدرسـيّّة التـي كان التلاميـذ يحفظونهـا 

عـن ظهـر قلـب. وهـؤلاء هـم، كما يؤكد المفكّّـر الثوري الفـرنسي ريجيـس دوبريـه، “العاطفيّّون 

الداخلـون في الشـيوعيّّة دون أدنى معرفـة بالماركسـيّّة”. ولذلـك طرأت تشـويهات على الماركسـيّّة، 

سـواء على الصعيـد الفكـري أو على الصعيـد التطبيقـي

وهـذا مـا حـدا بالمفكّّر شـعبان إلى أن يوجّّـه انتقاداته إلى “حالة الماركسـيّّة في العراق”، وهنا 

يقـول: “أعتقـد أننـي أمـارس دوري ضمـن منهـج نقـدي، وهو ليـس بعيداًً عـن الماركسـيّّة، بل في 

صلبهـا. وقـد اعـتبر ماركـس أن المثقـف ناقـد اجتماعـي، وبالتـالي فإننـي أحلّـّل الظواهـر في ضوء 

المنهـج الجـدلي، وأنقدها اسـتناداًً إلى الواقـع”، واعتبر النقد واجباًً على المفكّّرين الماركسـيين حيث 

يقـول: “وإنْْ لم تتمكـن قـوّّة صلبـة فكريّـّاًً وسياسـيّّاًً مـن ممارسـة النقـد، وبصوت عال، فـإن جيلاًً 

جديـداًً من الماركيّسـيّن سـيدفع الثمـن أيضاًً”

إذن، مـن دون النقـد لا يمكـن مواصلـة الممسيرة وتصحيحهـا وتعديلهـا، وعليـه يـرى الدكتـور 

شـعبان نفسـه ضمـن الماركسـيّّة النقديّـّة أو الوضعيّّـة النقديّـّة الماركسـيّّة، وهنـا نلاحـظ نوعـاًً 

مـن التقـارب في الأفـكار مـع الأفـكار العامـة لمدرسـة فرانكفـورت التي ركّّـزت على نقـد المجتمع 

البرجـوازي انطلاقـاًً من الفكر الماركسي والنظريّةّ النقديّةّ لتجديد الطاقات الراديكاليّّة للماركسـيّّة، 

وهـذا الشيء يتـم فقـط، حسـبما يؤكـد الدكتـور شـعبان، عبر القـراءة الحـرّةّ والمتحـرّّرة لماركـس 

مـن ماركسـيّّته، وهـذا يعنـي اسـتخدام الماركسـيّّة كمزيـج للنقـد والنقد الضـدّّي. وهـذا الموقف 

النقـدي يمثّـّل اللّـّذة الفكريّـّة لديـه ولكـن، وهنـا القـول لــ روجيـه دوبريـه: “.. تحتـاج اللّـّذات 

الفكريّـّة إلى دفعـات مسـبقة.. كـمْْ يتطلـب أدنى تفكير من شـقاء؟ كـم تتطلّبّ فكـرة واحدة من 

ميتـات حقيقيّّـة؟ كـم يتطلّـّب كتـاب فلسـفة مـن دمـوع؟ لا وجـود لفكرة سـعيدة )هنـاك على 

الأكثر، في نهايـة المطـاف، اغتباطـات بفكـرة(”

لقـد اختـار الدكتـور شـعبان هـذا الـدرب الصعـب، ولكنـه مغتبـط بطـرح فكـرة يؤمـن بهـا 

وتكـون أداة “لكشـف الواقـع بـكل عيوبـه ومثالبـه بهـدف تقويممه وإعـادة بنائه وفـق منظومة 

فكريّـّة سـداها ولحمتهـا تحقيـق المسـاواة وقيََـم الـجمال والحـق”. في هـذا الإطـار، فـإن المفكّّـر 

شـعبان هـو المثقّّـف العضـوي النقـدي الـذي يبنـي مواقفـه وآراءه بحـذر ويحتـاط في أمـر بنـاء 

أحـكام نهائيّّـة أو في التعاطـي مـع الآراء الجاهـزة ولا يوجـد لديـه ما هـو بجـواب وردّّ جاهز، بل 
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بالأحـرى لديـه مجموعـة مـن أسـئلة وتسـاؤلات يطرحهـا على نفسـه باحثـاًً عـن أجوبـة مقنعة، 

وبهـذا فهـو مثقّّـف قلـق، بـل مغـرق في قلقـه المعـرفي بالإضافـة إلى كونـه مثقّّفـاًً عضويـاًً نقدياًً.

الديمقراطية

وكمثقّّـف عضـوي نقـدي وقلـق معرفيّّـاًً، يبحـث الدكتور شـعبان عـن مواضيع قلقـة ومُُقلقة، 

ومنهـا موضوعـة “الديمقراطيّّـة” التـي أخـذت مـن تفـكيره الحيّّـز الكـبير وأقلقتـه كـثيراًً إلى الحدّّ 

الـذي أصـدر كتابـاًً مـهماًً حـول “جـذور التيـار الديمقراطـي في العـراق )2007(”، يتنـاول فيـه 

القضيّّـة الديمقراطيّّـة في العـراق، ولماذا تبـدّّد التيـار الديمقراطـي فيـه بعـد أن كانـت لـه غصـون 

كـثيرة وجـذور قوّـيّة وتـأثيرات غير قليلـة؟

هـذا القلـق على مـصير التوجـه نحـو الديمقراطيّّـة في العـراق نابـع مـن فهمـه وإدراكـه أن 

لا سـبيل إلى البنـاء والتقـدّّم في العـراق سـوى محاولـة بنـاء نظـام ديمقراطـي يحقّّـق المسـاواة 

والعدالـة، حيـث ناضل الدكتور شـعبان في سـبيلهما عقوداًً مـن حياته وتحمّّل الكـثير من المعاناة 

لبلـورة ونشر آرائـه في هـذا الميـدان الفكـري والتطبيقـي

وفي إطـار الدولـة يتحـدّّث شـعبان عـن الديمقراطيّّة، بعدما رأى مـا آلت إليه الدولـة في النظام 

الاشتراكي مـن التضخّّـم ومـن ثـَمَّ الانهيـار، حيـث يكتـب مـا يـأتي: “أعتقـد أنّّ الدولـة هـي أعظم 

منجـز بشري، إذْْ إنّّ وظيفتهـا الأساسـيّّة هي حماية أرواح وممتلـكات المواطنين )الناس، البشر وما 

يملكـون( وثانيـاًً، الحفـاظ على النظـام والأمـن العـام، إذْْ إنّّ غيابها يـؤدي إلى الفـوضى والاحتراب، 

كما أنّّ تقديسـها يـؤدي إلى الطغيان”.

بيروقراطيّّـة  أوامريّـّة  إلى  الماركسـيّّة،  التطبيقـات  الدولـة، في ظـلِِّ  تحوّّلـت  “وقـد  ويضيـف: 

ـا لعموم الشـعب..”، ولكن  اسـتبداديّةّ وأداة القمـع، ليـس فقـط للخصـم الطبقـي، كما قيل، وإمنّم

في مواجهـة ظاهـرة طغيـان الدولـة ليـس أمامنـا سـوى فكـرة الديمقراطيّّـة التـي تتميّّـز بكونهـا 

ّـخّم مؤسسـات الدولـة نقياًضـً للطغيـان وتقـف أمـام ظاهـرة تض

وهنـا يكتـب الدكتور شـعبان ما يـأتي: “ولعّّل النظـام الديمقراطي، كميكانيـزم حديث ومعمول 

بـه في تـداول السـلطة بصـورة سـلميّّة قائممة على إقـرار التعدّّديّـّة والتنـوّّع ومبـادئ المسـاواة 

والمواطنـة الكاملـة وفصـل السـلطات والقضاء المسـتقل، يحدّّ من تغوّّل السـلطة وتراثهـا العنفي 
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التاريخ”. عبر 

إَنَّ مسـألة الديمقراطيّّـة في العـراق تمثّـّل إشـكاليّّة حسّّاسـة وخـطيرة، حيـث إن التمهيـد لهـا 

في مجتمـع يعـتبر حاضنـة للـولاءات العائليّّـة والجهويّـّة والعشـائريّةّ والمذهبيّّـة هـي الطاغيـة 

والمسـيطرة والمهيمنـة في عقليّّـة وإرادة الإنسـان )عـدا قلّـّة مـن المؤمـنين بـإرادة الإنسـان الحـرّةّ 

وانعتاقـه عـن كل مـا له صلة بالاسـتعباد والطغيان(، وأدّّى إلى نشـوء أنظمة اسـتبداديّةّ شـموليّّة 

سـلبت إرادة الإنسـان العراقـي ومازالـت

العديـد مـن الباحثين يـشيرون إلى تجربة العـراق في “الانتقال إلى الديمقراطيّّة”، ويسـتندون في 

هـذا الموقـف إلى عـدد مـن الانتخابـات التـي جرت بعـد 2003. وهـذا يعني أن هنـاك علاقة بين 

الديمقراطيّّـة والانتخابـات، فما رأي الدكتور شـعبان في هذا الشـأن؟

يقـول الدكتـور شـعبان ما يـأتي: “الانتخابات أحد مظاهر النظـام الديمقراطـي، إذْْ لا ديمقراطيّّة 

من دون انتخابات وتداول سـلمي للسـلطة وتعدّّديّةّ ومسـاواة واحترام الحقوق والحرّّيات، فتلك 

مـؤشرات على وجـود النظـام الديمقراطي، ولكن الانتخابـات وحدها فقط لا تجّّسـد الديمقراطيّّة، 

حتـى وإنْْ كانـت حـرّةّ ونزيهـة، خصوصـاًً بغيـاب أو ضعـف حكم القانـون، وكذلك شّّـح الحقوق 

السياسيّّة” والحريات 

حقوق الإنسان

وعندمـا ينهمـك المفكّّـر شـعبان مع هموم ماركسـيّّة وما آلـت إليها من تشـويهات وتحريفات 

وجمـود في “البراكسـيس”، فإنـه لا يـنسى كذلـك الانشـغال الفكـري والتطبيقـي مـع موضوعـة 

مرتبطـة مـع تطـور الفكـر الإنسـاني: حقـوق الإنسـان. ويؤكّّـد “أن ثقافة حقـوق الإنسـان لا تزال 

متدنّيّـة في عالمنـا العـربي إلى حـدود مريعـة وخصوصـاًً في العـراق”، وهـذا يعني أن هـذه الثقافة 

وعلى المسـتوى الـدولي متقدّّمـة جـداًً عـن تلـك المسـتويات الموجـودة في المجتمعـات المتخلفـة. 

إذن “.. أصبحـت حقـوق الإنسـان واقعـاًً عالميّّـاًً بحيـث بلـغ مداها وتأثيرهـا حدّّاًً يثير دهشـة مََنْْ 

صاغـوا إطـار المشروع الـدولي لحقـوق الإنسـان”، وهـذا الواقـع يـفرسّر مكانـة حقوق الإنسـان في 

العـالم المعـاصر. هنـا يبرز تسـاؤل مهـم حـول دور الدكتور شـعبان في نشر ثقافة حقوق الإنسـان 

وتعميـق الممارسـات حول ترسـيخها؟
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يقـول المفكّّـر شـعبان بهـذا الصـدد إنه ومنـذ عقود يسـعى لتكييـف مواقفه في إطـار حقوقي 

وقانـوني، ولذلـك سـاهم في نشـاط “المنظمـة العربيّّـة لحقـوق الإنسـان” التـي تأسّّسـت في عـام 

1983 واسـتمرّّ في هـذه الجهود بتأسـيس “الشـبكة العراقيّّـة لثقافة حقوق الإنسـان والتنمية” في 

أربيـل ولنـدن وبعـض بلدان أوروبا عام 2000، وعقدت الشـبكة مؤتمرهـا الأول في نقابة المحامين 

ببغـداد العـام 2004 وانتُخُـب كأوّّل رئيس للشـبكة، ولم يقبل مطلقاًً بإعادة انتخابـه للمرّةّ الثانية 

إيمااًنـً منـه بوجـوب تطبيق قاعدة التداول السـلمي في رئاسـة الشـبكة

في كل هـذه النشـاطات، كان الدكتـور شـعبان يؤكـد مسـألة “نشر ثقافـة حقـوق الإنسـان بين 

النخـب السياسـيّّة الحاكمـة وغير الحاكمـة، وخصوصـاًً مـن خلال تأكيد سـيادة القانـون وتطبيقه 

على الجميـع دونمما اسـتثناء أو تمييـز لأي سـبب كان”.

مفاهيم الدين والعقل والواقع

المفكّّـر د.عبـد الحـسين شـعبان أصـدر كتابـاًً مـهماًً تحـت عنـوان “دين العقـل وفهـم الواقع” 

عـن مركـز دراسـات الوحـدة العربيّّـة في بيروت عـام 2021، وهـذا الكتاب من الكتـب ذات قيمة 

فلسـفيّّة إجتماعيّّـة – سياسـيّّة ومـن ضمـن حقـل “علـم الإجـتماع السـياسي” حسـب تصنيـف 

بروفيسـور جـورج جبور.

في هـذا الكتـاب يحـاول د.شـعبان أن يقدّّم صـورة جديدة للدِِّيـن كظاهرة إنسـانيّّة، اجتماعيّّة 

– سياسـيّّة، حيـث بـدأ كتابـه بحديـث “مقلـق” عـن الدِِّيـن والتديّـّن والعلـم والقانـون بالقـول: 

“مازالـت الحقبـة المُظُلمـة تسـكن الكـثير مـن عقولنـا.. تتحكّّـم في سـلوكنا وتُهُيمـن على عاداتنـا 

وتقاليدنـا لتفـرض الركـود والرتابـة.. لتجرّنّـا إلى الماضي بـدلاًً مـن التطلع إلى المسـتقبل.”

إذن، الكتـاب يبـدأ بإشـارة محـدّّدة: نحـن نعيش في الحقبـة المُظُلمة، وهـذه الحقبة هي عصر 

مـن عصـور التأريخ بسـقفٍٍ كئيـب يعكس أوضـاع الإذلال الديني والسـياسي والأخلاقي

هـذا الوضـع يسـميه د.شـعبان بـ”الوضـع الاغترابي” يواجه المجتمـع وبالذات الوسـط الديني، 

ويواجـه العـالم الـذي يتعـرّضّ إلى تغـييرات هائلـة نقـف أمامهـا “مذهـولين” لا حيلة لنـا تجاهها 

سـوى الخضوع

أمـام هـذه الصـورة القاتممة، فإنّنّـا بحاجـة إلى الانفتاح والاسـتعداد الفكـري لتفهّّم واسـتيعاب 
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وتقبّّـل مـا يجـري الآن بعـد عقديـن ونيّفّ مـن القرن الحـادي والعشريـن. وهذا يعنـي أنّهّ علينا 

أن نفهـم “روح الـعصر” واختيـار الطريـق الصحيـح للتفكير والمتمثـل بالعقلانّـيّة والتحليل

ومـن هنـا، إذن يتنـاول د.شـعبان ككاتـب ناقـد ومُُنظّـّر ومُُحلِّـِل في كتابـه بالـدرس والتحليـل 

مفاهيـم الديـن والعقـل والواقـع، أي أنـه يبحـث عن ديـن العقل لكي يفهـم الواقع، فهـل للعقل 

دين؟

لا يُصُنـع الدِِّيـن تبعـاًً لإرادة الإنسـان، أو بعمـل عقلي محـض. فالدِِّين في شـكله التقليدي ينتج 

عـن ظواهـر خارجـة عـن تلـك الإرادة، اللحظـات التأريخيّّـة هي التـي تعمل على ظهـوره. الدِِّين 

ينطلـق مـن تجربـة عميقـة فيهـا معانـاة إنسـانيّّة وجدانيّّـة وعاطفيّّـة. إذن، ينطلـق مـن أرضيّّة 

بحث الإنسـان عـن معنـى لوجوده

في تاريـخ الفلاسـفة الكبـار في نهاية العصر الوسـيط، اندلعت تجربة اجتاحـت أوروبا في وقتها، 

وهـي تجربـة النقـاش الجـدلي بين أصحـاب المعتقـدات الفلسـفيّّة. أصحـاب الممدارس الفلسـفيّّة 

المختلفـة لم يتركـوا أيّّ جانـب في الحياة دون مناقشـة أو جدل وسِِـجال يتحـوّّل في أحيان كثيرة إلى 

صراع حـادّّ بين المفكّّريـن، مـن أصحـاب الاجتهـادات المختلفـة، ومـن جـرّاّء ذلك ظهرت دراسـات 

ومعلومـات أّـثّرت وبِِعُُمـق في حياة المجتمعـات وتطورّهّا

مـن الممكـن الادعـاء، بـأنّّ د.شـعبان مـن خلال كتابـه )ديـن العقـل.. وفقـه الواقـع( يحـاول 

إعـادة تلـك التجربـة ويخـوض جدالاًً فلسـفيّّاًً - دينيّّـاًً بين الدِِّيـن والعقل، وقد يكـون في ذهنه ما 

طرحـه الفيلسـوف إمانويـل كانـت )1724 - 1804( حـول الدِِّيـن في حـدود العقـل

وفي الربـط مـا بين الدِِّيـن والعقـل، فإنـه ابتـداءًً مـن القرن السـابع عشر تحرّّر العقـل الحديث 

مـن مؤثـرات خارجيّّـة، رغماًً عن أنّّ الدِِّين )سـواء النصرانيـة أم الإسلام( أذِِنََ للعقل في العمل على 

كشـف أسرار الطبيعـة، ولكـن دون أن يتعارض ذلـك مع العقيدة الدينيّّـة. فالعقل والعقيدة هما 

مـن أـشكال المعرفة يتـكاملان تدريجيّّاًً للوصـول إلى الوحدة

وطيلـة القـرون الوسـطى )أو الحقبـة المُظُلمـة كما يسـمّّيها د.شـعبان( كانت العقيـدة تتقدم 

على العقـل، ولأجـل تغـيير هـذا الترتيـب، أعلـن ديـكارت )1596 - 1650( الخطـوة الأولى عندما 

أكـد أنـه مـن الممكـن تفـسير كل مـا يحدث تفـسيراًً ميكانيكيّّـاًً، وهذا يعنـي أن العقل بـدأ يفرسّر 
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ً كل مـا يحـدث واقعاًً تفـسيراًً محضاً

وطـرح فيوربـاخ )1872-1804( فكرتـه الثلاثيّّـة: اللـه، العقـل، والإنسـان. وهكذا رجـع العقل 

إلى وجـدان الإنسـان، وقـد لاحـظ ماكس شـيلر )1874 - 1928( وجود قانون عـام يؤمن كل عقل 

بموجبـه بإلـه. وكما كتـب باكـونين )1814 - 1876( مـرّةّ حـول الدِِّيـن بأنـه “يجـب أن لا تعمـل 

سيايّسـّاًً فطقـ، بـل ديناًّـيًّ في السياسـة، دينيّّاًً بمعنـى الحريّةّ”

يـن والواقـع” يقـدّّم مشروعـاًً فكريّـّاًً مفتوحاًً لأنه  وبالعـودة إلى د.شـعبان: في كتابـه حـول “الِدِّ

يبقـى مشروعـاًً غير مكتمـل ويحتـاج إلى اسـتمراريّةّ متفاعلـة مـع الزمـان والممكان لإنجـازه، وإنّّ 

عـدم اكتلـماه لا يعنـي أّـنّه ناصقـ كما قـد يتوّّصـر البعض

د.شـعبان لا يُـُشير إلى عـدم الاكـتمال لمشروعه، بـل عمل على الدفاع عنه لفتـح أبواب حوارات 

ا يعنـي أنّّ مشروعه  وسـجالات جديـدة بشـأنه بهـدف إغنائـه. إنّّ عـدم الاكـتمال ليس عيبـاًً، وإمنّم

مـازال محافظـاًً على حيويّتّـه وطاقتـه، ولم يتوقف أو يسـتنفذ، لذا يكتب د.شـعبان “وعلى الرغم 

مـن أهميّّـة المشـاريع الفرديّـّة في نقد الفكر الدينـي، فإنّنّي أعتقـد أنّّ مشروعاًً كـبيراًً كهذا يحتاج 

إلى جهـد جماعـي ومثابـرة حثيثة وتراكم طويل الأمد وشـجاعة اسـتثنائيّّة لتحقيقه، مثلما يتطلّبّ 

فتـح قنـوات متعدّّدة ومتنوّّعـة تصبّّ فيه وتصـل إلى جوهره.”

وفي هـذا المشروع يتكلـم د.شـعبان عـن دين العقل وهدفـه هو إصلاح المجـال الديني بإضفاء 

صفـة العقـل والعقلانيّّـة عليـه، وخصوصـاًً لا يوجـد فهْْـم واحـد موحّّد للدِِّيـن، فإننـا إذن بحاجة 

للعقلانّـيّة لكي يصبـح الدِِّيـن ديـن المعرفة والعقـل لا دين الجهـل والخرافة

ويعتبر د.شعبان هذا التحديد ردّّاًً على أي فهْْم خاطئ للدِِّين.

إذن، مـا يقدمـه د.شـعبان في كتابـه “ديـن العقـل وفقـه الواقـع” هـو مشروع نقـدي جديـد 

متنـوع باختصاصـات مختلفـة، ويحـاول فيـه أن يجـد مخرجـاًً للأزمـة وتفكيكهـا. هـذه الأزمـة 

المواجهـة للأمّّـة هـي أزمـة عميقـة ومرّكّبـة وطويلـة في ظـلِِّ قناعـات لا تتزعـزع رغماًً مـن كل 

التغـييرات التـي طـرأت على العـالم

هـذا المشروع التنويـري يُطُـرح في وقـت تـمّّ فيـه إفـراغ الدِِّيـن مـن إبداعـه الـدلالي وواقعيّّتـه 

السياسـيّّة والإجتماعيّّـة. وقـد اتخـذ د.شـعبان مـن إحـكام العقـل انسـجاماًً مـع فقـه الواقع عبر 
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الوعـي بالتأريـخ كمدخـل عـام لمشروعـه، الـذي فيـه يُفََُـّرِّق د.شـعبان مـا بين الدِِّيـن والتديّـّن، 

فالدِِّيـن هـو منظومـة قيمّـيّة إنسـانيّّة، بيـنما التديُّنُ هـو عبارة عن ممارسـات وـشعائر وعادات

وفي مشروعـه يؤكـد د.شـعبان العدل الذي سـيكون ضامنـاًً للدفاع عن الوطن والإنسـان، حيث 

إن هـذا العـدل يمثّـّل محتـوى المواطنة وجوهرهـا في الدولة الدسـتوريّةّ والقانونيّّـة الحديثة التي 

هـي دولة المواطنـة والحق

ولكـن يظهـر أنـه لحـدِِّ اليـوم لم يقـف أحـد ناقـداًً وفاحصـاًً ومناقشـاًً، وذلـك لأنّّ العقـل، كما 

يقـول هابرمـاس في مشروعـه الـذي لم يكتمـل أيضـاًً “لـه مََـعين لا ينضـب لا مـن الطاقـة ولا مـن 

الخيـال ولا مـن الطمـوح، ولأنّّ حركـة العلـم التراكميّّة لا تتوقـف، وهكذا حركة الزمـن لا تتوقف 

كذلـك، هـذه هـي العنـاصر الأساسـيّّة المكونة لبنيـة الحداثة، ومادامـت هذه العنـاصر لا تكتمل 

فـإنّّ الحداثـة لا تكتمـل كذلـك، فالحداثـة يمكـن أن تنتكـس لكنهـا لا تكتمل”

إن مشروع د.شـعبان يمكـن تصنيفـه كـمشروع فكـري تنويري ضمـن حركة الحداثـة التي هي 

مشروع لم يُنُجـز بَعَدُُ، حسـب رؤيـة هابرماس.

في هـذا المشروع التنويـري اسـتخدم د.شـعبان منهجاًً نقديّـّاًً )يماثل منهج ديـكارت( هدفه هو 

بيـان القواعـد والإرشـادات التـي ينبغي أن نتّبّعهـا، وكيفيّّة اسـتخدام مََلكاتنا العقليّّـة على الوجه 

ّـسّس على دعائم الكّّشـ الذي سـيصل إلى اليقين شمل، ويؤ الـأ

المنهـج النقـدي العـقلاني قاد إلى اكتشـافات علميّّة، ولأجل تحرير السياسـة من الدِِّين وتخليص 

المجتمـع مـن الخرافـات، ينبغـي اعـتماد العقلانيّّـة، ونقـد كل القضايـا بمما فيهـا القضيّّـة الدينيّّة. 

لكـن هـذا الشرط يحتـاج إلى ترسـيخ الحريّـّة الفكريّـّة. إذن، المشروع التنويـري لــ د.شـعبان هو 

دعـوة لتجديـد الفكـر الدينـي، وتقديـم تفـسير جديـد للنصـوص الدينيّّـة المقدّّسـة وفـق أسـاس 

عـقلاني. وفي هـذا المنهـج العـقلاني يهـدف د.شـعبان إلى إقامـة مجتمع إنسـاني وحرّّ

مـن المفيـد أن نجـري مقارنـة هـذه الأفـكار للمفكّّر شـعبان مع مـا طرحه ماكس فـيبر )1860 

-1920( قبـل أكثر مـن قـرن أفـكار حـول الدِِّيـن في كتابه الشـهير )الاقتصـاد والمجتمـع(. ويترتب 

على ذلـك أن التفـسير الاجتماعـي للظواهـر الدينيّّـة والمعتقـدات الدينيّّة كأيّةّ ظاهـرة اجتماعيّّة، 

يـأتي مـن الطريقة التفسيريّةّ المسـتندة على الميثولوجي، حيث إن سـبب معتقـدات الفرد يتطابق 
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مـع المعنـى الـذي تحملـه هـذه المعتقـدات بالنسـبة له أو لهـا. وفقاًً لـ فـيبر، فإن فئـة معيّّنة من 

النـاس تلتـزم بمعتقـد مـعنيّن هـو إظهـار أن هـذه المعتقـدات منطقيّّة بالنسـبة لهؤلاء الأشـخاص. 

لـذا تظـلّّ كتابـات فـيبر حول علـم اجـتماع الدِِّين ذات صلـة بسـبب إطارها المنهجـي والنظري

على الرغـم مـن أنّّ فـيبر يطبّّـق نظريّـّة الفهْْـم لتحليـل المعتقـدات الدينيّّـة بطريقـة واعيـة 

ومنهجيّّـة: التمسّّـك بـأي معتقـد، دينـي أو علمـي وكذلـك قانـوني، يـفرسّر مـن خلال حقيقـة أن 

الموضـوع لديـه أسـباب قوّـيّة للاعتقـاد بـه

لم يكـن فـيبر وحـده مـن يتبنّّـى هـذا الإطـار النظـري، المفكّّـر والممؤرخ الفـرنسي الثـوري دي 

توكفيـل )1805 - 1859( قبلـه يشترك في نفـس المبادئ النظريّةّ والمنهجيّّة. ويوضح أن الاختلافات 

العيانيّّـة التـي لوحظـت بين الولايـات المتحـدة وفرنسـا في محتـوى وتوزيـع المعتقـدات الدينيّّـة 

“مفهومة”

يقـول فـيبر: إنّّ الدِِّيـن يشـبه حالـة السِِّـحر، الـذي تجنّّـب دائماًمً النقـاش غير المجـدي إلى حـدٍٍّ 

مـا -والـذي يزخـر بـه الأدب الأنثروبولوجي الكلاسـيكي- حـول العلاقـات بين الدِِّين والسِِّـحر: هل 

أحـدهما سـابق على الآخـر؟ إذا كان كذلـك؛ أيّـّهما؟ وهل يكمّّـل أحدهما الآخـر أم يتناقض معه؟ 

لأن الدِِّيـن، بالنسـبة إلى فـيبر، يحتـوي حـتماًً على جرعـات أكبر أو أقـل مـن السِِّـحر. علاوة على 

ذلـك، يسـعى كلّّ مـن الدِِّيـن والسِِّـحر إلى أهـداف محـدّّدة جيّّـداًً ويحـاولان تحقيقهـا بالوسـائل 

القائممة على النظريـات التـي يجدهـا المؤمـن مقبولة

بهـذا الصـدد يكتـب د. شـعبان أن هنـاك “ثمّـّة فـوارق كـبيرة بين الدِِّيـن، الـذي هـو منظومـة 

قيميّّـة إنسـانيّّة، والتديُّـُن الـذي هو ممارسـات وشـعائر وعـادات بعضهـا أقـرب إلى ميثولوجيات 

وخرافـات يـشترك فيهـا الكـثير مـن الأديـان”. ويضيـف: “وإذا كان الأمـر قـد اقـتصر في كـثير مـن 

الأحيـان على تفـسير العقائـد الدينيّّـة، التـي يتعلّـّق بعضهـا بالظواهـر الغيبيّّـة وتعطّـّش الـبشر 

الروحـي للشـعور بالطمأنينة الداخليّّة، ولاسـيّّما في ظلِِّ عجز الإنسـان عن تفـسير وحلّّ الكثير من 

الأسـئلة التـي تواجهـه..”. إذن لجـوء الإنسـان المتديِّـِن للغيبيّّة )وفي السِِّـحر الكثير مـن المفارقات 

الغيبّـيّة( هـو لكي يطـمئن على وضعـه ويرتاح

في السـطور الأولى مـن الفصـل الخـاص بعلـم اجـتماع الدِِّيـن في الاقتصـاد والمجتمع، يستشـهد 

فـيبر بالتثنيـة: نحـن نتبع تعاليـم الدِِّين “حتـى إذا كان الأمر جيّّداًً معـك.. ولكي تطيل أيامك على 
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الأرض”. وفي الفصـل الافتتاحـي للاقتصـاد والمجتمـع حـول الدِِّيـن، يـشير فـيبر إلى أن المعتقـدات 

التـي تبـدو غريبـة بالنسـبة لنـا والتـي نسـمّّيها “غير عقلانيّّة” تبدو كذلك بسـبب مـا أطلق عليه 

السـايكولوجي السـويسري بياجيـه )1896 - 1980( “مركزّـيّة المجتمع”

ً وقبـل كل شيء في حقيقة أنّّ المؤمـن “مزيّفّ”.  في رأي فـيبر تظهـر عقلانيّّـة الفكـر الدينـي أو�لّاً

ويختفـي الإلـه الـذي لا يـؤدي الخدمـات المتوقعـة منـه. إنّّ الـفلاح متردّّد في قبـول التوحيد، لأن 

وحـدة الإلهـام التـي نتوقعهـا مـن إرادة إلهيّّـة فريـدة لا تـكاد تتوافق مـع تقلبـات الطبيعة التي 

يواجهها

تبـدو إحـدى النظريـات، التـي وفقـاًً لهـا تعـد الظواهـر هـي في الواقـع إرادة في منافسـة مـع 

بعضهـا البعـض، أكثر اتّسّـاقاًً مـع مـا يـراه كل يوم. هـذا هو السـبب في أنّّ كلمة “وثنـي” تأتي من 

تبـادل الإهانـة: أولئـك الذيـن ظهـروا متمرّدّيـن تجـاه التوحيـد كان يُطُلـق عليهـم اسـم الوثنيّّة. 

أصبـح القدّّيسـون جـزءاًً أساسـيّّاًً مـن الكاثوليكيّّـة لأنهـم سـمحوا للنظريّـّة الدينيّّـة بالتوافـق مع 

الواقـع في نظـر الـفلاحين. يؤكـد فـيبر أن تفسير النبـوءات يبدو أنه يتكيّفّ باسـتمرار مـع الواقع

إذن، تترجـم عقلانيّّـة الفكـر الدينـي إلى حقيقـة أنّّ المؤمـن يتـبنيّن أنـه “تَحَقَّّـق”. منـذ كارل 

بوبـر، كان للتحقّّـق مـن سـمعة سـيّّئة في فلسـفة العلـم: لا يمكننـا التحقّّـق مـن صحّّـة نظريّـّة، 

يمكننـا فقـط “تزويرهـا”. لكـن هـذا ينطبـق فقـط على النظريـات التـي تتّخّـذ شـكل افتراضـات 

عالميّّة. وبصدد العلم يستشـهد د.شـعبان بالفيلسـوف برتراند رسـل )1872 - 1970( الذي يقول 

إنّّ العلـم لا يسـتهدف إنشـاء حقائـق ثابتـة وعقائـد أبديّـّة، بـل هدفـه الاقتراب مـن الحقيقـة، 

وهـذه الأخيرة ليسـت نهائيّّـة. وعنـد المحاولـة في كشـف العلاقـة بين العِِلـم والدِِّين، فـإنّّ المعرفة 

بـهما تختلـف، حيـث إن العلـم يتحـدّّد بمقدّّمـات وتجـارب ونتائج، بيـنما الإيمان مرتبـط بالقلب 

وبالعلاقـة بـأسماء أو الغيـب أو الماوراء

لماذا المناظرات؟

في كتابـه “ديـن العقـل وفقه الواقع”، يلجأ المفكّّر شـعبان إلى مناظرات ومناقشـات لاكتشـاف 

حقيقـة العلاقـة بين الدِِّيـن والعِِلـم والواقـع، وذلـك مـن خلال علاقتـه بالفقيـه أحمـد الحسـني 

البغـدادي، وهكـذا تبـدأ المناظـرة بين العلمانيّّـة والدينيّّـة، ولكنّّهـا مناظرة هادئة أساسـها الإقدام 

وعـدم التخويـن والبحث عن الممشتركات
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ومـن هنـا يؤكد د.شـعبان على “علاقة عضويّةّ سوسـيوثقافيّّة بين الدِِّين والتديُّنُ أساسـها جهل 

الإنسـان بذاته وبالآخـر، إضافة إلى جهله بالطبيعة وغموض المسـتقبل”.

هـذه القضايـا تشـغل بـال الإنسـان وتزيـد مـن قلقـه، والمسـألة هـذه غير محصـورة بالفرد أو 

الأفـراد، بـل إنهـا تشـمل كذلك الجماعـات والمجتمعـات خالقة قضايا معقـدة منها قضيّّـة الهُُويّةّ 

ّـمّة مثل الـسلام والعدالة والمسـاواة إلى جانـب قضايـا مه

هـذا الوضـع يفسـح المجـال لـلصراع والجـدل الذي سـيتحوّّل نحـو صراع كوني، حيـث تراكمت 

عبر السـنين أفـكار ومعتقـدات وقناعـات اتّخـذت بعضها صفـة “العلويّةّ المقدسـة”.

ولذلـك يدعـو د.شـعبان إلى تعـاون ومشـاركة ونقـد متبـادل بين مدنـيين حداثـيين ودينـيين 

مؤمـنين، حيـث يجـب على الجميع الإيمان بقّّحـ الاختلاف والحقّّ في النقـد واحترام الخصوصيات

وفي كل هـذا وفي إطـار المناظـرات يحـاول د.شـعبان أن يلجـأ إلى النقـد كوسـيلة مـن وسـائل 

التواصل

ما محتوى هذه المناظرات؟

يُرُكّّز د. شعبان على ثلاث قضايا مهمّّة هي:

العلاقة المركبّة بين الديني والعلماني. •

ــكل  • ــن ل ي ــح الدِّ ــض، وهــل يصل ــف يمكــن حــلّ التناق ــة، وكي ــن والدول ي ــن الدِّ ــة ب العلاق

ــة؟ وكيــف  زمــان ومــكان، وهــل الإســام فعــاً ديــن ودولــة؟ ومــا ملامــح الدولــة الدينيّ

ــة؟ ــا مــن الحداث ــة؟ ومــا موقعه ــة المدنيّ ــا عــن الدول نفرقّه

العلاقة بين الاجتهاد ولغة الفكر أو الاجتهاد وفكر اللغة. •

هـذه القضايـا الجوهريّـّة في مناظـرات د.شـعبان أثـارت جـدلاًً واسـعاًً، وخصوصـاًً عنـد تناولـه 

مسـألة الدِِّيـن - العقـل، مـشيراًً إلى حـوارات مهمّّة لفلاسـفة كبـار ومنهم هيغـل )1770 - 1831( 

الـذي يـفرسّر الدِِّين بوصفه الرغبة في السـموّّ الإنسـاني، نحـو الأعلى والأكمل، ومن خلالها يتجسّّـد 

شأن الدِِّين الإلـه. وعلى العكـس قـام فيوربـاخ بنقـد ذلـك، ومنه اسـتمَدَّ ماركـس رؤيته في ـ
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لقـد اسـتند د.شـعبان على حقائـق مهمّّة في مشروعـه التنويـري، والتي )الحقائـق( تدور حول 

سـلبيات رجـال الدِِّيـن وخشـيتهم في محاولـة توعيـة النـاس واسـتبدال المفاهيـم القديممة البالية 

بمفاهيـم وسـلوكيات واقعيّّة تنسـجم مـع التحوّّلات الـكبرى في العالم والقائممة على الحقّّ والعطاء 

والحرّـيّة، وهـذا يخلـق بيئـة مضادّّة وكارهـة للأفـكار التنويريّةّ

لذلـك يكتـب “مـن أجـل أن يكـون عـنصر تحـرّّر وتغـيير لا عـنصر سـكون وخضـوع، وعليه لا 

يمكـن قـراءة النـص الدينـي والقـرآني تحديـداًً قـراءة ماضويّةّ محـدّّدة وتـأويلاًً واحـداًً، ففي ذلك 

إسـاءة إلى حريّـّة الفكـر والتفـكير، وهـو مـا فعلنـاه مـع الفـارابي وابـن سـينا وابـن رشـد الذيـن 

قرأناهـم بطريقـة دوغمائيّّـة، وحتى القـراءات المتأخّّرة لهـؤلاء ولنصوص دينيّّة تحاول حبسـها في 

فهْْـم خـاص وضيّّـق، مثـلما تحـاول حبس إدراكنـا وقراءتنا لهـا، إلى درجة أن القـرآن أصبح للتلاوة 

والترتيـل والإعـادة والحفـظ، في حين إنـه أهـم كتـاب إسلامـي جامـع ومفتـوح وقابـل للتأويـل 

والقـراءة المفتوحـة، وهـو ليـس مُُلـكاًً لأحد، لفقيـه أو عالِمِ دين أو شـيخ أو قـارئ أو مرتّلّ، بقدر 

مـا هـو مُُلك الإنسـان الـذي يسـتطيع قراءتـه وفْـهْم معانيه وتمثـل قيمه الإنسـانيّّة”

في الختـام أخلـص إلى القـول إنّّ هـذه المناظـرات والنقاشـات، فضلاًً عـن إنتاج شـعبان الفكري 

تؤكّّـد أنـه مثقّّف عضوي نقدي بامتياز، اسـتخدم النقد كوسـيلة من وسـائل التواصـل والتجاذب، 

وكما يؤكـد، يُعُـتبر أفضـل أداة تنمويّـّة وتطويريّـّة اكتشـفها الإنسـان، وهو نقد يقـوم على التمايز 

والخصوصّـيّة مـن جهـة والقِِيَمَ الإنسـانيّّة مـن جهة أخرى
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وضوح الرؤية وروح الوفاق

د. الصادق الفقيه1

1-  كاتـب وأكاديممي سـوداني وسـفير وأمين عـام منتـدى الفكـر العـربي – الأردن، 

وأسـتاذ العلاقـات الدوليـة والدبلوماسـية، جامعـة صقاريـا، تركيـا
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في البدء:

يعـرف وضـوح الرؤيـة عمومـاًً بأنـه جلاء وحـدة الإدراك، أو الفهـم، مما يمكـن الأفـراد مـن 

تَـَبََرصُّر وفهـم جوهـر محيطهـم بـأقصى قدر مـن الدقـة والوضـوح. والإدراك، وهو عمليـة معرفية 

متعـددة الأوجـه متشـابكة بشـكل معقـد مـع تجربتنـا الواعيـة، وهـو بمثابـة قنـاة يختـار مـن 

خلالهـا الأفـراد ببراعـة، وينظمون بدقة، ويفسرون بشـكل مـدرك، تدفق المدخلات الحسـية، التي 

يتلقونهـا، ويدمجونهـا بسلاسـة لإنتاج صورة نابضة بالحياة ومتماسـكة وذات مغـزى للعالم، الذي 

يقيمـون فيـه. وهـذه العمليـة المعقـدة مـن الإدراك، التـي تتأثـر بعمق بمزيـج الفـرد الفريد من 

تجـارب الحيـاة، تشـكل وتنظم بعمـق أفكارهـم وعواطفهم وأنماطهـم السـلوكية اللاحقة. وتشير 

الرؤيـة، بجمالهـا المتنـوع، إلى قـدرة الأفـراد على التفـكير والتأمـل والتخطيـط ببراعة للمسـتقبل، 

مما يؤكـد قدرتهـم على تصـور مسـار يتجـاوز حـدود الحـاضر. إنهـا كليـة رائعة تمكـن الأفراد من 

تسـخير قـوة حكمتهـم وخيالهـم وبعـد نظرهـم، وبنـاء خارطـة طريـق شـاملة تحـدد تطلعاتهـم 

وأهدافهـم وطموحاتهـم. ومحـور مفهـوم الرؤيـة هما ركيزتـان لا غنـى عنهما؛ الوضـوح والتركيز. 

ويضمـن الوضـوح، باعتباره حجر الأسـاس للرؤية الحازمـة، أن بانوراما الأفـكار والأفكار والرغبات 

محفـورة بشـكل لا لبـس فيـه في عـوالم الإدراك، لا يشـوبها الشـك، أو الغمـوض. إنـه يولـد حالـة 

مـن الوضـوح البكـر، مما يسـمح للأفـراد بـإدراك الاتجاه، الذي يرغبـون في اتباعه بحـدة وتصميم 

لا يتردد. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن التركيـز، الـذي يعمل كمنارة إرشـادية، يجسـد الشـدة والدافع 

الثابـت، الـذي يدفـع بـه الأفـراد أنفسـهم نحـو أهدافهـم المحددة مسـبقاًً. إنـه يـدل على عقلية 

مدفوعـة بالهـدف، والتـزام لا يتزعـزع، وتفـانٍٍ أحـادي التفـكير لتحقيق تطلعات الإنسـان.

ومـن خلال تنميـة تركيـز لا تغيبـه الحادثـات، يتأكـد الأفـراد مـن أن أفعالهـم تـتماشى مـع 

رؤيتهـم، وتعـزز عزمهـم، ودرء الانحرافـات، التـي قد تحجب طريقهـم. ومن خلال هـذا التكامل 

المتناغـم للوضـوح والتركيـز، يصـل الأفـراد إلى حالـة مـن الإضـاءة العميقـة، حيـث يصبـح الغرض 

مـن مسـاعيهم وأهميتهـا واضحـاًً تمامـاًً. لذلـك، فـإن أحـد الجوانـب الرائعـة للرؤيـة الواضحـة 

هـو قدرتهـا التـي لا مثيـل لهـا على اختراق الامتـداد الشاسـع لأفـكار الفـرد، واجتيـاز آفـاق وعيه 

بتصميـم حـازم. إنـه يضفـي على كل خطـوة وكل قـرار وكل مسـعى معنـى عميقـاًً، مما يؤكـد 
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الأهميـة الأوسـع في السـعي لتحقيـق أهدافـه. علاوة على ذلـك، فـإن الرؤيـة الواضحـة تحصـن 

الأفـراد بفهـم راسـخ لما يجـب إنجـازه وبنفـس القدر مـن الأهميـة إدراك لماذا يجب إنجـازه. إنه 

يعـزز الشـعور بالاقتنـاع، الـذي لا يتزعـزع، وهـو اعتقـاد لا يقهـر، يدفع الأفـراد إلى الأمـام، حتى 

في مواجهـة الشـدائد، أو عـدم اليـقين. ولذلـك، مـع رؤية واضحة، يتجـاوز الأفراد حـدود الحاضر، 

ويشرعـون في رحلـة تحويليـة تتشـابك بشـكل متناغـم بين الإدراك والهدف والعمـل. إنه يدفعهم 

نحـو مسـتقبل مشـبع بإمكانـات غير مسـتغلة وإمكانيـات لا حـدود لهـا، مما يمكنهم مـن التنقل 

في تعقيـدات الحيـاة المتاهـة بحكمـة وشـجاعة ومرونـة لا مثيـل لهـا. وأثنـاء تنقلهـم في النسـيج 

المعقـد لوجودهـم، يسـتمتع الأفـراد المجهـزون بوضـوح الرؤيـة بـإشراق تطلعاتهـم، ويحتضنـون 

القـوة التحويليـة لأفكارهـم وأفعالهـم ومسـاعيهم. لذلـك، فـإن وضـوح الرؤيـة يوفـر الإرشـاد 

والتوجيـه، وهـو عامـل محفـز. بالنسـبة للفـرد، فإنـه يوفـر التوجيـه للنمـو الشـخصي والتطـور. 

بالنسـبة للمجتمـع، فإنـه يوفـر الأسـاس للتقـدم والتنميـة. يحدث التغـيير باسـتمرار في العالم من 

حولنـا، ونحـن وكلاء هـذا التغـيير. ولدينا الوعـي والقـدرة على تحديد نوع المسـتقبل، الذي نريد 

أن نخلقـه لأنفسـنا وللآخريـن. وإذا أهملنـا هـذا الـدور الحاسـم، فـإن الآخريـن سـيأخذون زمام 

المبـادرة ويشـكلون المسـتقبل وفقاًً لرؤيتهم الخاصة. ويمكن لأي شـخص مـن دون رؤية أن يكون 

أناناًيـً، ويعطـي الأولويـة لمصالحـه الخاصـة دون النظـر في الضرر، الـذي قـد يسـببه للآخريـن

سيرة حافلة:

كـثيراًً مـا نبـدأ حديثنا ونحن نتجرد للتعريف بشـخصية إنسـان؛ مثل عبد الحسين شـعبان، بأن 

نضـع في مقدمـة تركيزنـا تفاصيـل سيرتـه الذاتيـة؛ نزينهـا بتاريخ المولـد، ومراتع النشـأة، ومراحل 

التعليـم، ونؤرشـفها بـكل مـا أحـاط به مـن مؤثرات العائلـة والزمان والممكان، وما انشـغل به من 

هوايـات وانـتماءات. ويقينـي أن كل ذلك مهم ومطلوب، لكن ذات اليـقين يحملني على التواضع 

أن هنـاك مـن هـم أقـدر منـي على رصـد دقائق هـذه المعلومـات الموضوعيـة، وتثبيـت حقائقها 

المكانيـة وتعـيين مراحلهـا الزمانيـة بدقـة لم تتوفـر لي جميعهـا، ولا أحسـب أنهـا ضروريـة لقولـة 

حـّقٍّ في صديـقٍٍ لا يُعََُـفَُُرَّ بمثـل هذه القياسـات. لكن مـا يعنيني قصداًً هو أهمية الإدلاء بشـهادة 

أمـام مـن يعرفونـه، ولا ينتظـرون منـي مزيـد معلومـة هـم لهـا أحفظ، ولـن أكـون أصرحهم، ولا 

أفصحهـم في التعـبير عـن جماع معارفهـم حـول شـخصيته، وإن شـاركتهم الحب له. ومـا أسره في 

نـفسي مـن وّدٍّ قـد أتفـوق فيـه عليهـم بـه تجاهه، لأننـي مفـتتن بتفـرده في وضوح الرؤيـة وروح 
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الوفـاق. وعندمـا أحـاول أن أقـول كلمـة عـن وضوح هـذه الرؤية وتجلياتهـا في روح الوفـاق، فأنا 

لا أقـدم عرضـاًً لـسيرة حياتـه ومسيرته المهنية والثقافية والسياسـية، ولا أسـطرها كدراسـةٍٍ وتقييمٍٍ 

منهجـيٍٍ مقيـدٍٍ بمراجعـه ومراجعاتـه، وإنمما هـي ملمح أخطّـّه ببـصيرة القلب لا بصر الـعين، التي 

تُشُـاهد بمشـاعر الود نبض الإنسـان ونضح الأخلاق. ولا شـك عندي أن من يقوم بتسـليط الضوء 

على سيرة حياتـه منـذ طفولتـه ونشـأته العائليـة والتعليميـة، سيستكشـف تـأثير هـذا الوضـوح، 

وهـذه الـروح، على نظرتـه الشـخصية والمجتمعيـة، وكل قيمه الأخلاقيـة الإنسـانية. ولكن تحليل 

ملمحنـا ينصـبّّ على مفهـوم وضـوح الرؤيـة وروح الوفـاق، وأهميتـهما في التـأثير على التصرفات 

الشـخصية، وانعكاسـهما على كل تجمـع خالطـه بمشـاركاته، أو مجتمـع عـاش فيـه. ومـن خلال 

هـذا التحليـل، نحـاول الإطلال على شـذرات ولُمََُـعٍٍ مـن تجـارب وأفـكار عبـد الحـسين شـعبان، 

التـي أعانتـه على تحقيـق رؤيته الشـخصية، وتعزيز روح الوفـاق بينه وكل الأفـراد، الذين عرفهم 

وعرفـوه، وعمـل بجـّدٍّ وهمـةٍٍ على بنـاء العلاقـات الإيجابيـة والمثمرة معهـم. وهي مجـرد إطلالة 

بلا إطالـة، تَشَِِـفُُّ ولا تصـف، لأننـا نُـُدرِكِ أن مـن يقـوم بمسـح لأعمال الدكتـور شـعبان السـابقة 

والحاليـة في مجـالات متعـددة، بمما في ذلك أدواره، التي قَـََلَّ ما تحدث عنها، في القيادة السياسـية 

والحـض المسـتمر على التنميـة الاقتصاديـة والثقافيـة والقانونيـة والعدليـة، وكل مـا ارتبـط بهذه 

مـن حقـوق وقيـم الكرامـة الإنسـانية، سََـتصعب عليـه المهمـة. ولأن هدفنـا النهـائي هـو تقديـم 

»حكايـة« شـخصية عـن عبـد الحـسين تسرد شـيئاًً يـسيراًً عـن تـأثيره علينـا كأعضـاء في مجتمـع 

عُُـرِفََِ بـه، وذِِكْْـراًً عرضيـاًً لبعض إسـهاماته في تحقيـق العدالـة الاجتماعية والتعايش السـلمي بين 

الثقافـات والمجتمعـات المختلفـة، وتمثلـه لـكل إيجابيات ذلـك في حياته وآرائه وأفـكاره وأحاديثه 

ومحاضراتـه وكتاباتـه ومؤلفاته وأعلـماه المتنوعة.

لهـذا، فـإن أبسـط مـا يمكـن أن نقـول بـه إن عبد الحـسين شـعبان رأى النور في يـوم فرحت به 

أسرتـه، حيـث نشـأ وتَرَََعََرع في بيئة محافظـة ملؤُُها القيَمَ والتقََاليد العراقيـة الغنية. وبدأ تعليمه 

الأولي حيـث أرادت لـه عائلتـه أن يكـون نموذجـاًً في الممدارس النموذجية العالية المسـتوى، حيث 

حظـي بتعليـم متميـز، وتعهدتـه منهجيـة تعليميـة شـاملة قوامها الجـودة والاعتماديـة. وذهب 

بعدهـا إلى الدراسـة الجامعيـة، حيـث ترسّّـخت فيـه المعرفـة والتصـورات الفلسـفية العميقـة، 

التـي كانـت تصـوغ افتتاحيـة طريقـه العلمي والفكـري. وقد جعلـت تجربته المميـزة في التعليم 

والتربيـة منـه شـخصية مميـزة مليئـة بالعقلانيـة والتميـز الفكري، وقـد كانت مصدر إلهـام له في 
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فهمـه العميـق للحيـاة والعـالم. وعمـل بجديـة شـديدة على تطوير رؤيتـه الفريـدة وتحويلها إلى 

واقـع تطبيقـي فعّّـال. وبفضـل حصيلتـه المعرفيـة الواسـعة وقدراتـه العقليـة الاسـتثنائية، أصبح 

عبـد الحـسين شـعبان رمـزاًً للاسـتقلالية الفكريـة والإبـداع العلمـي في العـراق وفي العـالم العـربي 

بـأسره. وربمما يكـون التسـامح والوفـاق وتطـهير الـروح البشريـة مـن الـغيرة والكراهيـة والأفكار 

الشريـرة أكثر الخطـوات إلحاحـاًً للـسلام، إلى جانـب عمليـة اجتماعيـة وسياسـية صادقـة لتـوفير 

جميـع الاحتياجـات الإنسـانية الأساسـية. في هـذه المجـالات، كان الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان 

نشـطاًً للغايـة. وقـام بإنتـاج العديـد من الموضوعـات والمسـاهمات الفكرية وتقديمهـا ونشرها في 

أوقـات مختلفـة خلال مسيرتـه الأكاديميـة. ومثـل جميـع المفكريـن والمثقـفين الآخريـن، لا تـزال 

مسـاهمات ـشعبان تـأتي موضوعيـة وفي الوقت المناسـب

وضوح الرؤية:

إن وضوح الرؤية عند عبد الحسين شـعبان هي القدرة الفائقة على رؤية الأهداف والتوجهات 

بشـكل واضـح ودقيـق، وهـي أمر بالـغ الأهميـة والضرورة في الحياة الشـخصية والمهنيـة. فعندما 

يكـون الشـخص قـادراًً على تحديـد رؤيتـه وتحقيقها بوضوح، يسـتطيع اتخـاذ القـرارات الصائبة، 

وإنجـاز المهـام، ومجابهـة التحديـات بثقـة ودقـة. ويمكـن للوضـوح أن يكـون كالشـمعة، التـي 

تـنير طريـق النجـاح والتفـوق. وفي حيـاة عبـد الحـسين شـعبان، قـد لعـب وضـوح الرؤيـة دوراًً 

بـارزاًً وحـاسماًً، كما أسـلفنا، في توجيهـه وتصميـم مسـار حياته المهنية والشـخصية. فقـد قام عبد 

الحـسين بتحديـد رؤيتـه بشـكل دقيـق وواضـح منـذ البدايـة، حيـث وجـه جهـده نحـو تحقيـق 

أهدافـه بقدراتـه ومواهبـه الفـذة. وبفضـل هـذا الوضـوح الفائـق، اسـتطاع عبـد الحسين إنشـاء 

خطـة متقنـة للتطـور والنجـاح، والعمـل على بناء مسـتقبل مشرق ومسـتدام لنفسـه ولمن حوله. 

بالإضافـة إلى ذلـك، أدرك أن وضـوح الرؤيـة يسـاعد في تجـاوز التحديـات والعقبـات، التـي قـد 

تواجـه الفـرد في رحلتـه نحـو تحقيـق تطلعاتـه الخاصـة والعامة. فعندمـا يكون هنـاك وضوح في 

الرؤيـة، يصبـح مـن الممكـن تحديد الخطـوات اللازمـة واتخاذ القـرارات الملائمة لتجـاوز الصعاب 

وتحقيـق التفـوق. وهـذا مـا حـدث بالضبط في حالـة عبد الحسين شـعبان، حيث اسـتطاع تجاوز 

التحديـات المختلفـة بفضـل وضـوح رؤيتـه هـذه، وقدرتـه على التركيـز على الأهـداف وتحقيقهـا 

بشـكل متميـز. لـذا، فـإن وضـوح الرؤيـة لا يمثـل بالنسـبة لـه مجـرد مفهـوم فلسـفي، بـل هـو 

َكِِّنُُ الفـرد من الوصول  مفتـاح النجـاح والتحقيـق الشـخصي والمهني. إنـه العامل الرئيـس، الذي �يُمَ
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إلى أعلى المراتـب، وتحقيـق طموحاتـه، وأهدافـه، بكفـاءة وفعاليـة. ولذلـك، يدعو بحرص شـديد 

أنـه ينبغـي على الجميـع أن يسـعوا لتحقيـق وضـوح الرؤيـة في حياتهـم وأعمالهـم، وأن يعملـوا 

بـكل جـد واجتهـاد على تحقيقـه والاسـتمرار في تنميتـه وتطويـره. فالوضوح هو المفتـاح لتحقيق 

النجـاح والرضـا الـذاتي والتفوق المسـتدام

ولا تقـف شـخصية عبـد الحـسين عنـد تعريف الرؤيـة بالمعنى الاصطلاحـي، إذ يعنـي الأمر له 

القـدرة الفريـدة والاسـتثنائية، التـي لا مثيـل لهـا على تحديد الأهـداف، والقفز فـوق الطموحات 

الشـخصية، أو المهنيـة، بشـكل تـام وكامـل؛ وضوحـاًً ودقـة وتحديداًً فائقـاًً. وتكمن أهميـة رؤيته 

الاستراتيجيـة الرائعـة في قدرتهـا الخارقـة على إلهـام غيره من الناس وتشـجيعهم بشـدة وحماسـة 

للتحـرك نحـو تحقيـق أحلامهـم وطموحاتهـم العظيمة، وتطلعاتهـم العالية، بـكل تأكيد وإخلاص 

وأمانـة. ففـي حيـاة الشـخصية الاسـتثنائية عبـد الحسين شـعبان، كانـت الرؤية تلعب دائماًمً دوراًً 

حيويـاًً وأساسـياًً وفـاعلاًً في بنـاء شـخصيته القويـة، وتحقيقـه للنجـاح الباهـر في حياتـه، والمتفوق 

بصـورة كـبيرة على أقرانـه، حيـث تتميـز شـخصيته بقـوة الإرادة والثقـة العاليـة جـداًً بالنفـس 

والمثابـرة غير المتناهيـة في تحقيـق أهدافـه غير المحـدودة والمشرقـة بوضـوح على نحـو لا يمكـن 

لأحـد أن ينكـره، أو يتجاهله

وضـوح الرؤيـة في القيـادة هـو سـمة مميـزة أخـرى للدكتـور عبـد الحـسين شـعبان. تهـدف 

رؤيتـه العميقـة والملهمـة إلى تحـسين وتسـخير الإمكانـات الهائلـة للقـدرات البشريـة، وتجـاوز 

حـدود الأفـكار والمعرفـة. يتصـور الدكتور شـعبان عالماًً يدفع فيـه التقارب المتناغـم بين التخصص 

والتقنيـات الحاسـوبية المتطـورة وأدوات الاتصـال المتقدمـة البشريـة نحـو آفـاق غير مسـبوقة 

مـن التقـدم والابتـكار. ومـا يميـز الدكتـور شـعبان حقـاًً ليـس فقـط أفـكاره البـصيرة، ولكـن أيضاًً 

تفانيـه، الـذي لا يتزعـزع في تحقيقهـا. وبعـزم لا يتزعـزع، يحتضـن رؤيتـه بـكل إخلاص، رافضـاًً 

أي شـكوك، أو عقبـات قـد تعيـق تحقيقهـا باعتبارهـا مجـرد إلهـاءات. هـذا المسـتوى الاسـتثنائي 

مـن الالتـزام الواضـح في النجـاح الملحـوظ الـذي لا مثيـل لـه عـزز التأثير العميـق لتفانيـه الفريد 

والحـازم. لا تقـتصر القيـادة الحكيمـة للدكتـور شـعبان على سـياق مـحلي. إنـه يتجـاوز الحـدود 

ولـه أهميـة عالميـة. وهـو يدافع بنشـاط عن القـوة التحويليـة للأفـكار، ويلخص جوهـر التعاون 

والتـآزر بين النـاس. مـن خلال التزامـه الثابـت بالتميـز، يعـزز الدكتـور شـعبان بيئـة يزدهـر فيها 

التعـاون متعـدد التخصصـات، ويتجـاوز الحـدود والاختلافـات الثقافية لخلق نسـيج مـن الأفكار 
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المبتكـرة والاكتشـافات الرائـدة. في سـعيه لتعزيـز فهمنـا لوضـوح الرؤيـة، يدفـع الدكتور شـعبان 

بلا هـوادة حـدود المعرفـة إلى الأمـام، ويدفع باسـتمرار حدود ما يعـتبر ممكناًً. وكقائـد ذي رؤية 

حقيقيـة، لا يشـكل الدكتـور شـعبان الحاضر فحسـب، بـل يصوغ المسـتقبل أيضاًً. إنه يـدرك تماماًً 

القـوة الهائلـة، التـي يتمتـع بهـا القـادة لإلهـام التغيير وإشـعاله، ويسـتخدم هذا التـأثير بحكمة. 

ويرعـى الدكتـور شـعبان ثقافـة الابتـكار والفضـول، ويشـجع من حولـه وزملاءه على استكشـاف 

مناطـق مجهولـة بلا خـوف وتبنّّـي عقليـة مدفوعـة بالتعلـم المسـتمر والنمـو. ففـي عـالم يـكثر 

فيـه عـدم اليـقين والتعقيـد، يقـف وضـوح رؤيـة الدكتور عبـد الحسين شـعبان، الـذي لا يتزعزع 

كمنـارة للأمـل والإلهام. تجسـد رؤيته، التـي يغذيها التفـاني، والإمكانات التحويليـة للقيادة، التي 

شد بالتـزام لا ينضـب بالتميـز والتعـاون والسـعي الـدؤوب للمعرفة يستـر

روح الوفاق:

تجـدر الإشـارة إلى أنـه إذا كان وضـوح الرؤيـة يعنـي للدكتـور شـعبان كل مـا تقدم، فـإن روح 

الوفـاق تعنـي بالنسـبة لـه، ولنا، القـدرة العظمى على التفاهـم والتوافق مـع الآخرين والمحيطين 

بـه، سـواء في الحيـاة الشـخصية، أو في أقضيـة الحيـاة الاجتماعيـة المتنوعـة. وتعـتبر هـذه الصفة 

الأساسـية، والضروريـة بلا شـك، معينـة لـه في بناء علاقات صحيـة ومجتمعات مزدهـرة ومتوازنة، 

تجعلـه يحظـى بـالاحترام والتقديـر العالي. فالوفاق المرن يسـهم بشـكل كبير في تقليـص النزاعات 

وتجـاوز الخلافـات العابـرة، ويعـزّّز بالتـالي التعـاون والتكافـل الطيـب بين أفراد المجتمـع، ويعين 

على تشـكيل صلات راسـخة وقويـة. ومـن ثـم، فإنه يعزز بشـكل كبير نممو الـذات ورفاهيّّة الحياة 

الباهـرة للشـخص ولممن حولـه. ولهـذا السـبب، فمـن الضروري اختيـار عبـد الحـسين بلا منـازع 

ليكـون هـو النمـوذج، الـذي مـارس مـن خلال حياتـه التركيـز الجـاد على فهـم مفهـوم الوفـاق 

الشـامل، وأهميته المتعالية في تشـكيل سـلوكيات الأفـراد الحميدة، ومواءمـة تفاعلاتهم المتناغمة 

مـع المحيـط الاجتماعـي، وكذلـك التـآزر مـع المجتمعـات العابـرة لتكويـن فضـاءات مجتمعيـة 

صحيـة، وعابـرة حاًقـً لهمـوم راهنهـا، مـن دون التغاضي عـن البحـث في معالجاته

وتعنـي ترجمـة روح الوفـاق، في طبيعـة عبـد الحـسين، القـدرة العاليـة على التلاحـم والتفاهم 

المتناغـم مـع الآخريـن مـن دون الحاجـة إلى الصراعـات والانقسـامات. فهي تُعُد إحـدى السمات 

الحيويـة والجوهريـة في حياتـه الفرديـة والاجتماعيـة، حيـث تسـهم بشـكل كبير في خلق سـمت 
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مـعين لعلاقاتـه الشـخصية، ومحيطه العام. بالإضافة إلى ذلك، فهو يسـعى للوفـاق دائماًً أملاًً في أن 

يـؤدي إلى تعزيـز كل العلاقـات الاجتماعيـة، وبنـاء روح الفريـق والتعاون بين الأفـراد والجماعات 

المختلفـة. ومـن المهـم جـداًً فهـم تفسير مفهـوم الوفاق عنده، إذ يأخذه بشـكل شـامل ومتكامل، 

حيـث يسـهم بجهـوده، التي لا تكل ولا تمل، في تحقيـق التفاهم البنّّاء، وتقبّّـل الاختلاف، واحترام 

الـرأي الآخـر، وتعزيـز قيم العـدل والمسـاواة، والدعوة لضمان الحقـوق الإنسـانية. ويوجب علينا 

نموذجـه الفريـد أن نواصل العمـل على تعزيز روح الوفاق في سـلوكياتنا اليومية، واتخاذ القرارات 

الصحيحـة، التـي تعكـس روح هـذا الوفـاق، وتسـهم في تعزيـز التفاهـم والـسلام والازدهـار في 

المجتمـع بشـكل عـام، إذا أردنـا أن نتمثل حياته كحالة اقتـداء بمعانيها الرفيعـة. باختصار، يعلمنا 

الدكتـور شـعبان أن الوفـاق هـو القـوة الحقيقيـة، التـي تسـاهم في تحقيـق الأهداف الشـخصية 

والجماعيـة، وتمثـل الأسـاس الصحيح لبنـاء المجتمعات المزدهرة والمسـتقرة

آراؤه الوفاقية:

يُظُهـر عبـد الحـسين شـعبان آراءه ووجهـات نظـره الوفاقيـة مـن خلال تفهمـه العميـق لآراء 

الآخريـن واحترامـه الكامـل لتنـوع الأفـكار والثقافـات. ويواجـه القضايـا الممثيرة للجـدل بـروح 

وفاقيـة، ويحـرص دائماًمً على البحـث عـن الحلول المشتركـة والمسـاحات، التي تجمـع بين مختلف 

الآراء وتعـزز الفهـم المتبـادل. ويتفهـم تمامـاًً أن الوحـدة والتضامـن هما مفتاح النجـاح في الحياة 

الشـخصية والمجتمعيـة. ولذلـك، يسـعى دائماًمً إلى تعزيـز روح الإيجابيـة والوفـاق وبنـاء جسـور 

التواصل بين الناس بكلماته القوية وأفعاله الإيجابية ومشـاركته النشـطة في الحوارات والمبادرات 

الاجتماعيـة. وتعكـس قيمـه الوئام والتعايش وتـحترم الاختلافات الثقافية وتعتبرهـا ثروة ومصدراًً 

للإلهـام والابتـكار. ويسـعى دائماًمً لتوطيـد العلاقـات بين الأفـراد والمجموعـات المختلفـة وتحقيق 

التفاهـم المتبـادل. ويحظى بإعجاب الناس بسـبب تواضعه وصدقه وقدرته على الاسـتماع، وإيلاء 

الاهـتمام الفـعلي لـرؤى الآخريـن والتعاطـف مـع مشـاعرهم وجبر خواطرهـم. ويعـتبر الإنفـاق 

الواعـي والعمـل الـخيري واجباًً إنسـانياًً ورسـالة منه للتعبير عـن رغبته الصادقـة في تعزيز العدل 

والمسـاهمة في تحـسين الحيـاة للجميع

إننـا عندمـا نتحـدث عـن الأهميـة الكـبيرة للوضـوح في الرؤيـة والوفـاق، التـي صـارت صفـةًً 

وسـمةًً لعبـد الحـسين شـعبان، نعـي تمامـاًً كيـف تؤثر هاتـان الصفتان الحميدتان بشـكل حاسـم 
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في شـخصية الفـرد، وتلعبـان دوراًً حـاسماًً في قراراتـه وعلاقاتـه. ولـو كان المجـال مجـال بحـثٍٍ 

وتقـّصٍّ لـكان باسـتطاعتنا أن نقـدم للقارئ الكثير مـن الأمثلة العملية، التي توضـح كيفية تحقيق 

الوضـوح في الرؤيـة وروح الوفـاق، وهما ميزتا حياة الدكتور شـعبان، وأهميتهما في تحقيق النجاح 

الشـخصي والمهنـي، ومـا كان لـه منـهما مـن حصاد وفير وكسـب كبير. فقـد انطبقـت روح الوفاق 

على الحيـاة الشـخصية لشـعبان، وكيـف أهّّلتـه لأن يسـاهم في تحقيـق الـسلام والتفاهـم، الـذي 

يجمـع بين الأفـراد والمجتمعـات. فـكان في كل حركتـه ومشـاركاته يقـدم العديـد مـن المعلومـات 

المفيـدة والنصائـح العملية لتحقيق الوضوح والوفاق في جميع جوانب الحياة الشـخصية والمهنية 

الخاصـة بـكل مـن ينصتـون إليـه، أو يسـتمعون لمضـامين محاضراته، أو فحـوى كتاباتـه. وكثيرون 

جـداًً قـد وجـدوا أنفسـهم ملهـمين للبـدء في رحلـة تحقيـق هـذا الوضوح والوفـاق، بغـضّّ النظر 

عـن مكانتهـم في الحيـاة. فقـد حدثهـم عـن أهميـة تبنـي نهـج إيجـابي تجـاه الوضـوح والوفـاق، 

وكيـف يمكـن لذلـك أن يطـور من جـودة حياتهـم وعلاقاتهم بالآخريـن، وهو النموذج الشـاخص 

أمـام ناظريهـم. ومـا أكثر مـا يـردد؛ قولاًً وسـلوكاًً: دعونا نعمل جميعـاًً لتحقيق الوضـوح والوفاق، 

الـذي يحتاجـه العـالم في الوقـت الحـاضر، ونحقـق نجااًحـً مـشتركاًً في بناء مجتمـع أفضل

التصرفات والقرارات:

يتميـز عبـد الحـسين شـعبان، إلى جانـب وضـوح رؤيتـه وروحـه الوفاقيـة العاليـة، وبسـبب 

منـهما، بالحصافـة في تصرفاتـه وقراراتـه، حيـث يظهر هـذا بوضوح شـديد في خططه المسـتقبلية 

والأهـداف، التـي يحـرص على تحقيقهـا بشـكل مثـالي وفعّّـال. إن قراراتـه هـي دائماًمً مبنيـة على 

تحليـل دقيـق وفهـم عميـق واسـع للمواقـف المختلفـة، ويظهـر تسـامحه وروح الوئـام العميقة 

في تعاملـه مـع الآخريـن، مما يعكـس روح الوفـاق الحقيقيـة في تصرفاتـه. بالإضافـة إلى ذلـك، 

يظهـر وضـوح رؤيتـه اللافـت في اتخـاذ القـرارات الصعبـة والمهمـة على كلا المسـتويين الشـخصي 

والمهنـي، مما يبرز قدرتـه المتميـزة على التفـكير بشـكل واضح واتخـاذ الخطـوات الصائبة في كافة 

الظـروف وتحديـات الحيـاة. يعـد عبـد الحـسين شـعبان قـدوة حقيقيـة للعديـد مـن الأشـخاص 

الذيـن يسـعون لتحقيـق النجـاح والتفـوق في حياتهـم المهنية والشـخصية. ينمو وجـوده العظيم 

ويتطـور يومـاًً بعـد يوم، وهـو ما يجعله صوتـاًً ملهماًً يسـمو بالجميع لتحقيـق أحلامهم وتحقيق 

إمكاناتهـم إلى أبعـد الحـدود
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ـال ومتفـرد في العديـد مـن الكتـب والمقـالات المتعلقـة  ويتـجلى وضـوح الرؤيـة بشـكل فَعَّ

بالقضايـا الاجتماعيـة والسياسـية والقانونيـة، التـي كتبهـا وأَلَّفهـا. فهـي تتميـز بعمـق التحليـل، 

وشـموليته الفـذة في تنـاول هـذه القضايـا المعقـدة والمتشـابكة، التي تمثِّـِل تحدياًً كـبيراًً للكثيرين 

غيره. إلا أننـا يجـب أن نذكـر أن جلاء ووضـوح الرؤيـة لا يوجـد في هـذه الكتب والمقـالات فقط، 

وإنمما يمتـد أيضـاًً ليشـمل أحاديثـه ومحاضراتـه الملهمـة، التي تعـتبر صوتـه النقـدي الجامح لكل 

إشـكاليات المجتمـع المعـاصر والدولـة الحديثـة. ففي هـذه الأحاديـث والمحاضرات، يـبنيِّن ويبذل 

ق فهـم الفكرة  جهـوداًً متعمقـة وجَبَّـارة لتحليـل المواضيـع المطروحة، مما يسـهل بشـكل لا يصَدَّ

الأساسـية، التـي يرغـب في إيصالهـا واسـتيعابها بـأقصى درجـة مـن الدقـة والوضـوح. ومـن خلال 

الموضوعيـة والمنطقيـة الملموسـة والواضحة في العـروض، التي تتجلى بها كتبه ومقالاته، نسـتطيع 

أن نلمـس بسـهولة واضحـة جداًً تفكيره الأصيـل ورؤيته النقدية المتقدمة. فهـي في الواقع تعكس 

على نحـوٍٍ مبهـر تلـك القـدرات العقليـة الراقيـة، التـي يتمتـع بها. ليـس هذا فحسـب، بل يتجلى 

ـال أيضـاًً في نبرتـه الملهمـة أثنـاء التحـدث وقدرتـه المدهشـة على نقل  وضـوح الرؤيـة بشـكل فَعَّ

الفكـرة بوضـوح وموضوعية عالية تشـدُُّ الانتباه وتثير الدهشـة. وبفضل هـذه العوامل المجتمعة، 

لا يمكـن إلا أن نتوصـل إلى أن وضـوح الرؤيـة هـو سـمة متميـزة ولافتـة في عمله وتفـكيره وحتى 

في طريقـة إلقائـه للكلمـة الملهمـة والمفعمـة بالعمق

شعبان أمة:

ظـل الدكتـور شـعبان عربياًً قوميـاًً ملتزماًً، فرفاهية ومصير الشـعب العـربي ذات أهمية قصوى 

في ذهنـه، وعواطفـه تجـاه الأمـة الإسلاميـة راسـخة للغايـة. وبقـي د.شـعبان مهـتماًً جـداًً، ومليئاًً 

بالتعاطـف مـع شـؤون شـعبه، ومتحمسـاًً للفقـراء والمهمـشين في كل مـكان. وبسـبب مشـاعره 

القوميـة العربيـة والإسلاميـة القويـة، فهـو يتعامـل بأريحيـة مع قـادة الجيل العـربي القديم، بمن 

فيهـم الممرأة والشـباب. ويعتقـد الدكتـور شـعبان أن روح الاهـتمام والشـعور الهـادف والصـادق 

بين الأمـم يجـب أن تسـتند إلى أرضيـة واقعيـة، أو ينبغـي أن لا تكـون موجـودة على الإطلاق. إن 

تفانيـه في خدمـة القضايـا العربيـة لم يعـرف حـدوداًً لأنـه يناضـل بلا هـوادة ضد الظلـم والقهر. 

ويكـرس كل جـزء مـن كيانه للنهوض بالشـعب العربي، وضمان سماع أصواتهـم وحماية حقوقهم. 

وبعـزم لا يتزعـزع، يدافـع عـن حقـوق المهمـشين، ويدافـع عـن المحـرومين ويناضـل مـن أجـل 

إدماجهـم في المجتمـع. ويعمـل بلا كلـل مـن أجـل تحـسين الظـروف المعيشـية لجميـع العـرب، 
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بغـضّّ النظـر عـن خلفيتهـم الاقتصاديـة، أو الاجتماعيـة. ويمتـد تأثير الدكتـور شـعبان إلى ما وراء 

حـدود وطنـه، حيـث ألهـم وحفّّـز عـدداًً لا يـحصى مـن الأفـراد في جميع أنحـاء الشرق الأوسـط. 

وكان لكلماتـه صـدى عميـق في قلـوب أولئـك الذيـن سـمعوا حديثـه، مما أشـعل شرارة الأمـل 

والوحـدة بين الشـعوب العربيـة. وكانـت رؤيتـه لعـالم عـربي موحـد، حيـث يمكـن لـكل مواطـن 

أن يتطـور ويزدهـر، بمثابـة ضـوء إرشـادي للأجيـال القادمـة. ولا يزال جهـد الدكتور شـعبان قائماًً 

وإرثـه حيـاًً، ويذكرنـا بقـوة الرحمـة والتصميم والتفـاني، الـذي لا يتزعزع من أجـل مجتمع عادل 

ومنصـف. ومـن خلال أفعالـه ومعتقداتـه، يضرب مثـالاًً يحتـذي بـه الجميـع، ويحثنـا على إعطاء 

الأولويـة لرفاهيـة إخواننـا مـن بنـي الـبشر والارتقـاء بهـم. ولا يـزال تـأثير عملـه يمضي، وسـيظل 

يتردد صـداه في جميـع أنحـاء العـالم العربي، تـاركاًً بصمة لا تمحى على الوعـي الجماعي للناس. إن 

التـزام الدكتـور شـعبان الثابـت بالقضيـة العربيـة المركزيـة؛ فلسـطين المغتصبة، بمثابة تـذكير بأن 

التقـدم الحقيقـي لا يمكـن تحقيقـه إلا مـن خلال الوحدة والتعاطف والشـعور الممشترك بالهدف. 

لـكل ذلـك، يبرز العـالم العراقـي الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان، وهـو شـخصية بـارزة في حياتنـا 

المعـاصرة، كشـخصية راقيـة بشـكل ملحـوظ، وروحـاني خـبير، ومسـلم أصيـل ومخلـص، وباحـث 

ومؤلف اسـتثنائي، وأسـتاذ جامعي رائع من أعلى المسـتويات، ومتطوع متفان في الأعمال الخيرية 

الاجتماعيـة والمسـائل المتعلقـة بتحـسين المجتمـع الـبشري. إن تـأثير الدكتـور شـعبان لا يوصـف 

في حـدود عـرض موجـز، لكننـي سأسـعى لإلقـاء القليل جـداًً من الضـوء على مسـاهماته كمحفز 

للتوجيـه نحـو رؤيـة أوضـح، ووفـاق أمثـل وجهـد مكثـف، وشـعور مرتفـع بالنزاهـة الأخلاقيـة 

والروحيـة اسـتجابة للاحتياجـات الملحـة للمجتمـع وضرورة الوقـت الحاضر

انطباعات جلية:

تأكيـداًً على كل مـا مضى، أُقُِِـرُُّ بـأن أيـة محاولـة لتقييم شـخصية عبد الحسين شـعبان، سـتُظُهر 

الوضـوح الفائـق في رؤيته من خلال تصرفاته وقراراته المدروسـة بعناية. ويتمتع بقدرة اسـتثنائية 

على تحديـد الأهـداف بشـكل لا مثيل له، ورسـم الخطـط اللازمة لتحقيقها بدقـة فائقة. بالإضافة 

إلى ذلـك، يظهـر وضـوح الرؤيـة اللافـت للنظـر في طريقـة تعاملـه مـع الصعوبـات ومواجهتـه 

للمشـكلات بشـكل فعـال ومـحترف. أما بالنسـبة لـروح الوفـاق، فإن شـعبان يظهر تفـهماًً عميقاًً 

غير عـادي لآراء الآخريـن ويبـدي اسـتعداداًً رائعـاًً للتعـاون والتفاهـم في جميـع المواقـف، حتـى 

في أصعـب الظـروف. وتتـجلى هـذه الـروح في تفاعلـه المتفهـم والممرن مـع المحيطين بـه، وقدرته 
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الفـذة على بنـاء علاقـات وثيقـة وطيبة مـع الآخرين بصـورة موضوعيـة وواعيـة ومتوازنة. وليس 

هـذا فقـط، بـل يتمتع شـعبان أيضاًً بمهـارات قيادية رائعة تسـاهم في إلهام الآخرين وتشـجيعهم 

على تحقيـق أعلى إنجازاتهـم الشـخصية والمهنيـة. ويعـتبر شـعبان قائـداًً محفـزاًً وكاريزمياًً، حيث 

يسـتخدم مواهبـه الاسـتثنائية لتحفيز الناس وتشـجيعهم على تجاوز حدودهـم وتحقيق تفوقهم 

الـذاتي. لذلـك، فإن شـخصية عبد الحسين شـعبان تمتاز بالوضوح الشـديد في رؤيتـه، وروح الوفاق 

الملفتـة، والقيـادة الفـذة الملهمـة. إنـه شـخص ذو قـدرات اسـتثنائية بمعنـى الكلمـة، يجعـل من 

المهـام الصعبـة أمـوراًً سـهلة، ويتألـق في المواقـف الصعبـة. ولا عجـب أنـه يعـتبر قـدوة للكثيرين 

ومصـدر إلهـام للنجاح في مختلـف المجالات

إن الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان شـخصية متـحضرة ومتزنـة، ويتمتـع بقـدر كبير مـن الوعي 

والتفـكير العميـق. وتمثـل وضـوح الرؤية في تصرفاتـه الحكيمة وقراراته المدروسـة، التي أسـهمت 

في بنـاء الثقـة والاحترام في دوائـر علاقاتـه المختلفـة. وبفضـل تفـكيره العميـق، اسـتطاع أن ينمّّي 

روح الابتـكار والتجديـد في مجـال عمله وتحقيق نجاحات هائلـة في نتاجاته الفكرية. وعلاوة على 

ذلـك، يتمتـع بشـخصية قياديـة اسـتثنائية حيـث يتمتع بالقـدرة على تحفيـز الآخريـن وإلهامهم 

لتحقيـق الأهـداف المشتركـة. فهو يعتبر نموذجـاًً يحتذى به في مجال الريـادة والإدارة الفعالة لكل 

نشـاط ينتـدب نفسـه لإنجازه. كما تجلـت روح الوفاق في آرائـه ومواقفه السياسـية والاجتماعية، 

حيـث يسـعى دائماًمً إلى تحقيـق التوازن والتفاهـم بين جميع الأطـراف المعنية. ويتبنـى نهجاًً بنّّاءًً 

يؤكـد ضرورة وجـود حـوار مفتـوح وبنـاءٍٍ بين الجميـع مـن أجـل تحقيـق الـسلام والاسـتقرار في 

المجتمـع. مـن الجديـر بالذكـر أن عبـد الحسين شـعبان يُعُتبر أحد أبـرز الشـخصيات العامة ذات 

الثقـل والتـأثير في المجتمـع. فهـو يُعََُـّدُّ رمـزاًً للعـدل والإنصاف، ويسـعى دائماًمً للارتقاء بالمسـتوى 

الأخلاقـي والثقـافي للمجتمـع مـن خلال تطويـر القيم والمبـادئ النبيلة.

باختصـار، يمكـن القـول إن شـخصية عبـد الحـسين شـعبان تتمتع بشـمولية فريدة مـن نوعها. 

فهـو ليـس مجـرد شـخصٍٍ مثقـفٍٍ ومتـزنٍٍ ومـرنٍٍ، بـل يمثـل قـدوة حقيقيـة في قيادتـه الحكيمـة 

والاعتداليـة وروح التفاهـم، التـي يتمتـع بهـا. تُعََُـّدُّ شـخصيته تحفيـزاًً للآخريـن لبـذل الجهـود 

الإيجابيـة والسـعي نحـو الرقـي والتقـدم في جميـع جوانـب الحيـاة

لقـد أتاحـت لنـا الإطلالـة على شـخصية عبـد الحـسين شـعبان، وتـأثير وضـوح الرؤيـة وروح 

الوفـاق العاليـة في حياتـه ومسـاره الرائـع، أن نظفـر بانطباعـات مهمـة وقيّّمة. فقـد أظهرت كل 
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مسـاهماته أنـه هـو الشـخص، الـذي يتمتـع برؤيـة إلهاميـة واضحـة جـداًً وقـدرة ممتـازة على 

اتخـاذ القـرارات الحكيمـة بنـاءًً على تلـك الرؤيـة المتألقـة، مما جعلـه شـخصية بـارزة ومؤثـرة 

بشـكل اسـتثنائي في المجتمـع، الذي يعيش فيـه، أو المجتمعات، التي يتنقـل بين رحابتها وترحابها. 

وبفضـل روح الوفـاق العاليـة، التـي يتمتـع بهـا، اسـتطاع بنـاء جسـور المحبـة وتحقيـق التناغـم 

والاسـتقرار في كافة جوانب حياته، سـواء كان ذلك في المسـتوى الشـخصي، أو علاقاته الاجتماعية 

الخاصـة والعامـة. وبالتـالي، يمكـن القـول إن وضـوح الرؤيـة المدهشـة وروح الوفاق الاسـتثنائية، 

التـي يتمتـع بـهما، قـد أسـهمتا بشـكل كـبير وفعّّـال في بنـاء شـخصية فـذة وملهمـة وفاعلـة في 

المجتمـع ولتشـكيل المسـتقبل بأفـكاره الجريئـة ورؤيـة المتميـزة. فعبـد الحسين شـعبان هو حقاًً 

قـدوة رائعـة ومثـال للتفـوق والنجاح

الأربعاء، 17 يوليو 2024
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أيقونة اليسار العربي

د. عاطف مغاوري1

1-  عضـو مجلـس النـواب المصري ونائـب رئيـس حـزب التجمـع الوطنـي التقدّّمـي 

الوحـدوي - مصر 
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يوشـك أن يكمـل عامـه الـثمانين، وخلال مسيرتـه الفكرية والسياسـية والأكاديميـة، تأثر بالميلاد 

والنشـأة، حيـث كان لـهما الأثـر الواضـح في تكوين شـخصية المفكـر المجدد عبدالحسين شـعبان 

لـكل مـا آمـن بـه، وبخاصـة منهـج الماركسـية، حيـث صنـع توليفـة فكريـة عقائدية لم تعـانِِ من 

تناقـض أو تصـارع أو نفـي أو إقصـاء، مما مارسـته واعتقـدت بـه بعـض التنظـيمات الماركسـية 

العربيـة، حيـث جعلـت منهـا حركـة تبشيريـة يقينيـة، مما أوقـع الكـثير منهـا في أخطـاء، دفعت 

مقابلهـا أثمااًنـً غالةًًيـ مـن كوادرها وفـرص تأثيرها

رؤية مبكّّرة

وكانت من عبقرية الدكتور عبد الحسين شـعبان أنه دمج ومزج بين العمل الفكري والممارسـة 

العمليـة والعمـل الأكاديممي والنضال مـع البعد الحقوقي والمسـحة القانونية، التـي ميّّزت أعماله 

وأنشـطته، وظهـرت بوضوح جلّيّ باعـتماده منظومة أخلاقية للمراجعة والنقـد والنقد الذاتي، وفي 

الوقـت نفسـه مـزج بين الثقافـة والسياسـة مـن جهـة، والأدب بفروعه مـن جهة أخرى، ولاسـيّّما 

الروايـة والشـعر، فتكّّشـل وعيه مبكـراًً في بيئة ناضجة حيـة تنبض بالأضداد.. الـرأي والرأي الآخر

 وتأثـرت مـسيرة الدكتور شـعبان بالتفاعلات الحيويّةّ في الحياة الثقافية والسياسـية في المجتمع 

العراقـي والمنطقـة العربيـة بمراحلهـا المختلفـة، بتأثيراتهـا المتبادلـة بين المدارس الأدبيـة والثقافية 

مـن العـراق مـروراًً بالشـام وصـولاًً إلى مصر، مثـلما سـاهمت قراءاتـه الثقافية للمـدارس الفكرية 

والأدبيـة في الشرق والغـرب، إضافـة إلى أعلام الفكـر والثقافـة العالميـة في أن يكـون على مـا هـو 

عليـه مـن انفتـاح وتسـامح وقبول للتوّّنـع والحـق في الاختلاف

ويمكننـي القـول إن شـعبان لم ينفصـل عـن أصولـه العربيـة والدينيـة طـوال رحلتـه وتمرّمدّه، 

حيـث ربـط ربطـاًً عبقريـاًً بين الديـن، الذي هو منظومة قيميـة كما يقول، والانفتـاح على الثقافة 

والفكـر الإنسـاني، والسـعي من أجـل تحقيق العدالـة والمسـاواة، ولذلك أعمل الفكـر في التواصل 

مـع الثقافـة الكونيـة، وأصبـح ابنـاًً بـاراًً ملتزمـاًً بالنجـف ومجتمعها، بـكل ثرائه وعمقـه وتواصله 

الإنسـاني بين مختلـف اللّغّـات والإثنيـات، في جـو تسـامحي تسـوده المشـاعر الروحانيـة، والقبول 

بالآخـر وتعظيـم المشتركات.
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كما عـاش الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان فترات التطـورات السياسـية للعـراق، الوطـن والبيت 

الأول مـن حيـث النشـأة والتطـوّّر، والـذي تشّرّب ثقافتـه وأعاد إنتاجهـا بمفهـوم عصري ومتنوّّع، 

وهـو الـذي أثـرى تجربتـه مبكراًً، فما كان من الشـاب المتطلّعّ للتجديد، إالّا أن يطرح السـؤال بعد 

السـؤال، ويـثير الموضوع تلـو الموضوع في جدوى اسـتمراره في الأطر التنظيميـة التقليدية، وكانت 

تلـك بدايـة الإرهاصـات الأولى، وخلفيـةًً للتمـرّدّ  التـي أتاحـت له فرصـة المراجعة والنقـد والنقد 

الـذاتي، وقـدراًً كـبيراًً مـن الاسـتقلالية، عـلماًً بأنه يعيش، بـكلّّ جوارحـه، معارك الوطـن وصراعاته 

الداخليـة أو معاركـه الإقليميـة بحكـم الجغرافيـا والتاريـخ، مـدّّاًً وجزراًً، اقترابـاًً وابتعاداًً، مشـاركاًً 

ومفارقـاًً، لكنـه، وفي أشـد مراحـل الـخلاف والصـدام، لم يقـع في الفـخ الـذي وقع فيـه البعض من 

المعـارضين والسياسـيين العـرب عندمـا تحالفـوا مـع العـدو، والـذي مثّـّل إسـقاط للقانـون الأزلي 

للتناقضـات الثانويـة والتناقضات الرئيسـية في إدارة الصراع

 لقـد حـرص الدكتـور عبـد الحسين، وانطلاقاًً من وعيـه ووطنيته على عدم نسـيان تلك القوانين 

الخاصـة بالتناقضـات الرئيسـية والثانويـة طـوال مسيرته السياسـية والنضالية، وهو مـا جعل منه 

بمثابـة الجامعـة التـي نشـأ وتـربى فيهـا لتأسـيس وعـي وطنـي جديـد، ينطلـق مـن ذات المبادئ 

مـع أخـذ التطـورّّات والمسـتجدّّات بنظـر الاعتبـار، وهـو مـا تأثّـّر بـه الكـثير مـن شـباب التيـار 

اليسـاري العـربي، حتـى غدا شـعبان أيقونة اليسـار العربي، بـل الحركة اليسـارية العربية بمختلف 

تنويعاتهـا، وجعـل منـه الشـخصية العربيـة التقدمية، التي يلتقـي عندها ويلتـف حولها ويعتنق 

مبادئهـا، ويـسير على دربهـا العديـد من الشـخصيات والقـوى اليسـارية العربية

إبداعات مستمرّةّ

وكان مـن أبـرز إبداعـات شـعبان دعوتـه التـي باشرهـا عمليـاًً منذ سـنوات إلى حـوار بين الأمم 

الأربـع، ولاسـيّّما مثقّّفيهـا )الترك، الفـرس، العـرب، الكـرد(، مؤكّّداًً تعظيـم المشترك الإنسـاني بينها، 

وصـولاًً إلى التكامـل والتلاقـح والتمازج والتعاون بديلاًً عن الصراع واسـتنزاف القـدرات والطاقات 

في مياديـن لا جـدوى منهـا، إذْْ يقـتضي الحال التنسـيق والتعـاون في ميادين البنـاء، وفقاًً للمصالح 

المشتركـة والمنافع المتبادلة لشـعوب المنطقـة وأممها

 وبذلـك أصبـح الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان اليسـاري المجـدّّد والناقـد المبـدع، دون إخلالـه 

بالثوابـت، بـل العمـل بمرونة لتعزيـز الجوامع وتقليص الفـوارق، وهو الذي يحظـى بثقة العديد 
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من مثقفي المنطقة، فهو شـخصية متألقة في عالم السياسـة والأدب، إضافةًً إلى انشـغالاته بالكتابة 

عـن المثقـفين العـرب ومثقفـي المنطقـة، الأمر الذي يـزداد فيـه معرفةًً وقبولاًً مـن الآخر.

لقـد مـزج شـعبان بعبقريـة بين عقائـد »الأمـة«، وتأثيراتهـا المتقاطعـة بحكم النشـأة والمحيط 

الجغـرافي والجـوّّ الانفتاحـي الـذي عاشـه، وتمكّّـن بمهـارة مـن أن يتحسّّـس آلام الآخريـن ويدافع 

عـن حقوقهـم، ويدعـو إلى التسـامح وحـلّّ الخلافـات بين التيـارات السياسـية بالحـوار والتفاهم، 

وليـس اللجـوء إلى العنـف أو القـوّّة، ولعـلّّ مـن آخـر إبداعاتـه وعطاءاتـه الفكريـة العمـل على 

إنجـاز التلاقـي والتكامـل، المتمثـل بالحـوار الثقـافي العـربي الكـردي، والـذي ظـلّّ يدعـو إليه منذ 

أكثر مـن ثلاثـة عقـود مـن الزمـن للتخصلـ مـن الثنائيـة العدائية

عنـف في إدارة الصراعـات والتناقضـات العربية   ويُعُـتبر المفكـر شـعبان أحـد رمـوز مدرسـة الالّا

- العربيـة، أو مـا بين العربيـة ومحيطهـا الإقليمـي والتاريخـي. لذلـك كان مـن أول المبادريـن إلى 

تأسـيس وإعلان وتفعيـل مجموعـة الـسلام العـربي - العـربي لتحقيـق الأمـن والـسلام الأهلي بين 

الأقطـار العربيـة وداخـل القطـر العـربي الواحد.

ويسـجل للدكتـور عبـد الحـسين شـعبان أنـه يرعـى حقـوق الآخـر الـذي لم يغتصـب حقـوق 

الأمـة، لذلـك كان موقفـه على مـدى مسيرته السياسـية حاسماًً تجـاه العدو الصهيوني، ولم يسـقط 

في مسـتنقع التطبيـع بدعـوى القبـول بالآخـر، الـذي سـقط فيـه البعض، فالآخـر بالنسـبة له، هو 

الـذي لم يغتصـب حقوقـك ولا ينفـي وجـودك، أو تحكمـه عنصريـة صهيونيـة تقـوم على الاقتلاع 

والإبعـاد والنفـي والاحـتلال وسياسـة الفصـل العـنصري والتطـهير العرقي

لذلـك كُُتـب لفكـر الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان وإنجازاتـه الفكريـة والسياسـية الاسـتمرار 

والخلـود، تلـك التـي يـرى فيهـا العديـد مـن شـباب الحركـة السياسـية العربيـة أنفسـهم، وكأنـه 

يتدّّحـث عنهـم أو ينطـق باسـمهم

إن شـعبان، وهـو على مشـارف عامـه الـثمانين، هـو عبـد الحـسين شـعبان الشـاب المجـدد، 

المتمـرد الباحـث عـن العـدل والإنصـاف، والمدافـع عـن حقـوق الـغير وجميـع مكونـات الأمـة 

الثقافيـة والدينيـة، المؤمـن بـأن التنـوع سّرّ مـن أسرار الثراء، لذلـك يحتفظ فكـره ورؤاه بالحيوية 

والاسـتمرار والقبـول، وبذلـك يسـتحقّّ -وعن جـدارة- لقب أيقونـة الحركة اليسـارية العربية، بما 

يمثّلـه مـن رمزيـة فكريـة ـشامخة، وقامـة أخلاقية سـامقة





عبد الحسين شعبان.. وتواضع العلماء

د. عبد الباري طاهر1

1-  كاتـب وصحـافي - نقيـب الصحافـيين سـابقاًً - وعضـو اللجنـة التنفيذيـة لاتحـاد 

الكّـتّاب اليمنـيين – صنعـاء



يوم الوفاء324



325 عبدالحسين شعبان

استهلال 

الدكتـور عبـد الحسين شـعبان من المفكّّريـن العرب. انتمى منذ بدايات سـتينيات القرن الماضي 

للفكر الماركسي. انتسـب للحزب الشـيوعي العراقي، واحتفظ بمسـتوى من الاسـتقلالية والرؤية

تـرىبّى في بيئـة تقـرأ القرآن، وتحافـظ على القيَمَ والمُثُُـُل الإسلاميّّة، وتُوُْْيلِي التعليـم والتعلّمّ أهميةًً 

كـبيرة. فهـو ابـن النجف موئل الفكر الشـيعي. بقيـت تلاوة والده والقـرآن حاضَرَين معه

انفتـح على الحيـاة، وانتمـى باكـراًً للـعصر الحديـث. درس في جامعة بغـداد الاقتصـاد والعلوم 

السياسـية، كما درس القانـون في تشيكوسـلوفاكيا

 كدكتـور، واصََـلََ درس القانـون، والشرعـة الدوليّّـة، والصكـوك، والمواثيـق، والإعلانـات، ليصبح 

خـبيراًً في حقـوق الإنسـان، وعضـواًً فـاعلاًً في العديـد مـن المنـظمات والمنتديـات المدافعـة عـن 

الحرّّيـات والحقـوق، وذا بـاعٍٍ طويـل في الإعلانـات الدوليـة والبيانـات، وصياغـة الدسـاتير

درس الفقـه الإسلامـي في المذاهـب المختلفـة، كما درس العهـد القديم والجديـد، واحتفى كثيراًً 

بتيـارات وعقائـد الحضـارات الإنسـانيّّة، كما تشّرّب أفكار الـعصر وتياراته الحديثة.

عبـد الحـسين شـعبان مثقـف عضـوي ومتعـدّّد. قـرأ الفكـر الماركسي؛ الكتـب التأسيسـيّّة عنـد 

ماركـس، وإنجلـز، وبليخانـوف وغيرهـم.

ثقافتـه المتنوّّعـة والمتعـدّّدة والمنفتحـة على تيـارات الـعصر أكسـبته المهـارة والقـدرة على نقد 

“الـدوغما”، و”الإيمانيـة”، وتحويـل الأفـكار إلى إيممان ومعتقدات

الماركسي الناقد للماركسيّّة

يُعُـدّّ شـعبان ضمـن قلائـل من الماركسـيين العـرب الذيـن امتلكـوا الـذكاء والشـجاعة المعرفية 

لنقـد الجوانـب الشـائهة والشـائخة في الماركسـية، وبالأخـص في طبيعتهـا الدولتيّّـة، ونسـختيها 

“السـتالينيّّة”، و”الجدانوفّـيّة”، ـشديدتي القمـع والعدوانيـة

اتّسّـاع وعمـق معـارف شـعبان جَنَّبتـاه الوقـوع في حبائـل الجمـود والتحجّّـر والولـع بالأدلجة 
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والجمـل الثوريّـّة الميتـة، وأبعدتـاه عـن بـؤر العـداوات والصراع التـي حاقـت بقـوى وتيـارات 

وزعامـات عديـدة

لعـلّّ الميـزة العظيمـة والرائعـة لـه هـو الاهـتمام بالقضايـا الإنسـانيّّة والدفـاع عنهـا، والنـزول 

إلى المواقـع والفعـل؛ ليسـجل صفحـةًً ناصعـةًً في عديـد مـن القضايـا الوطنيـة العراقيـة والقومية 

العربيـة وقضايـا الإنسـانية في غير مـكان.

ومـن ذلـك، الانفتـاح على الفكـر الإنسـاني، وعلى وقائـع الـعصر وأحداثـه وتياراتـه المختلفـة، 

وتعلّقّـه بـالأدب والشِِّـعر والشـعراء، وعلاقاتـه الحميمـة بكبـار المبـدعين كالجواهـري، والبيـاتي، 

ومظفـر النـواب، وعبـد الأمير الحـصيري، وهـادي العلـوي وعلي الـوردي وعشرات غيرهـم، وقـد 

أجـرى العديـد مـن المقـابلات وكتـب عـن بعضهم.

مـة المجـدّّد والمجتهـد أحمـد الحسـني  وهـو أيضـاًً دارس للفقـه الإسلامـي، وحواراتـه مـع العالّا

البغـدادي تـدل على تمكّّنـه، وسـعة اطلاعـه، وموسـوعيّّة معارفـه؛ وهـو إلى جانـب كل ذلك ناقد 

أدبي، ومثقـف سـياسي، وناـطش في دّّعـة مياديـن حقوقيـة وأدبيـة واجتماعيـة وثقافية

 في العـام 2015 وفي إحـدى زياراتـه إلى صنعـاء، كانـت شـهرته سـبقت وصولـه؛ فقـد التقـى 

بالدكتـور عبـد العزيـز المقالـح وبالعديـد مـن الأدبـاء والكتّـّاب والمثقـفين، وأجريـت معـه حواراًً 

يومهـا؛ فاندهشـت لسـعة اطلاعـه، وعمـق معارفـه وخبرتـه بالحيـاة وأوضـاع أمتـه وعالممه.

كتبـت عنـه حينها: »إنسـان بسـيط تجلس إليـه؛ فتحسّّ لغة مديـدة لقرون متطاولـة. القلوب 

جنـود مجنّّـدة مـا تعـارف منهـا ائتلف، ومـا تناكر منهـا اختلف، وتسـتمع إليه فتستشـعر عمق: 

وفيك انطوى العـالم الأكبُرُ«

تحـار أيـهما يتفـوق: تواضعـه، أم علمـه؟! ولكنـه تواضـع العـالم. ومـن ازداد عِِـلماًً، ولم يـزدد 

هـدىًً، لم يـزدد مـن اللـه إالّا بعـداًً. فهـو ابـن العـراق؛ أحد أهـم وأكبر معـاني الحضارة الإنسـانية. 

والإنسـان وارث حضـارة.

نشـأ في بيئـة فكريـة وثقافيـة لهـا مـذاق المعارضـة لآمـاد متطاولـة. انتمـى لليسـار الإسلامـي، 

والفكـر الإنسـاني بعامـة. عشـق القديـم؛ فقتله بحثاًً. قـرأ الثقافـة العربية والإسلاميـة؛ فهو تلميذ 

نجيـب للكنـدي، والفـارابي، وابـن سـينا، والـحلاج، وابن عـربي، والملا صـدرا الـشيرازي، والخيام، 
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والسـهروردي، والمعـري والتوحيـدي، وابـن مسـكويه. وانفتـح على الفكـر الإنسـاني والعلمـي؛ 

فهـو رفيـق درب لهـادي العلـوي، والجواهـري، وناظـم حكمـت، وعبدالرحمن منيف، وسـعدي 

يوسـف، ومحمـود أمين العـالم، وحـسين مـروة، وحيـدر إبراهيـم علي، وعبداللـه العـروي، وأبو 

المرزوقي  يعـرب 

انـتماؤه لليسـار لم يحجـب عـن بصره مـا أصـاب تياراتـه الفلسـفية والفكريـة والأدبيـة مـن 

مظاهـر الـدوغما، والعصبيـات الأيديولوجيـة، والجمـود، والممارسـات القامعـة؛ فهو أديـب وناقد 

ـد بين معارفه  أفـاد كـثيراًً مـن تعـدد مواهبه، وسـعة اطلاعه، وهو مفكر غزيـر الإنتاج مزج أو وَََحَّ

الواسـعة، وانغماسـه في الدفـاع عـن الحريـات والحقـوق والديمقراطيـة والعـدل، وسـجل مواقف 

زاكيـة في مجـال الحقـوق، ومنافحـة العنصرية والدكتاتوريـة، وقد ترك ثروة علميـة فكرية وأدبية 

وسياسـية تربـو على السـتين مؤلفـاًً، مـع عشرات الدراسـات والأبحـاث، ومئـات وآلاف المقـابلات 

التـي تتـوزع على كـثير مـن الممجلات والصحف العربيـة والأجنبيـة، كما حاز العديد من الأوسـمة 

والتكريـم لمكانتـه وعطاءاتـه الثرة، ومواقفـه الرائعة.

المفكـر شـعبان ناقـد بامتيـاز؛ فقـد نقـد الجوانـب الشـائخة في الفقـه الإسلامـي في المذاهـب 

المختلفـة: سـنية، وشـيعية بعـد القـراءة والحـوار.

انتمـى للحزب الشـيوعي العراقـي، ودرس بعمق الفكر الماركسي -كما سـبق القول- وقدم نقداًً 

للماركسـية في طبيعتهـا السـتالينية الشـائهة، وللاسـتعارة العميـاء مـن قبـل الأحـزاب الشـيوعية 

العربيـة، والاعتقـاد الإيمماني، وتحويل الماركسـية إلى إنجيل.

انتقـد الكـثير مـن مواقـف الأحـزاب الشـيوعية، وتجربـة الاتحـاد السـوفييتي الـذي نُظُِِـر إليه 

كمطلـق ومقـدس، كما نقـد غيـاب النقـد والديمقراطية في تجـارب الرفاق في العـراق تحديداًً، وفي 

بلاد الشـام )سورية(

كمثقـف عضـوي وضعـي ومتعـدد ينتقـد رؤيـة مـا بعـد الحداثـة للثقافـة، ويـرى -مُُحِِقّّـاًً- أن 

الثقافـة تعـبير عـن الوعـي الإنسـاني. وحقـاًً، فـإن الجـذر اللغـوي للثقافـة يعطـي الأولويـة للبعد 

ضَََوَّها. ثَقَِِفََ الإنسـان: تهـذّّب. فالثقافة في دلالتها  فَََقَّ الفََـرَسَ: رََ ـفََ السـيف: صقله. ثَ العـملي. ثََقَّ

الأنثروبولوجيـة ترتطبـ بالحيـاة، وبالجوانـب العملية، وبالفكـر والوعي والممارسـة العملية في آن
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كما ينتقـد فكـرة الثقافـة المتعاليـة على واقـع الحـال، وأتى على فكر هادي العلـوي ذي المنحى 

الصـوفي، وـشاعرية عبـد الأمير الحصيري المتمـرد حد الفوضويـة والصعلكة.

كمثقـف منفتـح واسـع الاطلاع يـدرس الهويـة مرتبطـةًً بالثقافـة، ويقـرأ مـن الزوايـا القانونية 

والفكريـة موضـوع الهويـة، والجنسـية، والمواطنـة.

والمفكـر شـعبان عـدوّّ لـدود للتخويـن، والعنـف، والتكـفير في التجـارب الثوريـة، ابتـداءًً مـن 

الثـورة الفرنسـية، مـروراًً بثورة أكتوبـر الاشتراكية 1917، وثورة إيران الإسلاميـة، والثورات القومية 

العربيـة. والملحـظ الأهـم موقفـه من القوميـة، والعروبـة، والدين

الأمة والقومية في ضوء منهجه النقدي

 في كتابـه »عامـر عبداللـه: النـار ومـرارة الأمـل« يـدوّّن مـا ورد في تقريـر الكونفرنـس الثـاني 

للحـزب الشـيوعي العراقـي )1956( في تعريـف الأمـة: »فالأمـة العربية أمة واحـدة تمتلك جميع 

الخصائـص القوميـة للأمـة الواحـدة مـن حيـث كونهـا جماعة ثابتـة من النـاس تكونـت تاريخياًً، 

وتسـكن أرضـاًً مشتركـة برغـم الحـدود المصطنعـة القائممة، وتتكلـم بلغـة مشتركة، ولهـا مقومات 

الوحـدة الاقتصاديـة، ولهـا تكويـن نـفسي مـشترك يجـد لـه تعـبيراًً في الثقافـة، والتقاليـد العربيـة 

المشتركـة، وفي الطمـوح الممشترك الحـار نحـو الوحـدة«. )عامـر عبداللـه، ص 278 - 279(.

وهـذا هـو التعريـف السـتاليني للأمـة. أمـا المفكـر القومي سـاطع الـحصري، فيـحصر تعريف 

الأمـة باللغـة، والتاريـخ؛ وهـو مـا ينتقده إلياس مرقـص مقدماًً نمماذج حية في العـالم للتدليل على 

فشـل التعريف

ويـرى مرقـص أن اللغـة لا تُـُفرسَّر مـن دون الأرض والاقتصـاد والدولة والدِِّين، ويـرى أنها تعجز 

عـن فهـم التاريـخ القومي، وعن تفـسير اللغة القوميـة، ويربط فاعلية اللغـة بالعوامل الجغرافية 

والديمغرافيـة والاقتصادية والسياسـية والمعنوية. )نقد الفكـر القومي، ص 218(.

ويـشير الدكتـور شـعبان في كتابـه »تحطيـم المرايـا - في الماركسـيّّة والاخـتلاف«، )ص 191( 

بالقـول: »وإذا كان سـاطع الـحصري تحـدث عـن نشـوء الفكـرة القوميـة، وميشـيل عفلـق تناول 

القوميـة بشيء مـن الرومانسـية في كتاباتـه الأولى مطلـع الأربعينيـات مثـل: القوميـة حـب قبـل 

كل شيء، والقوميّّـة قـدر محَبَّـب، لكـن مـا واصلـه عبداللـه عبـد الدائـم، وعبدالعزيـز الـدوري، 
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وعبدالرحمـن البـزاز، وشـبلي العيسـمي، وإليـاس فـرح، وقبـل ذلك قسـطنطين زريق كان شـيئاًً 

مختلاًفـً أكثر عماًقـً وـشمولاًً«

وحقـاًً، فـإن تطـوراًً مـا قـد حصـل في فكر بعـض الرمـوز القوميـة، وحصـل أيضاًً نكـوصٌٌ راعب 

في الفهـم العرقـي لمفهـوم الأمـة في الممارسـة الواقعية للبعث الحاكـم في العراق وسـورية. ويبقى 

الدكتـور قسـطنطين زريـق بمما تركـه مـن إرث كـبير وتنظير مائـز في سُُـَلَّم أولويات الفكـر القومي 

العلمي.

يتتبـع الباحـث والناقـد شـعبان البدايـات السـلمية الصائبـة للأحزاب الشـيوعية حـول القضية 

القوميـة، والربـط الجـدلي بين القومـي، والأممـي. ويحـدد بدقـة بدايـة الانحـراف مـن الموقـف 

السـوفييتي مـن قضيـة فلسـطين، والاعتراف بالتقسـيم، وخطـاب غروميكـو في الأمـم المتحـدة، 

بإسرائيـل والاعتراف 

ويقـدم الدكتـور شـعبان نقـداًً علميّّـاًً للتبـدّّل في موقف الأحـزاب الشـيوعية العربية؛ مسـتثنياًً 

الحـزب الشـيوعي السـوداني، وبعـض الرمـوز في الأحـزاب الشـيوعية، ومـا تعرّضّـت لـه من فصل 

وإرهـاب، ويُدُيـن مُُحقّّـاًً خالـد بكـداش الذي حمـل لواء السـتالينية.

الإمبرياليـة  التواطـؤ- مـع  الممالـئ -حـد  السـوفييتي  الموقـف  الانحـراف في  بدايـات  يـدرس 

الأمريكيـة، ووجـود رهـان على اليسـار الصهيـوني الـذي انقلـب ضـد السـوفييت بــ180 درجـة، 

ويـرى أن للحـزب الشـيوعي الفـرنسي وصحيفتـه »اللومونـد« دوراًً في هـذا الانحـراف الخـطير.

الانقسـام الخـطير الـذي حصـل في حركـة التحـرر الوطنـي العربيـة، وتحديـداًً بين التيـارات 

القوميـة: البعـث، حركـة القوميين العرب، النـاصريين، وبين الأحزاب الشـيوعية العربية كان قضية 

القبـول بالتقسـيم. ولا يسـتبعد -ومعـه حـق- في أن تكـون المكيـدة صهيونيـة

ولابـد مـن الإشـارة إلى أن الأنظمـة العربيـة التـي رفضت التقسـيم لم تكـن بعيدة عـن اللعبة، 

ولم تكـن قضيـة تحريـر فلسـطين واردة إلا بعـد هزيممة 1967، بيـنما كانـت إسرائيـل -ولا تـزال- 

هـي الرافـض الحقيقـي للتقسـيم، وهـي مـع دولـة صهيونيـة مـن البحـر إلى النهر. كانـت الرؤية 

الصهيونيـة اعتقاديـة واستراتيجيـة، بيـنما اتخـذت في الجانـب العـربي طابـع الدعايـة والتكتيك

وفي حين يحـدد شـعبان فهمـه وموقفـه لوجود أمّّـة عربية، فهو في نفس الوقـت يعترف بوجود 
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الأمّّـة الكرديـة التـي مزقهـا الاسـتعمار، ووزعهـا على أكثر مـن دولـة. فهو يـرى أن العـراق مكون 

مـن مكـونين: عـربي، وكـردي. ويديـن الباحـث شـعبان الاسـتعلاء العرقـي والشـوفينيّّة القوميّّـة 

والتعـالي على المكـون الكردي.

ويقينـاًً، فـإن مأسـاة العديـد من البلدان العربيـة تتمثّلّ في رفـض الاعتراف بالإثنية، وبالمكونات 

العرقيـة الأخـرى في العـراق، وسـورية، والسـودان؛ وهـو مـا تنبـه لـه الدكتـور في كتبـه الكاثـرة 

وأبحاثـه ودراسـاته؛ حيـث يعطـي أهميـة كـبيرة فيهـا للتآخـي بين القوميـتين: العربيـة والكردية 

في العـراق، وينتقـد مواقـف التعـادي بين العـرب والكـرد، ويـدرس المواقف والممارسـات الخاطئة 

للحكومـات العراقيـة المتعاقبـة، كما ينتقـد بنفـس الحـرص مواقـف بعـض الزعامـات في الأحزاب 

الكرديـة، إضافـةًً إلى دراسـته مواقـف الحزب الشـيوعي العراقي من القضية الكرديـة؛ ناقداًً بعض 

الانحرافـات، وخطـل المواجهـات؛ فالعـداوات القوميـة ترتـد إلى عـداوات طائفيـة وقبليـة وحتى 

أسريـة؛ وهـو مـا يحـدث اليـوم في العديد مـن البلـدان العربية.

وعندمـا يُسُـأل عـن القوميـة العربية؟ وكيف يراهـا؟ يجيب -بتحرج- عن قصـور فهم الماركسي 

للقوميـة، ويعيـب عـدم الانشـغال بهـذا الجانـب المهـم مـن البنيـة التكوينيـة للعقـل العـربي 

الوضعي، والتعويل على الفهم الأوروبي المبسـط للمسـألة القومية، ولاسـيّّما الاسـتعانة بخطوطها 

المعرفيـة كما هـي دون التفـكير بالاجتهـاد النقـدي، أو التجديـد النوعـي. )انظـر: تحطيـم المرايا، 

ص 174(

وينتقـد النقـل الميكانـيكي للقـوانين الماركسـية في تشـكيلاتها الاجتماعيـة وتعاقبهـا وتأصلهـا ثم 

تحولهـا دون أن يُفُهـم المكـون الوضعـي التاريخـي لهـا، وبـأي معنـى يمكننـا تجاهـل الشروط 

البنيويـة لتاريـخ الأمـم والشـعوب وحركتهـا. )تحطـم المرايـا، ص 176( 

ويقينـاًً، فـإن تعميـم نظريـة المراحـل الخمـس على جميـع أمـم وشـعوب الأرض فيـه قدر من 

المركزيـة الأوروبيـة. وهنـاك رسـائل كـثيرة متبادلـة بين ماركـس وإنجلز ولاسـال وآخرين تتحدث 

عـن النمـط الآسـيوي، وقدم دارسـون مهمـون نقداًً للاسـتعارة من النقـل من الفكـر الأوروبي من 

دون معرفـة حقيقيـة بالأوضـاع الاجتماعيـة والتاريخيـة والثقافيـة للبلـدان الأخـرى؛ وهـو جهـل 

شعبان في كتابـه »تحطيـم المرايا« يـؤدي إلى تغريـب الواقـع؛ وهـو مـا أدركـه المفكر ـ

يفـرد شـعبان مسـاحة واسـعة لفلسـطين، والقضيـة الكرديـة، ويقـرأ القضيـتين في ضـوء الرؤية 
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الماركسـية الوضعيـة النقديـة، والقـراءة المغايـرة والمختلفـة للسـائد، ويـدرس القضيـتين كقضيتي 

حركـة تحـرر وطني

القضية الكردية

يربـط نشـأة القضيـة الكرديـة -أكـراد العـراق- بتأسـيس الدولـة العراقيـة. وقد اهتـم بها منذ 

الانـتماء للحـزب الشـيوعي العراقـي، ويتنـاول المعاهـدات: »سـيفر«، و»لـوزان« بين الحلفـاء، 

وتركيـا، ويـشير إلى تأثيراتهـا السـلبية على العـراق ودول المنطقـة. ويـدرس التجزئـة التـي طالـت 

الأكـراد؛ رافاًضـً دعـوات الحـل العسـكري، ومـائلاًً إلى الحـل السـياسي.

لقـد عمـل الباحـث على دعم القضية الكردية طـويلاًً، وقد صدرت عدة قـرارات دولية وعربية 

تنـاصر الشـعب الكـردي، وحقـه في تقريـر مـصيره عبر المقترحـات التـي دعـا إليهـا، وعبر نصـوص 

كتبهـا بقلمـه، ويعرفهـا القـادة الأكراد. )انظـر: تحطيم المرايـا، ص 205، وص 214(

ويـأتي في الكتـاب المشـار إليـه أعلاه على تنـاول التدخـل الإقليمـي والدولي في القضيـة الكردية، 

وموقـف الحركـة الشـيوعية، والمسـألة الكرديـة بعـد الاحـتلال، وتحديـات العلاقـات العربيـة - 

الكرديـة، والماركسـية، والفيدراليـة، والعدالـة، والديمقراطيـة.. إلـخ.

قضية فلسطين

 يفـرد شـعبان عنوانـاًً للتنـظير الماركسي للقضيـة الفلسـطينية في كتابه »تحطيـم المرايا«، ويشير 

إلى أنـه منـذ ربـع قـرن وهـو يعلن موقفـه، الذي اسـتكمله بالدراسـة والبحـث؛ منـددّّاًً بالخطيئة 

السـتالينية؛ رابطاًً ذلك بالمصالح السـوفييتية، ووجود موظفين يهود في الخارجية السـوفييتية ربما 

يتعاطـف بعضهـم مـع الصهيونيـة، وللأمر ارتباط بمزاج سـتالين

ويـشير إلى أن مفكـراًً سـوفييتيّّاًً معاديـاًً للصهيونيـة يدعـى يفسـيف توافقـت آراؤه مـع آراء 

َ الجـزء الأول منهـا في صحيفـة »الثـورة« السـورية. ـشعبان في مقابلـة نُ�شِرَ

وشـهد عهـد أندروبـوف تأسـيس »اللجنـة الاجتماعيـة السـوفييتية المناهضـة للصهيونيـة«، 

مـا بممقترح لمؤتممر اتحـاد الأدبـاء والكتّـّاب  وقـد بـذل جهـداًً ومعـه الدكتـور جـورج جبـور فتقَدَّ

الفلسـطينيين المنعقـد في دمشـق لتأسـيس اللجنـة العربيـة لدعـم »قـرار الأمم المتحـدة 3379« 
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الخـاص بمسـاواة الصهيونيـة بالعنصريـة، الصـادر في 10 تشريـن الثـاني / نوفـمبر 1975، وضمّّـت 

نخبـة مـن المثقـفين والمفكرين العرب بينهـم: ناجي علوش، وإنعام رعـد، وعبدالرحمن النعيمي، 

وسـعد اللـه مزرعـاني، وصابـر محيي الدين، وغازي حـسين، وعبد الهادي النشـاش، وعبد الفتاح 

إدريـس، وآخـرون، واخـتير الدكتـور عبـد الحـسين أمياًنـً عااًمـً، والدكتـور جورج رئياًسـً لها.

ويـشير إلى أن القـرار الـذي صـدر عـن قمّّة الكويـت للمؤتممر الإسلامي العـام 1987 بخصوص 

دمـغ الصهيونيـة بالعنصريـة، واعتبارهـا شـكلاًً مـن أشـكال العنصريـة والتمييـز العـنصري، كان 

بـاقتراح منـه. وقـد طلـب مـن الرئيـس حافظ الأسـد التكـرم بالإيعـاز للخارجيـة السـورية لعرض 

الاقتراح على المؤتممر باسـم الوفـد السـوري، وقـد وافـق المؤتممر على الممقترح

ويذكـر العديـد مـن الشـخصيات العراقيـة من التيـار الماركسي التي تشـاطره الـرأي في الموقف 

مـن القضيـة الفلسـطينية، والكرديـة، منهم: عزيـز شريف، وهـادي العلوي 

ويـرى -محقـاًً- أن الموقـف مـن الوحـدة العربيـة يمثـل عـنصر ضعف لـدى الحركة الشـيوعية 

بشـكل عـام، مثنيـاًً على موقـف الحـزب الشـيوعي السـوداني الراعـي الوحيـد للوحـدة العربيـة، 

ويُصُـدم بموقـف كريـم مـروة المنـدد بالوحدة.

مـا يميـز رؤى ومواقـف المفكـر شـعبان مـن القضايا القوميـة العربيـة: قضية الوحـدة العربية، 

وقضيـة فلسـطين، والقضيـة الكرديـة، وضـوح ودقـة التحليـل وصـدق الموقـف. ويقينـاًً، فإحـدى 

نقـاط الضعـف في موقـف الأحـزاب الشـيوعية العربيـة، والأحـزاب القوميـة، وحـركات التحـرر، 

ديمقراطية في فهم وبنـاء التجربة الوحدوية،  والأنظمـة القوميـة.. الـرؤى العميـاء، والممارسـات الالّا

أو التجـارب العديـدة الخائبـة، والمصيبـة أيضـاًً أنهـا تطـول البنـاء الوطنـي داخـل هـذه البلـدان؛ 

فقـد غـاب إدراك التنـوع والتعدد، وتفاوت التطـور، والاختلافات المتجـذرة، والتعامل معها بتعالٍٍ 

وعصبويـة؛ وهـو مـا أدى -مـع وجود عوامـل أخـرى- إلى الحالة البائسـة

حواراته الدينية ورؤيته للإصلاح

ل على امتلاكه أفقـاًً مفتوحاًً،  كتابـات ومناظـرات ومواقـف الباحـث عبـد الحـسين شـعبان تدلـ�

وقـيماًً حداثيـة، ورؤىًً تتسـع لما هـو مؤتلـف ومختلـف، وتتقبـل وتحترم الـرأي الآخر.

في كتابـه »ديـن العقـل وفقـه الواقـع«؛ وهـو مناظرات مـع الفقيه أحمـد الحسـني البغدادي، 



333 عبدالحسين شعبان

والكتـاب مـن ألفـه إلى يائه حوارات ونقاشـات وجدل فكـري وفقهي حول أعقـد القضايا وأكثرها 

حساسـيةًً واستشـكالاًً في الفقه الإسلامـي، والفكر الديني.

يـأتي المتحـاوران على: الحداثـة، والتقليـد، والوعـي بالتاريـخ، والاجتهـاد، والعـلماني، والدينـي، 

وهـل الإسلام ديـن ودولـة؟ وعـن فكـر اللغـة، ولغة الفكـر، وعلاقة الفكـر بالدين، ومـن أين يبدأ 

الإصلاح؟

إيممان، والديـن والإرهـاب، والديـن والعنـف، والمقـدس  كما يـدور التحـاور حـول الإيممان والالّا

المرتـد  الفقـه وحكـم  )الأيديولوجـي( وصناعـة  والتشـيع  والطائفيـة  التقليـد  ونقـد  والمدنـس، 

والموقـف مـن الممرأة والعصمـة والمعصـوم وعلـم الغيـب وغير ذلـك

والكتـاب )المناظـرات( يقـع في أكثر من ثلاثمئة صفحة، ويعم ويشـمل مختلـف جوانب القضايا 

الدينيـة، وتفاصيل التفاصيل فيها

الديني والعلماني

سـوف أحـاول تنـاول قضايـا الدينـي والعـلماني، ورؤيتيـهما كمتحاوريـن، وباقتضـاب شـديد. 

وبشـكل خـاص علاقـة الإرهـاب بالديـن، والفتنـة الطائفيـة التـي تـؤرق الوطـن العـربي والعراق 

بشـكل خـاص، وقراءتـهما للتشـيع، وفكـرة العصمـة، وموضـوع الممرأة

قبـل ذلـك لا بـدّّ مـن الإشـارة إلى الطـرف الثاني في الحـوار؛ وهو المرجـع العلامـة الفقيه المجدد 

والمجتهـد أحمـد الحسـني البغـدادي. وهـو مـن أبـرز عـلماء الشـيعة الذيـن على قيـد الحيـاة، 

الحزبيـة،  والتيـارات  والأحـزاب  الإسلامـي،  لـلتراث  دارس  إسلامـي،  كيسـاري  نفسـه  ويُصُنِِّـف 

والانتفاضـات الشـعبية، مؤيـد وناقـد للثـورة الإيرانيـة، وخصوصـاًً دعمهـا للجماعـات الإسلاميـة، 

وهـو في الوقـت نفسـه ضـدّّ الاحـتلال الأمـريكي، مثـلما هـو ضـدّّ الرأسماليـة وذيولهـا الرجعيّّـة 

والإقطـاع كما يقـول

في تمهيـده الموسـوم »على سـبيل التمهيـد« ينقـل شـعبان عـن إليـوت قولـه: ثلاث قضايـا لابدّّ 

مـن اجتماعهـا لتطورنـا: المعلومة، والمعرفـة، والحكمة. وقول كونفوشـيوس: الحكمة تعني معرفة 

النـاس. أمـا الفضيلة، فهـي حبهم.

ويصـف المناظـرة مـع البغدادي بأنهـا متعة وذات فائدة؛ مشيراًً إلى الهوية التي تضيق وتتسـع. 
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ويديـن قرب رجل الدين من السـلطة، والتـأثير على العامة.

ينقـل عـن هيجـل تعريفـه للحداثـة، واسـتخدامه لها في سـياقات تاريخيـة للدلالـة على حِِقبة 

زمنيـة محـددة؛ معـتبراًً أن الحداثـة بـدأت مـع عصر التنويـر. ويقـول: إن الحريـة مكـون عظيـم 

الأهميـة للحداثـة، وهـي بمنزلـة الـروح. ويضيـف: ومـرت فكـرة الحداثـة بتطورات متعـددة من 

ديـكارت صاحـب الحداثـة الفلسـفية إلى ماكس فيبر الـذي ربطها بتطور العقلانيـة والبيروقراطية 

في الرأسماليـة. تلـك التـي مهـدت لمنجـزات كبرى في إطار الثـورة العلميـة التقنية

وبعـد عـرض شـامل يقول شـعبان: »وفي ضـوء هذه المقدمة تداخل السـيد الحسـني البغدادي 

قـائلاًً: لهـذا يجـب على الفقيـه المجدد أن ينتقل نقلـة نوعية في فضاء العـنصر المتحرك الذي يمثل 

المتـغير مـن خلال اسـتئناف تحريـر الفقـه من جديـد؛ حتى تكون المتـون الفقهية مواكبـةًً للواقع 

المعـاصر؛ بحيـث يُحُـسُُّ الإنسـان المكلـف أنـه يعيـش عصره في الفقـه الجديـد؛ ليحـل معاناتـه 

ومشـكلاته وأزماتـه التـي ترافقـه باسـتمرار على مسـتوى التفـكير والتصـور الإسلامـي؛ أي للأفراد 

والجماعـات؛ داعيـاًً إلى نظريـة معرفية عامـة في العلوم الشرعية كلها، وكذلك في العلوم الإنسـانية 

والاجتماعيـة«. )ص 45 باختصار(.

ورداًً على سـؤال نظريـة »منطقـة الفـراغ التشريعـي«، وعلاقتهـا بالقضايـا الاقتصاديـة، يتوقّفّ 

المتحـاوران ليلّسـطّا الضـوء على كتـاب باقـر الصـدر »اقتصادنا«.

كما يتبـادلان الرأي بتوافق شـديد بشـأن القضية الفلسـطينية وارتباطهما العاطفـي والتاريخي 

بهـا. وينقـل شـعبان عـن البغـدادي رأيـه الداعـي إلى تصعيـد الكفـاح المسـلح، وضرب المصالـح 

الإسرائيليـة، وإسـقاط الحكومـات العربيـة المسـاندة للحلـول الاسـتسلامية. )ص 52 بتصرف(

من أين يبدأ الإصلاح؟

يتطـرق الباحـث إلى أن العديـد مـن المفكريـن العـرب راوحـوا بين فئـتين؛ الأولى: تميـل إلى 

الإصلاح. إلى  التقليـد. والثانيـة: تميـل 

الأولى: مغلقة ومحافظة، والثانية: مفتوحة ومجدّّدة. 

ويـورد سـؤال التقـدم والتأخـر عنـد شـكيب أرسلان، ويتسـاءل قبلاًً تحـت عنوان »فكـر اللغة 

ولغـة الفكـر«؛ مـشيراًً إلى وجـود كوابـح وعقبـات تعيـق إرادة التجديـد تتخـذ لبوسـاًً طائفيـاًً، أو 
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مذهباًّـيًّ سـوف أشير إليهـا باقتضاب ـشديد.

	1 عدم القناعة بالتجديد. .

	2 انخفاض درجة الوعي بأهمية التجديد. .

	3 الخشية من الانفتاح على الآخر. .

	4 تعارض التجديد مع المصالح والامتيازات التي يحصل عليها بعض رجال الدين. .

وقـد عقـب الحسـني مؤيـداًً ومضيفـاًً سـبباًً خامسـاًً بـأن هنـاك نهجـاًً لإبقـاء الفقـه الإسلامـي 

بجميـع مذاهبـه ومشـاربه على ركـوده وجمـوده.

يـن، بـل في فهمـه الخاطئ، وتوظيفـه لأغراض أنانيـة، وينتقد  ويـرى أن المشـكلة ليسـت في الِدِّ

بعـض أشـكال التديّـّن التـي تتعـارض مـع قيـم التقـدم والتمـدن؛ فـكلّّما كان الطريـق إلى اللـه 

جمـلاًيً ازداد الإنسـان جلاًماً وطمأنينـة؛ ولذلـك قيل: لله طرائق بعدد أنفـاس الخلائق. )ص 70(. 

ويقـول بعـض أتبـاع الصوفيـة: الطرائق بعـدد الخلائـق. )الكاتب( 

ين والعنف  الِدِّ

تحـت هـذا العنوان يتناول شـعبان الجهـاد الأكبر، والجهاد الأصغر. والواقـع أن الفقه الإسلامي 

كلـه يقسـم الجهـاد إلى: دفعـي، وطلبـي. يتنـاول الباحـث الدفعي؛ الدفـاع عـن الأرض، والعرض، 

والمال، والوطـن، والقاطـنين فيـه، وما عليـه من خيرات.

والواقـع أن الفقـه الإسلامـي كلـه مع هذا التقسـيم، ولكن التمذهـب والوقائـع التاريخية تبين 

أن الفهـم السـائد للجهـاد هـو الجهـاد الطلبـي؛ وهـو مـا يـشترك فيـه الفقيـه التقليـدي، وداعية 

“الفريضـة الغائبة”

ثـمّّ إنّّ تعظيـم الاستشـهاد يتشـارك فيـه سـيد قطـب صاحـب كتـاب “معـالم على الطريـق”، 

وصاحـب كتـاب “الشـهادة” علي شريعتـي، ويسـود هـذا الفهـم في الأحـزاب العربيـة الحديثـة 

بمما فيهـا بعـض الأحـزاب اليسـارية: )الحـزب الشـيوعي العراقـي(، و)الحـزب الاشتراكي اليمنـي( 

شعبان. )الكاتب(. المتباهـي بـأن حزبيـهما حزبـا الشـهداء؛ وهو ما انتقده الأسـتاذ عبـد الحسين ـ

يـن بين المقدّّس والمدنّـّس” ينتقد الكتاب المذكـور بعض رجال الدين،  في المناظـرة الرابعـة: “الِدِّ
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وإضفـاء نـوع مـن القداسـة على تصرفاتهـم؛ وهـو مـا ينتقـده المفكـر علي شريعتـي، وذلـك مـن 

قبيـل الأوصـاف التـي يطلقونهـا على أنفسـهم: “ثقـة الإسلام”، “حجـة الإسلام”، “آية اللـه”، “آية 

العظمى” اللـه 

ويـرى أن لقـب آيـة اللـه آتيـة من رجـال الدين أنفسـهم، أو من طلبتهـم. ويقرأ بدقـة وانتقاد 

شـديد سـهم الإمـام )الخُُمُُـس(، وإسـاءة الـتصرف فيـه، كما ينتقـد بشـدة مدرسـة الإخبـاريين 

ورموزهـم، ويتلقـى إجابـة مهمـة مـن السـيد الحسـني حـول نشـأة التقليـد، الـذي لا أسـاس له.

في المناظـرة السادسـة في »نقـد مبـدأ التقليـد« يتنـاول اخـتلال المصطلـح المولـود في حضـن 

السـلطات، كما يـرى المفكـر الإسلامـي عـادل رؤوف. ويعـرض المناظـر مثالـب التقليـد، وقيـم 

الاجتهـاد، ويـأتي على ذكـر التقليـد باعتبـاره ليس أصلاًً من أصـول الدين، وليس فرعـاًً من فروعه. 

ويقـول: الأصـول هـي: التوحيـد، والعـدل، والنبوة، والإمامـة، والمعـاد. ويتناول الفـروع: الصلاة، 

والصـوم، والـزكاة، والخُُمـس، والحـج، والجهـاد، والأمـر بالمعـروف والنهـي عن المنكـر، والتولي 

للنبـي وآلـه، والـتبرّيّ من أعـداء النبـي وآلـه. )ص 99(

الباحـث يتنـاول الأصـول كما هـي عنـد متكلمـي الاثنـا عشريـة. ومعـروف أنهـا نقـاط خلاف 

بين السـنة والشـيعة، وهـي موضـع انتقاد شـديد لـدى بعض علماء الشـيعة المجدديـن وأصحاب 

»نظريـة المشروطـة«، ومنهـم كتّـّاب مثـل النائينـي، والممرزا حـسين خليـل، وعبداللـه مازنـدران؛ 

وصـولاًً إلى محمـود طالقـاني، وتّـيّار طويـل عريـض في الثـورة الإيرانية.

أُدُركُُ تمامـاًً أن الباحـث عبـد الحسين شـعبان في نفس الكتاب، والعلامة الجليل أحمد الحسـني 

البغـدادي ليسـا مـع رأي سـلفيي الشـيعة مـن أنصـار الإمـام الغائـب، وأصحـاب ولايـة الفقيـه؛ 

فـهما أبعـد مـا يكـون عـن ذلك، ولكـن لما تركته هـذه الاعتقـادات من إشـكالات فكريـة وعملية 

وصراعـات وخلافـات، وددت الإشـارة إليهـا مستشـهداًً بمما يقوله الشهرسـتاني عن الإمامـة أنه: ما 

سـفك دم على قاعـدة دينيـة كما سـفك على الإمامـة؛ فأحببـت الإشـارة. )الكاتب(.

ينتقـد البغـدادي الفتـاوى، والشـهادة الثالثـة في الأذان؛ مؤكـداًً أهميـة الاجتهـاد، رابطـاًً بين 

التجديـد والاجتهـاد. ويشـدد على إدانـة الفتنـة الطائفيـة في العـراق؛ مشـيداًً بـروح المقاومـة. 

ويعـود لمعالجـة هـذه القضيـة المتعلّقّـة بالإمامـة؛ معلنـاًً أنه مـع الإمام العـادل مـهما كان دينه، 

واتجاهـه السـياسي وعرقـه؛ لأن العـدل هويّّـة. ويضيف: وعلى المسـلمين قبول العـادل مهما كان؛ 
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فهـو خير مـن مسـلم ظـالم. )ص 130(.

الإمامـان جعفـر الصـادق، وأحمـد ابن يتميـة يريان أفضليـة الدولة »الكافرة« مـع العدل على 

الدولـة الإسلاميـة مـع الظلـم، والقـرآن الكريـم يسـمي الشرك ظـلماًً »إن الشرك لظلـم عظيـم«. 

)سـورة لـقمان - الآيـة 13(. )الكاتب(

ينتقـد المتناظـران الطائفيـة، ويريـان فيها كل مآسي ومصائب الشـعب العراقـي والأمة العربية 

والإسلاميـة، وأن المسـتفيد منهـا أمـراء الطوائـف مـن الفريـقين، وينتقـدان قيـام الحكـم على 

التقاسـم والمحاصصـة في العـراق، ويـورد الباحـث شـعبان مقولـة عـالم الاجـتماع العراقـي علي 

الـوردي: »طائفّـيّون بلا دِِيـن«.

ويتنـاول شـعبان حملـة التهجير الواسـعة عـام 1980 )بحجة التبعيـة الإيرانيـة(، ويوثّقّ موقفه 

برسـالته القانونيـة الموجهـة إلى الأمـم المتحـدة، وأمينهـا العـام كـورت فالدهايم باسـم المهجرين 

العراقـيين، الذيـن سـاعدهم في تأسـيس جمعيـة، وأشرف عليهـا وصـاغ بيانهـا الأول. وحقـاًً، فـإن 

التهـجير لعـب دوراًً خـطيراًً في إذكاء الصراع الطائفـي، وأعطى إيران سلاحاًً اسـتخدمته ضدّّ العراق 

في الحـرب العراقيـة - الإيرانيـة )1980 - 1988( ومـا بعدها.

المناظرة العاشرة: الشيعة السياسية.. »البيان« و»البيت« 

يتحـدث شـعبان عـن أنـه عرض على السـيد البغـدادي العودة إلى مشـكلة الطائفية السياسـية 

منـذ تأسـيس الدولـة العراقيـة عـام 1921. ويـشير الباحـث إلى دور بريطانيـا في سََـنِِّ القانـون 

الأسـاس عـام 1925 وقبلـه )قانـون الجنسـية العراقيـة( عـام 1924؛ عـملاًً بسياسـة: فـرِّقِ تسـدْْ، 

والـذي اسـتمرّّ التمييـز بسـببه، بـل زاد تعقيـداًً عشـية الحرب المشـار إليهـا وخلالها ومـا بعدها. 

ويتوقّـّف الباحـث عنـد قـوانين الجنسـية العراقيـة الغريبة عـن غيرها مـن القـوانين التي تشترط 

على المواطـن الحصـول على شـهادة الجنسـية بعـد الجنسـية، حيـث تـمّّ تقسـيم المواطـنين إلى 

فئـتين: ألـف )مـن التبعيـة العثمانيـة( وبـاء )مـن غير التبعيـة العثمانيـة(. ولعـلّّ هـذه المسـألة 

مسـتمرّةّ في بعـض جوانبهـا، ولم تُحُـل نهائيـاًً، على الرغـم مـن إلغـاء بعـض قرارات مجلـس قيادة 

الثـورة المنحـل والخـاص بعمليـة التهـجير، الأمر الـذي يتطلّـّب اعتماد مبـادئ المواطنـة المتكافئة 

والمتسـاوية دون تمييـز.
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ويـشير المناظـر إلى موقـف متقـدم للإمـام محمد مهدي شـمس الدين نشره عـام 2002، وقدم 

لـه غسـان توينـي؛ تحـت عنـوان »الوصايـا«، دعـا فيـه الشـيعة إلى أن ينخرطـوا في مجتمعاتهـم 

وشـعوبهم ودولهـم إذا مـا أرادوا أن يخدمـوا آل البيـت، وأن لا يسـعوا لإنشـاء مشروع خاص، بل 

عليهـم الاندمـاج في نظـام المصلحـة العامـة، وأن يكونـوا متسـاويين في ولائهـم للنظـام وللقانـون 

والاسـتقرار وللسـلطات العامـة على أسـاس الشراكـة مـع الأقـوام والشـعوب والجماعـات التـي 

إليها ينتمـون 

ويـوصي الشـيعة في كل مجتمـع مـن مجتمعاتهـم، بــأن لا يبنـوا علاقاتهـم على أسـاس التمايز 

الطائفـي والمذهبـي، وأن يتجنّّبـوا في كل موطـن لهم شـعار »حقوق الطائفـة«، والمطالبة بحصص 

في النظـام. ويعلـق الباحـث: وبتقديـري أن في ذلـك دعـوة جريئـة للإقـرار بالدولـة الوطنيـة، 

والمطالبـة بالمواطنـة المتسـاوية، وعـدم التمييـز كأسـاس للمشـاركة والشراكـة في الوطـن مع بقية 

)ص 173(  الشركاء. 

ويـرى -محقـاًً- أن إعلاء شـأن مرجعيّّـة السيسـتاني ترفعـه إلى مرتبـة ولايـة الفقيـه، وتجعلـه 

فـوق مرجعيـة الدولـة، أو إحـداث نـوع مـن التراتب بينـه وبين الدولـة؛ حتى وإن لم يُنُـص عليها 

في الدسـتور صراحـة، لكـن ذلـك جـاء في ديباجتـه التـي وضعهـا بمنزلـة عُُليـا. )ص 182(. ويقـدم 

الباحـث نقـداًً صارمـاًً لولايـة الفقيـه. ويـشير إلى تبـادل رسـائل بين السيسـتاني وبريممر تتجـاوز 

الـثلاثين رسـالة لم يفصـح بريممر عـن مضمونهـا، وهـو ما جـاء في كتابه »عـام قضيتـه في العراق«، 

كما يمكن الاطلاع على مقالة شـعبان المنشـورة في جريدة النهار »السيسـتاني أو ولاية الفقيه غير 

المعلنـة«، والتـي يـعربّر فيهـا عن الطبعـة السيسـتانية لولايـة الفقيه.

ويـرى الباحـث المناظـر أن مـكان رجال الدين من الفريقين: الشـيعة، والسـنة، وبوجه عام: من 

المسـلمين، والنصـارى وغيرهـم، هو المسـاجد، والجوامـع، والكنائس، ودُُور العبـادة والعلم، وليس 

الانخراط في العمل السـياسي. )ص 186( 

المناظرة الحادية عشرة: الفيدرالية والفدرلة والتقسيم

يناقـش شـعبان، السـيّّد الحسـني البغـدادي حـول مشروع الفيدراليـة، ويقـول لـه: إن مـا ورد 
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في الدسـتور الدائـم لا علاقـة لـه بالنظـام الفيـدرالي، وإن في الدسـتور ألغامـاًً كـثيرة؛ لانبنائـه على 

أُسُـس المحاصصـة المذهبيـة، ويقـوم على الزبائنية، وتوزيـع المغانم، ويرى البغـدادي أن فيدرالية 

الدسـتور العراقـي لا تسـتهدف وحـدة العراقـيين، وإنمما تمزيقهم. وقـد طرح بايدن نائـب الرئيس 

الأمريكي عام 2007 مشروع التقسـيم، ووافق عليه الكونجرس: ثلاث فيدراليات: شـيعية، وسـنية، 

وكردية

ويشرح شـعبان لمناظره الفرق بين الفيدرالية والتقسـيم، ويحدد بدقة طبيعة النظام الفيدرالي 

وقوانينـه العامـة مـع خصوصيـة الوضـع العراقـي، ولا علاقة لهـا بالمظلوميـة؛ أو الـغبن التاريخي 

أو النسـيج المذهبـي أو التمييـز، تلـك التـي تندرج عادةًً في الدسـاتير في باب الحقـوق والحريات. 

)ص 190(. أمّّـا الفيدراليـة فتتعلّـّق بنظـام الحكم المطبّّـق في أكثر من 40 بلـداًً، ومعظمها تجارب 

ناجحـة، إذا مـا اقترنـت بطائفـة من الإجراءات والقوانين السـليمة وبممارسـات صحيحة وـشفافة

المناظرة الثانية عشرة: مصادر التشريع: الإجماع والشهرة 

يـشير الباحـث إلى أن البغـدادي في كتابـه المهـم »التفـسير المقاصـدي«، يتناول مسـألة الإجماع 

بوصفـه أحـد مصـادر التشريـع الإسلامي، وهـي: القرآن، والسـنة النبويـة )أحاديث الرسـول صلى 

اللـه عليـه وسـلم الصحيحة المعتمـدة، وأفعالـه، وإقراراتـه المؤكـدة(، والإجماع، والقياس

وقـد عـدّّ الشـيعة الإماميّّـة العقل والاجتهاد مصدراًً أساسـياًً، ويسـتدلون بقصة معـاذ بن جبل 

في جوابـه على سـؤال الرسـول في حـال عـدم وجود نـص فماذا يفعل؟ فأجاب: أجتهـد رأيي. فزَكَّاه 

الرسـول. ومعـروف في المذاهب السـنية وجـود خلاف حول حجيـة الإجماع، والقياس. )الكاتب( 

المناظرة الثالثة عشرة: الردّّة والمردّّت ومََنْْ في حُُكمهما 

بعـد فذلكـة يسـأل شـعبان، البغـدادي: هل صحيـح أن حكم الفقـه الشـيعي على المرتد الذي 

يتـم تكفيره أـشد قسـوة مـن الفقه السـني؟ ولماذا؟

بتكـفير الشـيوعيين الـذي قـام بـه محسـن  يفـرق البغـدادي بين الارتـداد والتكـفير؛ مذكِِّـراًً 

الحكيـم، وأن رأيـه مختلـف، ويقسـم الشـيوعيين إلى ملاحـدة فلسـفياًً ومؤمـنين وهـم الغالبيـة. 

ويـحترم قناعاتهـم؛ خصوصـاًً دفاعهـم عـن الفقـراء. )ص 217-218(
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ويسأله هل ناكر الإمامة كافر؟ 

فـردّّ البغـدادي: إن العـدل الإلهـي، والإمامـة الشـيعية مـن أصـول المذهب، ومـن أنكرها ليس 

شـيعياًً إماميـاًً، لكننـا لا نقـول بكفـره، فنحـن لا نكفّّر أهل السـنة والجماعة منكـري الإمامة )هذا 

اجتهادهم(

ويتنـاول الباحـث مواقـف الوهابيـة، والتيـارات التكفيريـة، وتكفير السـنة للشـيعة. بـل تكفير 

السـنة للسـنة؛ وهـو موجـود بين مختلـف المذاهـب السـنية، وأحيانـاًً داخـل المذهـب الواحـد، 

والأمثلـة كـثيرة، أبرزهـا تكـفير الدواعـش لعمـوم المسـلمين. )الكاتـب( 

المناظرة الرابعة عشرة: هل المرأة عورة وناقصة عقل ودين؟! 

يتناول الباحث المناظر موقف النصوص الدينية الممتزجة بالقيم والتقاليد القبلية والسـلطوية، 

وهيمنـة الذكوريـة، والمجتمعات التقليدية، والأحاديث، ومدى إيمان العلامة البغدادي بها

ويـأتي المناظـر على قانون الأحوال الشـخصية العراقي لعام 1959، وردود الفعل إزاءه، ولاسـيّّما 

في قضيـة الميراث وتحديـد سـنّّ الـزواج وتسـجيله مدنيـاًً عبر المحكمـة، وإالّا فسـيكون غير معترف 

بـه، ويـرد البغـدادي بـأن الممرأة تـرث في أكثر مـن ثلاثين حالـة مثـل نصيـب الرجل، ويعـدد هذه 

الحالات

ويتنـاول الباحـث قضيـة المسـاواة التـي طرحهـا الرئيس التـونسي القائد السـبسي، وتكفيره من 

قبـل الإسلامـيين، وناقش موضـوع تعدد الزوجات، وقـوانين الأحوال الشـخصية، والقانون التونسي 

المتقـدّّم بهـذا الخصـوص )1956(، والقانـون اليمنـي )1974(، ويعـتبر البغـدادي أن للتشريـع 

الإسلامـي منهجـاًً خاصـاًً في قضيـة تعـدد الزوجـات، وبـأن الرجـل ملزم بتطبيـق العدالـة؛ وبالتالي 

الـزواج مشروط بشروط لا تتحقـق في الأمـور الطبيعيـة الاعتياديـة؛ وهـذا -بحسـب الظاهـر- 

سـحب للتعدديـة؛ يقصد تعـدد الزوجات لا تجويزه. انتهى كلام الحسـني البغـدادي. )ص 235(

ويسـأله عـن زواج القـاصرات؟ ويكون الجواب متمدنـاًً ومتحضراًً، ويتفق مـع الاعتراضات التي 

ذهبـت إلى اتفاقيـة مكافحة التمييـز ضد المرأة

ويـرى الباحـث أن هـذا الموضـوع مثـار جـدل في الفقـه منـذ تأسـيس الدولـة العراقيـة؛ حيث 

تصـدرت معركـة السـفور والحجـاب، وتعليـم الممرأة عناوين السـجال الدائم في هـذا الحقل. )ص 



341 عبدالحسين شعبان

)137

ويتنـاول حقـوق الممرأة كمقيـاس لا يخطئ لمعرفـة تقدّّم أي مجتمـع، وخصوصاًً مسـاواتها مع 

الرجـل. ويتنـاول قضايـا الـزواج والـطلاق والقانـون رقـم 188 لعـام 1959، الـذي اعـتبره البعـض 

خطـوة متقدمـة، ومطالبـة البعـض بإلغائه.

المناظرة السابعة عشرة: العصمة والمعصوم 

يسـأل المناظـر: هـل هنـاك بشر معصومـون؛ أي أنهـم فوق الـبشر؟ وهل انتهى عهـد العصمة، 

أم مثمة بشر يرتقـون اليـوم إلى هـذه المنزلـة، ومنهـم بعـض الفقهـاء الذيـن يطلـق عليهـم اسـم 

شد الأعلى، أو الشـيخ؟ والموقـف مـن العصمـة والمعصـوم؟ المرجعيـة، أو آيـة اللـه، أو المرـ

ويتنـاول المناظـر معنـى »العصمـة« في اللغـة والاصـطلاح، كما يقـرأ عصمـة الرسـل والأنبيـاء، 

ويتنـاول العصمـة في الفقـه الشـيعي والسـني.

ويـرى المناظـر انفـراد الاثنـا عشريـة بالقـول بعصمـة الأئممة الاثنـا عشر، ويعدّّون مـن جاء من 

نسـل الإمـام علي وفاطمـة معصـومين، وينسـب إلى الـحلي القول بأنهـم لا ينسـون ولا يخطئون.

ويـرد البغـدادي بـأن العصمـة موهبـة إلهيـة يتفضـل بهـا اللـه على مـن يشـاء مـن عبـاده 

الصالـحين. ويـفسر العصمـة بالصيانـة في الفكـر والعـزم. فالمعصـوم المطلـق مـن لا يخطـئ في 

حياتـه، ولا يـعصي اللـه في عمـره، ولا يريـد العصيـان، ولا يفكـر فيه؛ مؤكـداًً أن الإمامـة أصل من 

أصـول الديـن لـدى الشـيعة كحفـظ لوظيفة النبـوة والرسـالة السماويـة، والأئممة معصومون من 

الخطـأ والهـوى والزلـل والمعصيـة؛ وهـو مـا يميزهـم عـن سـائر الـبشر العـاديين. وإذا كان الأمـر 

يتعلّـّق بالأصـل فهنـاك مـن يريـد أن يسـحبه اليـوم إلى الفـرع، أي نائـب الإمـام الغائـب؛ وهـذه 

مسـألة تتعلّـّق بولايـة الفقيـه والحكومـة الإسلاميـة ودور المرشـد الأعلى، وهـي مسـألة سياسـية 

اعتقاديـة يجـري تهويلهـا والمبالغـة فيهـا أحيانـاًً. )ص 267( 

ويتنـاول العصمـة في كتـاب »منهـاج السّّـنة«، لابـن يتميّّـة والـذي ردّّ بـه على »منهـاج الكرامة 

في إثبـات الإمامـة«، لابـن المطهـر الـحلي. ويعتبر الـرازي العصمـة في إجماع الأمة، بيـنما يراها ابن 

تيميـة في القـراء والفقهـاء والمحدثين

ويضيـف المناظـر: وهنـا يـشترط ابـن تيمية العصمـة لضمان حفـظ مضمون الشريعـة كما هي 
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الحـال عنـد الآخريـن مـن الشـيعة وغيرهـم. ويتسـاءل: فما الـذي أجازهـا لمجموعـة، ومنعهـا عن 

فـرد؟ )ص271(

 ويتوافـق رأي المتناظريـن في هـذه القضية، والأهم اسـتدلال البغدادي ببشريـة النبي صلى الله 

عليـه وسـلم؛ مستشـهداًً بالآيـة الكريمة: »إنما أنا بشر مثلكم« )سـورة الكهـف - الآية 110(

ويخلـص الباحـث المناظـر إلى أن العلامـة البغـدادي لا يريـد أن يخالـف الرأي السـائد والمألوف 

في خصـوص عصمـة الأئممة الاثنـا عشر، وأنـه لا يريـد أن يغـرد خـارج السرب؛ فتلـك قناعتـه التـي 

ينبغـي أن تحترم

وأخيراًً، تحيّّة إعزاز وإكبار لـ »دار سـعاد الصباح للثقافة والإبداع«، وللأسـتاذة الجليلة الشـاعرة 

سـعاد الصبـاح باختيارهـا الموفـق تكريـم المعلّـّم المفكّّـر والإنسـان الدكتـور عبـد الحسين شـعبان 

المدافـع عـن الحرّّيـات العامـة والديمقراطيّّة وحرّّيـة الرأي والتعـبير وقضايا أمّّتـه العربيّّة وحقوق 

الإنسـان في كل مكان
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أنسنة المعرفة

د. عبد الباسط بن حسن1

1-  رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان - تونس.
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تتجسـد الجوانـب الاسـتثنائية في شـخصية الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان وخصوصيـة تجربته 

الإنسـانية المهمـة في قدرتـه على الرطبـ المبـدع بين أبعـاد ثلاثـة:

أولاًً- في النضـال مـن أجـل الدّّفـاع عـن الحقـوق والحريـات ومواجهـة الانتهـاكات والظلـم 

والاسـتبداد.

ثانياًً- في الإنتاج الفكري الثري بأبعاده الإنسانية.

ثالثاًً- في الاهتمام المتفرد بنشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها.

لقـد كتـب الدكتور شـعبان عن دولة القانـون والحقوق والحريـات والعدالة الدوليـة والقانون 

الـدولي لحقـوق الإنسـان والإسلام وحقـوق الإنسـان والهويـة والمواطنـة ودور المثقـف الإنسـاني. 

كما كتـب عـن التسـامح ومواجهـة العنـف والتطـرف والإرهـاب ودور المجتمـع الممدني في بنـاء 

مجتمعـات تحكمهـا مبـادئ الحريـة والعدالـة والمسـاواة والكرامة

وتـحرضُر المقاربـة الحقوقيـة سـاطعة أنوارهـا في كل كتاباتـه، فهـي ليسـت الهامـش بـل هـي 

أسـاس تجربتـه الإنسـانية وجوهـر عملـه المعـرفي المرمـوق

ولقـد اختـار الدكتور شـعبان رؤية لحقوق الإنسـان كونيّّة ومترابطة وغير قابلـة للتجزئة تجمع 

بين الحقوق الشـخصية والحقوق الجماعية، كما تجمع بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة، وتقيم 

الصلـة الوثيقة بين الحقوق المدنية والسياسـية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إنّهّـا الرؤيـة التـي أسّّسـت لحقوق الإنسـان في معناهـا الحديـث وجعلت من الدكتور شـعبان 

وريـث تقاليـد إنسـانية عريقـة. إنّـّه ينتمـي إلى جيـل روّّاد حركـة حقـوق الإنسـان العربية، جيل 

خـرج مـن ظـلمات الاسـتبداد ومنظومـات العسـف واحتقـار الكرامـة البشرية ليؤسّّـس مع عدد 

مـن رمـوز مجتمعاتنـا العربيـة مسـارات تاريخية أرادت أن تؤصّّـل فكر حقوق الإنسـان وتجاربه 

في عمـق حضارتنا.

لقـد أسّّـس جيـل رواد حركـة حقـوق الإنسـان العربية رؤاه ورسـالته على تراث مـدنّيّ إصلاحي 

بـدأ منـذ القـرن التاسـع عشر في بلداننـا العربيـة؛ تـراث قـام على التبـشير بتغـيير مجتمعاتنـا 
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مـن خلال تحديـث الدولـة ومؤسّّسـاتها وإخـراج السياسـة مـن الاسـتبداد وإقامـة دولـة القانون 

وتحريـر الفـرد مـن الجهـل والفقـر وتنميـة قـدرة الشـعب على التحـرّّر مـن هيمنـة الاسـتعمار 

مصيره. وتقريـر 

إنّهّـا الرؤيـة الإصلاحيـة التـي تقيـم علاقـات وطيـدة بين العمل السـياسي والممؤسسي والفكري، 

وتعـتبر أنّّ التربيـة والثقافـة دعامتـان أساسـيتان لنهضـة مجتمعاتنا

ورغـم مـا تعـرّضّ لـه جيل روّّاد حركة حقوق الإنسـان من عسـف وتنكيل وقمـع وتهميش من 

طـرف منظومـات الاسـتبداد والـرأي الواحـد فإنّهّ نجـح في أن يجعـل من خطاب حقوق الإنسـان 

ومفاهيمـه جـزءاًً مـن الخطـاب السـياسي والثقـافي والاجتماعـي والاقتصـادي. كما نجـح الجيل في 

بنـاء حركـة مدنيـة واسـعة النطـاق تدافع عن الحقـوق والحريات وتسـعى إلى التـأثير في القوانين 

والسياسـات العموميـة والثقافـة الاجتماعيـة. ولقـد قـام الدكتور عبـد الحسين شـعبان بدور مهم 

في بنـاء هـذه الحركـة داخـل البلـدان العربيـة وفي المهجـر وسـاهم في انفتـاح هـذه الحركـة على 

الأفـق الكـوني بالمشـاركة الفاعلـة في أعمال المنظومـة الدولية لحقوق الإنسـان

ويمكـن أن نعـتبر الدكتـور شـعبان أحـد بناة حركـة عربية من أجـل نشر ثقافة حقوق الإنسـان 

والتربيـة عليهـا. لقد سـاعدت كتاباته ومحاضراته ومشـاركاته في عدد كبير مـن الدورات التدريبية 

على دعـم قـدرات آلاف مـن النّّسـاء والرّجّـال في كل البلدان العربية وتقريب حقوق الإنسـان إلى 

أفهامهـم وإدراك فنـون الدّّفاع عنهـا وتأصيلها في مجتمعاتنا.

يمكـن أن نصـف العقـد الأخير مـن القرن الماضي بأنه عقد التربية على حقوق الإنسـان بالنسـبة 

إلى الحركـة الحقوقيـة العربيـة. إنهـا لحظـة أساسـية تميـزت بإنشـاء عـدد كـبير مـن المعاهـد 

والمراكـز المتخصصـة في التربيـة على حقـوق الإنسـان وبانفجـار هائـل في عدد الـدورات التدريبية 

والنـدوات والحلقـات الدراسـية وعـدد الكتب والممجلات والأدلـة التدريبية التي تكاد تشـمل كل 

قضايـا نشر الوعـي بالحقـوق. وقـد وضعـت أغلـب المنـظمات الحقوقيـة التربيـة والتعليم صلب 

أجنداتهـا، وظهـرت تجـارب متخصصـة تتجـه إلى قضايـا دقيقـة مثـل التوثيـق والإعلام وإدمـاج 

حقوق الإنسـان في المناهج الدراسـية أو تسـتهدف فئات جديدة مثل النسـاء والأطفال واللاجئين 

والـعمال والمهمـشين. كما أن عـدداًً مـن المنـظمات التنمويـة بـدأت تسـتعمل أدوات التربية على 

حقـوق الإنسـان في سـعيها إلى إدمـاج مقاربـة حقـوق الإنسـان في عملهـا التنمـوي وعنـد تقديم 
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ً خدماتهـا للفئـات الاجتماعيـة الأكثر فقراًً وتهمياًشـ

 ولم يكـن أحـد يتخيـل أن الاهـتمام بالتربيـة على حقـوق الإنسـان سـيطول أيضـاًً المؤسسـات 

الحكوميـة في بعـض البلـدان العربيـة التـي أصبحت تهتم بتدريـب الموظفين الحكومـيين المعنيين 

الإنسـان. بحقوق 

لقـد أنـزل الدكتـور شـعبان مفاهيـم حقوق الإنسـان إلى الواقـع المعيش لمجتمعاتنا وسـاهم في 

التعريـف بطـرق ومناهـج توثيـق انتهاكات حقـوق الإنسـان والتحقيـق وتعلّمّ القيـام بالحملات 

مـن أجـل إنقـاذ كل مـن داهمهم الظلـم والحيف

إنّّ تجربـة الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان الرائـدة تـحضر رسـالتها اليـوم بقـوة في ظـل عـالم 

ات مناخية  تخترقـه أزمـات عديـدة من عنف وحروب واسـتعمار لفلسـطين وإبـادة في غزّةّ وتـغريّر

مرعبـة واسـتشراء للفقـر والتهميـش والإقصـاء. أزمـات تطـرح على ضميرنـا الإنسـاني أسـئلة كبرى 

وتفـرض علينـا جهـداًً تضامنيـاًً واسـعاًً مـن أجـل حمايـة الإنسـان مـن الخـوف والحاجـة وإقامـة 

مجتمعات أكثر إنسـانية. إنّّ حقوق الإنسـان في معناها الكوني والشـامل الحاضرة بقوة في تجربة 

الدكتـور شـعبان المتفـرّدّة هـي إحـدى الإجابـات الأساسـية التـي يمكـن أن تسـاعد مجتمعاتنـا 

على المضي على طريـق الحريّـّة والديمقراطيـة والتنميـة الإنسـانية المسـتدامة بـدل الذّّهـاب نحو 

غياهـب الانحطـاط والتوحّّش.

إنّهّـا الرسـالة التـي سـاهم بهـا جيـل الـروّّاد، ومـن بينهـم الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان في 

التأسـيس لإنسـان عـربي يتمتـع بكرامتـه وشـعوب تعيش في ظـل دولة قانـون وعدالـة اجتماعية 

يتمتـع بهـا جميـع الّـنّاس على قـدم المسـاواة

إن تكريـم الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان وتجربته الإنسـانية الملهمـة عمل رمـزي عظيم يؤكّّد 

الاعتراف الجعـماي بتجربـة مازلنـا نتعّـلّم منها ونسـتفيد مـن زخمها الكبير

لقـد أسّّـس الدكتـور شـعبان لتحـرّّر الفـرد والمجتمع مـن خلال معرفة إنسـانية مبدعة سـيظل 

صداهـا يتردّّد بقـوة، وأثرهـا يتجـدّّد في أعماق كل المدافـعين والمدافعـات عـن أنسـنة مجتمعاتنـا 

وكل المؤسسـات التـي سـاهم الدكتـور شـعبان في إقامتهـا ورعايتهـا ودعمهـا، وعلى رأسـها المعهد 

العـربي لحقوق الإنسـان





El Houssein CHAABAN,  
La presencia noble, ausente o presente.

عبد السلام بوطيب1

1-  فاعـل سـياسي وحقوقـي مغـربي، كاتـب وروائي و رئيـس مركـز الذاكـرة المشتركـة 

والسلام للديمقراطيـة 
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عن العنوان:

ارتأيـت أن أضـع لشـهادتي هـذه عنوانـاًً باللغـة الاسـبانية، فقـط لأنهـا اللغـة التـي قـرأت بهـا 

الأشـعار في بداياتي الأولى، قبل أن أكتشـف جمال اللغة العربية وعمقها، والتي جعلتني أن أكون 

اليـوم مـا أنـا عليـه، صديقـاًً للحـسين، ومـن سـار على دربـه من النسـاء والرجـال مـن المدافعات 

والمدافـعين عـن كرامـة النـاس، كل الناس

رجـاء لا تحاولـوا ترجمتـه قبـل الانتهـاء مـن قـراءة الشـهادة، لأنكـم لـن تفلحـوا في ترجمتـه 

ترجمـة أمينـة، لأنـه عنـوانٌٌ كُُتِِب مـن محبرة التقديـر والمحبة، ومـا كُُتِِب من هذه الممحبرة، يمكن 

أن ُـيُعربَّر عنـه بـكل لغـات البيـشرة، لكنـه لا يترجـم إلا بـإدراك المقاصـد واسـتكناه المظان.

الدكتـور الحـسين شـعبان وهـو يقـدم روايتـي مـا قبـل الأخيرة المعنونـة  عنّّـي كتـب يومـاًً 

بـ«الشـجرة الهلاميـة«: بعـد سـاعتين، ومـن أول لقـاء لي معه اكتشـفتُُ أنه صديـق عتيق، جرّبّ 

الحـب مـثلي، وامـتلأ رأسـه بـالأحلام، وفـاض كأسـه الـذي ظـل مترعـاًً.. هكـذا تخطـت علاقتنـا 

بسرعـة فائقـة الشـكليات، والبعـد الجغـرافي، والسـنين، فوجدنـا أنفسـنا دفعـةًً واحـدة بجـذور 

متشـابكة وممتـدة عماًقـيً مثـل »الشـجرة الهلاميـة«

وأنتـم تقـرؤون هـذه الشـهادة سـتتعرفون كذلـك على »الشـجرة الهلاميـة«، وامتـداد جذورها 

فينـا: الحـسين، أنـا، وجميـع أصدقائنـا مـن المدافعـات والمدافـعين عـن عـالم يتسـع لنـا جميعـاًً. 

فكتابتـي لهـذه الروايـة جعلتنـي أفهم أكثر طبيعة علاقـاتي مع كثير من الأصدقـاء، ومنهم الدكتور 

الحسين ـشعبان

التقيـت بالدكتـور الحسين شـعبان أول مـرة في البدايات الأولى لمسلسـل الإنصاف والمصالحة في 

بلـدي المغـرب، آنـذاك كنـت نائـب رئيس المنتـدى المغـربي للحقيقة والإنصـاف، أي نقابـة ضحايا 

الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان التـي عرفهـا المغـرب من تاريـخ إعلان اسـتقلاله إلى غاية 

تـولى الملـك محمـد السـادس الحكـم بالبلـد، أنـا المنحـدر مـن إحـدى المناطـق الأكثر تضرراًً مـن 

الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان، أنـزف ألماًً وحزنـاًً مـن جراء بشـاعة ما عشـته من عذاب 

خلال سـنوات الاعتقـال التعسـفي الطويلة
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عندمـا التقيـت بالحـسين كنـت مسـتعداًً لأتحـول إلى الحطـب النبيـل مـن أجـل الديمقراطيـة 

ودولـة الحـق في بلـدي، عازمـاًً على جعـل كل الألم الـذي كان ينخرني من أجل خدمـة ذلك. وكنت 

متعطشـاًً لمزيـد من المعرفة الحقوقية، ولاسـيما في مجـال العدالة الانتقاليـة. أي منهجية المعالجة 

الحقوقيـة والسياسـية للانتهاكات الجسـيمة لحقوق الإنسـان.

 وكان الحـسين شـعبان، الـذي رافقنـا في المنتـدى المغـربي للحقيقـة والإنصـاف خـبيراًً، من خيرة 

معلمينـا في مجـال العدالـة الانتقاليـة، ومن كبار موجهينـا في حركة الضحايا للمسـاهمة في إنجاح 

تجربة الإنصاف والمصالحة بوضوح حقوقي وسـياسي تام. مما سـاعدنا في الانتصار على المشـككين 

في التجربـة، وبخاصـة الذيـن كانـوا يـرددون أن هيئـة الإنصـاف والمصالحة ما هـي إلا خدعة من 

الدولـة لاسـتمرار النظام في الحكـم وللإيقاع بالحقوقـيين ومعارضيه

وبعـد تأسـيس هيئـة الإنصـاف والمصالحة، اسـتمر الدكتور الحـسين في الاشـتغال معنا في حركة 

الضحايـا، ورافـق كذلـك هيئـة الإنصـاف والمصالحـة، والحركـة الحقوقيـة المغربيـة التـي تفاعلت 

مـع التجربـة، كأحـد الـخبراء الكبـار في مجـال العدالـة الانتقاليـة وبنـاء الديمقراطيـة، مُُلحّّـاًً على 

تعميـق المعرفـة التاريخيـة والمعرفـة الحقوقيـة، ولاسـيما في مجـال أخلاقيـات حقـوق الإنسـان، 

والاطلاع الواسـع على التجـارب العالميـة في مجـال العدالـة الانتقاليـة، ولاسـيما الأفريقيـة منهـا 

والأمريكيـة اللاتينيـة، واضعـاًً كل علاقاتـه ومعارفـه رهن إشـارتنا. لذا فهو بالنسـبة لنـا في الحركة 

الحقوقيـة المغربيـة ممـن أسـدوا خدمـات جليلـة للتجربـة المغربية، وجعلـوا منها تجربـة رائدة 

عالماًيـً في مجـال الإنصـاف والمصالحـة، ومعالجـة ملفـات الانتهـاكات الجسـيمة لحقوق الإنسـان.

وكان الحـسين، طيلـة مـدة اشـتغال هيئـة الإنصـاف والمصالحـة، يـوصي، وهـو العـارف بكنـه 

العدالة الانتقالية، وهشاشـة الأطراف المشـاركة في مسـارات الإنصاف والمصالحة بضرورة التسـلح 

بالصـدق تجـاه كل المتدخـلين في التجربـة، ولاسـيما تجـاه المؤسسـة الملكيـة، المبدعـة للتجربـة 

المغربيـة رفقـة قيـادات مـن الضحايـا، والراعيـة لهـا، والضحايا، الذيـن يأملون بمعالجـة جراحهم، 

ورد الاعتبـار لهـم، وتصحيـح وضعياتهـم الاجتماعيـة والمهنيـة والماديـة والإداريـة

وعنـد انتهـاء هيئـة الإنصـاف والمصالحـة بإصـدار توصياتها التاريخية، المؤسسـة فـعلاًً للمغرب 

الديمقراطـي الـذي كنـا نحلـم بـه ونحـن شـباب، كان الحـسين يلـح بالقـول، وهـو الخـبير بعمـق 

التناقضـات التـي يمكـن أن تـخترق أية دولة تشـجعت واشـتغلت على منـوال العدالـة الانتقالية: 
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»الآن بـدأتْْ معركتكـم الحقيقيـة مـن أجـل دمقرطـة بلدكـم«.. إذ كان يعـرف بالتجربـة، وبذكاء 

الباحـث المنصـت بعمـق للمخـاض المجتمعي المغـربي، أن انتكاسـة المسلسـل واردة في كل لحظة 

وحين، وهـذا الأمـر طبيعـي جـداًً في كل مسـلسلات المصالحـة. لـذا كان يـوصي بالهدوء السـياسي 

الضروري، وجعـل اللحظـة لحظـة انتصـار الجميع، وبضرورة تعميـم ثقافة الحـوار، ونشر الثقافة 

الديمقراطيـة وثقافـة حقـوق الإنسـان في المدارس والثانويـات والجامعات وفي الأحـزاب والنقابات 

والجمعيـات المدنيـة، كما ظـل يـوصي بضرورة التفـكير بمؤسسـة لتحـصين مكتسـبات المصالحـة 

لصالـح صيرورة البنـاء الديمقراطـي. ومـن أجـل ذلـك لم يبخـل أبـداًً لا بوقتـه، ولا بـأي شيء يمكن 

أن يسـاهم بـه مـن أجـل تنوير المجتمع، ولاسـيما الفاعـلين فيـه بضرورة بقاء الحـوار مفتوحاًً بين 

جميـع المتدخـلين في الشـأن السـياسي بالبلـد، لـذا تراه صديقـاًً للسياسـيين والحقوقيين الرسـميين، 

وصديقـاًً للفاعـلين المدنـيين، وصديقـاًً لأشرس المعـارضين، وغاضبـاًً غير مقاطـع لكل مـن يسيء إلى 

انفتـاح الأطـراف بعضهـا على بعـض مـن أجل المسـاهمة الهادئـة لبنـاء الديمقراطية.

ومـا دام مسلسـل المصالحـة، بطبيعتـه، صيرورة معقـدة وطويلـة، مـازال الحـسين على نفـس 

النهـج، مسـاهماًً فعـالاًً مـن أجل أن يرى أبنـاء بلده الثاني، المغرب، يسـاهمون في بنـاء البلد الذي 

يتسـع لهـم جميعاًً.

 عندمـا قـررت، بمعيـة نخبـة مـن الأصدقـاء الحقوقـيين والسياسـيين، تأسـيس مركـز الذاكـرة 

المشتركـة مـن أجـل الديمقراطيـة والسـلم، بغيـة تكييـف آليـات العدالـة الانتقالية للاشـتغال بها 

يـن التاريخـي الاسـتعماري، ولاسـيما معالجـة الجرائـم غير القابلـة للتقـادم التـي قام  لمعالجـة الَدَّ

بهـا الاسـتعمار ببلـدي، كان الحـسين شـعبان حـاضراًً بقـوة في كل نقاشـات التأسـيس، حـذراًً مـن 

المنزلقـات المنهجيـة والسياسـية والحقوقيـة، حريصـاًً على أن لا نسـقط فيما يمكـن أن يثير البغض 

والكراهيـة بيننـا نحـن المغاربـة، وأبنـاء شـعوب البلـدان التـي اسـتعمرتنا، وهـم لا يتحملـون أي 

نصيـب مما اقترفـه أجدادهـم الاسـتعماريون، منبهـاًً لنـا إلى الطـرق الممثلى التـي علينا اسـتعمالها 

لاسـتمالة الحقوقـيين، والإنسـانيين منهـم، وبخاصـة أن أثـر الجرائـم الاسـتعمارية التـي مارسـها 

المسـتعمر في حقنـا مازالـت قائممة، وإذا كان علي أن أذكـر هنـا واحـدة فقـط، فأفظـع مـا مـورس 

ضدنـا مـن قبـل مسـتعمرينا هو قصفنا بقنابل كيماويـة لمدة طويلة، مما تسـبب لأهالينا بأمراض 

سرطانيـة كـثيرة مازلنـا نعـاني منهـا اليوم.

لم يكـن بإمكاننـا في مركـز الذاكـرة المشتركـة مـن أجـل الديمقراطيـة والسـلم إيصـال رسـالتنا 
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الإنسـانية الحقوقيـة إلى أبنـاء مسـتعمرينا القدامـى، ولا إلى الأوروبـيين عامـة، ولا إلى العـالم، 

ولا حتـى إلى أبنـاء شـعبنا بالنظـر إلى أن مـا نشـتغل عليـه في مركـز الذاكـرة المشتركـة مـن أجـل 

الديمقراطيـة ليـس سـهلاًً، ويتطلـب تكوينـاًً كـبيراًً وعميقـاًً في العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، ولا 

سـيما في السياسـة والتاريخ وحقوق الإنسـان، ذلك أننا أول تجربة في العالم تحاول تكييف آليات 

يـن التاريخـي الاسـتعماري. لـذا عندمـا اسـتشرنا  العدالـة الانتقاليـة للاشـتغال بهـا على سـؤال الَدَّ

في الأمـر مـع الدكتـور الحـسين شـعبان وافقنـا الـرأي على أن ننقـل جـزءاًً مـن هـذه الإشـكالات 

التـي نطرحهـا إلى مهرجـان سـينمائي حقوقـي سـياسي دولي، يبتغـي الحفـاظ على دور السـينما 

كفـن نبيـل، ويـنشر عبرهـا وعياًً حقوقيـاًً بثقافة العدالـة الانتقاليـة وثقافة المصالحة بين الشـعب 

الواحـد، وكذلـك بين شـعوب مختلفـة ورثـت مشـكلات سياسـية وحقوقيـة مـن فترات مضـت، 

ولاسـيما الـفترة الاسـتعمارية، هكذا أسسـنا معـاًً، ومنذ ثلاث عشرة سـنة، تجربـة المهرجان الدولي 

لسـينما الذاكـرة المشتركـة الذي ينعقد كل خريـف بمدينة الناضور، ماشل المغـرب، وهو المهرجان 

الذي حضره الدكتور شـعبان منذ تأسيسـه إلى آخر دورة، ولم يغب عنه إلا خلال دورتين أو ثلاث 

دورات، وعندمـا كان يغيـب فإنـه يكـون أكثر حضـوراًً، حيـث إن كل الضيـوف يبـدؤون بالسـؤال 

عـن صديقهـم اللبنـاني، قبـل أن يصحـح لهـم آخـر: إنـه عراقـي، وثالـث: إنـه فلسـطيني، ورابـع: 

إنـه سـوري.. وخامـس: إنـه كويتـي، وسـادس: إنـه عماني، وفي العادة ما كان يحسـم هذا السـؤال 

صديـق إسـباني مـشترك لنـا بالقول

.El Houssein CHAABAN, La presencia noble, ausente o presente -

- الحسين شعبان، الحضور النبيل، غائباًً أو حاضراًً.

هكذا كان الحسين يؤشر بحب نبيل عن حضوره، حاضراًً كان أم غائباًً.

رافقنـا الدكتـور الحـسين متطوعـاًً في المهرجـان الـدولي لسـينما الذاكـرة المشتركـة محـاضراًً في 

نـدوات المهرجـان، مكوناًً للشـباب في ثقافة العيش المشترك الإنسـاني، رئيسـاًً للجنـة تحكيم الأفلام 

الوثائقيـة، منسـقاًً للأنشـطة الفكريـة للمهرجان، ورافقنا غيابياًً خير سـفير للمهرجان، مسـاهماًً في 

أن يكـون أول تجربـة سـينمائية تشـتغل على ثيمـة الذاكـرة في علاقتها بالعدالـة الانتقالية.

لم يكـن الحـسين يدفـع مثمن بطاقـة سـفره للحضـور إلينـا مـن مالـه الخـاص فقط، بـل كان في 

العـادة مـا يكـون محـملاًً بهدايا لبعض سـاكنة المدينة ولجـل ضيوف المهرجان ممـن تعرّفّ إليهم 
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في الـدورات السـابقة، لـذا كان يشـكو دائماًمً مـن الـوزن الزائـد الذي كلفه كـثيراًً، ويقـول: الكتب، 

عزيـزي، تـزن كثيراًً.

اشـتغل الحـسين معنـا طـويلاًً في مركـز الذاكـرة المشتركة من أجـل الديمقراطية والسـلم رئيسـاًً 

للجنـة العلميـة، وداخـل هـذه اللجنـة بلورنـا معـاًً، ولا سـيما مـع الوزير عبـد الـسلام الصديقي، 

الأب الروحـي لتجربـة مركـز الذاكـرة المشتركة، والطبيـب الدكتور محمد النشـناش، الأب الروحي 

للحركـة الحقوقيـة المغربيـة، فكـرة إبـداع جائـزة حقوقيـة – سياسـية نكـرم مـن خلالهـا النسـاء 

والرجـال الذيـن سـاهموا في ترسـيخ قيم العيش الممشترك الإنسـاني بين الأفراد والـدول والثقافات؛ 

والمدافـعين عـن حقـوق الإنسـان وكرامـة الـبشر والقضايـا العادلـة للأمـم والشـعوب، ومبدعـي 

الممارسـات الفـضلى في مجـال بنـاء دول الحق والمؤسسـات.

وعندمـا كلفنـي الإخـوة صياغـة مقدمـة للورقـة التـي نشرح فيهـا إقدامنـا على هـذه الخطوة، 

كنـت، على الرغـم مـن أننـي رئيـس للمؤسسـة، كتلميذ نجيـب، لكنـه لا يثق بمؤهلاتـه، وعكفت 

على كتابـة مقدمـة الورقـة لليلـتين مسـتمرتين، حتـى أنتجت هـذا النص

»اقتناعـاًً مـن مركـز الذاكـرة المشتركـة مـن أجـل الديمقراطيـة والسـلم بأهمية الاشـتغال على 

إشـاعة قيم الديمقراطية والسـلم وثقافتهما؛ وتأكيداًً منه على ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسـان 

والثقافـة الديمقراطيـة وثقافـة الاعتراف لترسـيخ القيـم الإنسـانية الإيجابية في أبعادهـا الكونية؛ 

ودفاعـاًً منـه عن أهمية التعايش بين الشـعوب والثقافـات والأفراد، وتجـاوز الاختلافات الدينية 

واللغويـة والهويايتـة، وتسـوية الاختلافـات بواسـطة الحـوار والتواصـل والتفاعـل؛ وتقديـراًً منه 

للـدور الإيجـابي الـذي يلعبه المدافعـون عن الديمقراطيـة وحقوق الإنسـان، والعاملون على نشر 

ثقافتهـا )أفـراداًً، وجمعيـات، ومؤسسـات(؛ واعترافـاًً منـه بـالأدوار الإيجابيـة التـي تسـاهم بهـا 

شـخصيات اعتباريـة، ومؤسسـات رسـمية ومدنيـة في ترسـيخ قيـم العيـش الممشترك بين الأفـراد 

والـدول والثقافـات؛ وتكريماًمً منـه للمدافـعين عـن القضايـا العادلـة للأمم والشـعوب، ولاسـماي 

القانـون  بالاعـتماد على  الاسـتعماري  الإرث  مـع  وبالإنهـاء  الترابيـة،  بوحدتهـا  منهـا  المتعلقـة 

الـدولي والقانـون الـدولي الإنسـاني، والممارسـات الفضلى في مجال بنـاء دولة الحق والمؤسسـات، 

وبالاعـتماد على الأدوار التـي يلعبهـا المغـرب مـن أجـل إعلاء القيـم الإنسـانية النبيلـة باعتبـاره 

أرض الوحـدة، والمصالحـة، والإنصـاف، والحـوار، والمسـاواة بين بنـي الـبشر..«
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وعندمـا بعثتـه إلى الحـسين قبـل أي عضو آخر في المركـز أو لجنته العلميـة، أجابني: لهذا النص 

فطقـ لن يرفـض أيٌٌّ كان جائزتنا.

وهكـذا كان، وكان لنـا الشرف في منـح هـذه الجائـزة حضوريـاًً لقـادة مـن كل بقـاع العالم، من 

رئيـس الحكومـة الإسـبانية خـوسي لويـس رودريغيـس سـاباتيرو، إلى الرئيـس الكولومبي الأسـبق 

خـوان مانويـل سـانتوس الحائـز على جائـزة نوبـل، إلى الزعيـم النقـابي التـونسي الحـسين العباسي 

الحائـز كذلـك على جائـزة نوبـل، إلى الوزيـرة الفرنسـية ذات الأصـول المغربيـة السـيدة نجـاة 

بلقاسـم، إلى وزيـر خارجيـة الـبيرو الأسـبق ميغيـل أنخيل مـكاي، وإلى مؤسسـة الثقافـات الثلاث 

شتغالها على التقـارب الثقـافي بين المؤمـنين مـن الشرائـع السماويـة الـثلاث. المغربيـة الإسـبانية لـا

لكـن المشـكلة لدينـا اليوم هـي كيف يمكن لنـا أن نقنع الحـسين، الزاهد، بقبـول جائزتنا، التي 

يسـتحقها بجدارة، وهو الـذي أشرف على ولادتها؟

للحـسين كذلـك بصمـة واضحـة فيما أنجزنـاه في مركـز الذاكرة المشتركـة من أجـل الديمقراطية 

والسـلم مـن طروحـات في مجـال بنـاء العيـش الإنسـاني الممشترك، إذ لم يغـب الرجل عـن أي لقاء 

سـنوي مـن اللقـاءات التـي كنـا، ومازلنا نعقدها بمناسـبة حلول السـنة الأمازيغيـة على أمازيغيي 

المغـرب والعـالم وعلى كل الإنسـانية كل سـنة في الثـاني عشر مـن يناير، وهي اللقـاءات الثقافية – 

الحقوقيـة - السياسـية المعروفـة بمنتـدى مكناس، إذ عمل منذ اللقـاءات الأولى على دفعي لدعوة 

وجـوه متنـورة مـن منطقتنـا، وهي وجـوه، وعقول مسـكونة ببنـاء العيش المشترك الإنسـاني على 

قواعـد الاعتراف المتبـادل، وعلى قواعـد حقـوق الإنسـان كما هـي متعـارف عليهـا بين حقوقيـي 

العـالم، وعنـد تقدمنـا في منتـدى مكنـاس لاحظـت أن أصدقاء المنتدى هـم من الأعمـدة الفكرية 

والسياسـية لمنطقـة ماشل أفريقيا والشرق الأوسـط، وهـم من العرب والأمازيـغ والأتراك والأكراد 

والأقبـاط.. ينتمـون إلى مختلـف الموجـات البشريـة القاطنـة اليـوم في المنطقـة، وباسـتطاعتهم 

المشـاركة في بنـاء حلـم جميـع أبنـاء المنطقـة، أي بنـاء وطن سـياسي كـبير يحضنهـم جميعاًً تحت 

سماء الكرامـة والاعتراف الثقـافي واللغـوي المتبـادل، دون إعلاء جنـس منهـم على آخـر، أو طمس 

هويـة لحسـاب أخرى

ويحـق لنـا اليـوم في مركز الذاكـرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسـلم أن نفتخر بالاشـتغال 

جنبـاًً إلى جنـب مـع الحسين، ومـع كافة أصدقـاء الحسين الذيـن يحملون قضايا الإنسـانية بنفََس 
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حقوقـي تقدمـي. كما يحـق لنـا أن نفتخـر بأننـا جميعـاًً سـاهمنا في الوثيقـة المرجعيـة المعروفـة 

اليـوم بــ«إعلان مكنـاس« التي توجت عن ندوة »حوار الثقافات وسـؤال الهويـة«، التي انعقدت 

بمناسـبة احتفـال المغاربـة وكل أمازيغيي العالم بحلول السـنة الأمازيغيـة الجديدة 2968 

وقـد تـم تصديـر الإعلان، الـذي أشرف الحـسين على صياغتـه باعتبـاره رئيسـاًً للجنـة العلميـة 

للمركـز رفقـة نخبـة مـن المفكريـن والأكاديمميين، مـن المنطقـة، بالتأكيـد على أنّّ حـوار الثقافات 

حاجـة مجتمعيـة ومطلب حقوقـي، وضرورة حضاريـة للمجتمع الواحد، والمجتمعـات المتقاطعة 

ثقافاًيـً، وتلـك المختلفـة ثقافياًً.

وأوصى الإعلان باسـتحضار التجارب البشرية التي تعتبر الحوار نقيضاًً للصدام ومانعاًً للتعصب، 

وداعماًً للإقـرار بالحق في الاخـتلاف، ورافضاًً للهويات المنغلقة، بهدف تحقيق التعايش

وقـد ركـز الإعلان آنـذاك بنفََـس مسـتقبلي على الإصلاح الدينـي في منطقتنـا، وعلى إعادة كتابة 

تاريخهـا، إذ تـم التأكيـد في المجـال الأول على أن ثمّـّة حاجـة ماسـة إلى إنجـاز إصلاح في المجـال 

الدينـي، تسـاهم فيـه النخـب المتنـورة بجـرأة وشـجاعة، وفـق منظـور يخـوض في الإشـكاليات 

الـكبرى التـي يمكنهـا المسـاهمة في الدفع بالتصـورات إلى حدها العقلاني المتنـور. وفي مجال إعادة 

كتابـة التاريـخ تـم التأكيـد على أهمّّيـة إعادة النظـر في التاريخ بروح علمية منصفـة لا تخدم فئة 

أو جهـة أو طائفـة أو عرْقْـاًً، والتأسـيس لهويـة جامعـة ومنفتحـة، كما أكـد اعتبار التعـدد الثقافي 

مصـدر غنـى ينبغـي اسـتثماره إيجابيـاًً مـع جعـل قيـم المواطنـة معيـاراًً للحكـم بين الثقافات في 

ظـل رؤيـة ديمقراطيـة عادلـة وتوافقية

إلا أن هـذا الاشـتغال حـول اختلافاتنـا في منطقتنـا بشمال أفريقيا والشرق الأوسـط لم ترق كثيراًً 

مـن رفاقـي القدامـى من »التقدميين القومـيين«، وبخاصة الذين لم يسـتوعبوا التطورات السريعة 

التـي عرفهـا العـالم بعـد انهيـار كـثير مـن الأيديولوجيـات، ولم يسـتوعبوا تشـبثنا بخصوصياتنـا 

الثقافيـة والحضارية، والاشـتغال على ذاكرتنا، والتفكير في إعـادة كتابة تاريخنا بعيداًً عن المؤثرات 

العرقيـة والدينيـة والعقديـة، ولانحيازنـا إلى حقـوق الإنسـان كما هـو متعـارف عليهـا دوليـاًً على 

حسـاب الأيديولوجيـا، وتخلينـا عن وهـم الثورة لفائدة الإنصـاف والمصالحـة والإصلاح، فاجتهدوا 

بالبحـث في اشـتغالنا على تناقضـات، لعلهـم يجـدون فيهـا ما يترافعـون به من أجـل إخراجنا من 

»زمـرة« المشـيعين للقضايـا العادلـة في منطقتنـا، ولا سـيما القضيـة الفلسـطينية، وقضيـة الوحدة 
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على أسـاس عرقـي، أو دينـي. إلا أن الحـسين الـذي عـرف كيف يبقـي على المسـافات القديمة مع 

كل مـن اشـتغل معـه في تاريخـه النضـالي على الرغـم من تبـدل شروط النضال وتغيرهـا الذي كاد 

يكـون تـغيراًً جذريـاًً، لم يـر فـيما نشـتغل عليـه، ولا في طريقـة اشـتغالنا أي تناقـض مـع مبادئنـا 

وقيمنـا المشتركـة، ولا أي تنكـر للقضايـا العادلـة التـي اشـتغلنا عليها سـابقاًً، وعلى رأسـها القضية 

الفلسـطينية التـي تظل بالنسـبة لي شـخصياًً، ولنا في مركـز الذاكرة المشتركة من أجـل الديمقراطية 

والسـلم، قضيـة محوريـة وعادلـة، لكنها تحتـاج اليوم أكثر من أي وقـت مضى، إلى كثير من العقل 

والـذكاء والشـجاعة لحلها حلاًً عـادلاًً ودائماًً.

وقـد كشـف لي الحـسين عـن موقفـه مما يقـال عنـا هنـا وهناك حـول تبدلنـا، وتغـيير مواقفنا 

غـداة قراءتـه لروايتـي ما قبـل الأخيرة رواية »الشـجرة الهلاميـة« التي طرحت فيهـا القضايا التي 

أشـتغل عليهـا بنفََـس روائي، عبر حديـث مطول مع شـجرة نبتت مصادفة بشـارع جـون جوريس 

بالعاصمـة الفرنسـية باريـس، إذ قـال: »عالََـم عبـد السلام بوطيـب لا ينفتح بسـهولة على الرغم 

مـن بسـاطته، ولكنـه يبقـى غامضـاًً ومبـهماًً وهـو بحاجـة إلى جهـود اسـتثنائية وإلى محفّّـزات، 

فأقفالـه مصنوعـة بدقـة لأن خزانتـه تحتـوي على أسرار وخفايـا وخبايـا ومشـاريع وتكوينـات 

بصريـة وسـمعية وطموحـات سياسـية ومسـاومات وتحالفـات مختلفـة، وقـد تبـدو متناقضـة، 

فهـذا هـو عبـد الـسلام، وعلنـيا أن نأخـذه كما هـو بتناقضاتـه وتضاداتـه واجتهاداته

وكما يقول الجواهري شاعر العرب الأكبر:

ـقنــضٍٍي ـــمن  الدضاـــدئ  ي 
�

في أر  بِِيرضر«.ولم   قنيـــضٍٍ مـــن 
ّدٍّ

إلى ضـــ

هكـذا اسـتمر الحـسين شـعبان في »تحـملي«، مدافعـاًً عنـي، وعـن »تناقضـاتي«، لأنـه يعـرف 

بذكائـه الخـارق، وحسـه الإنسـاني المرهـف والرفيـع أننا شربنا من مـاء نهر واحد؛ مـاء نهر الدفاع 

عـن كرامـة الإنسـان بهـدوء، وذكاء، وعلـم، ومعرفـة، وبأقـل الألم، وأقـل الأحزان، وأقـل الحروب، 

وأقـل الضحايا

لذا لو كان الحسين شاعراًً لسبق بابلو نيرودا إلى كتابة قصيدته الخالدة:

وت ببءط.. ميم

من لا يسافر..
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من لا قيرأ..

.. من لا يسمع الموسيقىى

..
ًاً
دج�يج شيئ  من لا يعرف كيف 

بفلض عينيه..

وت ببءط.. ميم

هءاياربر..  طم ك من حيح

 :
ًلاً
ةرير، قائ خ

أ
مسة الأ سطر اخلخ

أ
ا إلا الأ يل أنه لن يغرير منهه خ وأتخ�

ن، 
آ
ضل الآ  انا

،
ًاً
ارفع صوكت عالي

انظر إلى العلا،

در بقلبك وعقلك، ابا

تم ببءط!

ك أحلامك تم لا رترت

رم نفسك من الدفاع عن كرامة الناس.
ح

لا تح

:
ًلاً
ن� قائ ن� السطرين ا هذين ن� أنه سيضيف إلهيه وأانا على قيين

لحب، ابا

لهدوء. لهدوء، وابا لهدوء، وابا وابا

انتهى..





شعبان والماركسية النقدية العربية

د. عبد الله ولد أباه1

1-  فيلسوف وباحث وكاتب وأكاديمي موريتاني.
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كتـب المفكـر المغـربي الراحـل محمـد عابـد الجابـري في كتابـه »الخطـاب العربي المعـاصر« أن 

الماركسـيين العـرب يسـتخدمون الماركسـية ليـس بصفتهـا منهاًجـً للتطبيـق، بـل عقيـدة مطبقة.

لعـل هـذه الهفـوة النظريـة الخـطيرة هي أحد الأسـباب الرئيسـية لفشـل الأحـزاب والحركات 

الشـيوعية العربيـة، وإخفـاق مقاربـات تطبيـق المقاييـس الماركسـية على النصـوص والممارسـات 

الاجتماعيـة في عالمنـا العـربي، رغـم مرونـة وخصوبـة هـذه المقاييس.

ولا شـك أن كتابـات المفكـر العراقـي البارز عبد الحسين شـعبان تشـكل اسـتثناءًً كبيراًً بالنسـبة 

لهـذه الاتجاهـات السـائدة في الحقـل السـياسي والثقـافي العـربي. فالرجـل الـذي خبر عـن قـرب 

التنظـيمات اليسـارية والأوسـاط الشـيوعية والماركسـية، انتبـه مبكـراًً إلى خطـورة انتـزاع الأفـكار 

والمفاهيـم مـن سـياقها ومرجعيتهـا الأصليـة، وأكـد خصوصيـات الثقافـة العربيـة مـن حيـث 

مقومـات النظـر وطـرق الاجـتماع ونظـام القيـم والممارسـات. ولقـد أهّّلته لهـذه الميـزات ثقافته 

القويـة المتنوعـة واطلاعه الواسـع في الفلسـفة والعلـوم الاجتماعية والسياسـية، وخبرتـه الميدانية 

التـي لا تضاهـى على صعيـد النضـال الوطنـي والحقوقـي

لقـد بـدأ شـعبان مبكـراًً نقـده للماركسـية، مميـزاًً بين عـدة أنـواع من الماركسـيين العـرب هم: 

الماركسـية سـوى طقـوس وشـعائر ومناسـبات  الذيـن لا يـرون في  الطقوسـيون«  »الماركسـيون 

احتفالية، و«الماركسـيون المدرسـيون« الذين لا يعرفون من الماركسـية سوى نسختها الأيديولوجية 

السـائدة، و«الماركسيون المسـلكيون« الذين هم جزء من الماكينة الإدارية والتنظيمية للمؤسسات 

الحزبية الشـيوعية، و«الماركسـيون العولميون« الذين انتقلوا بعد سـقوط الاتحاد السـوفييتي إلى 

أمريـكا وأصبحـوا مـن مروجـي مشروعهـا في المنطقـة. أمـا الفئـة القليلـة مـن الماركسـيين العرب 

التـي اختـارت نهـج »النقـد والاجتهـاد« فليـس لهـا موقـع حقيقـي وفاعـل في السـاحة الثقافيـة 

العربية1  والفكريـة 

الماركسـية التـي يدافـع عنهـا شـعبان هـي »فكـرة مدنيـة حداثيـة تعنـى بدراسـة الظواهـر 

وتحليـل الأوضـاع ونقدهـا«. في هـذا المنحـى يذهب شـعبان إلى رؤيـة قريبة من نظريـة عبدالله 

العـروي في »الماركسـية الموضوعيـة« التـي تختـزن كل الموروث التنويـري والحداثي بمما فيها الأفق 

1-  راجع كتاب: »تحطيم المرايا من الماركسية والاختلاف«، نشر الدار العربية للعلوم.
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الديمقراطي اللـيبرالي 

لا بـد مـن الإشـارة هنـا إلى أن عبـد الحسين شـعبان كان سـبّّاقاًً إلى اكتشـاف الوجوه الفلسـفية 

والفكريـة التـي جـددت دمـاء الماركسـية، مثـل المفكـر الإيطـالي غـرامشي والفيلسـوف الفـرنسي 

الفلسـفية  بالأطروحـات  التقليـدي  الماركسي  الفكـر  إغنـاء  إلى  التـوسير، كما كان سـبّّاقاًً  لويـس 

الجديـدة مـن مناهـج أبسـتمولوجية وتأويليـة وتاريـخ أفـكار ومفاهيـم.

الحصيلـة الإيجابيـة لهـذه المراجعات العميقـة تكمن في مقارباته الجديدة لمسـائل جوهرية في 

وضعنـا العـربي الراهـن مثل الموقـف من الدولة والمطلـب الديمقراطي والالتزام الممدني والحقوقي 

والمسـألة القومية والنضال التحرري.

على عكـس النظريـة الماركسـية التقليديـة التـي راهنـت على اختفـاء الدولـة بصفتهـا أداة من 

أدوات الاسـتغلال والهيمنـة الطبقيـة، يـرى شـعبان أن هـذه النظريـة تتسـم بالطوبائيـة المثاليـة 

الحالممة »إذ إن تاريـخ البشريـة سـار باتجـاه تعزيـز وتقويـة الدولـة، سـواء كانت دولـة حماية أو 

دولـة رعايـة أم دولـة رفاه«

يعـي شـعبان أن التجربـة اللينينيـة بتطبيقاتهـا العديـدة في العـالم أدت إلى تكريـس حالـة 

الاسـتبداد الحـزبي الأحـادي والتسـلط القمعي، بمما يعني أن الدولة بدلاًً مـن أن تختفي أو تتقلص 

قـد تغولـت وتضخمـت، والمطلـوب ليـس القضـاء على الدولـة من أجـل حـل الصراع الطبقي، بل 

بنـاء دولـة المواطنـة الحـرة والعادلـة التـي هـي الأفق الجديـد للحـدس الماركسي.

إن الخطـأ الـذي وقـع فيـه الماركسـيون العـرب هـو التبنـي الميكانـيكي لأطروحـة ماركس حول 

الدولـة التـي كانـت مقيـدة بالتجربـة التاريخيـة الأوروبيـة ومـا اتسـمت بـه مـن ضغط المسـألة 

الطبقيـة. لقـد أهمـل هـؤلاء المسـألة الوطنيـة والقوميـة كما تشـكلت في مقاومـة السياسـات 

الاسـتعمارية باعتبارهـا ضرورة قصـوى لا تقـل مـن حيـث الأهميـة عـن المسـألة الاجتماعيـة.

وبالإضافـة إلى هـاتين المسـألتين، يتعين الاهـتمام بالمسـألة الديمقراطية والإنسـانية، من منطلق 

تكامـل حريـة الوطـن والأمـة مع حرية الإنسـان ونيلـه حقوقه الجوهريـة كاملة1 

لبنـاء هـذه المنظومـة النظريـة بأضلاعهـا الثلاثـة )الدوائـر الوطنيـة القوميـة، والاجتماعيـة، 

1-  راجع كتابه: »الصوت والصدى«، الدار العربية للعلوم. 
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والديمقراطية الإنسـانية(، يوظف عبد الحسين شـعبان مدونة منهجية واسـعة تسـتند إلى أحدث 

وأدق النظريـات الاجتماعيـة والفلسـفية.

في هـذا السـياق، يقـف شـعبان عنـد فكـرة »المواطنـة« التـي هـي المقولـة الناظمـة للفكـر 

السـياسي الحديـث، رافضـاًً اختزالهـا في اعتبـارات الهويـة والجنسـية والانـتماء الدينـي والعرقـي 

والتاريخـي.

المواطنـة كما يعرفهـا هـي »مجمـوع القيـم الإنسـانية والمعـايير الحقوقيـة والقانونيـة المدنيـة 

والاجتماعيـة والسياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة والدينيـة، التـي تمكـن الفـرد مـن الانخـراط في 

مجتمـع والتفاعـل معـه إيجااًبـً والمشـاركة في إدارة ـشؤونه«

يطلـق شـعبان على المواطنـة بهـذا المعنـى »المواطنـة العضويـة«، التـي تختلـف عـن الرابطـة 

القانونيـة والسياسـية، وتتجـاوز حيـز الـولاء للدولـة لتشـمل حقوق الإنسـان المدنية والسياسـية، 

وفـق معـايير المسـاواة والعدالـة والمشـاركة في صنـع القـرار، بمما يفـرض قيـام مجتمـع مـدني حي 

ونشـط في مقابـل الهيـاكل العصبيـة والطائفيـة المعيقـة للمواطنـة1 

بالمنطـق ذاتـه، يعيـد شـعبان تحديـد فكـرة »العروبـة«، بمنـأى عـن التجـاذب الأيديولوجي في 

السـاحة العربيـة حـول هـذا المفهـوم المركـزي في الفكـر العربي.

لا بـد مـن التمييـز هنا بين »الفكـرة القومية كأيديولوجيـا« و«الفكرة القومية كرابطة إنسـانية 

- اجتماعيـة وجدانيـة«. مـا يهـم شـعبان هو الفكـرة الثانية التي يتبناهـا التيار العـروبي التقدمي 

مـن منطلقي الديمقراطية السياسـية والعدالـة الاجتماعية.

العروبـة هنـا تختـزن معـاني الوحـدة والحداثـة في أبعادهـا العقلانيـة والمدنيـة والديمقراطيـة 

التـي هـي ضمان المواطنـة المتسـاوية دون تمييـز إثنـي أو طائفـي أو دينـي.

ولـذا فـإن شـعبان يعيـد تصور مفهـوم الهوية، باعتبـار أن »الهويـة العربية مثل غيرها ليسـت 

ثابتـة، إنهـا متحولـة مثـل جميـع الهويـات، وهـي ليسـت كاملـة دون تغـيير«. وإذا كان الفكـر 

القومـي العـربي التقليـدي يركـز على ثوابـت اللغـة والدين، فإن شـعبان يرى من منظور فلسـفي 

ثاقـب أن هـذه الثوابـت تخضـع للمسـارات التأويليـة التفسيريـة، كما أن العنـاصر الاجتماعيـة 

1-  راجع »الهوية والمواطنة: البدائل الملتبسة والحداثة المتعثرة«، مركز دراسات الوحدة العربية.
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في الهويـة مـن تقاليـد وفنـون تتحـول بحسـب المعطيـات التاريخيـة المتـغيرة. وهكـذا يتـعين 

الخـروج مـن التصـور الأحـادي المغلـق الهويـة، ودفـع اسـتحقاقات التنـوع الثقافي الـذي لا يخلو 

منـه مجتمـع مـن المجتمعـات، وعدم اسـتخدام الانـتماءات الرئيسـية مسـوغاًً لاسـتغلال وإقصاء 

الفرعية. الهويـات 

في أعمالـه المهمـة حـول العـراق ومنهـا كتابـه »جـدل الهويـات في العـراق: الدولـة والمواطنة« 

يطبـق عبـد الحـسين شـعبان هـذه الرؤيـة على الحالـة العراقيـة، مدافعـاًً عـن الهويـة المتنوعـة 

والديمقراطيـة للكيـان السـياسي العراقـي من حيث انتماءاتـه الوطنية والقوميـة ووحدة مجتمعه 

العضوية.

نقطـة الانـطلاق هنـا هـي الوضـع العراقـي بعـد الاجتيـاح الأمـريكي ومـا تلاه مـن مصاعـب 

الانتقـال السـياسي، والهـدف هـو تجـاوز التصدعـات الإثنيـة الطائفيـة والدينيـة التـي عصفـت 

بوحـدة وتماسـك الكيـان العراقـي الـذي تأسـس في شـكل دولـة حديثـة عـام 1921.

يدافـع شـعبان بقـوة عن عراق موحـد تكون »هويّتّه العامة الكبرى« مسـتوعبة لـكل الهويّاّت 

الفرعيـة، ضمـن أطر حقوقيـة فاعلة تضمن التنوع الثقافي وترفض كل أشـكال المركزية التسـلطية 

الاستعلائية.

يقـول شـعبان موضحـاًً هذه الفكـرة: »إن الحق في الهويّةّ الثقافية للشـعوب يعطي للأشـخاص 

والجماعـات الحـق بالتمتـع بثقافاتهـم الخاصـة وبالثقافـات الأخـرى المحليـة والعالميـة، ذلـك أن 

إقـرار الحـق في الثقافـة يعنـي: حـق كل ثقافة لـكل أمة أو شـعب أو جماعة في الوجـود والتطور 

والتقـدم في إطـار ديناميتهـا وخصائصهـا الداخليـة واسـتقلالها، ودون إهمال العوامـل المشتركـة 

ذات البعـد الإنسـاني وقيـم التعايـش والتفاعـل بين الأمـم والشـعوب والجماعات«

لم تكـن هـذه مجـرد أفـكار نظريـة محضـة، بـل قـد التـزم بها عبـد الحسين شـعبان في مسـاره 

السـياسي والحقوقي، في إطار العمل السـياسي في السـاحة العراقية كشـخصية إجماع وطني قريب 

مـن كل الفئـات دون تعصـب قومـي أو طائفـي، أو كمفكر قومـي يؤمن بالعروبـة المنفتحة على 

الآخـر دون انـغلاق أو جمود
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من عكد السلام.. إلى فضاء الكونيّّة 
الانزياح الإنسانوي

د. عبد علي كاظم المعموري1

1-  البروفيسـور الدكتـور عبـد علي كاظـم المعموري أسـتاذ الاقتصاد السـياسي - كلية 

العلـوم السياسـية - جامعة النهريـن - العراق
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لابـَدَّ من الشـكر للدكتورة سـعاد الصبـاح على هذا الصنيع الجميل والمبـادأة المتفردة في فكرتها 

وفعلهـا، والمتمثّلّـة ببرنامـج الاحتفـاء بالمبـدعين والمثقـفين العرب، لكونه بـات تقليداًً سـنوياًً يكَرَّم 

فيـه رموزنـا وقاماتنـا الفكريـة والثقافيـة مـن كل أرجاء أرضنـا العربيـة، والثناء في اختيـار عنوانه 

)يـوم الوفـاء(، فهـو يـوم يعـدّّ رداًً على زمـن مغمّّـس بالانكسـارات والآهـات، التـي جبلـت عليها 

أجيـال مـن أمتنـا، بجغرافيتهـا الممتدة من الماء إلى الماء، وإـشاحة للعتمة التـي أريد لها أن تطول.

في البـدء أعترف كما أظـن وأزعـم وربمما مثلي الكـثير، أن المتابعة والإلمام بسِِـفْْر الإنجاز الفكري 

والثقـافي والحقوقـي لشـخصية المفكـر الكـبير )شـعبان(، تُعُـدّّ صعبـة على الأقـل، ولا أقـول إنهـا 

غير ممكنـة، لكونهـا تتّسّـم بغزارتهـا وتدفـق عطائهـا في شـتى المناحـي، وسـأحاول قـدر الإمكان، 

وبحـدود المقـام، أن أُقُـارب شـعبان في حـاضره، وفي جـزء شـحيح مـن تاريخـه، لأننـي لا أسـتطيع 

معرفـة كل ذلـك التاريـخ المملـوء بالأسرار والأسـفار، وما احتضنتـه تجربته الشـخصية والإبداعية، 

الممتّـّدة على مـدى أكثر مـن نصـف قـرن، ففيها محطـات كمحطات قطـار مظفر النـواب )الريل 

ت مثابـات لحركتـه في التحديـث والتجديـد، بذارهـا كان أغبـش في رفض  وحمـد(، وجميعهـا عُُـَدَّ

التكّـلّس والجمـود، واسـتلاب حرّّية التفكير تحت سـطوة الحفـاظ على العقيـدة والفكر المقدس.

هـذه الشـخصية قـد أتحفـت المكتبة العربيـة بأكثر من 80 مؤلفـاًً متوزّعّة على مروحة واسـعة 

مـن الثقافـة والمعرفـة والأدب والتاريـخ وسيره والفلسـفة والسياسـة والقانون والحقـوق، بجانب 

الكـثير مـن المحـاضرات والمقـالات الصحفيـة والمقدّّمات للعديد مـن الكتب، فضلاًً عـن الحوارات 

الفكريـة والنـدوات والمؤتممرات، مـع خفايـا وقضايـا تمسّّم مـسيرة طويلـة مـن النضـال والهجـرة 

والانتقـال، ففيهـا معتقلات وسـجون، وهنيئات سـحر وعيون، وعشـق مسـتور.

وعندمـا تريـد أن تكتـب عـن شـخصية ثقافيـة ومعرفيـة بـوزن عبـد الحـسين شـعبان، تصبـح 

جـلّّ الصعوبـة في مقدّّماتهـا، فمـن أيـن تبـدأ لرحلـة طويلـة وممتـدة، متنوّّعـة وثريّـّة، مجادلـة 

ومجـدّّدة، في واقعيتهـا ومثاليتهـا، فالمنجـز الـذي قدّّمـه على مـدى أكثر مـن نصـف قـرن، مُُتوزّعّ 

بطريقـة لا يفهمهـا إلا شـخصه فقـط، ففـي كتاباتـه نجـد قلمـه يدلف حينـاًً نحو القانـون ببراعة 

التقاطـه لحـالات محـددّّة، فـيما يذهب حيناًً نحو الأدب والشـعر، وسياسـياًً في معالجة الكثير من 

الظاهـرات التـي شـغلت أو تشـغل فضاءاتنا، وفي التاريخ والسير لشـخوص كان لهـم دور ومكانة 
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في أحـداث كبرى، سـواء في العـراق بشـكل خـاص أو في عالمنـا العـربي بشـكل عـام. ومـا بينـهما 

كتابـات ومراجعـات فكريـة للفلسـفات والأيديولوجيـات والأديـان والمذاهـب والقوميات.

هـذه الـسيرة انممازت بالديناميـة التي لا تـكلّّ عن الانـغماس في النص لحد التجريـد والتفكيك، 

لمعرفـة أسراره وخفايـاه ومقاصـده وتأويلـه، وتهتم باسـتنطاق الهوامش المتناثـرة، كما يفعل رائد 

التفكيكيـة )جـاك دريـدا(، فنجـده يتمـرّدّ أحياناًً بإزاء قدسـية النص، وعلى بعضهـم في فهمه على 

ـا أجوف، بـإزاء حركـة التاريخ وتفاعلاتـه، وأنماط التطوّّر ومسـاربه،  عواهنـه، وجعلـه جامـداًً ورمبّم

مـع أنـه يعـدّّ مـن ذوي الاعتـدال كصفـة غالبـة في أطروحاتـه، التـي يريد منهـا أن تكـون مقتربة 

مـن العقلانيـة المشروطـة، فكان جـلّّ حواراتنا الفكرية معـه، تأتي حيناًً مفهرسـة وأخرى تصادفية، 

وفي خواتيمهـا تفـرز حـالات امـتلاء نتيجة شـمولية التشريـح، ودقـة التوصيف، وفيـض المعلومة، 

وهـي دلالـة تـعبر عـن كثافـة حضـوره في مـعترك فهـم الظاهـرة وحدودهـا، وموقعيـة تمظهرهـا 

وانزوائهـا، أو ديمومتها واسـتقرارها.

هـذه الانتقـالات الفكريـة والثقافيـة أكسـبته سـمة الموسـوعية بلا ضفـاف، مع توسّّـم كتاباته 

بجزالـة اللفظـة، وبسـاطة الفكرة، وسـهولة التلقـي، حتى باتت موائـده الفكرية التـي يتحفُُ بها 

أصدقـاءه ومحبّّيـه ومتابعيـه، شـهية ونقيـة، طريـة وثريـة، ففـي مصاحبتي لـه ردحاًً مـن الزمن، 

وجدتـه يدقّـّق هـذا الموقـف، ويعيد النظـر في ذاك مع الأخـذ في نظر الاعتبـار بمجريات الأحداث 

مـن أربابهـا، أو ممـن عاصروها أو عايشـوها، لهاثـاًً وراء دقـة المعلومة وموضوعيتهـا، فتراه يحط 

رحالـه أيـنما كانـت هنـاك حاجة لتوثيـق حادثـة، أو رأي قيـل أو موقف حدث.

وينبجـس مـن هـذا الحـنين الـذي يخبـو حينـاًً ويتفجـر حينـاًً آخـر، انشـداد خـاص لذكريـات 

بتلهـف  نحوهـا،  رحالـه  ليشـدّّ  وثوريتهـا،  وعقلانيتهـا  ونقاوتهـا،  صفائهـا  في  لهـا خصوصياتهـا 

جامـح، ليسـاكنها حينـاًً مسترجعـاًً جـزءاًً مـن ذلك الزمـن الجميل، في أزقتها وشـوارعها، وسـاحاتها 

وملتقياتهـا.. إنهـا النجـف وبراغ ودمشـق ولندن وبيروت محطة تسـاكنه وهـدوءه، هذه الأماكن 

لهـا سـحرها عنـده وتشـدّّه بهـا عظيم ذكريـات، والبعـد أو الغياب عنهـا يرفعان منسـوب الوجد 

عنـده، لمديـات تضعـه عنـد مسـتوى اللهفـة والشـوق، فلـكل منهـا فرادتهـا في وجدانه.

ولما كنـت قـد اخترت في عنـوان مسـاهمتي )عكد السلام(1 في النجف، من هنا سـتبدأ الحكاية، 

1-  كلمة عكد في اللهجة النجفية الدارجة تعني زقاق.
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في النجـف )الصحـن الحيـدري والسـوق الكـبير( رئتـان تتنفـس منـهما المدينة، تحتضنـهما الأزقة 

الضيّّقـة والبيـوت المتراصـة والملتصقـة ببعضهـا، والعكد هـو زقاق صـغير بيوتاته متقابلة بشـدة، 

لا يـكاد يسـمح إلا لشـخصين مـروراًً متعاكسـاًً، وهـي قريبـة جـداًً مـن مرقـد علي بـن أبي طالـب 

رضي اللـه عنـه، حيـث ولـد شـعبان في 21 مارس / آذار عـام 1945، وفي هذه البيئـة التي تحتضن 

المرقـد الشريـف بخصوصياتهـا وطقوسـها، كانـت النشـأة والخطـوة والمعانـدة، إذْْ غالبـاًً مـا يتجه 

أبنـاء البيوتـات التـي ترتبـط أنشـطتها وثقافتها بالمرقد الشريـف، نحو المدارس التـي تعنى بالفقه 

والشريعـة والـسِِّريَر والأصـول واللغـة والنحـو والصرف، ولاسـيّّما أن عائلة شـعبان كانت مخصوصة 

بتـولي الخدمـة فيـه )سر خدمـة(، وهـم المرشـدون منـذ زمـن الحكـم العـثماني للعـراق، إلا أنـه 

ذهـب نحـو الضفـة الأخـرى مندفعـاًً إلى اليسـار والماركسـية، واختار لنفسـه اسماًً حركيـاًً )سلام(، 

وهو ليـس محـض مصادفة.

ومن المناسـب الإشـارة إلى أن البيئة النجفية ظلت تنقسـم إلى بيئتين؛ بيئة فوق الأرض وأخرى 

تحتهـا، وهـي مدينـة ثانيـة غير مرئية لمن هو خارجهـا، هاتان البيئتان تنفـصلان أحياناًً وتندمجان 

حينـاًً آخـر، بحسـب الحـالات والمواقـف والموضوعـات، فما هو على السـطح مما تموج بـه المدينة 

بحكـم القداسـة وخصوصيـة الممكان لا يفسر المشـهد الثقافي والفكـري برمّّته، من طغيـان الثقافة 

الدينيـة والـدروس الفقهيـة والـدارسين، والاجتهـاد والمجتهديـن، وهـذا وحـده لا يعطـي عنوانـاًً 

منفـرداًً لطبيعـة الحراك والنشـاط الثقـافي والعلمي والمعـرفي، برغم ترميزاتـه البائنة.

وشـعبان شـأنه شـأن الكـثير مـن رمـوز هـذه المدينـة، هـم الأكثر إدراكاًً بخبايـا الأمـور في مـا 

يطلـق عليـه )المؤسسـات الدينيـة( ورجالاتهـا وفضاءاتهـا، فهـو ابـن بار لهـذه المدينة، بمما تحمله 

مـن حـوارات وثقافـات ومختلفـات وحتـى صراعات، سـواء أكانـت في )البرّاّنيات( فـوق الأرض أم 

في )السراديـب( تحـت الأرض، في العـائلات الدينيـة أم العلمانيـة، في الحـارات والأزقّـّة والشـوارع 

أم في القاعـات والمنتديـات الثقافيـة، وهـذا الفعـل الثقـافي والفكـري لا يتلـوّّن بلـون واحـد، بـل 

حامـل لـكل الألـوان، تبعـاًً لـرؤى وتوجهـات المتحاوريـن، ومشـتملاًً على مختلـف المسـارات بين 

الأيديولوجيـا والفلسـفة والأدب والسياسـة والديـن، ومعـه مختلف التوجهات القوميـة والأممية، 

واليسـارية والليبراليـة، والتقليديـة والحداثويـة، ومـا بينـهما، وعلى وقع ذلك سـطع نجـم العديد 

مـن الأفـذاذ مـن مثـل محمـد مهـدي الجواهـري والشـيخ محمـد رضـا المظفـر المصلـح والمجدد، 

ومحمـود الحبـوبي وصالـح الجعفري ومحمد رضا الشـبيبي ومـرتضى فرج الله، والقائـد التاريخي 
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للحـزب الشـيوعي سلام عـادل وغيرهم.

الاقتصاديـة  وأنشـطتها  والمغادريـن،  للوافديـن  الـدوام  مفتوحـة على  المدينـة  تظـل  ومثـلما 

عامـرة، والأمـوال تدخـل مـن شـتى البقـاع وتخـرج، كل بوجهتـه ومبتغـاه، هـذه لـن يدركها من 

لا يعـرف أسـارير هـذه المدينـة، التـي لا تماثـل باقي الممدن الأخرى، فهـي دينية ومدنيـة وثقافية 

وسياسـية. وعلى مـر الأزمـان كانـت أعين السـلطان أو الحاكـم والنـاس والمجتمع ترنـو إليها، فهي 

مطبـخ سـياسي خلفـي غير منظـور، وفي أحيـان أخرى هـي مصنع للقـرار.. هذا التراكـب والتنوع، 

والمتشـابه والمختلـف، الدينـي والعـلماني، كلـه يمموج في فضـاء المدينـة، إلى حـد التناقـض أحيانـاًً، 

حتـى إن العديـد من رموز وشـخصيات هـذه المدينة، كانـت متبنياتهم العقائديـة والأيديولوجية 

مفترقـة تمامـاًً عـن صبغـة المدينـة، ومنهـم المحتفى بـه، فهـو العروبي الـذي هتـف في المظاهرات 

إبـان العـدوان الـثلاثي وهـو صبـي، والماركسي القائـد للحركـة الطلابية الشـيوعية

وكما يقـول شـعبان: لا تُذُكََـر الشـيوعية في النجـف، إلا وهـي تـقترن بثلاثـة أعمـدة كـبيرة هم: 

حـسين أحمـد الـرضي )سلام عـادل( الأمين العـام للحـزب الشـيوعي العراقـي، وحـسين محمـد 

الشـبيبي )صـارم( عضـو المكتـب السـياسي، وصاحـب جليـل الحكيـم )جهـاد( سـكرتير محليـة 

النجـف، والمفارقـة أنهـم جميعـاًً ينتمـون إلى عوائـل دينية معروفة، ولا سـيّّما )صاحـب الحكيم( 

الـذي ينتسـب إلى عائلـة المرجع الديني الأعلى )محسـن الحكيم(، ومثلهم الكـثير من أبناء وبنات 

العوائـل النجفيـة المعروفـة )آل الجواهـري، آل الشـبيبي، آل خرسـان، آل الرفيعـي، آل شـعبان، 

آل بحـر العلـوم، آل عجينـة، آل الدجـيلي، آل الحكيـم، آل سميسـم.. إلـخ(، حتـى إن الشـاعر 

شبع، كان يقـود خليـة مـن خطبـاء المجالس الحسـينية. الحسـيني الماركسي عبـد الحـسين أبـو ـ

مـن هنـا نـدرك هذا التنـوع في الفكـر والأيديولوجيا والتوجـه، وهي مخرجات لتفـاعلات كثيرة 

منهـا مـا تجـري في البيئـة التحتانية وأخرى تطفو على السـطح.

 لقـد أكسـبته تجربـة قيـادة الحركـة الطلابيـة الممثلـة للحـزب الشـيوعي، ومقارعتها أسـاليب 

النظـام في التهميـش والاختزال والاختراق والإلغاء، الظهور على سـطح التفاعلات المحتدمة آنذاك، 

كذلـك وفـرت لـه فرصـة التواشـج مع الحـركات الطلابيـة العالميـة، ومعه تعـززت المكانـة والدور 

والقـرب مـن قيـادات الحـزب الشـيوعي، وصـولاًً إلى المسـاهمة في بنـاء التوجهـات والمواقـف في 

محطـات كثيرة.
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 ومـع نهمـه في قـراءة المواريث الثقافية والفلسـفية، فقـد درس تراث الماركسـية التقليدي منه 

والمحـدث، وجـال على أطروحـات أغلـب مفكريهـا، وهـو مـا أهلـه لنقدهـا لاحقـاًً، فالنقـد عنده 

)موقعـة ولملمـة، وموضعـة ومفهمـة( كما يقول عبد الملـك مرتاض، ومن هنا بـدأ منهج التجديد 

وخطـه المفتـوح بلا حـدود، والـذي أراد أن يسـقطه على مفاصـل حيـاة مجتمعاتنـا العربيـة، 

ليتلامـس بقـوة معهـا بغيـة إخراجهـا مـن الماضويـة التي تلبسـت بها.

 هـذه المشاكسـة أو المعانـدة أو المقاومـة وأحيانـاًً ينعتونهـا بالتمـرّدّ، قـد سـاهمت بتقويـة 

عضـده، وشـدته أكثر للمواجهـة، متخـذاًً مـن مقولـة )ألـبير كامـو(: إن الإنسـان يصبـح بتمـرّدّه 

أقـوى مـن الممصير، وهـي أيضـاًً تمثّـّل لحظـة )وعـي ومقاومـة( بحسـب )مظفـر النـواب(. حتـى 

باتـت تتسـاكن معـه، ومعهـا بـدأ التحـرش بالأبواب الموصـدة حتى فـيما يظنه بعضهـم بالمقدس 

في التديـن والأيديولوجيـا، وبروحـه التواقـة نحـو فضـاء إنسـانوي منفتح، رسّّـخ تمسـكه بمشروعه 

الفكـري التجديـدي، ليكـرس اهتمامـه بالتغـيير والتجديد والحركـة والخير، مهمازه رفـض التحجر 

والتكلـس والجمـود، متفـائلاًً )بقـوة الإرادة لمواجهـة تشـاؤم الواقـع( كما يقـول )جـرامشي(.

 إن صدمـة )بشتاشـان( ماشل العـراق، والتـي وثّـّق شـهادته فيهـا بمطبـوع وسـمه )بشتاشـان 

خلـف الطـواحين.. ومثمة ذاكـرة، شـهادة وليسـت رواية(، قـد عجلت بنضـج المعماريـة التي بنى 

شـعبان توجهاتـه عليهـا لاحقـاًً، وأزعم أنهـا كانت نقطة مفصليـة له، لهذا أعـاد ترتيب المنطلقات 

توسـم توجهاتـه ومنهـا: الغرامشـية مـن حيـث ولادة المثقـف العضـوي، ومـا يترتـب عليهـا مـن 

ممارسـة )براكسـيس( ثورية متحررة فكرياًً، والديكارتية في منهج الشـك المنتظم لإخضاع الأشـياء 

إلى منطـق النقـد وليـس النفـي، والحكمـة كما جـاء بهـا الفيلسـوف الصينـي )كونفوشـيوس( 

ومبتغاهـا )معرفـة النـاس(، وجعـل إظهـار الفضيلـة التـي تعنـي )حـب الناس( صنـواًً لها.

 فالمعرفـة بحـد ذاتهـا )قـوة وسـلطة( كما يراهـا فرانسـيس بيكـون مؤسـس المنهـج التجريبي، 

ومـن يتنـازل عـن سـلطته فهـو يتنـازل عـن إبداعـه، وهـذا لـه ترجمانـه في التطبيـق العـملي 

عنـد المحتفـى بـه، فمـن خلالهـا يجـد مسـاحة في الحـوارات والصداقـة والتـوادد بحكـم المشترك 

الإنسـاني. وهـذا جـزء مهم في سـلوك التسـامح، وهو القبول الشـديد للمخالفة في الـرأي، كما يعبر 

)فولـتير(، فـإذا كان رأي مخالفـك غير صائـب، فلا تكـن أنـت على خطـأ عندمـا تتشـبث برأيـك.

 والتسـامح يعنـي القبـول بمبدأ المسـاواة والتكافؤ، بقطع النظر عن الاخـتلاف القومي والديني 
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أو اللـون والجنـس والأصـل الاجتماعـي، )فهـم صنفـان: إمـا أخ لـك في الديـن أو نـظير لـك في 

الخََلْْـق(، كما يقـول علي بـن أبي طالـب )رضي الله عنه(، لأن )الإنسـان مقياس كل شيء( بحسـب 

الفيلسـوف الإغريقـي بروتوغـوراس، وهـذا كلـه ينهـل مـن )اللاعنـف(، الـذي يضفي الـسلام بين 

الـبشر بـكل تنويعاتهـم، وهـو إدراك وتقدير وتأكيد عـن حاجة البشرية الآن إلى الـسلام، أكثر من 

أيّّ وقـت مضى، كما جـاء عنـد المفكـر الألماني )كارل بوبـر(، وهذا جسّّـده من نحتفـي به في كتابه 

الموسـوم )فقـه التسـامح في الفكـر العـربي - الإسلامي( والـذي قدّّم له المطران جـورج خضر، وقد 

تممت ترجمتـه إلى اللغتين الإنجليزيـة والكردية.

 ولكي يتحقق هذا، لابد من أن تبنى أفكار وقيم وحوارات، توازيها صراعات ونضالات وكفاح 

لترسيخها، فالكلمة موقف وشرف وقضية وقيمة ورمزية، فالتسامح والسلام والتعايش، لها ديمومة 

أطول من السيف والبندقية، ومن العنصرية والهيمنية. فالكلمة الطيبة رسالة إبداعية في جماليتها، 

ومعبرة في ذاتها عن إنسانيتها، لهذا ظل شعبان حالماًً في الارتقاء بالحق الإنساني والعدالة والتسامح 

والسلام، وقبول المختلف والتعايش معه، ومحاورته ومجادلته، إذ يرى فيها المشتركات المفضية 

للتطلع نحو الأمام، متخذاًً من مقولة الفيلسوف الصوفي جلال الدين الرومي متكأ لتوجهه: )عندما 

تضيء المصباح الخاص بك، فأنت لست فرداًً، بل الآلاف(. 

 لهـذا حظـي بـاحترام لا حدود له في الاتفاق والاختلاف، فهو يُشُـكل على الليبراليين كما يُشُـكل 

على الشـيوعيين والقومـيين، لا يقبـل تسـويد الأشـياء، ولا يقفـز إلى الضفـة الأخـرى، فـكّلُّ نتـاج 

عنـده هـو ابـن مرحلتـهِِ التاريخيـة، وكلُُّ شيء مرتهن بظروفـهِِ ومحركاتهِِ، فهو واقعـي ومتوازن في 

فهمـه لِكُُِنْْـهِِ الأشـياء، ويحسـب أن الأمـور جميعاًً تخضـع لتطوراتهـا الطبيعية، ويجـد في التجديد 

نـزولاًً إلى الأعماق، وسـباحة ربمما فـوق التيـارات السـائدة، إنـه يعشـق أن يكـون مميـزاًً ومثيراًً في 

جدلياتـه، لأنـه يـرى أن الجـدل والحـوار هما روح الفلسـفة ومحركاها مـن دون توقف 

 وشعبان قارئ غير مقيد، فهو يرى بالقارئ والمقروء وثيقة ومدونة، لا تظهر قيمتها إلا بالقراءة، 

التي تعطي لهذا النص مضمونه وجسده، ومن دون ذلك مجرد ورق ومداد، والقراءة عنده تعني 

)رمرمة وحوم ورصد وغوص(، فمثلما قرأ لكارل ماركس، ولأبي الشيوعية )فريدريك إنجلز(، وروزا 

لوكسمبورغ )صقر الماركسية المحلّّق( وغرامشي )مفكر السجون(، وكاوتسكي، وتولستوي ومكسيم 

غوركي، والنفري وابن عربي ومالك بن نبي، قرأ كذلك لشريعتي والبغدادي ولفضل الله وغيرهم، 

وأخرج كتابه )المثقف وفقه الأزمة – ما بعد الشيوعية الأولى(، وألحقه بكتاب )تحطيم المرايا: 



379 عبدالحسين شعبان

في الماركسية والاختلاف(، ومن َثَّم )الحبر الأسود والحبر الأحمر: من ماركس إلى الماركسية(، وهذه 

تعدّّ إضمامات متفردة وثرية للمكتبة الماركسية ولليسار العربي، عندما وقف على النقد رجلاًً من 

بقوة  وليتجرأ  وتجديدها،  الماركسية  فهم  الشيوعيين في  الغبار عن وهن  لينفض  الحركة،  داخل 

تبنته الأحزاب الشيوعية وبخاصة  ويتصدى بأسلوب علمي رصين لنقد الخطاب الماركسي الذي 

العربية، وحولت الماركسية من )منهج عمل وأداة تحليل( ذات حيوية ديناميكية، إلى قطع أثرية 

يتم الاحتفاظ بها. لكي يعيد للماركسية روحها والاعتبار لها، معتمداًً مقولة ماركس نفسه: )كل ما 

أعرفه أنني لست ماركساًيً(. 

 ومـع فلسـطين نجمتـه ظـل وفياًً لأعظم قضيـة في تاريخنا المعـاصر، وأميناًً على مواقفـه إزائها، 

ويـعربّر عـن ذلـك بقولـه: )القضيـة الفلسـطينية أنبـل وأعدل قضيـة في الكـون(، وما أودُُّ الإشـارة 

لـه هنـا، هـو مـا قالتـه )د.أوغاريـت يونـان( مخاطبة شـعبان: »مـن هـذا الركـن )أيّّ الدفاع عن 

القضيـة الفلسـطينية(.. أذهـب معـك إلى فلسـطين«، فيما ذهب الـروائي مروان عبـد العال عضو 

المكتـب السـياسي للجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين بالقول: )نـتشرفُُ ونعتّزُّ أنَّهَ رفيـقُُ وحبيب 

فلسـطين والجبهـةِِ الشـعبةِِي لتحريـرِِ فلسـطين، منـذُُ انطلاقتِِهـا بعـد نكسـةِِ حزيرانََ عـام 1967، 

وهـو مـن صفـوة حوارييهـا الخُُلّّـصِِ، وأشـهد أنـه كان بمثابـة العقـل المدبّّـر، الـذي يستشـار في 

مواقفهـا وقراراتهـا ووثائقهـا(، هـذه الشـهادات بحقـه جـاءت بعـد مواقـف ترجمتهـا الوقائـع 

والأفعـال، إذ سـاهم مـع حقوقـيين عـرب في اعـتماد الأمـم المتحـدة للمسـاواة بين )الصهيونيـة 

والعنصريـة(، بقرارهـا ذي الرقـم )3379( عـام 1975، وكان مؤسسـاًً وأمينـاًً عامـاًً للجنـة العربيـة 

لدعـم قـرار الأمـم المتحدة وعصبة مكافحـة الصهيونيـة والعنصرية، ونشر كتابـه )عصبة مكافحة 

الصهيونيـة ونقـض الروايـة الإسرائيلية(، الذي يسـاوي مـا بين (النازية والصهيونيـة) فهما وجهان 

لعملـة واحـدة، مسـتندتين على أيديولوجيـا الفكـر العنصري الاسـتعلائي وإبـادة الآخر.

 وجـاء كتـاب )مذكـرات صهيـوني( ليكـون مصداقـاًً لهـذا التماثـل بين (النازيـة والصهيونيـة)، 

ويعمـل الآن على محاكمـة دوليـة للكيـان الصهيـوني عـن جرائـم الإبـادة التـي ارتكبـت بحـق 

المدنـيين الفلسـطينيين في معركـة طوفـان الأقصى، وسـبق أن أصـدر كتابـاًً بعنـوان )لائحـة اتهـام: 

حلـم العدالـة الدوليـة في مقاضـاة إسرائيـل(، وكأنـه يـدرك اليـوم الـذي تقـاضى فيـه إسرائيـل في 

محكمتي العدل الدولية / الجنائية الدولية، ومن حسـن الوصف قول الشـيخ حسـن شـحادة: )إن 

شـعبان قدّّيـس حريّّـة الكلمـة، وهـو صانـع اللّّوبيـات القانونيـة والحقوقية من أجل فلسـطين(. 
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أمـا الشـاعرة والإعلاميـة الدكتـورة نـوال الحـوار فتعربّر عـن مواقفـه إزاء القضية العربيـة المركزية 

بالقـول: )كانـت فلسـطين جـذره، ونجمتـه التـي لا صبـاح مـن دونها(.

 وحكايات شعبان واستذكاره لرموز ثقافية وسياسية واجتماعية وفنية كثيرة تصعب لملمتها، 

والتي لا تعني بمن هم يشاركونه التوجه أو الموقف بل حتى المختلف معهم، ولم تكن مقتصرة 

على بلده وبلدته، بل هي شعاع مفتوح على الفضاء الإنساني كله، كما مع الجواهري الكبير، وأبو 

كاطع )شمران الياسري(، وحسين ارخيص، وناهدة الرماح )الأيقونة التي أعطت للمسرح عيونها(، 

وفهد )يوسف سلمان يوسف(، وسلام عادل، وعامر عبدالله، وآرا خاجادور، وصلاح عمر العلي، 

وعبد الإله النصراوي، وبدر شاكر السياب، وغائب طعمة فرمان، وهادي العلوي، وسعدي يوسف، 

العلوم،  وبحر  الصدر،  باقر  الدين، ومحمد  البياتي، ومصطفى جمال  السماوي، ومحمود  وشاكر 

ومن العرب نجاح العطار )السنديانة الثقافية السامقة(، وعبد الرحمن اليوسفي، وأمين الريحاني، 

وأحمد بن بلا، وهشام جعيط، وشيرين ميرزو، وفاطمة أحمد إبراهيم، والطيب صالح، والملك 

حسين، والأمير الحسن، وإيناس مرقص، ومحمد حسين الأمين، ومحمد حسين فضل الله، والمخفي 

قسرياًً )منصور الكيخيا( ومثله )العراقيان صفاء الحافظ ودارا توفيق(.. وغيرهم في العديد من 

الدول العربية، ليقدم بحقهم شهادته تاريخية على مستوى من الصدقية والصراحة والموضوعية 

كما يقول، ومباني الصراحة عنده هو البحث عن الحقائق.

 والشـعر والأدب لـه مكانـة في التـذوق والتفاعـل الوجـداني العميـق لدى شـعبان، فهو يحفظ 

الكـثير مـن الأبيـات سـواء منهـا القريـض أم الشـعبي، وقـدم قـراءات في: الجواهـري في العيـون 

مـن أشـعاره، الجواهـري جـدل الشـعر والحيـاة، وجواهـر الجواهري، رحلـة البنفسـج عن مظفر 

النـواب وغيرهـا، إلا أن خصوصيـة الجواهـري ومظفـر النـواب بائنـة لا تخطئهـا الـعين، برغـم 

اهتماماتـه بشـعراء آخريـن مـن مثـل بلنـد الحيـدري وسـعدي يوسـف وحميد سـعيد.

 والممرأة والحـب حالـة متراكبـة لا تسـتقيم الحيـاة مـن دونـهما، ولا يمكـن أن نقيـم توازننـا إلا 

بـهما، فالحيـاة مـن دون الممرأة )كما يقـول شـعبان(: ليسـت إلا قفـراًً موحشـاًً يابسـاًً بـارداًً، فهي 

تضفـي الـدفء والإنسـانية على الإنسـان، الممرأة نصفـي الـذي لا توجد حيـاة بغيرهـا، ولا يمكنني 

العيـش دونهـا، ففيهـا تتأنسـن روحـي وتكتمـل إنسـانيتي، وتتعقلـن خطوتي.

لهـذا يقـول: أنـا في حالة حب دائم، ومن دونه سـتصبح الأشـياء مضجرة وخاويـة، فهو تعويض 
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عـن كل الحرمانـات، ومكافـأة عن جميع العذابـات، وعندما أكون متيماًً أنـام بهدوء كامل.

 يمكـن القـول إن هـذا المتراكـم مـن الإنجـاز يؤسـس وعيـاًً فلسـفياًً ونقديـاًً معـززاًً بديالكتيـك 

مكثـف، يتـزاوج بدواخلـه مشروع فكـري وتنويـري، والنقد فيـه للبدايات أم للنهايـات لا يمثل إلا 

محطـات مراجعـة دائمة، لتشـكيل مسـارات سـهلة وواقعية وممكنـة، كما التي يعتمدهـا الماء في 

تدفقـه وجريانه.

 ربما لم أحسن )التكثيف لأنه أصعب من كتابة نص مطوّّل( كما يزعم إنجلز. 

وعليـه أعتقـد أنـه مـا مـن قـراءة مثاليـة ونهائيـة تدّّعـي كشـفها مسيرة مفكـر يقـول في مبنى 

تواضعـه: أنـا مـازال تلميـذاًً، وتلـك مزية العـلماء الكبـار والمفكريـن المبدعين.

 في الخواتيـم أتمنـى صادقـاًً بـأن تكـون احتفاليتكـم بهيـة بكـم وبالمحتفـى بـه، شـكراًً لوفائكم 

)فالوفـاء تـوءم الصـدق( كما يقـول علي بـن أبي طالـب رضي اللـه عنـه، وفقكـم اللـه لما يحـب 

ويرضى..

والسلام عليكم

بغداد - العراق
 2024 / 6 / 22





إنسانية وفكر

د.عروس الزبير1

1-  مدير مخبر الأبحاث الاجتماعية - الجزائر.



يوم الوفاء384



385 عبدالحسين شعبان

المجد لا يُسُتمََدّّ من موروث النسب المكتسب..

بل من مواقف جليل الأعمال1

جليـل الأعمال بالنسـبة للدكتـور عبـد الحسين شـعبان ومواقفـه المبدئية تجاه بنـي البشر، كل 

الـبشر، مُُسـند بإنتـاج قلمـه البهـي وأفـكاره المعرفيّّة المتعـدّّدة، والمواضيـع والحقـول المتنوّّعة في 

فلسـفة الحياة.

، يرقـى إلى درجة المصادر التي لا غنى عنها بالنسـبة  هـذا المخـزون بالنسـبة لـكل مدقّقّ متبرصّر

للباحـث الأكاديممي، وهـي سـند منهجـي نظري، ومنهـاج عملي تقني بالنسـبة للباحـث المتمرّسّ، 

يسـهّّل عليه سـبل البحث، ويسـاعده على مقاربة قضايا المجتمعات المعقدة في الأصل، والمتشـعبة 

مـن ناحيـة رقعة الميـدان، فضلاًً عن تدّّعـد الثقافات

متـون هـذه المعـارف المتراكمـة تاريخيـاًً في شـكل دراسـات معمّّقـة كأوراق دراسـة أو كتـب 

موسّّـعة المحـاور، تُعُـتبر بمثابـة المصـادر المرجعيّّـة، التـي تشـكّّل خلفيـة لـكل باحـث موضوعـي 

يريـد التعمّّـق في الإشـكاليات المجتمعية القائمة في بلداننا وعلى المسـتوى الكـوني، متجاوزاًً النظرة 

الاختزاليـة الانتقائيـة أو التقديسـيّّة التبشيريـة المنحـازة الصريحة أو المضمرة لواقـع مسيرة تاريخ 

محطـات منطقتنـا الحضارية المتخمة بـالآلام المتراكمة التي عانت وتعاني منها شـعوبنا على تعدّّد 

انتماءاتهـا الثقافيـة القوميـة والدينية واللّغّويـة وغيرها، والإنسـانوية بالمفهـوم الأنثروبولوجي.

بوصلة إرشادية

 أقـول جازمـاًً إن جـلّّ أعمال المفكّّـر شـعبان على تنـوع مواضيعهـا، تُعُتبر بوصلة إرشـادية على 

المسـتوى النظـري والتطبيقي، وتتوافق من المقولـة الثابتة التي تفيد بأنه: من الضروري أن نجعل 

الغائـب حـاضراًً، لأن القـدر الأكبر مـن الحاضر هـو في الغائب، ولعلّّ المعنى العميـق لهذه المقولة 

يفيـد بأنـه لا يمكـن دراسـة مرحلـة من المراحـل دون التـبرصّر بطبيعـة المرحلة السـابقة لها، وهو 

أمـر يـفرسّر حجـة شـعبان عند إعـادة قراءته للماركسـيّّة، ولاسـيما للماركسـية المطبّّقـة على مدى 

1-  المقتبـس مسـتوحى مـن أبيـات قصيـدة الجواهـري عـن الزعيـم جمال عبـد الناصر، انظـر كتاب عبد الحـسين شـعبان »الجواهري 

– جـدل الشـعر والحيـاة« دار الكنـوز الأدبيـة، بيروت، 1997. دار الآداب، ط2، بيروت، 2009. ط/3، دار الشـؤون الثقافيـة، بغـداد 

.2010
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يزيـد على خمسـة عقـود، وذلـك في كتابـه )تحطيـم المرايـا – في الماركسـية والاخـتلاف(، خصوصاًً 

حين يركّّـز على ضرورة إعـادة القـراءة والغـور في الأصـول التفسيريـة التاريخيـة والسيسـيولوجية 

للمدرسـة التفسيريـة الماركسـية، مـع عـدم إهمال مـا يقابلهـا مـن الممدارس التفسيريـة الأخـرى 

المتدافعـة معهـا مـن حيـث المبـدأ والتفـسير، إن كان على مسـتوى مقاربـات العلـوم الاجتماعيـة 

والإنسـانية النظرية، أو على مسـتوى علوم الشرع وأدوات مناهجها التفسيرية النقلية و العقلية1.

باقة أبحاث

هـذا المسـار المنهجـي المتـبرصّر أصولـه نجـده تطبيقاًً في جملة مـن أعمال عبد الحسين شـعبان، 

وخصوصـاًً الصـادرة بين سـنة 2008 وسـنة 2013، وآخرهـا أكثر دلالـة، صـادرة سـنة 2024، نذكـر 

البعـض منهـا بانتقـاء قـد يكـون ترتيبهـا مـخلاًً مـن ناحيـة تاريـخ الـنشر، لا دلالـة الموضـوع من 

الناحيـة المنهجيـة والمعنـى، ويمكـن التوقـف عند الأبحـاث الآتية

الماركسية والدين: التباسات العلاقة وأسس المصالحة..1 

سايكس - بيكو »الثانية« أو ما بعد الكولونيالية..2 

الاستشراق: الأنا والآخر..3 

جدل الهوياّت في العراق: مقاربة للهويةّ والمواطنة ومفاهيم الحداثة..4 

ــف والإســام .5  ــة المــروع النهضــوي والعن ــأزق الحضــاري وأســئلة الديمقراطي ــر والم التغي

الســياسي.

المسيحيون: ملح العرب، التغيير والمواطنة والتنوّع الثقافي2..6 

الواقع العربي الجديد.. أين نحن الآن وإلى أين نسير؟.7 

وتعكس هذه الطائفة من الدراسـات الواقع الأليم الذي نعيشـه بكل مآسـيه، وأرى أن محاولة 

تجاوزه كامنة في أسـئلة العنوان السـابع من باقة الأبحاث تلك، بإشـارته إلى الانقسـامات الحادة، 

ومحـاولات اختراق المجتمـع الممدني والديني التي تسـعى ماديـاًً ومعنوياًً إلى إلغـاء مبادئ المشترك 

1-  انظـر: عبـد الحـسين شـعبان: سرديـات الحداثـة الدينيـة في فكر السـيد فضـل الله، المؤتممر الفكري الثـاني بعنوان: أنسـنة الدين في 

فكـر المرجـع الراحـل السـيد محمـد حسين فضـل الله، بيروت، 7 تشريـن الأول / أكتوبـر 2015. انظر كذلك: عبد الحسين شـعبان - 

ديـن العقـل وفقـه الواقـع، مناظـرات مع الفقيه السـيّّد أحمد الحسـني البغـدادي، مركز دراسـات الوحدة العربيـة، بيروت، 2021.

2-  حـول المسـيحيين العـرب ومسـيحيي الشرق، انظـر بالتفصيـل: عبـد الحـسين شـعبان - أغصـان الكرمـة: المسـيحيون العـرب، مركـز 

حمـورابي للبحـوث والدراسـات الاستراتيجيـة، بيروت - بغـداد، 2015.

https://m.ahewar.org/s.asp?aid=399282&r=0&cid=0&u=%DA%C8%CF+%C7%E1%CD%D3%ED%E4+%D4%DA%C8%C7%E4%09&i=0&q=
https://m.ahewar.org/s.asp?aid=399282&r=0&cid=0&u=%DA%C8%CF+%C7%E1%CD%D3%ED%E4+%D4%DA%C8%C7%E4%09&i=0&q=
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الجامـع والمنفتـح ومن ثـم تكريس التشرذم والطائفيـة والقبليّّة ومذهبية القرون الوسـطى، التي 

تشرعـن للأصوليـة المتطرفـة، والـدويلات الطائفيـة الدينيـة والأحاديـة الإثنية واللغويـة، بتكريس 

ممارسـات تصـورات أيديولوجيات النكوص معرفاًيـً، حضارياًً وثقافياًً

دعوة مفتوحة

يحفّّزنـا عبـد الحسين شـعبان، بـل ويدفعنا إلى المبارزة سـلمياًً، والتّمّاس معرفياًً مـن خلال اتّبّاع 

أسـلوب مناسـب ومتـبرصّر بإعـادة النظـر في الكـثير مـن مفاهيـم التأسـيس، التـي وجهّّـت تاريخ 

زم أن تقارب وتحلّـّل أوضاعها،  انتكاسـة أمتنـا حضاريـاًً، والتـي أصبـح مـن الضروري والمفيـد والالّا

بـروح نقديـة موضوعيـة مسـؤولة، مسـعاها بنـاء مسـتقبل واعد، هدفه الأسـمى وحـدة الانتماء 

الحضـاري المتعـدّّد، الـذي يتجـاوز واقـع الـتشرذم والفرقـة الهالكـة. ولعـلّّ هـذا مـا يدعـو إليـه 

شـعبان مـن خلال العمـل الجـاد والمتعـب والمضنـي، مـن أجل تأسـيس تيـار ثقافي عـقلاني النظر، 

متسـامح التوجّّـه، جامـع للآخـر المخالـف، تيّّـار أسسـه الفكريـة الموجهـة: القناعـة الصلبـة بمبدأ 

واقعيـة وضرورة التضامـن بين المكونّـّات الثقافيـة لأمتنـا الحضاريـة على تنوعهـا، شريطـة صـدق 

القناعـة بوحـدة أفـق الممصير المبني، وعلى التنـوّّع الثقافي ومرتكـزات الديمقراطيـة وثقافة حقوق 

الإنسـان المنسـجمة مـع هويّتّنـا الحضاريـة المنفتحـة على قيـم الـعصر الإيجابية.

لا شـكّّ أن هـذا التصـوّّر تـعربّر عنه جملة تصـورات أعمال عبد الحسين شـعبان الفكرية ونضاله 

مـن أجـل المسـاواة بين مكوّّنـات مجتمعات منطقتنـا الحضارية، مع الإصرار على أن لا يعلو شـأن 

أحـد مكوّّناتهـا على حسـاب الأخريـات، بل يتـمّّ التعامل معها على قدم المسـاواة، حيث يعتبر كل 

واحـد في وجـوده ضرورة للغنـى الثقـافي المؤطّـّر لهويّـّة مكونـات ذوات أمتنا الحضاريـة المتفاعلة 

والمنسجمة

ولاشـكّّ أن تصـوراًً مثـل هـذا يحتـاج منّّـا جميعـاًً القيام بتقييـم موضوعي لمسـار مراحـل أمتنا 

التاريخيـة، مـن أجـل إبـراز -وبموضوعيـة- مكامـن الأسـباب التـي أدّّت إلى الانحـدار والـتشرذم 

الـذي مـن مظاهـره الأكثر بؤسـاًً الصراع الطائفـي أو بـروز الهويّـّات الثقافيـة والإثنيـة المتناحـرة 

المسـندة بخطابـات الأيديولوجيـات التجزيئيـة، القائممة على الإقصـاء والتنافـر المدمّّـر للإنسـان 

الأوطان ووحـدة 
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ثلاثية شعبان

هـذا الواقـع لا يمكـن تجـاوزه إالّا إذا كان مسـعانا وهدفنـا الممشترك العمـل فـرادى وجماعـات 

بمما ذهـب إليـه عبـد الحـسين شـعبان من رؤى ظنيـة وعمليـة متزنة أساسـها: العمـل الجاد وفق 

منطـق الفكـر العـقلاني التوحيـدي والتسـامحي، والتفاعـل الإيجـابي السـلس بين المتديـنين وغير 

المتديّـّنين، والمؤمـنين وغير المؤمـنين، واليسـاريين واليمينـيين، على الرغم من الانـتماء لعوالم فكرية 

وسياسـية مختلفـة ومتجادلـة تاريخياًً.

إنهـا ثلاثيـة عبـد الحـسين شـعبان التي تتطلـع إلى إعادة بنـاء الإنسـان الإيجابي بتنميـة ثقافته 

العقلانيـة، وتقويـة تطلعـه إلى الـسلام العـادل، دون التنازل عـن الحقوق، وتكريـس العدالة بكلّّ 

معانيهـا الماديّـّة والمعنويـة، فالثقافـة حسـب الـرؤى الكليـة لعبـد الحـسين شـعبان هـي ركيـزة 

م أمان لنجـاح التنمية،  أساسـية للتنميـة، وهـي مصـدر كلّّ تنوّّع، وينبـوع كلّّ ازدهار، وهـي صامّا

والانتقـال مـن التخّـلّف إلى التدّّقـم، لأنها تمثّلّ روح الإنسـان

أمـا الـسلام فهـو الحاضنـة التـي تزدهـر فيهـا عمليـة التنميـة، ولا تنميـة مـن دون سلام، لأن 

الحـروب والنزاعـات المسـلّحّة تحـول دون إنجاز مشـاريع التنمية، وبالتالي تضـع عقبات وعراقيل 

كـبيرة أمامهـا. وهـدف التنميـة هـو العدالـة وتحـسين حيـاة النـاس، فلا تنمية حقيقيـة من دون 

عدالـة اجتماعيـة بحدّّهـا الأدنى، والمقصـود بذلـك تـوفير مسـتلزمات حيـاة حـرّةّ كريممة وعمـل 

مناسـب، والاسـتثمار في التعليـم والصحّّة والـضمان الاجتماعي، فضلاًً عن تـأمين المتطلّبّات الأولية 

للحيـاة الروحيـة للنـاس بتوسـيع خياراتهم.

الصديق الصدوق

والقـول الفصـل في حـق عبـد الحـسين شـعبان، أنـه الإنسـان الصديـق الـذي عرفتـه بخصالـه 

الإنسـانية المتعـدّّدة الأوجـه والمجـالات، أولهـا رفعـة الأخلاق واسـتقامة السـلوك على مسـتوى 

الحقوقـي  نضالـه  رقعـة  واتسـاع  الأكاديميـة  الممارسـة  حقـول  وتنـوّّع  الاجتماعيـة،  العلاقـات 

والسـياسي. رجـل يجعلـك في حيرة مـن تنوّّعـه وقدرتـه على العطاء المعرفي، مما يجعـل الأمر ليس 

بالـهنيّن عنـد محاولـة وضعـه ضمن خانـة محدّّدة مـن خانات أطـر الملمح السيسـيولوجي لتركيبة 

العربية. النخـب 
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الحديـث مـع شـعبان يسـحبك إلى الحديـث عن مجـالات المعارف الإنسـانية المتنوعـة، ويبحر 

بـك في الفضـاء العـام لتراث منطقتنـا الحضاريـة المعـرفي العـقلاني، الـذي حـاول تطويعـه اجتهاداًً 

وبعقـل نريّر يعـود إلى وظيفتـه التاريخية الجامعة من أجل مصلحة وانعتاق الإنسـان، كل إنسـان، 

مـن نوائـب الزمـان. وسـاهم كتابـه »ديـن العقـل وفقه الواقـع«، في سـدّّ الكثير مـن الفراغات في 

دينـي، وبين الديـن والتديّنّ العلاقـة بين الدينـي والالّا

إنـه عبـد الحسين شـعبان الذي بـدأت علاقتي به كباحـث في زمن نخبة التيه العـربي والحقيقة 

المغيّّبـة، عرفتـه في بدايـة التسـعينيات وبلـدي الجزائـر في بدايـة عشريتهـا السـوداء والدمويـة، 

وأتخيـل جازمـاًً أن عبـد الحـسين شـعبان يوافقنا الرأي، أن حـال معظم بلدان منطقتنـا الحضارية 

الآن هـي على نفـس الحـال الـذي كانـت عليـه الجزائر، فهل مـن همّّة؟





عيون من يوميات نصف قرن

عصام حافظ الزند1

1-  باحث وأستاذ جامعي- براغ.
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صدقـاًً لسـت أدري مـن أيـن أبـدأ حديثي عن صداقـة امتـدت لأكثر من نصف قـرن، وبخاصة 

إذا كان الحديـث عـن إنسـان مثـل الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان، صداقة مسـتمرة بشـدّّة منذ 

الزمـن الجميـل الـذي يصفه ذلـك الصحفي والكاتب اللامع سـالسبرجر بأنـه عصر العمالقة، وهو 

حاًقـً كذلـك، إلى زمننـا هـذا المأزوم، ذلك الزمـن الذي تتلمذنـا فيه والدكتور ـشعبان

 عرفتـه قائـداًً طلابيـاًً متميّّـزاًً، وعرفتـه باحثاًً نشـطاًً منـذ إعداد أطروحـة الدكتـوراه في أكاديمية 

العلـوم التشيكوسـلوفاكية، وعرفتـه سياسـياًً مخلصـاًً غير هيّّـاب في الدفـاع عـن أفـكاره وآرائـه 

ومـا يؤمـن بـه، وعرفتـه كاتبـاًً وباحثـاًً نشـيطاًً، زادت كتبـه على 80 كتابـاًً في موضوعـات شـتّىّ 

ة، وفي الدِِّيـن والـسِِّريَر وحقوق الإنسـان وغيرهـا، وعرفته لامعـاًً، وذا علاقات تعجز  سياسـية وََفِِكْْرَِِـيَّ

مؤسسـات وأحـزاب، بـل ودول، عـن إقامتهـا في سـعتها وتنوّّعهـا، وعرفتـه محبـاًً للمـكان والزمان 

والمدن والحيـاة 

ولا شك أن الكثير يعرف نتاجه الفكري عبر عشرات المقالات والندوات والمؤتمرات والمحاضرات 

وغيرهـا مـن مئات الفعاليات، وبالتأكيد فإنني في هذه المناسـبة لسـت قـادراًً على الكتابة عن كل 

ذلـك لامتدادهـا الزمنـي والممكاني وكثافة الممشتركات اليوميـة والحياتية، وربما سـأكتفي بالحديث 

عـن جانـب أو جوانـب قـد لا ينتبه لهـا من قرأ له دون أن يعرفه شـخصياًً أو بعـض من الأصدقاء 

الذين لم يعايشـوه بتلـك الكثافة اليومية

 صورََة
َ

 كلَّ
ًلاً
ي قـــاب رهبـــانلقـــد صـــارََ قـــلبي�

ُ
لُ ودرير  لان  ـــْزْ لغ� عَىى  ـــْرْ َ فمَ�

طائـــفٍٍ  
ُ
وكعبـــةُ ن  وثاا

أ
لأ ـــرآنِِوبََيـــتٌٌ 

ق�
 

ُ
حََْصْـــفُ وألـــوََاحُُ تـــوراةٍٍ ومُُ

ـــت توهجه أىنى  ـــبِِّ  اّلحّ ن�  بـــدين ن�  يأدين
ـــاني� وإ�ي ي 

دِِ�نيي ��ينُُ 
ِ

فالـــدِّ ـــه  ركائب�

)ديوان ترجمان الأشواق لمحي الدين ابن عربي(

يعـود شـعبان غير مـرة في كتاباتـه إلى ابن عـربي، بل إنه يعتـز بذلك التراث الفلسـفي والفقهي 

والإنسـاني والأدبي، ولابـن عـربي قصائـد ذات مذاق فلسـفي خاص، والأبيات التـي أتينا على ذكرها 

مـن ديـوان تـرجمان الأشـواق قالهـا في حـق “نظـام” بنـت الشـيخ الأصفهـاني، والملقبـة “بـعين 

الشـمس والبهـا”، فـعلاوة على جمالهـا الأخّّـاذ فهـي شـاعرة وأديبـة وقـع في حبهـا وتزوجهـا ابن 
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عـربي. والدكتـور شـعبان يؤمـن “أن في البـدء كان الحـب”، مسـتخدمين توصيـف الباحث د.نصر 

حامـد أبـو زيـد لابـن عـربي، وبالطبـع إذا كان الحـب أسـاس كل شيء، فـإن مفاهيـم وتصرفـات 

اجتماعيـة وحياتيـة سـتتّخّذ عنـد الشـخص مسـاراًً وفـق ذلـك، فنراه متسـامحاًً حتى مـع أعدائه، 

ولا يميـل إلى اسـتخدام الـرد بالمثـل أو “العقـابي”، ولعـل مـا حـدث لـه في كردسـتان إبـان حركـة 

الأنصـار المناهضـة لحكـم صـدام حـسين خير دليـل على ذلـك، فقـد أجـاب عـن سـؤال: أي سلاح 

يفضـل؟ أجـاب: إنـه القلـم، وعندمـا أجبر على حمـل مسـدس سـلّمّه في أقـرب مناسـبة إلى أحـد 

رفاقـه، وقـال لـه: لم أفتحـه ولم أتعلـم كيـف يرمي، ولـن أضطر مهما كلـف الأمـر إلى إطلاق النار 

على أحـد، وكان أن اعتـذر عـن تسـلم منصب رئاسـة المحكمـة العليا للأنصار، ومـن جملة ما ذكر 

مـن أسـباب: “إن مزاجـي لا يميـل إلى هـذا النـوع مـن العمـل”، نعـم، فإنـه يخاف مـن أن تؤدي 

العدالـة إلى الجـور وإلى الكراهـة، ولـذا نـراه كذلـك لم يـرد أو يجيـب على البعـض الـذي اسـتغل 

بعـض المنافـذ الإعلاميـة لكيـل التهـم أو الشـتائم عليه

الدكتـور شـعبان ش“ـخص لا ينتمـي إلى أي مََـكان؛ لأنـه ينتمـي إلى كل الأمكنـة.. لأن هـذا هـو 

الشرط الإنسـاني” على حـد تعـبير ماريـو بارغـاس يوسـا، وبـودّّي في هـذا السـياق أن أشير إلى 

موقـفين مـن الدكتـور ـشعبان وكيـف يقـرن بين القـول والفعـل

عندمـا أنهـى الدفـاع عـن أطروحـة الدكتـوراه في أكاديميّّـة العلـوم التشيكوسـلوفاكيّّة بـإشراف 

ومتابعـة أشـهر الأسـتاذة التشـيك من ذوي المكانـة الدوليّّة في مجـال القانون الدولّيّ، قـرّّر سريعاًً 

العـودة إلى الوطـن في وقـتٍٍ كانـت فيـه الأمـور تـسير مـن سـيّّئٍٍ إلى أسـوأ، بـل إنّّ الكـثير مـن 

السياسـيّّين العراقـيّيّن شرعـوا بالخـروج والاختفـاء، وزادت عمليّّـات الملاحقة والاعتقـال، وكان هو 

بيّّـة العراقيّّة، وشـعار الاتّحّاد المركـزيّّ “التفوّّق العلمـيّّ والعودة  آنـذاك مـن أبـرز القيـادات الطالّا

إلى الوطـن”، وقـد حاولنـا آنـذاك -الـروائّيّ والصحفـيّّ المعروف شـمران الياسري “أبـو كاطع” وأنا 

وأصدقـاء آخـرون- ثنيـه عـن العـودة، أو على الأقـلّّ التريّـّث لمعرفة ما يسـفر عنه الوضـع، إالّا أنّهّ 

ورغـم معرفتـه بخطـورة تلـك الخطـوة قـرّّر المضّيّ بهـا؛ وهكـذا عـاد إلى العـراق، وترك لنـا القلق 

والخـوف عليـه مـن ذلـك القـرار، وفـعلاًً فقـد كان الوضـع يسـوء بتسـارعٍٍ، ولم يقتنـع ويجبر على 

الخـروج، إالّا بعـد أن أعلـن النظـام العراقـيّّ الحـرب العلنيّّـة، واعتقـل أعـداداًً غـفيرةًً، بـل وأعدم 

وغّـيّب عدداًً كـبيراًً مـن المناضلين.

أمّّـا الموقـف الثـاني فهـو قـراره الانخـراط في الحركـة الأنصاريّـّة المسـلّحّة في كردسـتان لمناهضة 
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سـلطة صـدّّام حـسين في بغـداد، والّتّـي أعلنها الحزب الشـيوعيّّ العراقـيّّ، على الرغم مـن قناعته 

بـأنّّ تلـك الخطـوة كانـت ردّّة فعلٍٍ غير عقلانيّّةٍٍ ولا مدروسـةٍٍ؛ وهكذا وصـل في النهاية إلى ناوزنك 

ثـمّّ فـيما بعد بشتاشـان، حيث توىلّى مسـؤوليّّة منظّمّـة الإعلام المركزيّّ ومسـؤوليّّاتٍٍ أخرى، وبقي 

ذي أدّّى إلى استشـهاد عشرات الكوادر،  فيهـا حتّـّى الهجـوم الدمـويّّ لقـوّّات الاتّحّاد الوطنـيّّ، والـ�

وانسـحب الباقـون باتّجّـاه إيـران، كان هنـاك في مواجهـة يومية مع الموت، وقد كتب شـعبان عن 

هـذه التجربـة في مناسـباتٍٍ مختلفـةٍٍ توجّّهاًً عـام 2024 بإصدار كتاب “بشتاشـان خلف الطواحين 

وثمّـّة ذاكـرةٌٌ”، عمـد فيه إلى تقييم تلـك التجربة، متنـاولاًً تفاصيل كثيرة، تسـاعد الباحث والمعني 

بدراسـة تلـك التجربـة كمصدر أسـاسي وشـاهد عيـان، في حين ظلّّ الحـزب صامتـاًً إزاء ذلك، علماًً 

بـأن تلـك الحادثـة المأسـاوية هـي جزء مهـم من تاريـخ الحزب وما ترّعـضّ له مـن انتهاكات.

واسمحوا لي بأن أستغلّّ هذه المناسبة لأطرح بعض الآراء:

التكريـم أمـرٌٌ جليـلٌٌ وهـو اعترافٌٌ علنـيٌٌّ بفضـل المكـَرَّم، والهـدف منـه ليـس إشـعاره بقيمـة 

إنجازاتـه بالنسـبة لنـا ولمجتمعاتنـا وحسـب، بـل إنّهّـا فرصـةٌٌ مهمّّـةٌٌ لإيصـال تلـك القيـم إلى أكبر 

عـددٍٍ مـن أفـراد المجتمع، للمسـاهمة في رفع المسـتوى المعرفّيّ لأبناء المجتمـع، وكما تشير مختلف 

الدراسـات والأبحـاث، فـإنّّ مسـتوى القـراءة في الوطـن العـربّيّ متـدنٍٍّ جـدّّاًً، ومـن ثـمّّ المسـتوى 

المعـرفّيّ، وبمما أنّّ الغالبيّّـة لا تسـعى إلى المعرفـة )الكتاب( بنفسـها فيجـب على المعرفة أن تذهب 

ّـصّة في مثـل مجتمعاتنا إليهـا، وبخا

 أتذكّّـر قبـل سـنواتٍٍ، أرادت إحـدى المنتديـات الأدبيّّـة في بـراغ الاحتفـال بتكريـم أحد شـعراء 

المهجـر، وكان شـكل التكريـم قـراءاتٍٍ لشـعره اسـتمرّتّ 48 سـاعةًً متواصلـةًً في إحـدى قاعـات 

الجامعـات. تـرى طابـوراًً طـويلاًً رجـالاًً ونسـاءًً، كبـار السـنّّ وشـباباًً، عندمـا يـأتي دوره يصعـد إلى 

المنصّّـة، ويقـرأ مـا تـيرسّر لـه مـن ذلـك الشـاعر، وكان في القاعـة حتّـّى في السـاعات المتأخّّـرة مِِن 

ب بإعـداد نمماذج مـن شـعره يوزّعّونها على  الليـل مََـن يسـتمع، في حين انشـغل جمـعٌٌ مـن الـطالّا

بٌٌالّا، بل  ب وعلى مـن يريـد المشـاركة، وقد شـارك الآلاف في ذلك بمن فيهم أدبـاء وط المارّةّ والـطالّا

وشـارك رئيـس الجمهوريّـّة أيضـاًً في قراءة بعـض الأبيات الشـعرية. وهكذا شـارك الآلاف في حفل 

ب الذيـن تعرّفّوا إلى الشـاعر وشـعره، بـل والأهم التعـرّفّ إلى القيم  التكريـم، وبالخصـوص الـطالّا

والإنسـانية الجمالية 
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لقـد عـرف الدكتـور شـعبان أهمّّيّّـة نقـل ذلـك الوعـي، وتلـك المعـارف إلى أوسـع الفئـات في 

المجتمـع العـربّيّ والعراقيّّ، سـواءًً عبر الإعلام أو من خلال المحـاضرات والندوات في مختلف المدن 

العراقيّّـة، متحـمّّلاًً مشـاقّّ السـفر بـرّاًًّ لمسـافة تقترب مـن 400 كم تلبيـة لدعوة تجمّّعـاتٍٍ محلّيّّّةٍٍ 

شـابّةٍٍّ تتـوق إلى المعرفـة، وفي خضـمّّ ذلـك النشـاط كان لمسـقط رأسـه حصّّـة عزيزة لـه.. كيف لا 

وهـي الّتّـي لعـب في أزقّتّها، ودرس في مدارسـها، وسـمع أوّّل سـور القـرآن فيها، وقـرأ أول الأبيات 

الشـعريّةّ للجواهـريّّ فيهـا، وتحسّّـس فيهـا أول انحيازاتـه الفكريّـّة، وعقـد فيهـا أولى الصداقات، 

تلـك الّتّـي لا يـزال الكـثير منها مسـتمرّاًًّ إلى يومنا هذا، بل إنّهّـا امتدّّت إلى أبنائهـم وجمهورٍٍ آخر، 

ينظـرون إليـه كأحد أعمـدة الثقافـة العربيّّة، يفاخـرون به

 ويـا ليتكـم شـاهدتم الجمـوع الّتّـي وصلت مـن النجف إلى بغداد لاسـتقباله بعـد عودته فور 

سـقوط النظـام في بغـداد، حيـث توافـدت حـافلات كبيرة ضمّّـت المئات تـردّّد الأهازيج والشـعر 

ترحّّـب بفخرهـا “عبـد الحسين شـعبان.. رمز حقوق الإنسـان”

 وقفـت حينهـا مشـدوهاًً أنـا العائـد من أوروبا بعـد ثلاثين عاماًً من الغربـة، وقفت لأينّي لم أكن 

معتـاداًً على رؤيـة مثـل تلـك الحماسـة ومثـل ذلك الحبّّ السـاخن فعلاًً، حتّىّ إن شـعبان نفسـه 

ارتسـمت على وجهـه عبرةٌٌ تقـول: “إذن وصـل حبّّـه إليهـم، وإنّهّـم يبادلـون حبّّـه بحـبٍٍّ أكبر قد 

لا يقـوى عليـه”. ومـن يومهـا اسـتعدت ذكريـاتي الطفوليـة خلال زيارتنـا إلى ذلـك المرقـد المهيب 

بصحنـه الواسـع، حيـث نتّخّـذ أحـد الإيوانـات مسـتقرّاًًّ، نلعب نحـن الأطفال في الصحـن متباهين 

بـ”العلگ” المربوطـة على معاصمنا

 أبنـاء العـراق على اخـتلاف طوائفهـم يجلّـّون ويـزورون هـذا المرقـد، بـل وحتّـّى في مراحـل 

لاحقـةٍٍ في الثانويّـّة والكلّيّّّـة عندمـا نذهـب في المناسـبات، كان يشـاركنا أحـد أصدقائنـا النصارى، 

وصدقـاًً، فلـم نكـن نشـعر بأنّـّه مـن ديـنٍٍ مختلـفٍٍ، ولا هـو كذلـك، بـل إنّـّه وعندما يريـد تأكيد 

كلامـه يرفـع صوتـه ليقسـم بالإمـام حين يقـول: )وعلّيّ كان الأمـر كذلـك(

 ومنـذ 2003 وحتّـّى اليـوم، فـإنّّ كلّّ رحلاتي إلى بغـداد لا بـدّّ أن تشـمل النجـف، وكثر لي فيهـا 

الأصدقـاء والمعـارف بممن فيهم رجال الفقه والأدب وأسـاتذة الحوزة، ولا أنسى سـوق الحويش، ما 

يعـرف بالسـوق الصـغير، ذلـك الممكان الأثير الذي تصطـفّّ المكتبـات الخاصّّـة على جانبيه، حيث 

تجـد بعـض الكتـب القديممة الّتّـي يعجز المرء عـن العثـور عليها في مـكانٍٍ آخر، وقـد اقتنيت منه 
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الكـثير مـن الكتـب، ومنهـا ديوان محمّّد سـعيد الحبّّـوبي، والّذّي عنـي بتصحيحه وتذييله الشـيخ 

عبـد العزيـز الجواهـري )الأخ الأكبر للشـاعر محمّّـد مهـدي الجواهـري(، والمطبـوع عـام 1913، 

وهـو الديوان الأسـاس والوحيد للشـاعر وعـالم الدين والمجاهـد، والّذّي يفتخر شـاعرنا الجواهريّّ 

بأّـنّه أحـد أمّّهـ من تعّـلّم منهم

كاايا ـــغزال الكرخ وا وجدي عليــــك هتهني أن  فيـــك  ي  ّسرّ كاد 

ليدـــك س 
أ
والكأ الصهبـــاء  احتـــنكاهـــذه  هـــواك  ي 

�
في وغـــراميي 

 إليك
ًاً
ســـ

أ
 وخـــذ كأ

ًاً
ســـ

أ
ي كأ

كارترفاســـ�نيق نـــش أن  العيـــش  فلذيـــذ 

ـا هـو تكريـمٌٌ للنجـف، تلـك البقعـة على تخوم الصحـراء، والّتّي سـمّّيت  إنّّ تكريـم شـعبان إمنّم

“بخـد العـذراء” لطيـب هوائهـا، والّتّـي أنجبـت عبر تاريخهـا الطويـل المئـات مـن المفكّّريـن في 

مختلـف العلـوم، فهـي أحد أضلاع المثلّثّ الحضاريّّ، كما يسـمّّيه الدكتور حسـن الحكيم في كتابه 

“الـحيرة جـذور الحضـارة وأصالـة التراث”، والمتكـوّّن مـن الـحيرة في عصرهـا الجـاهلّيّ، “والأصحّّ 

مـن وجهـة نظرنـا عصر ما قبـل الإسلام”، والكوفـة في عصرها الإسلاميّّ، “وكانت تسـمّّى عاقولاء”. 

وهنـا أيضـاًً نـرى أنّّ الكوفـة ومدنيّّتهـا أقدم مـن العصر الإسلاميّّ، بـل إنّهّا كانت مركز النسـاطرة، 

والأمـر ينطبـق على النجـف كذلـك، وليـس في العصـور اللاحقـة كما يقـول، ولكـنّّ ذلـك ليـس 

موضوعنـا الآن. إن نسـاطرة الكوفـة هـم مـن أوائل من ترجم الفلسـفة اليونانيّّـة، حيث ترجمت 

أوّّل الأمـر إلى السريانيّّـة لغـة الكتابـة، ثـمّّ في أوقـاتٍٍ لاحقـةٍٍ إلى العربيّّـة، بل إنّّ هؤلاء النسـاطرة 

اسـتقبلوا الإمـام علّيّ عندمـا أتى الكوفـة اسـتقبالاًً مهيباًً

إن أردت وصـف الدكتـور شـعبان فإنـه فكـر وقلـمٌٌ بالاعـتماد على العـدد الكـبير مـن الكتـب 

الّتّـي نشرهـا في مختلـف المواضيـع ومئات المقـالات والدراسـات والأبحـاث والإخوانيّّـات، ناهيك 

عـن عشرات النـدوات والمقـابلات وغيرهـا مـن النشـاطات الفكريّـّة، في مختلـف البلـدان العربيّّة 

وغير العربّـيّة

أقـول إنّّ ذلـك التوصيـف يبقـى لا يـعربّر عـن الحقيقة كلّهّا، فشـعبان وفي خضـمّّ كلّّ ذلك، يجد 

فسـحة الوقـت ليراسـل ويكلّـّم ويلتقـي بـعشرات الأصدقـاء والمعـارف، فيدعـو هـذا ويـزور ذاك 

ويتـقىصّى أخبـار آخـر، وفـوق ذلـك يجـد الوقـت ليـسبر غـور كلّّ مدينـةٍٍ يزورهـا، يـحضر عروض 
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مسـارحها وحفلات الموسـيقى فيها، ويتذوّّق طعام أـشهر مطاعمها، ويكتشـف زواياها السياحيّّة

 لا أغـالي إذا قلـت إنّّ كلّّ الحجـارة في بـراغ القديممة )المدينـة الأكثر قربـاًً إلى قلبـه( تعرفه، ولا 

بـدّّ أنهـا تعرّفّـت على خطواتنـا، وباختصارٍٍ شـديدٍٍ: إنّّ شـعبان وإنْْ كان العمل الفكـريّّ والبحثيّّ 

والتنويـريّّ يحتـلّّ أبـداًً الممكان الأوّّل في يومـه، إالّا أنّـّه لا يهمـل الجوانـب الحياتيّّـة الأخرى، فهو 

يعيـش الحيـاة بـكلّّ تفاصيلهـا، وذلـك كلّّـه في ظلّّ يـومٍٍ منظّّمٍٍ إلى درجـةٍٍ عالةٍٍي، قد لا نمارسـه في 

شرقنـا، وليـس بمقـدور الكثير الاعتيـاد عليه

وقبـل أن أختـم ومـا دمنـا في تكريممه في الكويـت، لا بـدّّ لي أن أذكـر ذلـك اليـوم العصيب في 2 

آب / أغسـطس 1990، وكنـت على موعـد مـع شـعبان، فوصلنـي والحـزن والقلـق يرافقـه، وبدلاًً 

مـن الـسلام بـادر إلى الحديـث: هـل سـمعت الأخبـار؟ مـاذا فعـل هـذا المجنـون؟ إلى أي هاويـة 

يـسير بنـا؟ وكيـف يجـرؤ على فعـل ذلـك؟ العـالم لن يسـكت على هـذا الانتهـاك لمبـادئ القانون 

الـدولي وحسـن الجـوار. وهكذا كان، فمنذ السـاعات الأولى أدان شـعبان تلك المغامـرة الإجرامية 

لنظـام دّّصـام تجـاه الكويت

 وفي الختـام، لا أجـد وصفـاًً أكثر انطباقـاًً على الدكتـور شـعبان مما كتبه الباحـث الراحل حسين 

مـروّّة في حـق محمـد شرارة: “محدثـاًً بارعـاًً وشـائقاًً وممتعـاًً مرهـف الذاكـرة وحاضرهـا دائماًمً.. 

فهـي حـاضرة الاسـتجابة لـه لحظـة يدعوهـا إلى فتـح خزائنهـا الزاخـرة بألـوان المعـارف والوثائق 

ومأثـور الشـعر وذخائـر التراث، وهـو مـا يبدأ الحديث حتـى تتدفق بكل ما يحتـاج إليه موضوع 

الحديـث مـن نصـوص وشـواهد، مـهما تكـن طـولاًً أو عسراًً أو تعقـداًً”. )د.حيـاة شرارة إذا الأيام 

أغسقت(

إن احتفاءكـم بهـذه النخـب يعطينـا القـوة والأمـل على أن جهودهـم الإصلاحيـة ستسـاعدنا 

على الخـروج مـن أزماتنـا الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية، فهـذه النخـب اتفقـت معهـا، أو 

اختلفـت في قليـل أو كـثير مـن وجهـات النظر، يجـب تكريم جهدهـا البحثي والثقـافي الإصلاحي 

في مجتمعاتنـا، كما أحببنـا وقدّّرنـا جهود الإصلاحـيين الأوائل منذ بداية القـرن الماضي، والتي أدت 

إلى تحـولات كبرى فـيما بعـد في مجتمعاتنـا

وتقبلوا فائق الشكر والاحترام على عملكم الجليل هذا.
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مراجعات المثقف النقدي

علي حسن الفواز1

1-  ناقد ورئيس اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين.
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لا يمكـن توصيـف المثقـف النقـدي إالّا مـن خلال القضايـا التي يطرحها، والأسـئلة التـي يُثُيرها، 

على مسـتوى جدواها في التعاطي مع معطيات الثقافة الإشـكالية، مثل الهويّةّ والحقوق والعدالة 

والحريّـّات والتعايـش والعلاقـة مـع الآخـر، أو على مسـتوى مرجعيـة صناعتهـا مـن قبـل الأفـراد 

أو مـن قبـل المؤسسـات، وهـذا مـا يجعـل هـذا المثقـف يعيـش محنـة »وعيـه الشـقي« بوصفها 

محنـة أسـئلته الـكبرى، ومـا تفترضـه مـن مواقـف تتطلـب كـثيراًً مـن الجـدّّة والحيويـة في إغنـاء 

فاعليـة النقـد، وفي تقعيـد هويّـّة المثقف النقـدي، ورهاناتـه على فاعلية ذلك الوعي، وممارسـاته 

في نقـد وتحليـل الأفـكار والسياسـات والظواهـر بموضوعيـة ومهنيـة، وبأدوات تُجُسّّـد حضوره في 

تمثيـل قـوة الخطـاب الثقافي، وفي جعلها قـوة للمراجعة النقديـة، ولممارسـتها التواصلية في المجال 

العـام بتعـبير هابرمـاس، أو في المجـال الممدني وفي الهيئـات الأكاديميـة والثقافيـة، وبمما يجعله أكثر 

قـدرة على تبنّّـي الاستراتيجيـات التـي تجعـل مـن الوظيفـة الثقافيـة / النقديـة محركـة للحـوار، 

ولطـرح الأفـكار عبر تمثلـهما في مبـدأي النقد الذاتي والاخـتلاف الإيجابي، حيـث نشر ثقافة القبول 

بالـرأي الآخـر، وحيـث توظيـف الإمكانـات الفاعلة مـن أدواتٍٍ وخبراتٍٍ ومهاراتٍٍ في إثراء المشـهد 

الثقـافي، وفي تحويـل الأداة الثقافيـة إلى »سـلطة« نقديـة، لهـا وظيفتها في الإشـهار والتعريف، وفي 

صناعـة المنصـات والمنابـر، إن كان على مسـتوى الـدرس الأكاديممي، أو الفضـاء الثقـافي أو ميادين 

الصناعـات الثقافيـة، أو المجـالات الإعلاميـة، وصـولاًً إلى التوظيـف الأمثـل في اسـتخدام التقانـات 

الرقميـة ووسـائل التواصـل الاجتماعي

مفهوم المثقّّف النقدي

تضعنـا التجربـة الرائـدة للباحـث والأكاديممي د.عبـد الحسين شـعبان أمام قـراءات ومراجعات 

مفتوحـة لتداوليـة مفهـوم المثقـف النقـدي، وقـراءة تاريخه، على مسـتوى نقد التاريخ والسـلطة 

والأيديولوجيـا، أو على مسـتوى تجديـد الآليـات النقدية وفواعلهـا في المشروع الثقافي، بوصف أن 

النقـد -كما يـرى د.شـعبان- هـو الجوهـر الإجـرائي في العمل الثقافي، وفي صياغة أسـئلته، ولاسـيّّما 

مـا يتعلّـّق بنقـد »العقـل السـياسي« و«العقـل الأيديولوجـي« و«الحداثة المتعثرة« والكشـف عن 

التحديـات النسـقية التـي يواجههـا المشروع الثقـافي، في بيئاتـه الثقافيـة والسياسـية المضطربـة، 

والغامـرة بتشـوهّّات المنـاخ السـياسي والصراعـات الاجتماعيـة والإثنيـة، ومـا تُنُتجـه مـن مظاهر 
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و«إدارة  و«التعايـش«  و«المواطنـة«  »الوطنيـة«  وقيـم  الثقـافي«  »الأمـن  فاعليـات  فيهـا  تتـعثر 

التنـوع« بوصفهـا تمثّملّات إجرائيـة لذلـك »الأمـن الثقافي« بوصفـه أمناًً قانونيـاًً وحقوقيـاًً وأخلاقياًً 

دأب الدكتـور شـعبان على تـأطيره والدفـاع عنـه، مـن منطلـق إيمانـه بوظيفـة النقـد كـ«قـوة« 

فاعلـة في مواجهـة الرثاثـة، وفي تنامـي النزعات الشـعبوية للتطـرف والعنف والكراهية والفسـاد، 

وهـذا مـا يجعـل الفاعليـة النقديـة لخطابـه لا تنفصل عن مشروعـه الحقوقي والإنسـاني، ولا عن 

أطروحاتـه الثقافيـة، فقـد كان مـن أكثر المفكريـن العـرب حرصـاًً على الـتلازم النقـدي بين القيـم 

الثقافيـة والحقوقيـة، وفي أن يـؤدي المثقف النقدي وظيفة صانع الأسـئلة، على مسـتوى ما يتعلّقّ 

بالصراعات المفتوحة، أو على مسـتوى ما يتعلّقّ بالقضايا الإشـكالية الكبرى، الناتجة عن الصراعات 

السياسـية، والحـروب وعـن العنـف الأهلي والهويّـّاتي، والتـي تتطلـب كـثيراًً مـن المراجعات، على 

مسـتوى التوثيـق والتوصيـف، وعلى مسـتوى ضبـط اسـتعمال المفاهيـم والمصطلحـات والأفـكار، 

بوصفهـا جـزءاًً مـن منظـوره الفلسـفي، ومـن مشروعـه النقـدي، ولا سـيما مـا يتعلّـّق بمراجعـة 

أزمـات العنـف وعلاقـة الأنـا والآخر، والتـي يدخل فيها الاسـتشراق مجالاًً واسـعاًً لتلـك المراجعة

فبقـدر مـا وجـد الدكتـور شـعبان غايتـه في نقـد الاسـتشراق، عبر أنموذجه »الأنجلوسكسـوني – 

الأميركي« وأطروحـات برنـار هنري ليفـي، وهينتغتـون، وفوكويامـا وغيرهم، فإنـه أدرك من خلاله 

أهميـة مراجعـة الأفـكار التـي أنتجتهـا »المركزيـة الغربيـة« ومنهـا الاسـتشراق، والنظـرة النمطية 

للإسلام، ولحقوق الشـعوب في السـيادة والاسـتقلال، فقد كشـف الباحث شـعبان عن العلاقة بين 

أدلجـة الاسـتشراق و«النظرة السـلبية المسـبقة، عبر محاولتها إسـباغ نوع من الهيبـة والمشروعية، 

بـل والموضوعيـة الزائفـة، بزعـم أن الإسلام لا يتطـوّّر وأنه رسـالة )بدو أجلاف( مـن دون حضارة، 

على عكـس الحضـارة الغربيـة الحداثيـة التـي سـتجد نفسـها متصادمـة، وربمما لا محـال حسـب 

صموئيـل هنتنغتـون معهـا ومـع الحضـارات الأخـرى، وفي ذلك محاولـة متعمدّّة لتشـويه التاريخ 

العـربي بمما فيـه تاريـخ العلاقـة العربيـة – الإسلاميـة مع بعـض دول وشـعوب أوروبا«1.

دأب الدكتـور شـعبان على أن يجعـل مـن أطروحاتـه النقديـة رهينـة بمواجهـات مفتوحـة، 

وإجـراءات جيوثقافيـة، عبر اكتشـاف الطابـع الصراعـي للثقافات المتنافسـة والمتصارعـة، وتأثيرها 

في المجـالات الحقوقيـة والسياسـية، ومناقشـة أنماطهـا في الصياغـة الثقافية للعلاقـات الدولية، إذ 

تمثلهـا الباحـث د.شـعبان، عبر عدته النقدية، وبمرجعيات الناقد »الوضعـي والماركسي« الذي يجد 

1-  إدوارد سعيد: الاستشراق وفيض الذاكرة - عبد الحسين شعبان - الصحيفة - 29 - 8 – 2022.
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في نقـد أصـل الصراع -الطبقـي والسـياسي- المدخل الثقافي للكشـف عما يسـتبطن تلك الصراعات 

مـن مشـكلات وأسـباب، وعلى نحـوٍٍ يجعـل مـن فعل التمـكين الثقـافي ضرورة، في إعـادة توصيف 

الوظائـف الثقافيـة، وعلاقـة الثقافـة بالصراعـات الدوليـة والمحليـة، والتـي تتطلـب كـثيراًً مـن 

المراجعـة، ومـن اسـتدعاء آليات العقـل النقدي وفواعله، وباتجاه التعرّفّ على أبرز المشـكلات، في 

وجوههـا »المحليـة / الوطنيـة« ومعاينـة أسـبابها، والعمل على وضـع الخطـط العملياتية لعرضها 

في المحافـل الحقوقيـة الدوليـة، والسـعي إلى تجـاوز مـا تكـرّسّ فيهـا مـن تعقيـدات وصعوبـات، 

لهـا أسـبابها التاريخيـة و«الاسـتعمارية« والاجتماعيـة والسياسـية، وعلى نحـوٍٍ يجعـل مـن فكـرة 

الإصلاح والتغـيير هـدفين وطمـوحين يسـعى إليـهما الباحـث مـن خلال إنضـاج فاعليـة النقـد، 

عبر وسـائطه ووثائقـه، ومراجعاتـه، بوصفـه ممارسـة في النـزوع إلى وعي العقلانيـة النقدية، وإلى 

توجيههـا في تـأطير وتكييـف واعـتماد خيـارات التخطيـط والتنظيم، فـضلاًً عن توظيـف الطاقات 

الماديـة والمعنويـة / الثقافيـة، في بنـاء شـبكات عمـل واسـعة، وفي مياديـن متعـددة، مجتمعيـة 

وسياسـية ومدنيـة وإعلاميـة، ليس باتجاه صناعة جمهور مسـتهدف فحسـب، بـل بصياغة آليات 

عمـل ترتبـط بمناهـج وإجـراءات يكـون فيهـا ذلـك الجمهـور جـزءاًً مـن المجـال العـام، وجـزءاًً 

مـن برامجـه الاجتماعيـة والثقافيـة، وبهـدف يجعـل مـن المؤسسـات الأكاديميـة والمدنيـة وحتى 

الدينيـة مشـاركة بشـكل فعّّـال في تأطير السـؤال النقدي، بوصفـه موجهاًً للتعاطي مع المشـكلات 

القـارّةّ في حياتنـا العربيـة والعراقية بشـكل خـاص، واعتماد الآليـات والخطط التـي تكفل نقدها 

ومراجعتهـا، وإيجـاد مـا يشـبه التماهـي مـع أطروحـة غـرامشي حـول »الكتلـة التاريخيـة«، أي 

تـأمين وجـود القـوى الاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة والدينيـة الفاعلـة والمؤمنـة بمشروعـات 

التغـيير والاصلاح والتحديـث، حيـث اعـتماد استراتيجيـات وخطـط تهـدف إلى إنضـاج فاعليـات 

تلـك المراجعـة والنقـد، وعلى نحـوٍٍ يتطلبـه الزمـن التاريخي، بهدف إحـداث التحـولات الإيجابية 

في المجتمـع، مـن خلال وعـي ذلـك الزمـن وشروطـه الموضوعيـة، وتأهيـل الجمهـور المسـتهدف 

للقبـول بمما تنتجه الممارسـة النقدية، على مسـتوى نقـد المركزية الميتافيزيقية، وعلى مسـتوى نقد 

النظـام الاجتماعـي والمؤسسـة السياسـية، وكذلـك على مسـتوى مراجعـة أسـباب الفشـل والعجز 

الـذي ارتهـن إليـه المشروع الإصلاحـي العـربي منـذ قرون.
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المثقف النقدي والسلطة

تكمـن أهميـة المثقـف النقـدي الـذي يـبرشّر بـه الدكتـور شـعبان، في فاعليـة المشروع النقـدي 

الـذي يتبنـاه، بوصفـه مشروعـاًً حقوقيـاًً مـن جانـب، ومشروعـاًً ثقافيـاًً مـن جانـب آخـر، يهدف 

إلى تحويـل المراجعـة النقديـة إلى فاعليـة نقديـة تقـوم على مواجهـة مظاهـر الرثاثـة الاجتماعية 

والسياسـية، وأشـكال الاسـتبداد والقمـع، وبما يجعل الخطـاب النقدي الذي يصنعه فـاعلاًً في نقد 

السـلطة، وفي نقـد الاجـتماع والمؤسسـة والتاريـخ، وهـذا ما يتطلـب مراجعة متواصلـة للمفاهيم 

والوظائـف والأفـكار، ولـكلّّ مـا يتمخض عنهـا من معطيـات تخصّّ قـراءة أنثربولوجيـا الصراعات 

والتحـولات الكـبيرة التي عاشـها المجتمع العراقي بشـكل خـاص، وهذا ما دأب عليه د.شـعبان في 

سـياق مشروعـه النقـدي، إذ وجد في محنة الظاهرة السياسـية محنة مفهوميـة في قراءته لمفاهيم 

الدولـة والأمـة والحـزب، وعلاقـة هـذه المفاهيـم بتشـكّّلات ظواهـر العنف السـياسي والعسـكرة 

والانقلابـات والمركزيـات العصابيـة والأيديولوجيـة، وتمدّّمد ذلك إلى اسـتيهامات متعالية في صناعة 

»الهويـات القاتلـة« بتعـبير أمين معلـوف، وفي التعاطـي مـع مدونـات التاريـخ و«التراث« والقيم 

والأفـكار، والعلاقـة مـع الآخـر، وحتـى على مسـتوى ذاكـرة المدونـة الأدبيـة وتمثلاتهـا الصراعيـة، 

حيـث أشـار د.علي الـوردي في كتابه »أسـطورة الأدب الرفيع« إلى ذلك الصراع الخفي بين الشـعر 

والاجتماع، وأن أسـاطين الشـعر لم يسـتطيعوا أن يمسّّـوا جوهر المشـكلات الاجتماعية والسياسـية 

التـي كان يعـاني منها المجتمـع العراقي

لقـد أدرك د.شـعبان خطـورة هـذه المسـؤوليات النقديـة، فظـل يتمثـل فاعليـة المثقـف الرائي 

والمشـارك في مقاربـة كـثيرٍٍ مـن ظواهـر »التاريـخ العراقـي الحديـث« ومعاينـة مـا حفـل بـه 

مـن صراعـات كـثيرة، انعكسـت كـثيراًً على تمثيـل هويّـّة الدولـة العراقيـة الشـائهة، فكانـت تلـك 

ً في وعي التاريـخ العراقي، والكشـف عما هو  الصراعـات رغـم طابعهـا العنفـي، تمثـل تحولاًً مـه�مّاً

»مسـكوت عنـه« على مسـتوى المخفي من مظاهـر الصراع الاجتماعي-الطائفي، أو على مسـتوى 

المفضـوح مـن مظاهـر الصراع السـياسي-الثقافي، حيث تبـدّّى عبر هذه المسـتويات المتناقضة كثير 

مـن مظاهـر »أزمـة السـلطة الوطنيـة« وهشاشـتها، مثـلما تمثلت فيها صـور متعـددة ومتقاطعة 

للمثقـف الثـوري والمثقف الأيديولوجـي والمثقف الحزبي والمثقف الانتهـازي، و«المثقف الداعية« 

كما يصفـه د.شـعبان، حيـث يعيـش هـذا المثقـف أوهـام تزييـف الوعـي، وصناعـة الأيديولوجيا 

القامعـة، أو المقدسـة، إذ بـات نقـد هذا المثقـف منطلقاًً لفاعليـة نقدية تمثلتها تجربة د.شـعبان 
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في مشروعـه النقـدي، وفي سيرتـه الثقافيـة والمهنية والحقوقيـة، وفي مواجهته لكـثير من التحولات 

العاصفـة في نضالـه السـياسي والاجتماعـي، وكذلـك في تحـولات مواقفـه الفكريـة، فأطروحـات 

»د.شـعبان كانـت ومازالـت مثاراًً للجـدل في مواقفه الفكريـة العراقية والعربية، >بشـكل< عصّيّ 

على التصنيـف أحيانـاًً، ولاسـيّّما في الاصطفافـات والاسـتقطابات السـائدة، ولعـلّّ هـذا مـا حاولت 

إضاءتـه بحيـث نصغـي إليـه مفكـراًً وناقـداًً وإنسـاناًً، اسـتثمر الفكـر بالعمـل وغامـر وجاهـر 

وانقلـب وتمرّمدّ لأكثر مـن مـرة، ومازال متمسـكاًً بصميميتـه، وهاجسـه الأول والأخير هو الوصول 

إلى الحقيقـة«1.

أحسـب أن هـذه التمظهـرات هي التي جعلت من د.شـعبان يتبنى أطروحـة الدفاع الحقوقي 

عـن حـق النقـد، وحـق التعايـش، وحـق التسـامح، ليـس بوصفهـا أشـكالاًً إنسـانية وحقوقيـة 

أقرّتّهـا مواثيـق الأمـم المتحـدة ومنظماتها الإنسـانية، بل لأن »المثقـف النقدي« هـو كناية رمزية 

ل«المثقـف الحـر«، والمثقـف الذي يملك حق التعـبير عن ذاته، وعن مشروعه وفكـره، فكانت تلك 

الأطروحـات معينـاًً أعطـى لهـذا المثقـف خصوصيتـه، واسـتثنائية، ليـس في التمثيـل الأيديولوجي 

لفاعلية هذا المثقف، ولوظيفته كما ورد في أطروحات حسـن حنفي وإدوارد سـعيد ومحمد عابد 

الجابـري وعلي حـرب وعبداللـه العروي وصـادق جلال العظم وغيرهم، بـل في اصطناعه لمواقف 

رافضـة، متعاليـة، رغـم مـا تعانيه مـن تهميش وتضييـق ومصادرة، فالاسـتبداد السـلطوي أخضع 

هـذا المثقـف إلى الرقابـة والتلصـص والتهميش والنفي، فعـاش اغتراباته الخارجيـة والداخلية، عبر 

المجـازات، وعبر المنـافي، وعبر تحـوّّل السـياسي / الأيديولوجي إلى قوة مفرطـة، عملت على تحويل 

الصناعـات الثقافيـة إلى صناعات مشـوهة، مؤتممرات، برامج، مهرجانـات، دراما.

لم يحجـم فكـر شـعبان مـن الانـهمام بتلـك الإشـكاليات و«التخالق« معهـا واسـتخراجها ضمن 

فواعـل مشروعـه في »وضعيـة نقديـة تحليليـة« أقـلّّ مـا يُقُـال عنهـا إنها تتمتـع بالجـرأة الذايتة 

والشـجاعة الموضوعيـة والضرورات العمليـة والمعرفـة العلميـة والـخبرة الوفيرة، ولا يهمّّ شـعبان 

إنْْ اعتبرهـا مغامـرة، وتـراه يـردد: ألسـنا نغامـر حين نبحـث عن الحقيقـة؟ وهو ما رحنـا نفتقده 

في كتـب الفكـر الرائجـة ضمن تشـابكات الخطاب العـربي ووضعته بين الفكـر الترجمي والاجتهاد 

الشـخصي المحدود«2.

1-  عبد الحسين شعبان - تحطيم المرايا في الماركسية والاختلاف - خضير ميري - الدار العربية للعلوم ناشرون - بيروت 2009.

2-  عبد الحسين شعبان - خضير ميري: ابتهالات آخر الصعاليك - الحوار المتمدن - العدد: 5046 - 16 - 1 – 2016.
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عبد الحسين شعبان والمشروع الثقافي

اهـتمام الدكتـور شـعبان بالفاعلية الثقافية يرتبـط باهتمامه بمشروعه النقدي، وبالأسـئلة التي 

يُثُيرهـا مـن خلال مقاربـة أقـرب ظواهـره، ورمـوزه، ومـن خلال معاينـة أزمـة الخطـاب الثقـافي 

في علاقتـه مـع السـلطة والأيديولوجيـا، وسياسـات التـدجين والقمـع، وفي علاقتهـا الإشـكالية مـع 

الأطروحـات المركزيـة للتاريـخ والريـادة وغيرهـا مـن المهيمنـات الثقافية

ارتهـان المشروع الثقـافي العراقـي للدكتـور شـعبان بـالمشروع النقـدي، تمثلتـه سيرتـه النضاليـة 

مـن جانـب، وتاريـخ علاقته بالحركات السياسـية العراقيـة، وبكل التحولات التـي عصفت بها من 

جانـب آخـر، فـكان مشروعه الثقافي تمثـيلاًً واقعاًً وعقلانيـاًً لفاعلية النقد، ولأهمية ربط تشـكلات 

الوعـي النقـدي بالوعـي الحقوقـي، إذ شـكّّل هـذا الـتلازم مرحلـة مهمـة مـن حياة د.شـعبان في 

إدارتـه كـثيراًً مـن الملفات الحقوقية في العالم، من خلال مراجعـة ونقد تاريخ الحروب والصراعات، 

فجعـل مـن تمثيلـه للقانـون الـدولي نوعاًً مـن التكييف الثقـافي لشرعنـة النقد، على وفـق مواثيق 

العـالم المتـحضر وقوانينـه، وفي أن يجعـل مـن النضـال الحقوقـي والأخلاقي مجـالاًً موازيـاًً للدفاع 

عـن »محنـة العـذاب« الـذي تواجهـه هويّـّات ومكونـات وأسماء و«أقليـات« وثقافـات عاشـت 

محنـة الصراع وعصاباته

لقـد كان الـتلازم بينـهما تمثّملّاًً سـيميائياًً لذلـك الصراع الـذي عاشـه المثقف العراقـي كجزء من 

تلـك المحنـة، مـع السـلطة والانقلابـات والحروب والاسـتبداد والمنفـى، ومن يقرأ كتابات شـعبان 

حـول شـعرية الجواهـري وشـعرية مظفـر النـواب بوصفـهما رمزيـن شـعريين لما يمكـن تسـميته 

بـ«الوجـدان الوطنـي« سيكتشـف كـثيراًً من إحالات »المقموع السـياسي« مثلما سـيُُبرز حساسـية 

الناقـد إزاء مـا تحملـه قصائـدهما مـن توريـات ومجـازات ومكبوتـات، فـضلاًً عما تكشـف عـن 

هواجـس نقديـة للتمـرد والثـورة والتـوق إلى الحـب والحريـة، فكانـت نظرته للجواهـري تنطلق 

مـن شـعرية الجواهـري ذاتـه، بوصفهـا تجربـة تسـتبطن »البصمـة الوجوديـة التـي تؤثـر وتتأثر 

بالعـالم، لكـن مـا قصدتـه هو عنـاصر الرّّؤيا كما أدركهـا من عاصروا الشـاعر والتقـوه ووقفوا على 

تفـكيره«1. طرائق 

قراءة د.شـعبان لشـعرية الجواهري تكشـف عما يمكن تسميته بـ«شـعرية النقد«، فالجواهري 

1-  الإضاءة في المقدّّمات وهوية الشعر في »جواهر الجواهري« - عبد الحفيظ بن جلولي - جريدة القدس العربي - 1 يوليو 2024.
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كان مـن أكثر الشـعراء إثـارة للجـدل، ولمقاربـة الأحداث السياسـية والثورية والتحـولات العاصفة 

في الحيـاة العراقيـة، بوصفه شـاعر الحدث، الشـاعر الـرائي، والقارئ العميق لما يسـتبطنه الحدث 

السـياسي مـن حمـولات ثقافيـة، إذ كان يسـتقرأ من خلالهـا التشـكلات والاصطفافـات والهويات 

التـي تؤسـس ظاهـرة ذلـك الحـدث، فـكان حـاضراًً في ثـورة 1920 وفي انـقلاب بكـر صدقـي، وفي 

أحـداث 1948 الداميـة التـي فقـد فيها أخـاه جعفر الجواهـري، وفي أحـداث 1958 وغيرها، وهو 

مـا أكدتـه الشـاعرة سـعاد الصباح بوضـع الجواهري في مسـتوى »العصر الشـعري«.

النظـر إلى شـعرية الجواهـري يتسـق ومـا تصنعـه القصيـدة مـن شـغف بالحيـاة، ومـن فكـر 

يتعـالى بقوتـه وبدلالتـه كاشـفاًً عـن علاقـة الشـعر بالحيـاة ذاتهـا، وبالأفـكار، وبالوعـي العميـق 

لـدلالات تلـك الأحـداث في التاريـخ، وفي الزمـن النفسي، بوصفهـا تُعُربّر عن مواقـف وعن صراعات 

ومخاضـات، وعـن رؤى يصوغهـا الشـاعر بنـوع مـن البلاغـة والفخامـة التـي وسـمت قصيدتـه، 

فكانـت قرينـة بـه، في صخبهـا وفي هدوئهـا، في نقدهـا وفي تمردهـا، ليجـد فيها الباحث د.شـعبان 

مجـالاًً ثقافيـاًً لتسـويغ مقاربتـه عـن »المثقـف / الشـاعر النقدي« وعـن علاقة شـعرية الجوهري 

بمظاهـر النقـد السـياسي والاجتماعـي، إذ »تنفتـح الشـعرية عنـد الجواهـري على تلـك المواجهـة 

الهادئـة حينـاًً والعاصفـة أحيانـاًً مع الأشـياء، حتى إنه يجعل مـن القصيدة كينونـة وحدها تدوي 

في فضـاءات المحافـل بمعـزل عـن الشـاعر الـذي يرقـب في الوقـت ذاتـه عـودة القصيـدة إليـه، 

فالقصيـدة عنـد الجواهـري نضـال محايـث لوجـود الشـاعر في العالم«1.

 مظفر النواب وشعرية التجاوز

في كتابـه »مظفـر النـواب.. رحلة البنفسـج« يأخذنـا الباحث عبد الحسين شـعبان إلى فضاءات 

النـواب الشـعرية، ليكشـف مـن خلالهـا عـن هواجـس الشـاعر وهـو يوظـف أسـئلته النقدية في 

مواجهـة التاريـخ والسـلطة والأيديولوجيـا، فيكشـف عبر هـذا الكتـاب عما هو عميـق في السيرة، 

وعـن مرائـر لحظاتـه الوجوديـة والشـعرية، وعـن صـوت الشـاعر الـذي يسـتبطن وجـوده عبر 

القصيـدة، فالقصيـدة هنـا مجـال أنثربولوجـي يمنـح اللغـة طاقـة التمثيـل، مثـلما يتعالـق عبرهـا 

بعـوالم كانـت هـي العمـق الإنسـاني للشـاعر، في أسـفاره وفي منافيه الوطنيـة، وفي شـغفه بالحياة 

والحلـم والنضـال، فكانـت قصيدتـه هـي ذاته، مثلما هي انـتماؤه، حيث يمكث فيهـا على طريقة 

1-  المصدر السابق.
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هولدريـن ليرى العـالم جيـداًً، ولكي يحتـج مـن خلالهـا صارخـاًً، منافحـاًً، حـالماًً، على حـد توصيفه 

بـ«شـاعر الصراحـة الفـذ« كما قـال الدكتـور عبد الواحـد لؤلؤة

لقـد وجـد الباحث عبد الحسين شـعبان في شـعرية النواب أنموذجه النقـدي، لتطبيق أطروحته 

حـول الشـاعر الـذي يتجـاوز المكان والزمـان، ليجد في اللغـة برهانه على الوجـود، فتكون الأمكنة 

جـزءاًً مـن ثورتـه الوجوديـة النضالية والإنسـانية، ويكون الزمن سـائلاًً، يتجاوز مـن خلاله التاريخ 

النمطـي إلى »تاريـخ آخـر« تصنعـه القصيـدة عبر بنيـات نسـقية تتمثلهـا أصـوات ويوميـات 

وأسـفار، تممور بـالأسى والحـب وقلـق الوعي، وسـؤال الحريـة، فهو ليس شـاعراًً كلاسـيكياًً بالمعنى 

التوصيفـي، لكنـه الأقـرب إلى الشـاعر الـذي يجعـل مـن القصيـدة غنـاء ونـداء، وهاجسـاًً نقديـاًً 

يتجـاوز في »حكايـة الأجيـال« الشـعرية في العـراق، ليكـون أنموذجـاًً خاصاًً لتجربتـه، عبر الانوجاد 

العميـق في »الزمـن الشـعري«، حيـث يممارس وظيفـة المثقـف / الشـاعر النقـدي، تمثـيلاًً وانحيازاًً 

لوعيـه، وكاـشفاًً عـن فاعليـة التجـاوز، حيث يكـون التجاوز الشـعري تجـاوزاًً وجوداًيـً ونقدياًً.

لقد »عاش النواب حياته زاهداًً أقرب إلى قديس، مستقيماًً وصادقاًً وشجاعاًً في مواجهة الزيف 

والكذب والخنوع« كما يقول د.شعبان، تتملكه رغبات عاصفة لرؤية العالم، ولمواجهة صراعاته، 

فهو وريث تاريخ من التعالي، مثلما هو قريب من تحولات عميقة، جعلته شغوفاًً بالتجاوز والتمرد، 

وربما أكثر توقاًً لفكرة »الثورة الدائمة«، تلك التي ظلّتّ ترافقه، وتساكنه في شعريته، وفي أسئلته 

التي لا تنفك تحاصره دائماًً، فعاش الهروبات من السجون وفي المنافي، بحثاًً عن الفكرة المتعالية 

لمفهوم الوطن، مثلما جعل قصيدته المحكية وكأنها محاولة لكسر إيهامات الغربة، والاقتراب من 

الناس الذين لا تهمهم الثورة بقدر ما تهمهم الحياة والحب والحرية..

كتب عن فلسطين، في لحظة سبيها، لتكون شيئاًً عميقاًً في مشروعه النقدي، باعتبار أن استلاب 

القصيدة  الشعر دونها، وهي  التي لا يكتمل  الأرض هو استلاب للإنسان، فوجد فيها »الأيقونة 

الكون، وإذا كان  إنسانية عادلة على مستوى  للتحرر والعدالة، وهي أهم قضية  الدائمة عنواناًً 

البشر هم في صيرورة إنسانية واحدة، فالقلق الإنساني الذي يعيش في ذواتنا وفي كل ذات إنسانية 

هو العدالة، والعدالة لفلسطين باستعادتها دولة حرة ديمقراطية تتسع للجميع«1.

التاريخ  النقدي، ولا عن أطروحاته في مقاربة  الكتاب ليس بعيداًً عن مشروع د.شعبان  هذا 

1-  مظفر النواب: الشاعر والإنسان في »رحلة البنفسج« - موسى إبراهيم أبو رياش - جريدة القدس العربي - 5 ديسمبر – 2023.
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العراقي، إذْْ يمثل مظفر النواب واحداًً من أكثر تمظهراته الثقافية إثارة للجدل، ومن أنساقه الأكثر 

حيوية في تمثيل العلامات النقدية، والشفرات التي تخص ظاهرة التجاوز والمفارقة، وسؤال المثقف 

المجتمع  قضايا  تبنّّي  وفي  العام،  الحراك  داخل  دوره  سياق  العضوي في  المثقف  وحتى  النقدي، 

وتوجيه نضالاته السياسية والاجتماعية، فبقدر ما يرى د.شعبان في ظاهرة النواب تمثيلاًً ل »الشاعر 

الملتاع« ول«الشاعر المنفي« فإنه يجد فيه أنموذجاًً نقدياًً لدراسة مفهوم الاغتراب الوجودي عبر 

الشعر، فكان يجده »مغترباًً ليس مكانياًً فحسب، بل كان اغترابه عضوياًً أبعد من ذلك في وطنه 

بقدر  عمّّن حوله  والغربة  بالانفصال  يشعر  الأحيان  من  الكثير  وكان في  رفاقه وفي حزبه،  وبين 

ما كان يشعر بالألفة والانسجام مع الناس البسطاء، فما بالك حين يكون مظفر مغترباًً جسدياًً 

وروحياًً، سواء في الوطن أو في المنفى، في السجن أو في خارجه. وحين يكون في ذلك المحيط الاغترابي 

يستدعي خصوصيته وفردانيته، وحتى في سجنه كان يدفع حائط السجن ليُُطلق العنان لخياله 

ليرى قلبه حراًً طليقاًً في عالم الغربة، فالسجن كمكان مغلق لم يتمكّّن من حبس مخيلته«1.

كما أن اهتمام الباحث د.شعبان بشعرية النواب، لا تعني محاولة كتابة سيرة علاقته الشخصية 

ا عبر زمن سـياسي وثقـافي وأيديولوجي مشترك،  بالشـاعر، وتتبـع عوالممه عبر يوميات مشتركة، ورمبّم

بـل يتمثـل اهتمامـه في إبـراز فاعليـة مشروع النـواب بوصفه جزءاًً من اشـتغالات الـدرس الثقافي 

وفاعليتـه النقديـة، على مسـتوى قـراءة تجربتـه في مرحلـة الريـادة الشـعرية فيما بعد السـياب، 

وانفجـار القصيـدة الجديـدة التـي تممرد عليهـا النـواب، ولم يطـق المكـوث في تجريبهـا الغرائبـي، 

فانحـاز إلى مـا هـو اإنسـاني وحيسّي وواقعـي، حيـث تلتصـق القصيـدة بالهـمّّ العـام وبهواجـس 

ه، فهـو راصـد  العشـق الإنسـاني، ففـي لغتـه »يطغـى عنـده حـبّّ اللغـة لدرجـة العشـق والتولـ�

وقـارئ ومصـوّّر وموسـيقي يحـس بالأشـياء ويشّّـمها ويسـمع نبضهـا، ويقـوم بتفكيـك الظواهـر 

وإعـادة تركيبهـا لاسـتجلاء قدراتها وإظهـار دلالاتهـا، بالمألـوف واللامألوف«2.

النواب.. الأنثروبولوجيا والقصيدة المحكية

لاشـكّّ أن الشـعر ليـس خزينـاًً لغويـاًً فحسـب، بـل هو مجـال إيحائي ورمـزي لتمثيـل كثير من 

المخزونـات والعلامـات التـي تجعـل منه موضوعاًً لاسـتبطان مكبوتـات نفسـية وتعبيرية، يتقوض 

فيهـا المركـز اللغـوي لصالـح »هوامـش« إبلاغيـة لهـا علاقـة بالوجـود الاجتماعـي، وبالتمـثّلّات 

1-  مقاربة استهلالية مظفر النواب - صورة عن قرب - عبد الحسين شعبان - الحوار المتمدن - 23 - 9 – 2023.

2-  مظفر النواب: الشاعر والإنسان في »رحلة البنفسج« - موسى إبراهيم أبو رياش - جريدة القدس العربي - 5 ديسمبر – 2023.
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الأنثروبولوجـي  المجـال  هـي  اللغـة  تكـون  حيـث  والتقاليـد،  والعـادات  والطقوسـية  النفسـية 

والنسـقي الحاضـن لما تُنُتجـه اللغـة من علامات وممارسـات، تكون القصيدة في مسـتواها المحكي 

أكثر تعـبيراًً عـن »الهويّـّة العميقـة« بتوصيـف فتحـي المسـكيني، لأن الشـعر الشـعبي هو شـعر 

الـذات في وجودهـا، وفي تمثيـل طقوسـها، وفي التعـبير عما تسـتبطنه اسـتعاراتها ومجازاتها، فوجد 

النـواب في هـذا الفضـاء الشـعري عمقـاًً أنثروبولوجيـاًً، قـاده إلى التعـرّفّ والكشـف، وإلى ابتـداع 

قامـوس شـعري تحـوّّل إلى مخـزن حافـظ لموروثـات الجنـوب العراقـي، ولرمـوزه وبيئتـه وعاداته 

وخفايـا عشـقه وموروثاتـه الدراميـة والتراجيدية.

قراءة الباحث عبد الحسين شعبان للقصيدة النوابية في هويّتّها المحكية تجعل منه أكثر اقتراباًً 

من تجربة النواب ليس الشعرية فحسب، بل مما هو أنثروبولوجي فيها، فالنواب عاش في مراحل 

نفيه السياسي في مناطق ريف العمارة في محافظة ميسان، فساكن عشائرهم، وتعرّفّ على عاداتهم، 

ونهل من قاموسهم الذي وجد فيه سوانح وعلاقات وصوراًً أغنت مخيلته الشعرية المدينية، مثلما 

وجد فيها سهولة التطويع، فاصطنع منها بلاغة متعالية زاخرة باستعارات ومجازات، عدّّ البعض 

صياغتها بأنها ثورة في الشعر العراقي، فكانت قصائده »الريل وحمد« و«زرازير البراري« و«حجام 

البريس« و«البراءة« و«صويحب« وغيرها علامات فارقة في التاريخ الشعري، وتجديداًً للقصيدة 

المحكية التي لم تخرج عن مرجعيات الشاعر الحاج زاير.

لقـد كانـت مقاربـة د.شـعبان النقديـة للقصيـدة المحكيـة النوابيـة تأكيـداًً على حيويـة رحلته 

العميقة في الشـعر، وبياناًً لوعيه في إدراك ضرورة التحوّّل الشـعري، إذ جعله النواب فضاء أسلوبياًً 

وغنائيـاًً وتصويريـاًً جديـداًً، فعدّّ »القصيـدة النوابية مرحلـة جديدة من الحداثة الشـعرية باللغة 

المحكيـة )الشـعبية( وتميّّـز النـواب بلغتـه الثريـة ومفـردات قاموسـه المتنوعـة وصـوره الباهـرة، 

فـضلاًً عـن جماليـة تركيباتـه المجازيـة، وتعـتبر قصائـده لوحـات فنيـة يمكـن قراءتهـا بتـأويلات 

وتفـسيرات واسـتعارات ورمزيـات متنوعـة. وشـاعت في قصيدتـه المنبريـة الشـعاراتية التحريضية 

التعبويـة؛ لأنهـا قصيـدة مبـاشرة تخاطب العواطف والمشـاعر والأحاسـيس، وتجتمـع في قصيدته 

صـور مختلفـة متداخلـة ومتفاعلـة، والصـورة تولـد صـورة أخـرى، بحيث تصبـح القصيدة أشـبه 

بحكايـة وحبكـة درامية«1.

1-  المصدر السابق.
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عن قلمٍٍ اسمُُه عبد الحسين شعبان

د. عمران القيسي1

1-  فنان وناقد وشاعر لبناني من أصل عراقي.
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بمثابة تمهيد

يـا لَهَـا مـن مهمـة صعبة أن تكتب عـن المفكّّر وفكـره، وأن تتحوّّل أنت بالذات إلى قلم يسـتلّّ 

العبـارة لكي يكشـف عن هـذا الجواب الذي يجيب على الأسـئلة كلها

تـرى كيـف صـار هـو الراصـد، أي )الصيّّاد(، وأنـا تعرفت عليه قبـل 60 عاماًً )طريـدة(، هربت 

وإيـاه مـن تحـت الرصـاص، كان صيـف بغـداد لاهبـاًً، وكنـت قـد هربـت مـع بقيـة المتظاهرين 

من سـاحة السـباع في شـارع الكفاح، وكنّّا لا نعرف إلى أين سـنتّجّه وإلى أين سـنذهب؟ انسـحبنا 

إلى زقـاق في منطقـة الفضـل، لندخـل جامعـاًً، وكان قـد حـان موعد الـصلاة، فوقفنا مـع الجموع 

لنـصلي وعيوننـا ترصـد كلّّ حركة، حتـى زال الخطر

بعـد ذلـك كلّّ اتّخّـذ منفـاه، وكنّّـا نتصـل ببعضنـا مـراراًً، وكان شـعبان المفكـر الإنسـان بمثابـه 

الذاكـرة اليقظـة، وهـو يتابـع أوضـاع المنفـيين الذيـن وصـل بعضهـم حـدود القطـب الـشمالي، 

وبعضهـم وصـل إلى البلدان التي تسـتقبل الشـمس قبـل الجميع، وكان يكتب ويكتب باسـتمرار، 

وكأنـه وُُلـد وهـو يحمـل قـلماًً بيده وورقـة يخطّّ عليهـا أفـكاره، كما وصفه أحد الأصدقـاء، وكنت 

أسـميه )بروليتـار( الكتابـة، وكنـت أرسـم وأمنحـه أغلفـة لكتبـه، ولم يكـن مـوت الصديـق عنده 

سـوى الحافـز كي يعيـد إحيـاء ذكراه، ذاكرة حية، هذا الذي اسـمه شـعبان، ولم يكـن منذ أن خلق 

عبـداًً لـبشر، بـل كان يـدرك بأن دوره هـو الرصد والمتابعـة، وأنه الوريث الشرعي للحق الإنسـاني

المدرك الثقافي

 يقـول الباحـث الأكاديممي الدكتـور )ميشـيل توماسـللو(: »إننـا كـبشر كبار ناضـجين إذ نبحث 

ونتنـاول الوجـود الـبشري، لا نسـتطيع أن ننزع عـن عيوننا نظاراتنـا الثقافية ونرى العـالم متجرداًً 

مـن الثقافـة، أي عـالم غير مصبـوغ بثقافتنـا، وذلـك حتـى تتسـنى لنـا مقارنتـه بالعـالم كما ندركه 

ثقافياًً«

إذن إدراك العـالم ثقافيـاًً هـو الهـدف الـذي يسـعى إليـه الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان، أمـا 

الغايـة بعـد الإدراك، فهـي تقريـر الواقـع كما يجـب أن يكـون، وليـس كما هـو كائـن، فهـل هـذا 

الكاتـب والثري بعطائـه يصر على اسـتمرار حلمـه بوطـن يتواطـن مـع الطمـوح الثقـافي؟ ربما هو 
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حـالم بالديمقراطيـة والحرّـيّة وحقوق الإنسـان

وهـذه الأحلام ليسـت سـهلة التحقـق، ولا هـي جاهزة، فدونها الموت والسـجن وربمما الإعدام، 

تـرى متـى نـدرك أننـا نعيش في هـذا العالم الذئبـوي أو المسـتذئب، الذي يفترس حتـى جرحاه؟

نعـم إن الـبشر يأخـذون المعـارف ويسـتخدمونها حسـب الأطـر والرمـوز، أي حسـب السـياق 

الثقـافي كما يقـول نعـوم تشـومسكي، ولكـن متى سـندرك أن الثقافة هي مصنوع فنـي اجتماعي، 

وهـي أيضـاًً وأيضـاًً أداة تكيّّـف متطور مـع واقعها الاجتماعي؟ إنها الاسـتخدام الجيـد للتعبير عن 

وجهـة النظـر المبـاشرة، وهنـا يجـب أن ننتبـه لكتابـات الدكتور شـعبان، فهـي في أبـرز معطياتها 

تكشـف عـن مضمـون العلاقـة بين اللغـة وفكـر الثقافـة، فهـذا الرجـل مليء بالمعرفـة، وهـو من 

نسـل الملحوظـات الخـطيرة إزاء ظواهـر الخـارج، لذلك يجتهـد لكي يجيء كلُُّ كتاب عنـده مغايراًً 

لما سـيأتي بعـده، وكما جـاء قبلـه، إنـه لا يـرثي المتـوَفَّين الذيـن رحلـوا، بـل يجعـل مـن موتهـم 

مهرجااًنـً لاحتفاليـة الاسـتمرار بالحيـاة والحضور

وهـو وإن لم يعـش في زنزانـة سـجن الموقـف مـع مظفـر النـواب، ولم يهـرب معـه إلى الأهـوار، 

أو يعيـش الـدم في حرائـق )الكـحلاء(، ولا أُخُْْضِِـع للتحقيـق في الـبصرة، فقد كان )مظفـر النواب( 

رفيـق سـجون وأشـعار بالنسـبة لي، لكنـه كان أبرع منـي حين كتب عنـه بلغة الياسـمين وبرائحة 

البنفسـج، هـذا هـو الوفـاء للرمز، إذ جاء مـوت مظفر النـواب ليحوله إلى رمـز )معمداني( يصرخ 

فيـه بريـة العـرب دون أن يعمدهـم بطهرانيـة أنهرهـم، التـي باتـت مسـتنقعات في هـذا الزمـن 

المسـلوب، نسـميه زمـن الصهيود أي جفـاف الأنهر

 العلاقة مع الدين والموروث

 يـرى الدكتـور نبيـل الراعـي في كتابـه -الثقافـة العربيـة وعصر العولممة- »أن حـوار الدين مع 

الفكـر سـيبدو مغرقـاًً بالأخلاقيـات، عـلماًً أن الديـن هـو مـن العنـاصر الوثيقـة الصلة بالفلسـفة 

والعلـوم والفنـون، وهـو يوطـد علاقتـه بالتكنولوجيـا أيضـاًً«، لذلك سـيبدو النقاش حول المسـألة 

الدينيـة ضروريـاًً، لكـن هنـاك من يتصـور أن الضرورة ضرر، ويحصّّن الدين بـكل ما في الممنوعات 

مـن مواقـع، لكـن لـو قرأنـا عبد الحسين شـعبان في كتبـه »دين العقـل وفقه الواقـع« أو في كتابه 

»تحطيـم المرايـا في الماركسـية والاخـتلاف« أو في كتابـه »كوبـا الحلـم الغامض« أو كتبـه الأخرى، 

وهنـا أود التوقّـّف عنـد كتابـه »الـحبر الأسـود والـحبر الأحمـر: مـن ماركـس إلى الماركسـية«، 
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والـذي ضـمّّ 40 مسـاهمة نقديـة لكتابـه تحطيـم المرايـا، والذي توقّفّ فيـه عند الديـن والتديّنّ، 

ومقاربتنـا الموضوعيـة للديـن بنظـرة جديـدة، فإننـا سـنجد حـواراًً ذكيـاًً ومعمقـاًً حـول السـلوك 

الدينـي بالذات

 إنـه يسـقط أوهـام المموروث، وينهـض حقائـق التأويـل لأنـه يسـتند أساسـاًً إلى رهـط مـن 

الفلاسـفة العقلـيين أمثـال الكنـدي والفـارابي وابـن رشـد، مسـتمداًً ذلـك الوعي الغنـوصي كحاله 

تلبسـت العديـد مـن المفكريـن المسـلمين، وبخاصـة أولئـك الذيـن تلبسـتهم الـروح الأفلاطونيـة 

الحديثـة، إنـه العقـل الـذي سيتمسـك بـه شـعبان وهـو يكتـب عـن جوهـر الصراع بين مـا هـو 

منفتـح ومـا هـو إلغـائي، خصوصـاًً في كتابه »جـذور التيـار الديمقراطـي في العراق«، زمـن ما قبل 

الانقلابـات، وسـيطل النـص الجـريء وهو يكتب عن رجـل دين علماني مـات دون أن يخلده أحد 

سـوى ـشعبان، أو ربمما يكتـب عـن الجواهـري الشـاعر المترّمـدّ بلغـة متمرّدّة

ولم ينـس حين دوّّن علاقتـه الروحيـة بنحـو 48 شـخصية فكريـة وثقافيـة عربيـة وحملهـا في 

كتـاب اشـتمل على 16 بلـداًً تحـت عنـوان »الزمـن والنخـب - في أنطولوجيـا الثقافـة العربيـة«، 

وهـو يدلـف اليـوم بإنتـاج »أنطولوجيـا الثقافـة العراقيـة«، مسـلطاًً الضـوء على خيرة المثقـفين 

العراقـيين كجهـد معـرفي توثيقـي تاريخـي منصـف ومتمّـيّز

 الاستمرار ومبدأ الشك

قلنـا إن أهـم مـا في حضـور حـسين شـعبان هـو الحالـة الاسـتمرارية، وهـي كما أعتقـد حالـه 

دفاعيـة أسّّسـها بـذكاء المثقـف المثابر، لأن مبدأ الشـك الذي طلـع مثل نبتة بريّـّة بين ثنايا عقله، 

جعلـه الباحـث الحقيقـي عـن الحقيقـة، ولم يجـد هـذه الحقيقـة أساسـاًً إالّا في الرجـوع إلى سير 

الذيـن عاصرهـم مـن المفكريـن والقادة

ولم يكن شـكّّه مرضياًً، بل كان معرفياًً ديكاراًيتً، لأن العالم الذي نعيشـه الآن يقوم على ركيزتين 

وركـنين: مـدرك عـقلي، ومـدرك حسي، فـإذا كان رواد الممدرك العـقلي وصلـوا إلى حـدود التجربة، 

فـإن رواد الممدرك الـحسي لم يبلغـوا الملمس الانفعالي للمدركات الحسـية، لذلـك كان بعض القادة 

مـن يسـاريي العـراق، يحلمـون بـأن يكـون لديهم وطن آخـر غير هذا الـذي يعيشـون فيه، وهو 

مـا كان يحلـم به شـعبان كنخبوي رومـانسي من اليسـار العراقي؟!
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ولـو قرأنـا عـن محنة الحكـم في العراق كما يراهـا ويدوّّنها المفكر عبد الحسين شـعبان، لأدركنا 

بأننـا يجـب أن نفكـر أولاًً وآخـراًً بمصـادر الالتـزام الأخلاقي الإنسـاني مـن الداخل، حتى نكتشـف 

أن قـوانين وأعـراف المجتمـع مسـتمدة مـن الخـارج أصلاًً، وأن القيـم ليسـت منزّلّـة، بـل هي من 

صنـع الإنسـان، وهـي صفات أضفاهـا الـبشر على كل شيء في الكون

إنني حين أريد أن أكتب عن كاتب ومفكر أعرفه جيداًً، أضطرُُّ لاسـتحضار فيلسـوفنا وأسـتاذنا 

ابـن رشـد، وبخاصـة في قولـه: »إذا كان الناس متفاوتين في الوصول إلى الحق فسـبب ذلك اختلاف 

في مدركاتهـم العقليـة لا اختلاف في الحق، فالحق واحد«

وبمما أن الكتابـة هـي أسـمى صـور الحـق لأنهـا كالفلسـفة التي تسـعى إلى معرفـة كل موجود 

بمما هـو موجـود، لذلـك يستحسـن أن نذهـب إلى معتقـد )محمد بن عبـد الجبار النفـري(، الذي 

ق مـع  يذهـب مـع )المكابـيين( الذيـن يـرون بـأن قـوّّة النـص المكتـوب تكمـن في تفاعلـه الـخالّا

العقـل الواعـي، وتـقترب كـثيراًً مـن حالـه الاندمـاج في جوهـره الثقـافي، التـي رآهـا رجـل معاصر 

مفكـر وفنـان هـو أسـتاذنا الراحـل شـاكر حسـن آل سـعيد بأنهـا الكشـف عـن كل مـا هـو وراء 

اليـقين وصـولاًً إلى يـقين اليقين

استدراك على النص الشعباني

إن اكتسـاب المهارات المعرفية يحتاج إلى اندماج الكائن المفكر في الحركة الاجتماعية الجياشـة، 

بحيـث يـصير جـزءاًً لا يتجـزأ مـن ديالكتيكهـا الـخلاق، وهـذا التفاعـل الأبـدي بين كل النقائـض 

سـوف يـؤدي حـتماًً بتحـول كل تراكـم كمّّـي إلى تطـور نوعي، مـن هنا يمكـن التعامل مـع النص 

المكتـوب كنتـاج حقيقي ومكفـول لحركة تتجاوز التفـسير وترتقي إلى مسـتوى التفكيك الإبداعي 

للحـدث، وبالتـالي بنـاء الـعمارة النصيـة بمما يمكن أن تصـل إلى معنى آخر يسـعى إليـه الكاتب

فعبـد الحـسين شـعبان لا يكتـب نصـاًً جاهـزاًً، بل يكتـب ذلك النـص المجبول بالمهـارة الفكرية 

شبه الكليـة، إنـه المليء بالمعنـى الآخـر للنصوص الموروثة أو المسـتمدة مـن الآخرين والمعرفـة ـ

هنـا التميّّـز يأخـذ معنـاه الأوسـع عبر تنـاول المشـهد الـخبري بوسـائل رديفـة تـفسره وتمنحـه 

ََكَّن للكاتـب الـذي تناوله لأنه  ـت عـن جوهـره، فـأي مشـهد بلا حقيقـة لا �يُمَ الحقيقـة، التـي تنَحَّ

سيكشـف عـن عـورة المشـهد الغـارب عـن التوثيـق والتحليل
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شـعبان كاتـب ومفكـر وليس عـقلاًً آلياًً يرتكن على ميكانـزم الكتابة السـهلة، فنصه يكاد يكون 

مرصـوداًً بصعوبتـه وضروراتـه، إنـه الصعـب الضروري في زمـن طغيـان النصـوص البدهية، سـواء 

عبر النقـد أو التحليـل أو الروايـة، إنـه زمـن السـهولة المولـودة مـن رحـم الكسـل الفكـري، وهذا 

مـا تجنبـه شـعبان في أغلـب مؤلفاتـه، وذلـك لكي تـصير جـزءاًً مـن وجههـا الأزلي، وعلى الكاتـب 

كما يقـول )ماركيـز(: أن يكـون صيـاداًً للنـص القابـل للتحليـل، إنـه يشـيّّد عمارة مـن الهندسـة 

الافتراضيـة كما يفعـل )سـكاربا( أو )زهـا حديـد(

أي كتـاب أصـدره شـعبان هـو حاله انتماء إلى هـذا الزمن الذي هو عالم المقـال، أو بلغة أوضح 

نطـاق الفكـر بـكل مـا يحفـل مـن معطيـات اسـتدلالية توضـح حقيقـة العلاقـات والتكوينـات 

البنيويـة للعالم

لتُكُتـب المزيـد مـن هـذه النصـوص التـي يمكـن للفلسـفة التفكيكية -مـع الاعتذار مـن )كارل 

بوبـر(- أن تجعـل منهـا أنموذجـاًً لمعرفـة العـالم.. إننـا نريـد أن نعـرف أنفسـنا، وهـذا مـا يفعلـه 

شعبان





المفكر العربي

د. فرهاد محمد1

1-  رئيـس تحريـر مجلـة گـولان - Gulan وعضـو قسـم الثقافـة والإعلام للحـزب 

الكردسـتاني الديمقراطـي 
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أسـلوب القـراءة النقديـة هـو أفضل أسـلوب للحديـث عن الفكـر والمفكريـن وتقييمهم، وهو 

مـا يعـادل الورقـة النقديـة التي تحدد قيمـة الشيء وكرامته، وينبغي أن أعترف مـن البداية بأنني 

لا أملـك ذلـك النقـد لتحديـد القيمـة الفكريـة للمفكـر الكـبير عبـد الحـسين شـعبان الـذي تبرع 

بمكتبتـه الخاصـة لجامعـة اللاعنـف اللبنانيـة، لـذا فإننـي أقرؤها فقط مـن وجهة نظـر الصحافة 

الكرديـة، ويتمتـع كاتـب هذه السـطور بتجربـة ثلاثين عاماًً مـن المعرفة مع هذا المفكـر والعديد 

مـن المفكريـن العـرب الآخريـن الذيـن عملـوا فـعلاًً مـن أجـل الحـوار الكـردي - العـربي، وبذلوا 

جهـوداًً مضنيـة في هـذا المجـال، ونحـن كشـعب كـردي ننّّكـ لهـم كل الاحترام ونفتخر بهم

بعد انتفاضة عام 1991 التي شـارك فيها عموم الشـعوب العراقية بما في ذلك إقليم كردسـتان، 

فقـد أعـاد نظام البعث السـابق وللأسـف السـيطرة بالقـوة على المحافظات الوسـطى والجنوبية، 

كما احتـل جيـش البعث مـرة أخرى محافظات أربيل والسـليمانية ودهوك، وبسـبب قيام معظم 

مواطنـي هـذه المحافظـات الثلاث بمغـادرة مدنهم ووصلوا إلى حـدود الدول المجـاورة، وعددهم 

أكثر مـن مليـون نسـمة، أحـدث ذلـك كارثـة إنسـانية كـبيرة هزت الـرأي العـام العالممي، واضطر 

المجتمـع الـدولي إلى إصـدار قـرار مجلـس الأمـن الـدولي رقـم 688، ووفـق هـذا القـرار فقـد تم 

تحديـد منطقتـي حظـر الـطيران، الأولى تمتـد مـن الـشمال ومـن حـدود الـدول الـثلاث »تركيـا، 

سـورية، إيـران« إلى خـط 36، وتـم تحديـد منطقـة حظـر الـطيران لمحافظـات إقليـم كردسـتان، 

أمـا في الجنـوب فلاحقـاًً تـم تحديـد منطقـة حظـر الـطيران مـن خـط 32 للمحافظـات الجنوبيـة 

حتـى حـدود الخليـج، ولم يتـم تنفيـذ منطقـة حظـر الـطيران للمحافظـات الجنوبيـة، وبسـبب 

قيـام نظـام البعـث السـابق بسـحب مؤسسـاته مـن المحافظـات المذكـورة، لـذا قـررت الجبهـة 

الكردسـتانية إجـراء انتخابـات حرة لسـد هذه الثغـرات الإدارية، وكان ذلك عاملاًً لتشـكيل إقليم 

باسـم »إقليـم كردسـتان« كأمر واقـع، وأصبح له برلمانه الخـاص وحكومته المحليـة، وبصيغة أكثر 

تحديـداًً فقـد تـم تحريـر جزء مـن العراق مـن الدكتاتوريـة وحكم نظـام البعث السـابق، ويعتبر 

ذلـك تحـولاًً كـبيراًً في تاريـخ تأسـيس الدولـة العراقية على مسـتوى العـراق والمنطقة

أصبـح تأسـيس إقليـم كردسـتان كجـزء مـن »العـراق الحر« مكانـاًً آمنـاًً لعموم قـوى المعارضة 

العراقيـة وجميـع المفكريـن والمثقـفين داخل العراق وخارجـه، وفي هذه البيئـة الجديدة، طُرُحت 

مـرة أخـرى عـام 1992 فكـرة إعـادة تفعيل »الحـوار العربي - الكـردي«، يُذُكـر أنّّ الزعيم الكردي 
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مصطفـى بـارزاني دعـا عـام 1943 وفي بدايـة ثـورة بـارزاني الثانيـة، إلى »حـوار كـردي - عـربي« 

جـاء ذلـك في رسـالة تاريخيـة بعثهـا إلى السـياسي العـربي المصري عبدالرحمـن عـزام باشـا، ومـن 

ثـم وخلال ثـورة أيلـول تواصلـت الجهـود لتعزيز هـذا الحوار، وبخاصـة مع العرب الشـيعة، بين 

الزعيـم مصطفـى بـارزاني وسماحـة آيـة اللـه محسـن الحكيـم، وبعـد اتفاقيـة آذار 1970، أُعُيـد 

رفـع الشـعار المعـروف الـذي نصفـه كردي ونصفه عـربي: »هەربژی كـرد وعەرەب رمـز النضال« 

)وهـي أغنيـة مـن شـعر زاهد محمـد وألحـان وغناء أحمـد الخلـيلي - 1959(

إحـدى الشـخصيات البـارزة في تفعيـل الحـوار العـربي - الكـردي المفكـر العـربي الكـبير عبـد 

الحـسين شـعبان، الـذي مهّّـد لعقـد أول »مؤتممر للحـوار العربي-الكـردي« في لنـدن )1992(، ثـم 

شـارك بفاعليـة في المؤتممر الثاني الـذي انعقد بالقاهرة )1998(، واسـتمر عقد تلـك المؤتمرات فيما 

بعـد في الأردن وتونـس وغيرهـا، إضافـة إلى إقليـم كردسـتان

تتجـاوز دائـرة هـذا الاهـتمام في فكـر عبـد الحـسين شـعبان بـ«الحوار العـربي - الكـردي« أكثر 

مـن أنـه مجـرد الحـوار بين العـرب والكـرد، فقـد تـم اسـتخدام كلمـة »كـردي« في هـذا العنـوان 

كمـرادف لإقليـم كردسـتان العـراق، هـذا الحـوار هو مع كافـة القوميـات والديانـات المختلفة في 

كردسـتان، بمما في ذلـك الكـرد والتركمان والكلـدان والسريـان والآشـوريون، بالإضافـة إلى الديانات 

مثـل الإسلام بمذهبيـه الشـيعي والسـني والنصـارى والأزديين وغيرهـم

وكما رأينـا فـإن هـذا المفكـر دافـع عـن حقـوق جميـع ضحايـا إرهابيـي داعـش بشـكل عـام 

والإخـوة النصـارى بشـكل خـاص، وهنـا أحـاول تقسـيم هـذا الموضـوع إلى عـدة محـاور

	1 الحوار العربي-الكردي كعامل لبناء سلام دائم:.

منـذ قيـام الدولـة العراقيـة في العشرينيـات مـن القـرن الماضي، لم تكـن هناك صراعـات قومية 

ودينيـة بين الشـعبين الكـردي والعربي وجميع مكونات الشـعوب العراقية، وفي عـام 1943 أوضح 

الزعيـم مصطفـى بـارزاني هـذه الحقيقـة لعبدالرحمـن عـزام باشـا وكتب لـه: »إن ثورتنا ليسـت 

حربـاًً ضـد الأمـة العربيـة، بل هـي ثورة ضد النظـام الذي يضطهـد الكرد والعرب معـاًً«، إن هذه 

السـطور تحولـت بعـد انـدلاع ثـورة أيلول 1961 إلى شـعار الثـورة »الديمقراطية للعـراق والحكم 

الذاتي لكردسـتان«
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وكان مـن بين النخبـة والمثقـفين العـرب العراقـيين وفي الوطـن العـربي العديد من الشـخصيات 

البـارزة التـي كان لهـا نفـس القناعة بعـدم وجود تعصب دينـي أو قومي بين المكونـات العراقية، 

ولكـن مـا هـو موجـود ومنـذ قـرن هو أنـه لم يشـهد العـراق اسـتقراراًً وسلامـاًً، وكل ثـروات هذا 

البلـد ذهبـت للـسلاح ودُُمـر بـه الوطـن في حـروب أهليـة، هـذه هـي سياسـة ورغبـة الأطـراف 

والقـوى السياسـية، التـي تسـعى للبقـاء في السـلطة بالقـوة والقمع

العربي-الكـردي مـن وجهـة نظرنـا  الحـوار  نفهـم مـن خلال فهـم الأسـتاذ شـعبان لأهميـة 

»الصحافـة الكرديـة«، أنـه لا وجـود لأيـة مشـكلة بين عمـوم الشـعوب العراقيـة في فكـر هـذا 

المفكـر، وبخاصـة بين الشـعبين الكـردي والعـربي، إذا أردنـا حلهـا عـن طريـق الحـوار، بـل هـو 

في الأسـاس وكما تـم إنشـاء العـراق بالقـوة وبـإرادة الإنجليـز، وتـم إنشـاؤه بطريقـة لا يشـهد 

معهـا الاسـتقرار والـسلام، وعلى نفـس المنوال فقد نشـأت مشـكلة بين مكونات المجتمـع العراقي 

وبخاصـة بين الكـرد والعـرب

إن هـذه المشـكلة المصطنعـة تتطلـب أن يتحـول مسـتوى الحـوار »مـن المسـتوى السـياسي 

ويتوسـع إلى مسـتوى نخـب ومثقفـي كل العراق«، هذا التفكير للأسـتاذ شـعبان هـو الذي يقصد 

بـه »المشـكلة الكرديـة في العـراق«، عـلماًً بأنـه يـشير إلى حقيقـة هـي أن لا وجود لهذه المشـكلة 

على المسـتوى الشـعبي لـدى القوميـتين »الكرديـة والعربيـة«، لذلـك يجب أن يكـون هناك حوار 

 conflict- صريـح ومسـتمر بين النخبـة والمثقفين من الجانـبين، من أجل أن تتحـول »إدارة الأزمة

management الى تحـول الأزمـة- conflict transformation«، وهاتـان العمليتـان مختلفتـان 

كـثيراًً مـن حيـث الآليـة والمضمـون، ففـي العمليـة الأولى »إدارة الأزمـة«، ميـزان القـوى يحـدد 

الحـل، وهـذا يعنـي أن المشـكلة تبقـى كما هـي، ولكـن ميـزان القـوى يفـرض نوعـاًً مـن وقـف 

إطلاق النـار، أمـا في الطريقـة الثانيـة، فـإن »تحـول الأزمـة«، أي التفاهـم والحـوار الصريـح بين 

مختلـف المكونـات في الوطـن، يخلـق أرضية متينة للمصالحـة والسلام الدائم الـذي لن يفكر فيه 

أي طـرف بالعنـف والتعصـب الدينـي والقومـي ضـد الطـرف الآخر.

الأسـتاذ شـعبان يريـد أن يقـول لنـا وبنفـس أسـلوب فلسـفة إيمانويـل كانـت: إنه »لـن يكون 

هنـاك سلام واسـتقرار في هـذا الوطـن الذي يسـمى العـراق إلا إذا وضعنـا حداًً لعقليـة التعصب 

والتطـرف، ولـن يكـون هنـاك تعايـش في هـذا الوطـن إذا لم نؤمـن بوجـود الآخريـن وحقوقهـم، 

ولـن تتـم حماية كرامة الإنسـان في هـذا الوطن إذا تـم التعامل مع الديانـات والمذاهب المختلفة 
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خـارج نطـاق العقل«

هـذا الفهـم الكـبير للتعايـش بين مختلـف الشـعوب والديانات، والتسـامح تجاه الآخـر يعيدنا 

إلى فهـم فولـتير الكـبير للتسـامح الـذي يقـول: »التسـامح يعنـي الاعتراف بأننـي كنـت مخطئـاًً، 

المقابل« وليـس 

وفي هـذا السـياق فـإن رسـالة الأسـتاذ شـعبان ليسـت فقـط للكـرد والعـرب على أن يكونـوا 

قادريـن على التسـامح بعضهـم مـع بعـض، بل موجهـة إلى جميع المكونـات المختلفـة في العراق، 

حيـث لا توجـد في الأسـاس أيـة مشـكلة، بـل هنـاك مشـكلة مصطنعـة منـذ عقـود، تتطلـب منـا 

التسـامح بيننـا، حيـث لم يتـم فهـم السـبب الرئيس للمشـكلة حتـى الآن، وهو التعصـب القومي 

والدينـي التـي خلقتهـا الأنظمـة الدكتاتوريـة المتعاقبة

	2 الوجود في هذا الوطن.. إعادة تعريف القومية والدين:.

عندمـا نتصفـح تاريـخ الدولـة العراقيـة، نجـد أن تاريخها كباقـي دول العالم، يحتـوي على عدد 

مـن »الصفحـات السـوداء والدمويـة«، ومـن ثـم لا يمكن الادعاء بــ«أن ما حدث قـد حدث وعفا 

اللە عامّا سـلف«، وذلك لأن أحداث التاريخ لا تفنى وتبقى حية إذا لم نحدد من الأسـاس أسـباب 

هـذه المشـكلات ولم نحـاول حلهـا معـاًً، فمنـذ 85 عاماًً ترفـض الولايـات المتحدة بعـد إعلان بيان 

الاسـتقلال جميـع أشـكال العبوديـة، والعبوديـة كانـت موجـودة فعلاًً، اكتشـف أبراهـام لنكولن 

أعظـم جريممة في التاريـخ الأمريكي وعمـل عليها، بمعنى »الكفر الأسـاس لأمريـكا: العبودية وإرث 

تفـوق البيـض الكـبيرة«، وأنهـى نظـام العبودية، وهكذا أعـاد للعبيد معنـى »الوجود«.

وفي تاريـخ الدولـة العراقيـة، إذا كانـت هنـاك محاولـة لتصحيـح صفحـات التاريـخ السـوداء، 

فإنهـا لم تنجـح، لأن الجهـود كانـت »سياسـية«، وكانـوا يبحثـون عـن حلـول سياسـية وليـس عـن 

حلـول جذريـة، وإضفـاء المعنـى بوجـود هـذا الوطـن كوطـن للجميـع، وإضفـاء المعنـى بوجـود 

الشـعب العراقـي كصاحـب لهـذا الوطـن

لقـد كانـت جهـود الأسـتاذ شـعبان وتفـكيره في المفاهيـم التـي تصبـح أساسـاًً لقبـول البعـض 

الآخـر، هـي مـن وجهـة نظـر هـذا الموضـوع البحث عـن إجابة سـؤال »كيـف للوجـود معنى؟«. 

هـذا السـؤال كما يقـول هايدكـر موجـه إلى كل شيء، أي »السـؤال عـن الشيء«، وفي فكر الأسـتاذ 
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ـشعبان فـإن هـذا السـؤال موجـه إلى كافـة جوانـب المجتمـع وإلى معنـى وجـود الوطن

إذا نظرنـا إلى وطننـا العـراق، نجـد أنـه موجـود كعضـو في منظمـة الأمـم المتحـدة، لكنـه ليس 

موجـوداًً كدولـة قوميـة »Nation State« حديثـة ذات سـيادة، وعلى سـبيل المثـال، كنـا رسـمياًً 

خاضـعين للفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة حتـى عـام 2010، ومنـذ عـام 2003 توجد 

في العـراق بعثـة الأمـم المتحـدة لمسـاعدة العـراق )اليونامي(، ويتـم تجديد مهامهـا كل عام، لأن 

الوضـع في العـراق لم يعـد إلى طبيعتـه بعـد، وهـذا يعني أن »العـراق موجود كدولـة ولكنه ليس 

لـه وجود«

وعلى صعيـد الوطـن العـربي مـن »المحيـط إلى الخليـج« والـذي سـمي الوطـن العـربي وتُعُرّفّ 

جغرافيتـه بأنهـا قلـب كوكـب الأرض، فهـو موجود كجغرافيـا، ولكنه ليس له وجـود كوطن عربي، 

فنحـن نشـهد الهـجمات الإسرائيلية الوحشـية على غزة، والتـي تدمّّر المستشـفيات والمدارس على 

الأطفـال، لكـن لا توجـد قوة تسـمى الوطـن العربي

ويحـاول الأسـتاذ شـعبان إعـادة تعريـف وجـود العـرب كأمـة في خضـم هـذا الواقـع المريـر، 

ويـثير تسـاؤلاًً: »لماذا أصبحـت الأمـة العربيـة غريبة عن تراثهـا ودينها؟ لماذا نشـعر الآن بأن هذه 

الأمـة العظيمـة، التـي كانـت لديهـا حضـارة وإمبراطوريـة منذ آلاف السـنين، معزولة بشـكل من 

الأشـكال عـن بقيـة العـالم؟ مـا الذي جعل الأمـة العربيـة تتراجع يوماًً بعـد يـوم؟«. وفي محاولاته 

للإجابـة عـن هـذه الأسـئلة، فقد عمل بشـكل مكثف على »الهويـة«، وحاول في هـذا المشروع أن 

تكـون للأمـة العربيـة هويّتّهـا، بحيـث تكـون قـادرة على التكيّفّ مع شـعوب العـالم الأخرى ومع 

الوضـع الجديـد للتقـدم التكنولوجـي وأن تتّمّتع بالابتـكار والتقدم.

وعلى صعيـد التعصـب الدينـي والمذهبي الذي يسـود المنطقـة كلها والوطن العـربي، وصل إلى 

حـد تطـهير بعضهم البعـض على الهويّةّ الدينيـة والمذهبية، وأدت كذلك إلى »الإبـادة الجماعية«، 

ويتسـاءل الأسـتاذ شـعبان: لماذا يجـب أن تصـل الاختلافـات الدينيـة والمذهبيـة إلى درجـة يقـوم 

فيهـا طـرف بتطـهير الطرف الآخر؟ مـا العوامل التي تنتـج الفكر المتطرف والإرهـابي مثل داعش؟ 

كيـف يطـرأ التغيير على هـذا الوضع وإعـادة بناء ثقافـة اللاعنف؟

عنـف، يعمل على نشر ثقافة  في الإجابـة عـن تلك الأسـئلة إلى جانب كونه أسـتاذاًً في جامعة الالّا

اللاعنـف والتسـامح والـسلام على الصعيـد العـربي، بـل على الصعيـد العالممي أيضـاًً، وكان قد قرر 
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وضـع مكتبتـه الكـبيرة في خدمة الباحـثين والطلبة للاسـتفادة منها

ونحن الصحفيين كيف نقرأ هذا الفكر السامي للأستاذ شعبان وماذا ننهل منه؟ 

رداًً على هذا السؤال نقول: 

يعلمّنا أن بداية حل أي مشكلة تبدأ بحسن نية السلام والتخلي عن نوايا الحرب. •

ــاً إلى  • ــم جنب ــف الأم ــو يصن ــك فه ــى أخــرى، ولذل ــوق ع ــة تتف ــد أم ــه لا توج ــا أن يعلّمن

ــفل. ــى إلى الأس ــن الأع ــس م ــب، ولي جن

ــن«، هــي الأســاس  • ــان »أي دي ــان«، والمذاهــب داخــل الأدي ــن »كل الأدي ــا أن الدي يعلّمن

الأخلاقــي لتنظيــم المجتمــع، فــا يرفضهــا العقــل ولا يفضّــل دينــاً عــى آخــر، ولذلــك فــإن 

الاختــاف الدينــي والمذهبــي يمكــن أن يكــون ســبباً لقــوة المجتمــع، وليــس ســبباً للحــرب 

والدمــار.

كان الهـم الأكبر للأسـتاذ شـعبان في مجمـل هـذه الأفـكار حـول أهميـة معنـى »الوجـود«، هو 

حـب وطنـه، وهـو العـراق، ويـرى أنّّ العراق بلـد نموذجي على صعيـد الشرق الأوسـط والمنطقة، 

فهـو مهـد الحضارة وفسيفسـاء التعايش بين القوميـات والديانات المختلفة، ولذلـك فإنّّ الطريقة 

الوحيـدة أمـام العـراق لكي يعيـد معنـى »الوجـود« كدولـة يجـب أن تـحترم حقـوق الكـرد كأمة 

تعيـش فـوق أرضهـا أيضـاًً، وأنْْ يكـون لمكونات العـراق المختلفة وجـود في مناطقهـا، فعندما يتم 

خلـق هـذا الوجـود، سـيكون لهويـة الشراكـة الوطنيـة وجـود حقيقي، وسـيكون للعـراق الوجود 

كدولـة نفتخر بهـا جميعاًً.

	3 المصير المشترك ومستقبل هذا الوطن:.

كما قـال ميشـيل فوكـو، لـو جمعنـا الفكـر الإنسـاني كلـه في جملـة واحـدة، يصبح ذلـك إجابة 

عـن هـذا السـؤال البسـيط: »كيف يمكننـا أن نجعل من الفلسـفة فـن إدارة الحيـاة؟«، أو بعبارة 

أخرى يسـأل: »لماذا تعتبر الشـجرة، أو المصباح، أو الكرسي موضوعاًً للفن، لماذا لا نحوّّل الفلسـفة 

إلى فـن للحياة؟«

إنّّ هـذه البدايـة تقودنـا إلى القـول إن »الفكـر أو المفكـر« في أفـكاره ومشـاريعه هدف واحد: 
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كيـف يوّّحـل هـذا الفكـر إلى فـن وينظم بـه حياة أمتـه ووطنه

وفي هـذا الإطـار، كرّسّ الأسـتاذ شـعبان كل تفـكيره ومشـاريعه الفكرية وحضـوره في المؤتمرات 

الفكريـة والسياسـية لجعـل »الفكـر« أساسـاًً لإعطـاء معنـى لـ«الحيـاة«، وكذلك لجعـل »الفكر« 

أساسـاًً لحل المشـكلات، ومع أن إطار هذا التفكير واسـع وينبع من الإنسـانية، إلا أن الهدف هو 

إحلال الأمـن والاسـتقرار في العـراق والشرق الأوسـط والوطـن العربي وإنهاء الحـروب والصراعات 

ليحـلّّ فيهـا الـسلام، ولكننـا سـنؤكد هنـا فقـط جانـب »فكـر« الأسـتاذ شـعبان الـذي يريـد أن 

يصبـح الفكـر هـو الأسـاس لحل كافة المشـكلات في العـراق والتعايش السـلمي الأخـوي بين كافة 

الشـعوب والديانـات المختلفة.

النقطـة الأساسـية في فكـر الأسـتاذ شـعبان بالنسـبة لـ«الوطـن« هـي أن الوطـن قـدر لجميـع 

مكونـات العـراق المختلفـة، مما يعنـي أننـا ككـرد وعـرب وعمـوم المكونـات المختلفـة لا نعـرف 

لماذا نعيـش في وطـن يسـمى العـراق، على سـبيل المثـال لو سـقطت الموصل في أيدي فرنسـا بعد 

الحـرب العالميـة الأولى بموجـب اتفاقيـة سـايكس بيكو وأصبحت جزءاًً من سـورية، لكنّّا سـوريين 

أو لم نكـن عراقـيين، وعلى نفـس المنـوال لـو كانـت الموصل تمنـح إلى تركيـا، لأصبحنا ككـرد أتراكاًً، 

ولسـنا عراقـيين. وبيـنما الجغرافيـة هي نفسـها، ولكن الأسماء سـتتغير، وينطبـق الشيء ذاته على 

العرب السـنة والشـيعة

إذن عندمـا يكـون الوطـن »قـدراًً« للمكونـات المختلفـة في الوطـن الواحـد، فـإن هـذا القـدر 

يجمعهـم في مـصير مـشترك، هـذا تمامـاًً مثـل ركّّاب السـفينة الذيـن قـد يحملـون هويّـّات قومية 

مختلفة، لكن لهم نفس المصير في السـفينة، وإذا غرقت السـفينة فسـيغرقون جميعاًً ولا يُنُقذون

يـرى البروفيسـور شـعبان في هـذا الإطـار أنـه يجـب أن تكـون سلامـة السـفينة همنـا جميعـاًً، 

عندمـا يقـع العـراق كدولـة في زوبعـة بحـر السياسـة الدوليـة، ولا تسـأل الزوبعـة هذا كـردي أو 

عـربي، سـني أو شـيعي، وعلى سـبيل المثـال، عندمـا احتـل نظـام صـدام حـسين الكويـت، قصـف 

التحالـف الـدولي العـراق بأكملـه، وقتـل مـن جميـع القوميـات والديانـات على حـد سـواء، بعد 

ذلـك عندمـا فُـُرض الحصـار على العـراق، تـم فرضـه على جميـع مواطنـي العـراق بممن فيهـم 

مواطنـو إقليـم كردسـتان، الذيـن لم يكونـوا تحت سـيطرة نظام البعـث، ولكن كجزء مـن العراق، 

كان الحصـار الـدولي يلاحقـه أياًضـً
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إذن يخبرنـا الأسـتاذ شـعبان في هـذا الإطـار أن الوطـن »في السراء والضراء« يجمعنـا »القـدر« 

في مـصير مـشترك واحـد، بـل وأكثر مـن ذلـك إذا كانـت هنـاك حـروب ومشـكلات على المسـتوى 

الـداخلي، وهـذا لا يعنـي أنـه إذا كانـت الحـرب والمشـكلات موجـودة في جـزء مـن العـراق فـإن 

الأجـزاء الأخـرى سـتكون هادئـة ومسـتقرة، ولـن تؤثـر على الأماكـن الأخـرى مـن العـراق، وقـد 

شـهدنا التجربـة المريـرة للحـرب بين الأنظمـة العراقية والثورات الكردسـتانية. صحيـح أن الجيش 

العراقـي حـارب البيشـمركة في كردسـتان، ولكن كان كل أبناء العراق من الكرد والسـنة والشـيعة 

جنـوداًً حيـث أصبحـوا وقـوداًً لتلـك الحرب.

إن رسـالة الأسـتاذ شـعبان لمسـتقبل هـذا الوطن وفـق هذه الخلفيـة التاريخية المريـرة للعراق 

كدولـة، هـي أنـه مـن المهـم أن تـغريّر جميـع المكونـات العراقيـة »طريقـة تفكيرهـا«، وذلـك لأن 

محاولـة خلـق حقبـة جديـدة، يسـمونها في أوروبـا »الحداثـة«، لم تكـن شـيئاًً آخـر إلا تغـييراًً في 

التفكير« »طريقـة 

وبعـد سـقوط النظـام السـابق في عـام 2003، تهيـأت أرضيـة للمعارضـة العراقيـة مـن أجـل 

التفـكير في عـراق جديـد وإنهـاء تاريـخ الحـرب وسـفك الدمـاء، شـاركوا معـاًً في كتابـة دسـتور 

وصـوّّت عليـه الشـعب العراقـي في عـام 2005، وللأسـف تـم اتبـاع الطريقـة القديمة عنـد تنفيذ 

الدسـتور الجديـد، ولم يتمكـن مـن تغـيير هـذه الطريقة، ولذلك فـإن نظام البعث قـد انتهى منذ 

أكثر مـن 20 عامـاًً، ولكـن على الرغـم مـن أن العراق دولـة غنية ويبيع حـوالي 4 ملايين برميل من 

النفـط يوميـاًً، إلا أنـه لا تـزال هنـاك بعـض الخدمات الأساسـية يحرم منهـا المواطنـون مثل »مياه 

الشرب والكهربـاء«. فـإذا جعلنـا من تفكير ونهج فكر الأسـتاذ شـعبان نبراسـاًً يـنير الطريق لاتخاذ 

الخطـوات لحاضرنـا وللمسـتقبل، يتضح لنا:

ــدأ  • ــى مب ــب، ع ــن والمذه ــة والدي ــن القومي ــر ع ــض النظ ــن، بغ ــع العراقي ــاق جمي اتف

ــة الخــر والســام  ــة الحــرب وإحــال ني ــي طــيّ صفحــة وني ــا يعن ــف«، وهــو م »اللّّاعن

ــا. محلّه

الإيمــان والاعــراف بحقــوق ووجــود الآخــر، وهــذا يعنــي أنّ الآخــر: كــردي أو تركــاني أو  •

كلــداني أو سريــاني أو آشــوري أو عــربي أو مــن مذاهــب مختلفــة مثــل الســنة والشــيعة، 

فإنــه يجــب مــن منظــوره أن تكــون حقوقــه ووجــوده معترفــاً بهــا ومثبتــة.
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ــة«  • ــة مشــركة »للعراقي ــة هويّ ــة المختلف ــات العراقي ــات والديان ــع القومي ــار جمي أن تخت

ضمــن ثقافاتهــا المتنوعــة، وهــذا يعنــي أنــه ينبغــي أن لا تكــون هويــة »العراقيــة« مبنيــة 

عــى هويــات فرعيــة عرقيــة ودينيــة أخــرى وبالعكــس. 

ــك  • ــتْ وهــي غــر موجــودة أساســاً، ولذل ــات العــراق خُلق ــن مكون إنّ نقطــة الخــاف ب

يمكــن القــول إن كل الخلافــات بــن مكونــات العــراق المختلفــة هــي نقــاط مشــركة بينهــا 

أواصر قويــة ومترابطــة، وأصبــح مثــل هــذا الترابــط نقطــة قــوّة للعــراق كدولــة، وللعــراق 

كوطــن مشــرك، وأرضيــة متينــة لإعــادة بنــاء العــراق بسرعــة كبــرة.

أخيراًً، أود أن أقـول وفي ضـوء فكـر الأسـتاذ شـعبان: إن هنـاك قناعـة لـدى السياسـيين مـن 

مختلـف المكونـات في العـراق »الشـيعة والكـرد والسـنة« في العمليـة السياسـية الحاليـة، بـأن 

الطريقـة الوحيـدة لحـل جميع المشـكلات والقضايا العالقة هـي قبول المبدأ الذي أسماه الأسـتاذ 

عنـف«، لخلـق فهـم جيـد ووعـي جديـد، في إطـار منظومـة خطـوات وقوانين  شـعبان مبـدأ« الالّا

وإجـراءات وأنظمـة لوضـع حلول للمشـكلات المطروحة سـلمياًً بصـورة متدرّجّة وأفق مسـتقبلي 

على أسـاس احترام متبـادل لحـق تقريـر الممصير والمصالـح المشتركة والمنافـع المتبادلة، ولاسـيّّما إذا 

اسـتخدمنا الفلسـفة كفن للحياة، حسـب ميشـيل فوكو، وهكذا يمكن أن يكون مبدأ »اللاعنف« 

فنـاًً للعـراق، لإعـادة بنائـه وتنميتـه وإسـعاد مواطنيـه وفقاًً لقيـم المواطنـة المتسـاوية والمتكافئة 

وأساسـها الحريّـّة والمسـاواة والعدالـة، ولاسـيّّما الاجتماعيـة بحدّّهـا الأدنى والشراكـة والمشـاركة، 

وكما يقـول شـعبان: »نحـن شركاء في الوطـن وينبغي أن نكون مشـاركين باتخاذ القـرار«، حينذاك 

نسـتطيع أن نفتخـر بأننـا ننتمـي للعراق المتعدّّد الثقافـات والمتنوّّع الانـتماءات القومية والدينية 

واللغويـة والسلاليـة، وطاًنـً لنـا جميعاًً.

هـذا مـا رصدنـاه مـن مسـاهمات وكتـب ودراسـات عبـد الحـسين شـعبان في الصحافـة 

الكرديـة، التـي لم يغـب عنهـا منـذ أكثر مـن 3 عقـود مـن الزمـن، وهـو حـاضر معنـا في همومنا 

ومشـكلاتنا، وشريـك لنـا في تطلّّعاتنـا وآمالنا كصديق وفيّّ لشـعبنا الكردي نعتـزّّ بصداقته ونقدّّر 

مواقفـه النزيهـة قّّحـ التقديـر، فقـد كان إلى جانبنـا في السّرّاء والضرّاّء





رحلة العطاء التي لا تنضب

د. فريدة العلاقي1

1-  القائـم بـالأعمال الليبـي لـدى الاتحـاد الأوروبي سـابقاًً، ناشـطة سياسـية ومدنيـة 

ومستشـارة قضايـا التنمية الإنسـانية
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تشرفـت بدعـوتي من دار الدكتورة سـعاد الصباح لتوثيق شـهادتي بشـأن المفكـر العربي الدكتور 

حـسين شـعبان لضمهـا في كتـاب تصـدره دورياًً الـدار في »يوم الوفـاء«، والذي تم ترشـيح الدكتور 

شـعبان لهـذا التكريـم خلال هـذا العـام 2024، وقـد سـبقه إلى ذلـك الشـاعر الكـبير نـزار قبـاني 

والكاتـب المعـروف ثـروت عكاشـة والصحـافي المبـدع غسـان تويني والمفكّّـر المغربي عبـد الكريم 

ب والمفّـكّر التـونسي الحبيـب الجنحـاني والـروائي الليبي إبراهيـم الكوني غالّا

منـذ ثلاثـة عقـود تقريباًً، حظيـت بالتعرف شـخصياًً على الأخ والصديق الدكتور شـعبان، حيث 

جمعتنـا مؤتممرات ونـدوات واجتماعـات فكريـة وسياسـية وثقافيـة عربيـة ودوليـة، تعلّمّت منه 

الكـثير، وقـرأت لـه العديـد من الأبحـاث والدراسـات القيمة، والتـي تقاطعت مـع مجالات عملي 

ومـع اهتمامـاتي الفكريـة والسياسـية والعمليـة، وبخاصـة كتاباتـه عـن قضايـا المجتمـع الممدني 

والحريّـّات والديمقراطيـة وحقوق الإنسـان، حيث كان داعيةًً للتجديد والتنويـر، فضلاًً عن الدفاع 

عنـف،  عـن حقـوق المظلـومين، إلى جانـب انشـغاله بقضايـا النزاعـات والحـروب والتسـامح والالّا

وهـي موضوعـات حيوّـيّة، دّّقـم فيهـا معالجـات متمّـيّزة على الصعيدين الفكري والممارسـاتي

وعلى مدى العقود الخمسـة الماضية، كان د.شـعبان في رحلة تنوّّعت محطاتها، حيث انطلقت 

مـن مواجهـة الظلـم السـياسي والاقتصـادي والثقافي والدفـاع عـن الفقـراء والمقهورين والمهمّّشين 

والمعـذّّبين، إلى التركيـز على أهميـة نشر الوعـي الحقوقـي وثقافـة الحـوار والـسلام وتعميمهـا، 

وتغليـب قيـم العقـل والمعرفـة والعلـم وحـب الوطـن والتسـلح بالشـجاعة والصـدق على الـولاء 

والتزّحـبّ والانـتماءات الضيقـة، سـواء كانـت السياسـية أم الدينيـة أم الجهوية

وكان شـعبان نموذجـاًً في إعلاء الممشتركات والبحـث عـن الجوامع المشتركة وتقليـص الفوارق في 

إطـار هويّـّة موحّّـدة تقبـل التنوّّع، فهو عربي ومسـلم وإنسـاني يـعترف بالآخر وحقّّـه، يختلف أو 

يتّفـق معـه، فهـو إنسـان مثله، لـه ذات الحقـوق التي وهبها إليـه الله

وفي العديـد مـن محطـات مسيرتـه كان سـبّّاقاًً في سبر أغـوار قضايـا ومواضيـع تعـتبر من ضمن 

الممنوعـات التـي صنفتهـا أنظمـة سياسـية تسـلطت في السـيطرة على شـعوبها، وتشـبّّثت بـكلّّ 

الوسـائل لبقاء في السـلطة، لذلك سـعت تلك الأنظمة حجب الحق في بحث مثل هذه المواضيع، 

محرّمّـةًً الخـوض فيهـا، ومحاربـةًً كلّّ من يتصـدّّى لها، وبالطبع دفـع الدكتور شـعبان ثمن مواقفه 
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باهظـاًً، سـواء بالسـجن أو مغـادرة الوطـن والعيـش في المنفـى، وهـو حـال الآلاف مـن الوطنـيين 

المعـارضين على امتـداد خريطـة الوطـن العـربي، إالّا أنـه حظـيََ بثقـةٍٍ غير محدودة مـن المظلومين 

الذيـن وقـف إلى جانبهـم، وأعـرف شـخصياًً، كليبيـة، كـم كان موقفـه مشرّفّـاًً مـن قضايـا حقـوق 

الإنسـان الليبـي في ظـروف عصيبـة، وكان بذلك رمـزاًً حقيقياًً

تمكـن الدكتـور شـعبان بكل مهنيّّـة وحرفية وابتكار من أن يـجرسّر الفجوة بين الفكـر والتنفيذ، 

وبين التنـظير والواقـع، وبين المراجعات النقدية الشـجاعة والمبادرات العمليـة المتميّّزة، وعلى يده 

تخـرّّج المئـات من النشـطاء العرب، حيث شـكّّل مرجعيّّة لهم في تنمية الوعـي والتبرصّر بالحقوق، 

مـع مراعـاة الخصوصيـة الوطنية وتـراث أمّّتنا وقيمها وشريعتها السـمحة، فقـد كان متصالحاًً مع 

التاريـخ والتراث، وسـعى لنقـد سـلبياته واسـتلهام ما هو إيجـابي منه لخدمة الحاضر والمسـتقبل، 

كما أنـه ظـلّّ يؤكّّـد المصالحـات الوطنيـة وتطبيـق العدالة الانتقاليـة وبث روح التسـامح والسلام 

وصـولاًً إلى الممشتركات التـي تُسُـهم في الانتقـال الديمقراطـي لتجنّّـب العنف وما سـيتركه من آثار 

ضـارّةّ على صعيد المجتمع والفـرد والتنمية

وأظـنّّ أن على عاتـق المفكّّـر شـعبان، وغيره مـن المفكريـن والحقوقـيين العـرب ومـن بلـدان 

الجنـوب، تقـع مسـؤولية مراجعة الأفـكار والآراء ووجهات النظر بشـأن القيم الإنسـانية المشتركة 

التـي نلتقـي فيهـا نحـن والعديد مـن النخب والنشـطاء الحقوقـيين في الغرب، لأن مـا حصل بعد 

عمليـة طوفـان الأقصى في 7 أكتوبـر 2023 يتطلّبّ التوقّفّ بجديّةّ لقـراءة الأجندات الغربية بدقّةّ 

بمما فيهـا قضايـا حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة، والتـي أثبتـت الوقائـع بمما لا يـدع مجـالاًً للشـك 

ازدواجيـة المعـايير التـي يعتمـد عليهـا الغـرب، بـل أحاديـة تلـك المعـايير التـي تخـدم مصالحـه، 

ومـا عداهـا ليـس سـوى »إرهـاب« و«تخلّـّف« و«عنـف« و«تعصّّب«، وهو ما لمسـناه من سـيل 

الدعايـة الديماغوجيـة بعـد عمليـة طوفـان الأقصى، حيـث تقاطـر قـادة الـدول الغربيـة على تـل 

أبيـب معبريـن عـن موقفهـم المؤيّـّد لهـا دون أي حـرج لما يعانيـه الشـعب العـربي الفلسـطيني 

بشـكل عـام وسـكان غـزّةّ بشـكل خـاص مـن هـدر سـافر لأبسـط الحقـوق، بـل التنكّّـر لحقّّه في 

الوجـود، مما يشـكّّل إدانـةًً لمواقف الحكومات الغربية، ويثير أسـئلةًً حول صدقيـة إيمانها بالدفاع 

عـن قضايـا حقـوق الإنسـان، تلـك التـي دائماًً مـا تثيرهـا بوجه منطقتنـا وشـعوبنا منزّهّة نفسـها 

مـن الارتكابـات، بـل مسـتخدمة دور القـاضي في محاكمـة أوضـاع حقـوق الإنسـان العالممي، في 

الوقـت الـذي تضّّغـ النظر عـن ممارسـاتها وممارسـات حلفائها المنافية لأبطسـ حقوق الإنسـان
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لقـد أسـقطت عمليـة طوفـان الأقصى آخـر مـا تبقّّـى مـن أوراق التـوت التـي حاولـت القـوى 

الغربيـة المتنفـذة التـسرتّر خلفهـا وانكشـفت عورتهـا اليـوم على نحو صـارخ، حيث افتُضُـح زيفها 

وممالأتهـا للعنصريـة الصهيونيـة المنفلتـة من عقالها، وهي تقـوم بعملية حرب إبادة ضدّّ سـكّّان 

غـزّةّ العـزّلّ باللجـوء إلى تـدمير البنية التحتية وقطـع الماء والكهرباء والوقود والغـذاء والدواء عما 

يزيـد على مليـوني إنسـان أمام مرأى ومسـمع مـن العالم

أقـول ذلـك للأسـف، انكشـف نفـاق الغـرب وبهتـان مزاعمه التـي يبرشّر فيهـا، والتي يسـتثني 

ـشعوبنا منهـا، وإالّا فكيـف يؤيـد حراًبـً ـشعواء ضدّّ سـكان آمنين.

هـذه وغيرهـا أسـئلة تواجـه المفكريـن العـرب وفي مقدّّمتهـم د.حـسين شـعبان، تحتـاج إلى 

حـوارات مفتوحـة وجـادة، سـواء مـع الحكومـات أم مـع منـظمات المجتمـع الممدني العالميـة

إن تكريـم د.شـعبان هـو تكريـم لـكل مثقـف عربي سـاهم في عمليـة التقـدّّم والتنويـر، وقدّّم 

عنف، وهو تكريم للثقافة والإنسـانية  الكـثير على صعيد حقوق الإنسـان والتسـامح والـسلام والالّا

والخلـق الرفيع





العراق الذي في خاطري

لبنى بن عبد الله1

1-  رئيسة نادي المثقفين العرب - محامية وناشطة حقوقية - تونس.



يوم الوفاء442



443 عبدالحسين شعبان

بمناسـبة تكريـم المفكّّـر العـربي الدكتور عبد الحسين شـعبان في »يـوم الوفاء« من قِِبََل سـعادة 

الدكتـورة الشـيخة سـعاد الصبـاح الموقـرة داعمـة الثقافـة العربيّّـة، اسـتذكرت يـوم تكريممه في 

تونـس سـنة 2016 مـن قبََل المعهـد العربي للديمقراطيّّـة والجامعة الخضراء ومركـز الجاحظ، حين 

شعر للشـاعر عبدالرحمـن بن زيـاد الذي يقـول فيه اسـتهلّّ كلمتـه صاداًحـً ببيـت ـ

ي
�

شـــوقي ـــاج 
ف

� وان  الـــريرق العـــراق؟ذكـــرت  مـــن  وان  الـــريرق ن�  فـــأين

وقـد صـدرت وقائـع حفـل التكريـم الكـبير في كتـاب بعنـوان: »عبـد الحـسين شـعبان - تونس 

والعرفـان«، عـن دار الفـارابي )بيروت 2017(، وقـدّّم لهـا معـالي د.خالـد شـوكات، رئيـس المعهـد 

للديمقراطية العـربي 

أبـدأ حديثـي كما بـدأ د.شـعبان مـن تونـس، فهـذه تونـس المتوسـطيّّة الموقـع والمنصهـرة مـع 

شـعوبه وعاداتهـم وتقاليدهـم وثقافاتهـم وفكرهـم تماهـت مـع المشرق العـربي الـذي وصلنـا 

بفتوحـات عربيـة إسلاميّّـة، حيـث تُعُدُُّ مدينتهـا القيروان منـارة حضاريّةّ إسلاميّّـة حقيقيّّة، ويمثّلّ 

جامـع الزيتونـة الـذي شُُـيّّد في الـقيروان صرحـاًً حضاريّـّاًً حقيقيّّـاًً، فهـو شـقيق الجامـع الأزهـر 

الشريـف في مِِصر، وزميـل جامـع القـرويين في فـاس المغربية، إضافـة إلى الصلة الروحية بالمسـجد 

الأقصى، وهـذه جميعهـا تتداخـل وتتفاعـل مـع النجـف الأشرف ومدرسـتها الدينيـة المعمّّرة التي 

مضى عليهـا ألـف عام

والحديـث عـن شـعبان لابـدّّ أن يجرّنّا للحديث عن النجـف، تلك المدينة العريقـة التي يجتمع 

تحـت لوائهـا الدِِّيـن والأدب، فهـي كما يقـول شـعبان مدينـة دينيّّـة بامتيـاز مثـلما هـي مدينـة 

تتطّـلّع إلى الجديـد وفي داخلهـا جـدل عميـق، حيـث تتجـاوز فيها الأضـداد على نوٍٍحـ متميّّز

إذا كان الشـعب التـونسي يحمـل جينات المتوسـط، فهو يتكلّّم العربية أيضـاًً، ويُُدين بالإسلام 

ويحمـل هُُويّتّـهما، ورغـم قربـه مـن الغـرب ظـلََّ لصيقاًً بـالمشرق العـربي متطلّّعـاًً إليـه باعتباره 

عمقـه الحضـاري والتاريخـي وفي توقـه المشرقـي غير المتناهـي كان العـراق أحـد أقـوى أعمدته 

الأساسـيّّة. والمشرق يقوم على دعامتين مركزيّتّين هما مِِصر والعراق وما بينهما سـورية في ثلاثيّّة 

حضارّـيّة متكاملـة. ولا طريـق إلى المشرق وفلسـطين في القلب مـن دون ذلك.
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المشرق بلاد الأنبيـاء والأوليـاء والأوصيـاء، حيـث يجتمـع كل مـا هـو أصيـل، البحـر بالنّّهـر 

والجبـل بالـوادي والعمـران بالصحـراء في طبيعـة أقـرب إلى التكامـل والمثاليـة، حيـث الطقـس 

المعتـدل، وكما قـال عنهـا المفكّّـر شـعبان في أحد كتبه نـقلاًً عن الرئيـس الأمريكي آيزنهـاور: إنها 

تمّـثّل أقَْْـيَم قطعـة عقـار في العالم

العراق الذي لم أزره

العـراق الـذي في خاطـري منـذ أن قرأت عن زواج الرجـل القوي باني بغـداد أبي جعفر المنصور 

مـن أروى القيروانيّّـة، حتـى شـعرت بقرابتنـا مـع العـراق، ولأني مولعـة بالحضـارة المشرقيّّة زرت 

العديـد مـن دولهـا، وكانـت عينـي على العـراق دائماًً أتسـقّّط أخباره وأتابـع ما يحصل فيـه وأرنو 

بعواطفـي نحـوه، على أنّنّـي تعرّفّـت على العراق أكثر فأكثر من خلال كتـب ومحاضرات ومقالات 

د.ـشعبان، وكنـت قـد كتبت مـادّّة بمناسـبة تكريمه في تونس بعنـوان »العراق الـذي لم أزره”

ومنـذ تعـرّّفي على المفكّّـر الصديـق شـعبان بعـد الثـورة التونسـيّّة بدأت بتـدارك مـا فاتني عن 

العـراق مـن خلال مراجعاتـه الفكريّـّة الشـجاعة في الأبحـاث والمعلومـات المنوطـة، فـضلاًً عـن 

معايشـته الكـثير مـن الأحـداث والوقائع، وقد أخذت تتوسّّـع معرفتـي بالعراق العظيـم، ولم يدرْْ 

بخلـدي يومـاًً أَنَّ الشـيوعيّّة وُُلـدت بجـوار حضرة الإمـام علّيّ، وأن القوميّّـة العربيّّـة كانت قريبة 

مـن الديـن، وأن المتديّـّنين كانـوا يتحاورون مع المدنيين، وهم يسـكنون في منـزل واحد ويتعلمون 

في مدرسـة واحـدة، ويتبادلـون الكتـب والمناشير.

وكنـت قـد عرفـت أن شـاعر العـرب الأكبر الجواهري هـو من النجـف أيضاًً، وصديـق للدكتور 

شـعبان، الـذي أصـدر عنـه أكثر مـن كتـاب منـذ أواسـط الثمانينيـات، وكان آخـر إصداراتـه عنـه 

»جواهـر الجواهـري« الـذي قدّّمـت لـه الشـاعرة سـعادة الدكتـورة سـعاد الصبـاح، وكان كتـاب 

شـعبان »ديـن العقـل وفقـه الواقع« بمثابـة إعادة قراءة ونقـد وتجديد للفكر الدينـي، وقد اختار 

شـخصية دينيـة كـبيرة )أيـة اللـه سـيد محمـد الحسـني البغـدادي( ليحاورهـا، وهو مـا فعله مع 

الفكـر الماركسي بمراجعـات نقديـة جريئـة في كتابـه »تحطيـم المرايـا - في الماركيّسـّة والاختلاف”

العراق الواقعي وليس المتخيّّل

شـخصيات  عبر  العـراق  على  التعـرّفّ  مـن  عميقـة  مرحلـة  بـدأت  إصداراتـه،  غـزارة  مـع 
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عراقيّّـة خصّّهـا الدكتـور بكتـب وأبحـاث ودراسـات ومقـالات ومحـاضرات في مختلـف المجـالات 

والسياسـة  الشِِّـعر  في  والانـتماء  والمرجـع  والفكـر  المنشـأ  والمتعـدّّدة  المتنوّّعـة  والاختصاصـات 

والاقتصـاد وعلـم الاجتماع والدين والآداب والفنون والمسرح والرسـم والفن التشـكيلي والهندسـة 

المعماريّـّة مـن الكـرد والعـرب والتركمان، مسـلمين ونصـارى، تناولها بالـدرس والتحليـل والتوثيق 

والنقـد وهـي شـخصيات عراقيّّـة متنوّّعـة مـن كل مـدن العراق ومـن جميـع اتجاهاتـه الفكريّةّ 

والقومّـيّة ومناـشئها الاجتماعيـة ومـن كل أعراقهـا ودياناتهـا

ومـن أبرزهـا مظفّّـر النـواب الـذي سـافرنا معـه في »رحلـة البنفسـج« و«أبـو كاطـع«، الـروائي 

مـة علي الوردي،  والصحـافي »شـمران اليـاسري« في كتـاب »على ضفاف السـخرية الحزينة«، والعالّا

والشـاعر الحـداثي سـعدي يوسـف، والشـاعر الكـردي شيركوبيكـه س، وشـخصيات عامـة أخـرى 

مثـل عامـر عبدالله وسـعد صالـح وسلام عادل ووليد جمعـة وطارق الدليمـي وصلاح عمر العلي 

وشيرزاد النجـار، الـذي تشرّفّـت بمعرفتـه شـخصياًً، وبثينـة شريـف وخـضير ميري وناهـدة الرماح 

ووجـدان ماهـر ووالدتـه نجـاة ـشعبان، وكأنّنّا عشـنا معهم.

لم يبخـل شـعبان في نشر نتـاج صديـق أو كتابـة مقدّّمـة لكتابـه أو تقديـم تقريـظ لـه، ويفعل 

ذلـك بـكل محبّّـة وتواضـع وثقة بالنفـس، ولا يهم إن كان الـذي يكتب عنه كبيراًً أم صـغيراًً، لكنه 

ممّـيّز في نظره

كنـت أكتشـف وحـدي ودون سـؤاله عـن أصـول وديانـات وأفـكار مََنْْ كتَـَبََ عنهـم، ليظهر لي 

العـراق واحـداًً موحّّـداًً كأنّـّه قَُدَّ من معدن خاص، حتـى فطنت لاختلاف قوميّاّتهـم ومدنهم، فلم 

يفـرّقّ يومـاًً بين العـرب والكـرد ولا بين أصولهـم وانحداراتهم الدينيـة والاجتماعية ذكـوراًً أمْْ إناثاًً، 

وكلّهّـم أصدقـاؤه الذيـن دافـع عنهم وعن حقوقهـم ومواطنتهـم كما دافع عن الوجـود النصراني، 

وكتـبََ عـدة كُُتـب بهـذا الخصـوص آخرهـا »أغصـان الكرمـة - المسـيحيون العرب«، حيـث اعتبر 

تضـاؤل الوجـود النصراني سـيترك فراغـاًً رهيباًً في الـخبرات الماليـة والاقتصادية والحِِرَفَيـة والفنون، 

فـضلاًً عـن الفداحـة في المواطنة، وذلك في محاولاته لتـأطير الهُُويّةّ العراقية، وبعيـداًً عن التعصّّب 

والترّطـفّ والغلوّّ والطائفّـيّة والعرقيّّة

ويعـود لـه الفضـل في تقديـم مشروع يحـرّمّ الطائفيـة ويعزّّز المواطنـة منذ أوائـل الثمانينيات، 

وعـاد وطـوّّره وشرحـه في كتابـه »جدليـة الهُُويّـّات في العـراق«. وحين يؤكـد الهُُويّةّ فإنّـّه يعتبرها 
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مجموعـة مـن الـسمات الثقافيّّـة التـي تمثّلّ الحـدّّ الأدنى الممشترك بين جميع الذين ينتمـون إليها، 

والتـي تجعلهـم يُعُرفـون ويتميّّـزون بصفاتهـم عامّا سـواهم مـن أفـراد الأمم والجماعـات الأخرى 

وتتطـور الهُُويّـّة بالانفتـاح على الـغير والمجموعـات الأخرى فهي ليسـت معطىًً جاهـزاًً أو نهائيّّاًً، 

ـا هـي عمـل يجب إكمالـه دائماًً بالتفاعـل وبحكم علاقة الإنسـان بالآخر وليـس بالانعزال. تلك  إمنّم

الهُُوّـيّة العراقيـة التي يسـعى إليها بالفكر والاسـتشراف

حى الذاكرة والبصمة التي لا متُم

مـع الدكتـور شـعبان وعبر حكاياتـه وصداقاتـه وكتاباته تعرف العـراق بنفس الـروح الجماليّّة، 

سـواء حين يسـتعيد طفولتـه في عكـد الـسلام بالنجـف والمناسـبات الدينيّّـة وحضرة الإمـام علّيّ 

أو في بغـداد السـتينيّّات، فيسـتذكر شـارع المتنبّّـي وشـارع الرشـيد والبـاب الشرقـي وأبـو نـوّّاس 

والأعظميـة والكاظميـة والوزيريـة. يذكرهـا لـك بالاسـم والموقـع والمسـاحة ويـكاد يرسـمها لـك 

كي تعيـش الحالـة كما كان يعيشـها لدرجـة أنـه يسـتحضرها، مـن دون أن يـنسى علاقتـه الوطيدة 

بكردسـتان وجبالهـا بسـليمانيّتّها وأربيلهـا وصداقاتـه الكرديّـّة المتميّّـزة. ويُخُبرنا بنقـدٍٍ موضوعيّّ 

مـاذا حصـل في بشتاشـان التـي كاد أن يفقـد فيهـا حياتـه، التـي ظلّـّت تحـت رحمـة الأقـدار 

ّـصّده كما يقـول الجواهـري لسـنوات طويلـة، والذئـب يتر

لقـد أرّّخََ شـعبان للعـراق لممدة تزيـد على مئـة عـام في تحوّّلاتـه وانقلاباتـه وثوراتـه وبعثييـه 

وشـيوعيّّيه ورجـال دينـه وفكـره وشـعره وفنونـه وآدابـه، وهـو المنفـي لأكثر من عشرين سـنة في 

مـدن شرقيّّـة وغربيّّـة تـرك فيهـا بصماتـه وتركـت هـي الأخـرى تأثيرهـا عليـه مثل براغ ودمشـق 

ولنـدن وبيروت والقاهـرة، لكـن العـراق كان دائماًمً في قلبـه وعلى لسـانه، وعراقيّّتـه تعاشـقت مع 

عروبيّّتـه ليُُنتجـا تسـامياًً وسلااًمـً كان أسـاس الحضـارة الإسلاميّّة

وفي امتداداتـه العربيـة وعلاقاتـه المتراميـة الأطـراف كانـت فلسـطين المشروع والأمـل والحلـم 

يسـكنان فيـه، ولا يمكـن أن يتوّّصـر عـالماًً عرباًّـيًّ وإسلاماًّـيًّ دون فلسـطين

إن فكـره الوحـدوي التقدمـي ونزعتـه الثقافيـة وشـعوره بالانـتماء إلى أمة عظيمـة كانت وراء 

كتابتـه عـن 48 شـخصيّّة عربيّّـة بـارزة من جميـع الدول العربيـة ضمّّها كتابه »الزمـن والنخب – 

في أنطولجيـا الثقافـة العربيّّـة«، وهو تسـجيل حـيّّ لواقع الثقافـة ومشـكلاتها وتحدّّياتها ودورها 

الآني والمسـتقبلي، تلـك التـي يطمـح إليها هـذا المثقّّف النقدي الموسـوعي.
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العراق الذي زرته

ولحُُسـن حظّـّي شـاركت مـع الدكتـور شـعبان والعديـد مـن الشـخصيات العربيّّـة المرموقة في 

)حزيـران 2024( في مؤتممر الحـوار العـربي الكـردي، ووقـع أن قابلنا رئيس الجمهوريـة الذي رعى 

المؤتممر، وكنـت أعـرف كـم عمـل شـعبان مـن أجـل القضيـة الكرديـة، فهـو أوّّل مـن دعـا لحـوار 

عـربي - كـردي منـذ سـنة 1992 بلنـدن، ثـم قـام بمبـادرة بخصوص حـوار الأمـم الأربـع )العربيّّة، 

الكرديّـّة، الفارسـيّّة، التركيّّـة(، التـي انعقـدت في تونـس 2016، ثـَمَّ نظّـّم مع منتـدى الفكر العربي 

مؤتممر أعمـدة الأمـة الأربعـة 2018 الـذي كان بـإشراف وتوجيـه ورعايـة سـموّّ الأمير الحسـن بن 

طلال. وبين هـذا وذاك كان مثمة مبـادرات لحـوارات جادة في بيروت وأربيل والسـليمانية وبغداد.

وقـد تسـنّّى لي وأنـا في بغداد ملاحظـة مدى اهتمام النخـب الثقافيّّة والسياسـيّّة وكل الأطياف 

السياسـيّّة والدينيّّـة والفكريّـّة بـه ورغبتهـم في التواصـل معه ودعوتـه إلى مراكزهـم ومعاهدهم 

وجامعاتهـم ونواديهـم، فـضلاًً عـن إقبال الشـباب عليـه وحضورهـم الكثيف في المحـاضرات التي 

قدّّمهـا، والتـي تشرّفّـت بحضـور بعض منهـا مع العديد مـن المدعوّّين العرب، وحين سـألت عدداًً 

مـن الأصدقـاء العراقـيين، كان جوابهم أنّـّه جامعٌٌ وغير مفرّقّ، وهو وطنيّّ عراقـيّّ لا يهمّّه الانتماء 

السـياسي أو الحـزبي أو القومـي أو الديني، إنه يسـعى لكي يسـتعيد العـراق دوره ومكانته

وهكـذا يمثّـّل المثقّّـف العضـوي المتماهي مـع الحريّـّة والعدالة، وهـو علامة فكريّـّة وحقوقيّّة 

فارقـة بالنسـبة للنخـب، وهـو مـا حـاول الاشـتغال عليـه ليـس على المسـتوى العراقـي، بـل على 

المسـتوى العـربي، فهـو العـروبّيّ الأصيـل وصديـق الشـعب الكـردي، الـذي يعتـزّّ الأخير بصداقته، 

وهـو المُسُـلم المدافـع عـن الوجود الـنصراني، المحترم من اليسـاريين والمتديّنّين على حدٍٍّ سـواء وإن 

خالـف توجّّهاتـهما، ويقـدّّره الشـباب كما يعتزّّ به الشـيوخ، وما جزاء المحبّّـة إالّا المحبّّة، فقد كتب 

هـو عـن الأدبـاء والشـعراء دون شـعور بارتفاع منسـوب »الإيغـو” أو أيّةّ علاقة بالحسـد والغيرة، 

ـا يـدلّّ على سماحـة خلقـه ومحبتـه للآخـر وتربيـة عائليّّـة نبيلة كان  وإن دلّّ ذلـك على شيء فإمنّم

لوالدتـه ووالـده الـدور الأكبر فيها

وراء كل رجل عظيم امرأة

إنّهّـا السـيّّدة نجـاة حمـود شـعبان، سـيّّدة نسـائه وحياتـه، فهـي التـي وقفـت خلـف عبـد 

الحـسين شـعبان منـذ البدايـة، وبسـببه تعرّضّت إلى الكـثير مـن المضايقات من جانب السـلطات 
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المتغطرسـة مـن إيقافـات وتحقيقـات وضغـوط لممدة تفـوق العشريـن عامـاًً صابـرة بعيـدة عنه 

وهـو المنفـي الـذي تشرّدّ في أصقـاع الدنيا، وتويفّي والـده التاجر المعروف عزيز جابر شـعبان الذي 

مـات قهـراًً مـن ظلم المسـتبدّّ.

وكما يقـول، كانـت الوالـدة الأمّّ والصديقـة والرفيقـة، تلـك التـي حُُـرم مـن سماحـة وجههـا 

لسـنوات طـوال، وحين التقاهـا في السـنوات الأربـع الأخيرة مـن حياتهـا لم تفارقـه حتـى توفّيّـت 

في أبريل/نيسـان 2007. وأسـتطيع القـول مـن يُنُجـح علاقتـه بأمِِّـه يَنَجـح في علاقتـه بالإنسـان 

أيـنما كان، فـالأُرسَر المتوازنـة تُنُجب أبنـاء متـوازنين، والأُسُر الملأى بالحـبّّ والاحترام والعطاء تكوّّن 

ناجحاًً مجتماًعـً 

السـيّّدة نجـاة وكأَنَّ اسـمها نجـاة »تميمتـه« التي أنجتْهْ مـن كل المخاطر التي تعـرض لها والتي 

حولهـا مـن محنـة إلى منحـة فارتقـى في درسـه حتـى نـال الدكتـوراه في فلسـفة القانـون، وخـَطَّ 

طريقـاًً فكريّـّاًً وحقوقيّّـاًً، فأثّـّر في الحركـة الفكريّـّة العربيّّة التـي كان أحد أبرز علاماتها الشـاهقة 

حين حمـل لوائهـا على أكتافـه يجـوب العـالم مدافعـاًً عـن قيـم حقـوق الإنسـان، وشـعبان ليـس 

ضـد الحاكـم، بـل ضـدّّ الاسـتبداد، سـواء جاء مـن الحاكم أو مـن المعارضـة، وكان خطابـه معتدلاًً 

ووطنيّّـاًً غير مفـرط أو مبالـغ، لذلـك كان مقتنعـاًً بـأن بوصلتـه الإنسـان وليـس الأيديولوجيـا أو 

الطائفـة أو المذهـب، والإنسـان هـو يّسـّد المخلوقـات، وعليـه تتلمذت أجيـال عديدة.

وفي تونـس نتذكـر محاضراتـه السـنوية في تكويـن نشـطاء حقـوق الإنسـان، في المعهـد العـربي 

لحقـوق الإنسـان، الـذي كان عضـواًً في لجنتـه العلميـة، أو المعهـد العـربي للديمقراطيـة الـذي مـا 

يـزال رئيسـاًً لمجلـس أمنائـه، وفي عديـد مـن مراكـز الأبحـاث والتفكير الأخـرى كان حـاضراًً وكوّّن 

وأّـطّر وأشرف على أبحاثنـا ودراسـاتنا ولّّظـ يتابعنـا كأسـتاذ نجيـب

المشروع

عبـد الحـسين شـعبان صاحب مشروع الفكـر التنويري الحقوقـي القانوني، شريك لنـا برأسماله 

الغنـي الـذي يـزداد ثـراء يومـاًً بعـد يـوم، فقـد تـرك بصمتـه في الحركـة الفكريّـّة العربيّّـة مؤطّرّاًً 

وناقـداًً، حيـث قـدّّم قـراءة جديـدة للمجتمـع المدني تنسـجم مـع حركة شـعوبنا دون إسـقاطات 

شعوبنا العُُليا ّـجّر أو صنمّـيّة، بل دعا إلى الانفتـاح مع الأخذ بمصالح ـ مـن الغـرب علينـا ودون تح
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في لنـدن وبـراغ ودمشـق وبيروت وتونـس والقاهـرة والربـاط والجزائـر ونواكشـوط وطرابلس 

والكويـت والخرطـوم وعمان وعمـوم دول الخليـج، يحترمـه الحـكّّام والمعارضـون على حدٍٍّ سـواء، 

ويدّّقـره المجتمـع الممدني بـكل فروعـه وتوجّّهاته ويعـتبره معلّمّاًً وأسـتاذاًً

كل هـذه المجهـودات الجبّّـارة أخـذت من طاقته، فتميمتـه نجاة أنجته مرّةّ أخـرى، من عمليّّة 

دقيقـة شـقّّت صـدره لتعدّّل عـضلات قلب أرهقته الغربـة والظلم والفقـدان والألم ومع كلّّ ذلك 

شياء بأمـل غامـر وحبّّ مسـتفيض، لأن دعوات والدته كانت معـه أينما حلّّ. كان يواجـه الـأ

وحين قـرأت اعتـذاره المتأخّّـر لوالدتـه وكذلك مادتـه النيّثرةّ »أحنّّ إلى خبز أُمُّّـي – مع الاعتذار 

إلى محمـود درويـش« شـعرتُُ كـم كان هذا الرجُُل المكافـح العنيد الصابر متأثّرّاًً بعائلته يسـتذكر 

حكايـات والدتـه ووالـده وقفشـاتهما، ولا تطيب جلسـاته إالّا باسـتذكارهما، وكأن الحديث عنهما 

تعويـض لفقـد لم يتجـاوزه، ولأينّي عاشـقة للآبـاء والأمّّهـات أحببت السـيّّدة نجاة ونورها المشـعّّ في 

قلـب ابنهـا وعلى لسـانه، وأحببـت خشـوعه لوالـده الحـاج عزيـز شـعبان، فمن لم يكـن فيه خير 

لأهلـه فلـن يكون فيـه خير لغيرهم

أختتـم بالقـول في هـذه المداخلـة الخاصـة التـي أحببـت أن أدوّّنهـا على الـورق لأضعهـا ضمن 

كتـاب التكريـم، كي نتعـرّفّ على شـعبان الإنسـان بحساسـيّّته الإنسـانيّّة وروحـه السـمحة، وعلى 

ّـقّف بصيغـة نخبة دِِّحـ تعـبير أدونيـس إّـنّه مث

وددتُُ أن أختـم بموقـف شـخصي أذكـره لـه دائماًمً »مـن أوّّل يوم التقيتـه أمـام البرلمان التونسي 

في حـراك ثقـافي فكـري اسـتمعت لـه كـثيراًً طيلة زيارته هـذه ليقـول لي وهو مغادر تونـس: لبنى 

اكتبـي، لديك الموهبـة والأدوات واللغـات، اكتبي

لن أنسى كلماته هذه وأنا مدينة له بتشجيعي ودعمي. 

كلماته كانت كافية لتحفيزي على الكتابة.

ها أنا اليوم »دكتوري« وأكتب عنكم ولكم، وهذا فخر واعتزاز.

شكراًً سعادة الدكتورة سعاد الصباح، شكراًً لهذا التكريم، في يوم الوفاء.

الشكر موصول للمُُكرِّمِ والمُكَََُرَّم.





بورتريه عبد الحسين شعبان

لوركا سبيتي1

1-  شاعرة وكاتبة ومقدمة برامج لبنانية.
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استهلال

حين التقيـت بـه لأول مـرة عرفت أننـي أمام رجل ليس عادياًً، هـدوؤه يشي بعبقريته، والتزامه 

الصمـت كطريـق يوصلـه إلى ما هو أهـم مما يحدث من ثرثرة، طريقتـه الأخرى في الكلام!

ينتقـي كلامـه بكـثير مـن العناية، مفـردات هائمة كأن تدفقها لـن ينتهي. وكذلـك ينتقي صمته 

ويحترفـه. يبتسـم فيُُسـقِِط شـيئاًً مـن الراحـة على مـن يقابله، يضحـك فيبدو أكثر جديـة مما هو 

عليـه، تصغـر عينـاه كأن خيطـاًً شـفافاًً يربـط بينـهما وبين فمـه.. تتأمـل نظراتـه فتـدرك أن الهم 

كـبير لا يتسـع لـه مـكان ولا زمـان، تلاحـظ شروده فتعـرف أن الأحلام تقـددت وصـارت جاهـزة 

للتعليـب، تراقـب تجاعيـده المتسـارعة كخطى متسـارعة فترى تجارب تمشي بقـدمين على صفحة 

وجهـه، تلقـي عليـه التحيـة فتحتـار على مـن تسـلم؛ طيب القلـب أم خشـوع الملامح.

الوطن والأسئلة

تسـمعه يصّرّ على مواقفـه، فتتأكـد مـن أنـك أمام مناضـل شرس تعلّمّ كيـف يبري قلمه فيصير 

سـكيناًً، وكيـف يتفـادى مقتلـه في كل مـرة ينادي فيها: كلنـا للوطن

 أسأله: هل أوطاننا تستحق كل هذا النضال؟ وهذا الموت؟

الرجـلُُ واضـحٌٌ جداًً مثل مشـهدٍٍ ربيعـيٍٍّ، لا شيءََ يخبئُهُ ولا مجازََ يتوارى خلفََـه.. أفكارُهُ واضحةٌٌ 

ه رقَّّ حتـى شـفَّّ.. وخـَفَّ وطـارََ.. الأفكار لا نريـد تشـذيبَهَا علّهّا تسـتحيلُُ بريّةًًّ..  صادحـةٌٌ وخيالـ�

والبرةُُّـيّ حرّـيّة.. كل مـا كتبـه صدّّقه وـكّّش بـه، وكل ما قرأه حلّلّه وـكّّش بـه أيضاًً.

سـأعيد صياغـة الجملـة: كل مـا كتبـه هـو نتيجـة شـكّّه في كل شيء، نتيجـة إيمانـه بالأسـئلة لا 

بالأجوبـة، في عـالٍمٍ ليـس معنيّّـاًً بطـرح الأسـئلةِِ بقـدرِِ مـا تسـتهويه الأجوبةُُ.. يطـرحُُ كاتبنا أسـئلةًً 

كثيرةًً دون أن ينتظرََ جواباًً.. فالجوابُُ حدٌٌّ والسـؤالُُ لا ينتهي ولا يُحُدُُّ.. الجوابُُ سلاسـل والسـؤالُُ 

أغنيـةٌٌ... الجـوابُُ أيديولوجيـا والسـؤالُُ ميثولوجيـا.. هـو يؤمـن بالخرافـة أكثر مـن إيمانـه بزعيـمٍٍ 

درسََ سـيكولوجيةََ الـجماهير وقضى عمـره يخطـب بالـجماهير، ويقـول لهـم مـا عليهـم فعلـه، 

شدهم إلى الصراط المسـتقيم، ويعدهـم بالجنـة هديـة بعـد الصلاة يرـ
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كاتبنـا آمـن بالإنسـان على طريقـة كارل ماركـس: »لحـلّّ أي مشـكلة يجب الرجـوع إلى الجذر، 

وجـذر أي مشـكلة هـي الإنسـان«.. وكاتبنـا آمـن بـأن كل فكـرة ينشرهـا سـتغير ولـو بعـد حين 

وأيضـاًً على الطريقـة الماركسـية: »التراكـم الكمـي يـؤدي إلى تـغير نوعـي«!

النجف

إذن الرجـل مـاركسّيّ، مـع أنـه تـربى وكبر في النجـف الشـيعية، كانـت مدينة مفتوحـة، يخبرني، 

كأنهـا معهـد دراسي يلتقـي فيـه الوافـدون للدراسـة والزائـرون بالمناسـبات الدينية، وهـي مدينة 

جـدل مسـتمرّّ وحـوار أضـداد في الكـثير من الأحيان، فقد سـكن فيهـا الديني والعلماني وتعايشـا، 

إضافـة إلى ذلـك فهـي ملتقـى الأعراق والأقـوام واللغات، المدينـة الدينية مدنيّّة أيضـاًً، كل ما فيها 

كان يبحـث عـن الجديـد ويتطّـلّع للتنويـر والتغيير، ويسـعى إلى التواصل مـع العالم.

 هـذا هـو السر، صبـيّّ شـبّّ في مدينـة فيهـا كل مـا فيهـا، والتصـق عليـه كل مـا فيهـا، وهكذا 

يصبـح الإنسـان مـرآة مكانـه، ويصبح النـاس أسرى مراياهم، يصبـح المقيم مكاناًً والممكان روحاًً لا 

تركـن، هـذا هـو تعريف الأمكنـة وبالتـالي الأوطان.

فبعـد تنقُُّلـه بين مـدن العالم أجمع، يجمع قوتـاًً لخياله وحطباًً لموقد التاريخ ليُُدفئ المسـتقبل، 

ظهـر بأنـه ليـس المهـم الممكان الذي نسـكنه بل الممكانُُ الذي يسـكننا.. السـؤال هنا: هـل الأمكنة 

هـي حيـز مسـاحي أم زمنـي أم بئر ذكريـات؟ ومـا الوطـن أصلاًً بنظـره؟ هل هو كما قيـل »أن لا 

يحـدث كل هذا«؟!

إلغاء الاستغلال

لقـد آمـن »عبـد الحـسين شـعبان« بتحقيـق العدالـة والمسـاواة وإلغاء الاسـتغلال، ولاسـيّّما في 

مواجهـة الظلـم الخارجـي المتمثّـّل بالاسـتعمار، والظلـم الـداخلي المتمثّـّل بالسياسـات الخاطئـة 

والتبعيـة والأفـكار الرجعيـة. وبالطبـع لم تكـن القـراءات الأولى التـي شـكلت وعيـه الأول، كافيـة 

في تكويـن صـورة دقيقـة عـن العـالم، والماركسـية التي مثّلّـت منظومـة قيمية أولى، ظلّـّت بنظره 

بحاجـة إلى النقـد. مـن هنـا قـدّّم صاحـب كتـاب » تحطيـم المرايـا - في الماركسـية والاخـتلاف« 

2009، قـراءات جديـدة للماركسـية، ومـن موقـع النقـد للماركسـية، فبرأيـه لا وزن لأي تجربـة 

إنسـانية إالّا بنقدهـا.. ولم يجـارِِ »مركسـة الإسلام« أو »أسـلمة الماركسـية«، وإن كان كلاهما يدعو 
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إلى العدالـة

الثقافة

 همّّـه الإنسـاني جعلـه متدفقـاًً لا ينضب، فمسـاهماته الثقافيـة والأدبية والسياسـية والفكرية 

لا تُعُـدّّ.. زد على أنـه الأكاديممي والمفكّّـر مـن الجيـل الثـاني للمجدّّديـن العراقـيين، وزد يسـاريته 

التـي أكـدت وعيـه التنويـري وثقافتـه المتنوعـة، وأنتجـت سـلوكه الحداثـوي في رؤيتـه لمفاهيـم 

الديمقراطيـة وقضايـا الإنسـان والمجتمع المدني والأديـان والقوانين الدسـتورية والدولية وتخصصه 

بـكل مـا فيها مـن قضايـا النزاعـات والحـروب والتّسـامح واللاعنف.

يعـدّّ عبـد الحـسين شـعبان من المثقفين الإشـكاليين الذين سـلكوا طريق النقـاش وأيضاًً الجدل، 

الأول يخوضـه دون مراوغـة، والثـاني يراوغـه ليصـل إلى الحقيقـة عـن طريـق الحريّـّة، تلـك التي 

قـال عنهـا هيغـل: »التوجـه الدائـم نحـو الحقيقـة، ذاك التوجّّـه الـذي لا ينتهي أبـداًً«. جمع بين 

العمـل الفكـري والأكاديممي والنضـالي وأعطـى لنشـاطه السـياسي معنـى حقوقيـاًً، مزج السياسـة 

بالثقافـة، وذلـك كلّـّه تـم تحـت مراجعـة ذاتيـة ونقـد ذاتي ونقـد النقـد، واهتـم بمعالجـة قضايا 

الصراع العـربي – الإسرائـيلي، وبـذل جهـداًً في ذلـك عبر مؤلفـات كثيرة

الأدب

اختـص بـالأدب أيضـاًً، وكتـب عـن مظفر النـواب بعـد أن وضعه في مدرسـة التجديـد.. واعتبره 

اسـتمراراًً لمدرسـة بـدر شـاكر السـياب ونـازك الملائكـة وبلنـد الحيـدري وعبـد الوهـاب البيـاتي، 

وأدونيس ومحمود درويش ومحمد الماغوط وسـعدي يوسـف ورشـدي العامل ويوسـف الصائغ، 

أحبه في شـعره المحكي باللهجة العراقية: »أسـتطيع القول إن الشـعر الشـعبي العراقي قبل مظفر 

النـواب ليـس كما هـو بعـده، فالحـاج زايـر والمالّا عبود الكرخي وحسين قسّّـام وعبـد الحسين أبو 

شـبع كمبـدعين، مثّلّـوا المدرسـة الكلاسـيكية، وكانـت مدرسـة النـواب هـي الحـدّّ الفاصـل بينهم 

وبين المدرسـة الجديـدة الحداثيـة، ومـن أتى بعـده مـن المجدّّديـن في الشـعر الشـعبي )اللغـة 

المحكيّّـة(، اقتفـوا أثـره بشـكل أو بآخر«.. صادق الجواهـري لنحو 3 عقود من الزمـن حتى وفاته 

في العـام 1997.
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الروافد الروحية

ولـو وضعنـا كنزنـا الثـمين هـذا الـذي تشـكل إنسـاناًً على بلاطة التشريـح لنكتشـف سر لوثته، 

فـسنرى روافـد روحيـة ثلاثـاًً شـكّّلت أساسـاًً لتكوينـه الثقـافي؛ أولهـا القـرآن الكريـم، الـذي كان 

يفتتـح والـده عزيـز شـعبان صباحـه بـه بصوتـه الرخيـم، وثانيهـا الأدب بعامـة والشـعر بخاصة، 

ولاسـيّّما شـعر الجواهـري، الـذي امـتلأت مكتبـات أعمامـه وأخوالـه بـه، والـذي تناقلـه وحفظـه 

مـع الرفـاق؛ وثالثهـا كما يقـول: »الفكر اليسـاري والماركسي بشـكل خـاص ضمن الموجة السـائدة 

آنـذاك في أواخـر الخمسـينيات، ولايّسـّما في أجـواء العائلـة والأصدقـاء والمدينـة«

روائح الشعر

تفـوح مـن كتاباتـه ومقالاتـه وحتى سـلوكه الحياتي وإصغائه للشـعر والشـعراء رائحة الشـعر، 

فكأننـا نشـعر في بعـض الأحيان سراًً وخلسـة أننا أمام شـاعر كتـب بلغة أدبية القانون والدسـاتير، 

وأعـد الدراسـات في المواثيـق الحقوقيـة الإنسـانية. ولا عجـب مـن ابـن النجـف أن يبـوح همسـاًً 

بأنـه جـرّبّ كتابـة الشـعر في البدايـات، لكنـه انصرف عنهـا لخشـيته مـن دخـول مملكة الشـعر: 

»أشـعر بهيبة كبيرة أمام سـلطان الشـعر. والشـعر عندي مثل ابن رشـد، أوفر حظاًً من الفلسـفة، 

وأسـمى مقامـاًً مـن التاريـخ، لأنـه يتناول الـكيلّي من الأشـياء، إنه سـؤال ورؤية وصورة وإحسـاس 

وحلـم ومخيّّلـة، وقبل كلّّ ذلك دهشـة، ولا شـعر دون دهشـة«!

غزّةّ

الإنسـان  وحقـوق  الممدني  المجتمـع  بخصـوص  والحداثويـة  التنويريـة  »مسـاهماتك  أسـأله: 

والديمقراطيـة.. مـاذا يقـول لـك كل هـذا عـن حـرب زّغـةّ اليـوم؟«

عـن  الـدولي، وبعيـداًً  الـدولي والقانـون الإنسـاني  القانـون  يجيـب بحسـم: »حسـب قواعـد 

العواطـف، وإن كانـت هـذه الأخيرة هي التعبير الأكثر انسـجاماًً عن المشـاعر الإنسـانية، فحسـب 

نيتشـه »مـا قيمـة فضيلتـي إن لم أكـن عاطفيـاًً«، أقـول: إن ما يحـدث في غزّةّ هو جريممة مكتملة 

الأركان، وهـي حـرب إبـادة، جـرت فيهـا انتهـاكات سـافرة ضـدّّ الإنسـانية، ناهيـك عـن جرائـم 

الحـرب، عـلماًً بـأن التوصيـف القانوني للأراضي الفلسـطينية أنهـا »أراض محتلة«، والشـعب الذي 

لا يقـاوم محتليـه، إنمما هـو شـعب من العبيـد، خصوصـاًً أن جميع القـوانين الوضعيـة والسماوية 
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تعطـي للبلـد المحتلـة أراضيـه حـق المقاومـة، التـي هـي عمـل مشروع للدفاع عـن النفس«

مثقفنـا الـذي قضى عمـره منـاضلاًً حـرّاًًّ، والـذي آمـن بالثقافـة كـسلاح أخير في وجـه الجهـل 

والاسـتعباد والاحـتلال، يـرى أن أصـل المشـكلة في العـالم العـربي يعـود إلى عـدم قـدرة الشـعوب 

العربيـة على إرسـاء الدولـة – الأمـة: »فالدولة التـي نحتاجها في العالم العربي هـي التي تقوم على 

قاعـدة المواطنـة السـليمة والمتكافئـة وحكم القانـون، وبالطبـع لا مواطنة حقيقيـة دون حريات 

وشراكـة ومشـاركة ومسـاواة وعدالـة، ولايّسـّما عدالـة اجتماعية بحدّّهـا الأدنى«

والحـل؟ يجيـب المفكـر عبـد الحـسين شـعبان بأنه لا بدّّ مـن مصالحـات تاريخيـة بين التيارات 

الاجتماعيـة والسياسـية، ونشر وتعميـق ثقافـة الحـوار والتسـامح والـسلام وقبـول الآخـر واحترام 

الحقـوق والحريّـّات، وصـولاًً إلى مـا هـو مـشترك وإنسـاني، وإالّا »فـإن مجتمعاتنـا سـائرة نحـو 

التفتـت والتـآكل والانشـطار«

الكتـبُُ غزيـرة وقـد تبـدو لكثرتهـا خرافـة.. نزيفه فـاض على مكتباتنـا ومكتبات العـالم، ونحن 

سـعيدون بهـا وبـه.. ولكـن السـؤال الـذي يصّرّ علّيّ والذي يبقـى بلا جواب: »مـاذا فعلت الكتب 

منـذ أن كانـت شـجراًً، والشـجر اسـتحال أوراقـاًً، والأوراق امـتلأت أفـكاراًً، والأفكار طـارت وعلّتّ 

وحلّقّـت وعـادت وحطّـّت على الشـجرة؟ مـاذا فعلـت في هـذا العـالم المدّّمـى؟ ومـاذا تقـول 

للضحايـا؟ ومـاذا تقول للـجلاد؟«





المثقف المشتبك وثقافة المواطنة بين 
نمطية الانتماء والهويات المتقاتلة المفِكِّر 

الإنساني عبد الحسين شعبان أنموذجاًً

د.محمد الحوراني1

1-  رئيس اتحاد الكتّاّب العرب - دمشق.
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أن تتحـدّّث عـن الحـرب وتبعاتهـا يعنـي أن تتحـدّّث عـن أخطر التحديـات والتهديـدات التي 

تواجـه أمـةًً مـن الأمـم أو شـعباًً من الشـعوب، ذلـك أن الحرب تسـتهدف وجـود الأمـة وهويتها 

بوصفهـا الـذات والوجـود معـاًً، وبالتـالي لا يمكـن السـيطرة على أي أمـة دون محـو هويتهـا التي 

هـي مصـدر اعتزازهـا وفخرهـا.. ولعلّّ هذا هو السـبب الرئيس وراء الحـرب على الهوية والثقافة 

العربيـة بوصفهـا ثقافـة حضاريـة قائممة على العروبـة بـكل مـا فيها من بهـاء وانفتـاح على الآخر 

وثقافتـه المبنيـة على المحبّّـة والتكامـل والتسـامح. وبين فضـاءات الثابـت والمتحـوّّل وفي خضمّّ ما 

يدعـى بالعولممة الثقافيـة بتيّّاراتهـا العابـرة للحـدود، والتـي تـروّّج لهـا وسـائل الإعلام، ولا سـماَيَّ 

الافتراضيّّـة منهـا أكثر مـن سـابقتها التقليديّـّة؛ ولأن الشـعوب التي تحافـظ على هويّاّتها لا تموت. 

كان لا بـَدَّ للمفكريـن والباحـثين الحقيقـيّّين مـن القيـام بدورهـم الرسـولّيّ مـن أجـل الحفـاظ 

على هويـة أمتهـم والدفـاع عنهـا وحمايتهـا، ورفـع الصـوت عاليـاًً مـن أجـل هـذا، وهـو الموقف 

الـذي يجـده الممرء حـاضراًً بقـوة في كتابـات وأبحـاث ومحـاضرات الباحـث والمفكر الدكتـور عبد 

الحـسين شـعبان، مـن خلال دعوتـه المؤسسـات الوطنيـة لوقفة جـادّّة حيـال مجتمعاتنـا العربيّّة 

للعمـل على ترسـيخ هويّاّتهـا الثقافيّّـة، مقابـل هـذه الهـجمات العابـرة للحـدود مـن جهـة أولى 

وشـيوع ثقافـة السـخف والانحلال مـن جهة أخرى، وهي الثقافـة القائممة على الليبراليّّة الجديدة 

والمتقاطعـة مـع مخططـات ضرب الهويـة وتفتيـت الأوطـان، ولهـذا نجـد أن مفكرنـا يتعامل مع 

الهويـة بعيـداًً عـن اللغـة الخشـبية، ومفـردات التخويـن تجـاه شركائنـا في الوطـن مـن أصحـاب 

الهويـات والثقافـات المتعـددة، وانطلاقـاًً منـه فـإن مـا يشـكّّل هويتنـا الثقافيّّـة، وفـق الرؤيـة 

الشـعبانية، انتماؤنـا الجغـرافي والتاريخـي بالإضافـة إلى مكوّّننـا الثقـافّيّ التراكمـيّّ الـذي أفرزتـه 

مختلـف الحضـارات التـي صنعـت خصوصيّّتنـا كمجتمـع عـربّيّ متنـوّّع مـن حيـث الانـتماءات 

القبليـة المتعـدّّدة؛ لكـن تظـلّّ تصهـره أواصر التاريـخ والجغرافيـا والممصير المشترك أمـام تحديات 

الآخـر الـذي لا يفتـأ بـكلّّ مـا يسـتطيع مـن أسـاليب الهيمنـة التقليديـة المكشـوفة والأخـرى 

الملتبسـة، والمموّّهـة بأصبـاغٍٍ بعضُُهـا ظاهرهـا الرحمـة وباطنهـا العـذاب، بهـدف تضليـل النشء 

الجديـد ودمجـه ضمـن عجلـة الثقافة الاسـتهلاكية وأوهـام ما يُسُـمى بالمواطنـة الافتراضية؛ التي 

يقدّّمهـا الانفتـاح الهائـل للأفـراد على تقنيـات الديجيتال، وتؤدي إلى سـيطرة الفردية على سـلوك 

الشـخص الـذي أصبـح يسـتطيع بكبسـة زر عبور الحـدود المكانيـة وتجـاوز الاختلافـات الثقافية 
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والخصوصيـات المجتمعيـة؛ ليصطـدم بمجـرد إغلاقـه شاشـته بتوحّّـش تلـك الحـدود والاختلافات 

بشـكل أكبر بكـثير مما هـي في الواقـع؛ مـا يشـعره بالتكلّـّس والوحدة وعـدم التأقلـم في مجتمعه 

مـع اليـأس والعجـز عـن مواكبـة الآخـر. هكـذا يجـد القـارئ لكتابـات مفكرنـا وباحثنـا الأصيـل 

مقـدار الخشـية والخـوف عنـده على مسـتقبل الأمـة وشـبابها، وهو الـذي خبر الغـرب وتوغل في 

أفـكاره وكشـف كـثيراًً مـن مخططاته الراميـة إلى تفكيك مجتمعاتنـا، من خلال النيـل من هويتنا 

الوطنيـة الجامعـة وزعزعتها

ولهـذا فلا غرابـة أن ينتقـد الباحـث والمفكـر المشـتبك الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان في كتابه 

ة( كثيراًً من أسـاليب التعاطـي مع الهوية  )الهويـة والمواطنـة.. البدائـل الملتبسـة والحداثـة المتعرثّر

العربيـة، فـضلاًً عـن تنـظيره المختلـف لأزمـة الهويـة عربيـاًً وعـرض إشـكالياتها بـدءاًً مـن أزماتها 

الذاتيـة العائـدة إلى ظـروف نشـأتها وتفاعلها مع محيطها، وملابسـات تشـتّتّها بين هويّاّت فرعيّّة 

صـغيرة، وصـولاًً إلى أزمتهـا إزاء تحديّـّات العولمة في محاولـة الأخيرة لإفراغها مـن محتواها وإلغاء 

خصوصيتهـا وتطويعهـا؛ وفق مسـارات لا تخـدم مشروعية بقائها وازدهارها، ثـم الوقوف في وجه 

هـذه التحديـات بالانفتـاح والتفاعـل واحترام الحقـوق والحريّـّات كبديـل عـن العزلـة والانغلاق 

والإثنيّّـة  والأيديولوجيـة  السياسـية  الأدبيّّـات، وإشـكالاتها  الهويـة في  والاسـتبداد، وإلى جدليّّـة 

والدينيـة والمذهبيـة والنفسـية والثقافيـة، وإمكانيّّـة بـثّّ الحيـاة والتجـدّّد فيهـا، وتخليصهـا مما 

لحـق بهـا مـن آفـات؛ بمحاولة إلغـاء ثباتها مـن خلال عملّـيّة إبداعّـيّة واعية مسـتمرّةّ ومفتوحة

وتطرّقّـه إلى مكابـدة الحفـاظ على الهويّـّة في أدبيّّـات المنـافي واللجـوء، وتلك المعانـاة العظيمة 

وبخاصـة للنخـب الثقافيـة مـن تداعيـات فقـدان الهويّـّة الأصليّّـة مـن جهـة؛ وعدم القـدرة على 

التكيّّـف مـع الهويّـّة الجديـدة من جهـة أخرى ما يـؤدي إلى ازدواجيـة الهويّةّ، وبالتـالي ازدواجيّّة 

المواطنـة، ولما كانـت أزمـة المواطنـة عميقـة في مجتمعاتنا العربية فقد طرح عبد الحسين شـعبان 

مبـدأ المواطنـة العضوية في الدولة الحديثة، القائمة على سـيادة القانون وقواعد العدل والمسـاواة، 

والحـق في المشـاركة ليتـم تعايـش الهويّاّت الفرعية متوافقـة كانت أو متنافرة مـع الهوية العامة، 

واحترام حقـوق الإنسـان؛ بغـضّّ النظـر عن انتمائه الضيّّق سـواءًً أكان إلى أقليّّـة أم أكيّثرةّ.. فلا بدّّ 

مـن تعزيـز ثقافـة المواطنة بترسـيخها كفكرة مشتركـة وقناعة جماعيـة، وصـولاًً إلى مواطنة فاعلة 

تقـوم على العـدل، ضمـن منظومـة الدولة الثابتة والمسـتمرة وليس سـيطرة السـلطات المتواترة

والتمسـك بالهويـة الوطنيـة عنـد عبـد الحـسين شـعبان لا يعنـي الانطـواء على الـذات، ورفض 
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الآخـر، بقـدر مـا يعني التمسـك بالانتماء وتحقيـق الوحدة الوطنيـة العليا بين مكونـات المجتمع 

جميعهـا، مـن خلال ثقافـة مشتركـة تعكـس الواقـع وتـعبر عن طموحات المسـتقبل، وهـي ثقافة 

لا تترسـخ إلا مـن خلال المناهـج التربويـة والتعليميـة، ومـن خلال إعلام وثقافة قائمين على أسـس 

قيميـة ومعرفيـة، منطلقـة من تفـكير منهجي أساسـه المرونة ورفض العنف والتطـرف والتعصب، 

وهـو تفـكير يقـوم على احترام التنـوع والاخـتلاف والإخلاص للوطـن ورمـوزه، والتفـاني في سـبيل 

اسـتقلاله وحريتـه؛ وهـو مـا لا يتحقـق إلا بتعزيـز كرامـة الفـرد وتعزيـز حريتـه، وهنـا يمكننـا 

الحديـث عـن انـتماء حقيقـي، عصِيِّ على الضعـف والانهيار، أمـام المغريات جميعهـا، وهو انتماء 

قائـم على التوجـه الإنسـاني المجـرد مـن النزعـات القبليـة والثأريـة والدوافـع الطائفيـة، وهذا ما 

يمكـن التعويـل عليـه في خلـق وطـن قـوي متماسـك، ومجتمـع قائـم على أسـس أخلاقيـة قويمة؛ 

يرفـض أيّّ محاولـة تسـتهدف النيـل من الوطـن وكرامته، مما يعني المسـاهمة الفاعلة في إفشـال 

الدعـوات لخلـق دويلات طائفيـة، وتكريـس أمـراء الحـروب الراغـبين في تقويـض أسـس الدولـة 

الوطنية

ولعـل معرفـة باحثنا بواقع أبنائنا في المجتمعات الغربيـة، جعله يتحدث حديث العارف الخبير 

عنهـا، حيـث يـرى أنـه مـع تواتـر موجـات الهجـرة والنـزوح مـن الـدول العربيّّـة باتجـاه الغرب، 

تتفاقـم أزمـات المنـافي والمغتربـات مـن ثنائيات الـولاء والانـتماء والمواطنـة والجنسـيّّة وازدواجيّّة 

الهويّـّة على اخـتلاف وعـي المهاجريـن ومـدى تمسّّـكهم بهويّتّهـم الأصليّّـة، أمـام اندماجهـم في 

الهويّـّة المكتسـبة التـي سـتحتلّّ بالتدريـج مكانـة أولى للأجيـال اللاحقـة في رحلـة المهجـر ضمـن 

دوّّامـة هويّـّات مزدوجـة ومركّّبـة؛ حاملة عناصر تلاقـح ديناميكيّّة يصعب الفكاك منها، ولا سـماَيَّ 

في مسـألة الديـن واللغـة، ما يؤثر في العـادات والتقاليد والأدب والفن وطريقـة الحياة؛ إذ سرعان 

مـا يقـف الممغترب أمـام الصدمـة الأولى كما عربّر عنهـا المفكـر الفلسـطيني إدوارد سـعيد في كتابه 

)خـارج الممكان(؛ فقـد تحـدّّث عـن الصـورة المعقّّـدة والمركّّبـة والمزدوجـة بين الوطـن والمنفـى أو 

بَ؛ فـكل شيء يقابلـه تعويـض مناسـب، فداحـة فقـدان الوطن تعوضهـا الحريّـّة، والخوف  المُـُغ�تَرَ

تعوّّضـه الوثيقـة التـي تعترف بالشـخص وأهليّّتـه القانونيّّة، بينما الاسـتقرار والحاجـة إلى التعليم 

والممورد والعائلـة يقابـل أزمـة النفـي والاغتراب.. فلا يظـلّّ أمـام الممغترب سـوى التّمّسّّـك بهويّتّه 

كـجسر بين مـاضٍٍ لا يمكـن تخطّيّـه ولا نسـيانه، وحـاضٍرٍ قـد لا يسـتمرّّ، وفـيما بينهما مسـتقبل في 

علـم الغيـب.. بين ذاكـرةٍٍ زاخـرة بأحـداث الماضي وصور الخيبـات والآمال والفرح والحـزن، وواقعٍٍ 
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ملتبـسٍٍ وغامـضٍٍ ومتناقـض.. إنّـّه صراع بين هويّـّة مكوّّنـة مُُسـبقاًً وأخـرى قـد لا تكـون اختيارية 

أحيانـاًً.. بين عقليّّـة شرقيّّـة محافظـة وأخـرى متحلّلّـة نفسـيّّاًً ودينيّّـاًً واجتماعيّّـاًً وقانونيّّـاًً من كلّّ 

مـا فرضـت سـابقتها؛ الأمـر الـذي يطـرح مسـألة الهويّـّة والانـتماء والمواطنـة بدلالاتهـا الثقافيّّـة 

والاجتماعّـيّة وليـس فطقـ القانونيّّة

ولا يخفـى على أحـد أن الأماكـن لهـا حضورهـا الكـبير في الهُُوَيَّة مثـل هذا الشـعور المهاجر إلى 

أعماق البدايـات، حيـث تظهر »الذكريات« مرة أخـرى بطرق غير متوقعة، أو كصدى لنداء قديم، 

مما يدفـع إلى التفـكير في الماضي والحـاضر معـاًً في بارقـة، أو طرفـة خاطـر واحـدة؛ وهذه ليسـت 

سـوى بعـض الطرق، التي يستكشـف بها الفلاسـفة العلاقـة بين »المكان« و«الذاكـرة« و«الهوية«. 

ويمكـن أن يسـاعدنا فهـم هـذه العلاقـة على تقديـر قـوة »الممكان« في تشـكيل حياتنـا وذكرياتنا؛ 

مرتبطـة بـكل تفاصيـل هويتنـا. ولذلـك، فـإن العلاقـة بين »الممكان« و«الذاكـرة« و«الهويـة« هي 

مـفترق طـرق رائـع للبحـث الفلسـفي، رغم أنه مجـال فكري معقـد ومتطور باسـتمرار، مع عدم 

وجـود إجابـات سـهلة لـكل ما يُطُرحُُ حولها من أسـئلة. ولكـن من خلال التفكير في هذه الأسـئلة، 

نكتسـب فـهماًً أعمـق لأنفسـنا والعالم مـن حولنا، حتى قبـل محاولة الإجابـة عليهـا. فـ«الذاكرة« 

هـي الأسـاس لـ«الهويـة«، إذ يعتقـد العديـد مـن الفلاسـفة؛ مثـل جـون لـوك وتومـاس ريـد، أن 

ذكرياتنـا هـي حجـر الزاوية في إحساسـنا بالذات

وغالبـاًً مـا ترتبـط معاني هـذه »الهويـة« بذكرياتنـا بـ«أماكن« محـددة، وفي أحيان كـثيرة تُعُيد 

تَذَََّكُّـر تجربـة سـابقة إلى الأذهـان المسـاحة الماديـة، التـي حدثـت فيهـا وكأنهـا كانـت »مـكان« 

اكتشـاف »الـذات« وأهـم شروط »الهُُويّـّة«. فنحن، في بعض الأحيان، نُسُـافر إلى »أماكن« جديدة 

خصيصـاًً لتكويـن ذكريـات جديـدة، واكتشـاف جوانـب مـن أنفسـنا لم نكـن على درايـة بهـا من 

قبـل، لأن »الممكان« المُشََُـّكِّل لهويتنـا وضـع لها إطاراًً تُعََُـرَّفُُّ من خلال مكوناته الغالبـة، وقد تُفُيد 

المقاربـة في فهـم هـذا الإطـار بشـكل أفضـل، كما أنّّ الاشـتغال على إستراتيجيّّـة ثقافيّّـة تاريخيّّـة 

أثريّـّة تقـوم على مبـدأ الربـط والتعشـيق بين الأماكن والآثـار، وربطهما بمفهـوم الهُُويّةّ وعناصره، 

يمكـن أن يُسـهم إسـهاماًً كـبيراًً بتحـصين الهُُويّةّ بين أبنـاء المجتمع

الهُُويّـّة  مفهـوم  تأصيلـهِِ  باحثنـا في  اعتمدهـا  التـي  »الشـعبانيّّة«  الإستراتيجيـة  وهـذه هـي 

وتجذيرِهِـا، فهـو لا يريدهـا علاقة نمطية تقليدية قائممة على الرؤية التقليديـةِِ التخوينيّّةِِ للهُُويّاّت 

ـا يريدهـا هُُويّـّة حضاريّـّة أصيلـة ومنفتحـة، قائممة على تعـدّّد الثقافـات وتنوعهـا  المتعـدّّدةِِ وإمنَّم
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وتكاملهـا لأنّهّـا تزيـد مـن قوّّة المجتمـع ووحدتـه، وعندما يجنح السـياسّيّ والباحث تجـاه الرؤية 

ه يأخذنـا جميعاًً تجاه الهُُويّاّت القاتلة؛ حسـب رؤية »أمين معلـوف«، وبهذا يكون  التقليديّـّةِِ فإَـنَّ

الباحـث والسـياسي قـد قدمـا خدمـةًً جليلةًً للـمشروعِِ الصهيـوني التكـفيري من خلالِِ الإسـهامِِ في 

تفتتِِيـ الوطـن وتمزيقـه ثقافاًيـً وهُُويّاّتياًً

ة ودلالاتهـا عند عبد الحسين شـعبان مع مفهومهـا عند المفكّّر  وفي هـذا يتقاطـع مفهـوم الهُُوَـيَّ

اللبنـاني »علي حـرب« إذ يقـول: »علينـا أن لا نـخشى من كونها تجمع بين التعـدّّد والتعارض، وبين 

الاعتـدال والالتبـاس في آنٍٍ واحـد، وهـي ليسـت هاجسـاًً مخيفـاًً، يجـب أن ننهـج تجاهه سياسـة 

الاحتراز، أو أن نقـف ضدهـا كحـرّاّس للقيّّـم. بـل هـي إمـكان منفتـح يعطـي قابليـة للتطويـع 

والتحويـل لما يـتلاءم معنـا. وفي صميـم عمليـة التحويـل هذه والتطويـع، يمكن للهويـة أن تتجدّّد 

شيئاًً ثاباًتـً، بل هـي صيرورة مسـتمرة للـذات والمجتمع” وتتدّّمـد، فالهويـة ليسـت ـ

كما أن وعـي الهُُويّـّة، بشـقيها الـذاتي والشـخصي، ينبثـق مـن وعي الممكان )الوطن( والآخـر أيّاًً 

كان نوعـه وجنسـه، وثقافتـه ودرجـة ارتقائـه أو تخلفـه، والثقافـة بوصفهـا وعيـاًً وثقافـةًً وإرادةًً 

تصبـح مبـدأ ملزمـاًً لـكلّّ مـن يتصـف بهـا؛ لتجسـيد فعـل المشـاركة الحيـوي في الوجـود الجامع، 

وفـق أسـلوب حيـاة تسـتند إلى القيـم الفاصلـة والمبـادئ الـخيرة الحـرّةّ والقـوانين والأنظمة التي 

تنبثـق مـن العقـد الاجتماعـي الـذي يوافق عليـه الجميـع وارتضوه لأنفسـهم، وهو العقـد الذي 

ّـسّس عليـه دولـة المواطنـة التي تحقـق العدالـة والحريـة للجميع دون اسـتثناء ينبغـي أن تؤ

ولما كان تراثنـا الحضـاري جـزءاًً لا يتجـزّأّ من هويتنا، فإن الدكتور شـعبان يرى في مصادرة تراثنا 

الحضـاريّّ العـربّيّ مـن خلال سرقـة المتاحـف والمواقـع الأثريّـّة، خطـوة لتـدمير الثقافـة العربيّّـة؛ 

بالتزامـن مـع تـدمير الشـعب العـربّيّ إنسـانيّّاًً وجسـديّاًًّ ونفسـيّّاًً واجتماعيّّـاًً واقتصاديّـّاًً.. كلّّ ذلك 

في ظـل صمـت مطبـق مـن المجتمع الـدولّيّ يغطّيّ جرائـم سماسرة الحـرب الذين يُلُبّّـون طلبات 

مـن يدفـع أكثر لتصـل الكنـوز الأثريّـّة الفريـدة إلى متاحـف أوروبـا وتـل أبيـب، ولهـذا كان مـن 

الطبيعـي أن يربـط باحثنـا بين ما يقـوم به الاحتلال وما تقـوم به التنظـيمات الإرهابية التكفيرية 

مـن حـروب همجيـة على القيـم والثقافـة والهويـة والحضـارة، ويـا لهـا مـن شـهادة لما روى عـن 

مجـزرة متحـف الموصـل وحريـق مكتبتهـا، التـي ارتكبهـا تنظيـم داعـش الإرهـابّيّ، يـوم تيقّّن أنّّ 

للحجـر كما للـبشر روحـاًً.. هنـاك على بوّّابـة )نـركال( رمـز حضـارة الآشـوريّيّن كان الثـور المجنّّـح 

بثلاثيّّـة التآخـي بين رأس إنسـان يمثّـّل العقـل وجناحـي نسر يرمـز إلى التحليـق وجسـد ثور يشير 
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إلى القـوّّة، كان يـبكي بصمـتٍٍ بيـنما يُنُحََـر ويُقُطـع جناحاه ويُهُشّّـم جسـده، بصمتٍٍ سـمعه أهل 

الموصـل الذيـن كوتهـم نـار الإرهـاب، وهنـا اختلـط بـكاء البشر ببـكاء الحجـر على وقـع مذبحة 

شوريّّ )ـشلمنصر الأوّّل( على ضفاف دجلة جنـوب المدينة مدينـة النمـرود؛ التـي بناهـا الملك الـآ

كلّّ ذلـك أمـام مـرأى ومسـمع العـالم الـذي اكتفـى بتوصيـف منظمـة اليونسـكو أنّّ هـذا يُعُدُُّ 

ّـخّل فـعلّيّ لوقـف الجريممة )جريممة حـرب( دون أيّّ تد

لقـد أراد مرتكبـو هـذا الاعتـداء ومِِن ورائهم المسـتفيدون منـه بتحطيم التماثيـل ونهب الآثار 

التاريخيّّـة والكنـوز النفيسـة )محـو التاريـخ(، وهـم أنفسـهم مََـن قطـع رؤوس الأبرياء واسـتباح 

حرماتهـم ليضطـرّّ مََـن بقـي منهـم للنـزوح والهجـرة القسريّـّة، هـم أنفسـهم مََـن دمـرّّوا جامـع 

النبـي يونـس وجامـع النبـي شـيث وعشرات الجوامع والكنائـس والأديرة والمعابد، إنهم أنفسـهم 

مـن اسـتهدف الـبشر والحجر والبيئـة والثروة والمجتمع والثقافـة والفكر؛ وكل ما لـه علاقة بأمان 

الإنسان

وأمـام هـول هـذه المأسـاة وهمجيتهـا يتذكـر شـعبان تلـك المذيعـة )الإسرائيليّّـة( التـي دعت 

قـوّّات الاحـتلال إلى قصـف المواقـع الأثريّـّة العراقية مـن البّرّ والبحـر والجوّّ؛ لأنّهّـا برأيها أهمّّ من 

أسـلحة الدمـار الشـامل، وهو ما يعني سـحق وتـدمير كلّّ ما لـه علاقة بـالتراث المادي واللامادي؛ 

ً مـن عنـاصر الهُُويّةّ، وبالتـالي فـإنّّ كلّّ ما قام بـه المحتل  لأنّـّه يشـكل ركنـاًً أساسـيّّاًً وعـنصراًً مـه�مّاً

والإرهـاب في هـذا المجـال كان الهدف منه محـو التاريخ وتدمير الذاكرة وفكفكـة الهُُويّةّ الوطنية 

الجامعـة تمهيـداًً للقضـاء على عناصرها كافة

هـذا هـو الباحـث والمفكـر الوطنـي الأصيـل الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان في عمقـه ورصانة 

فكـره ونقـده لسـلبيات مجتمعـه، إنـه المسـكون بثقافـة أمتـه والحريـص على حمايـة هويتهـا 

الوطنيـة؛ وتحصينهـا لجعلهـا قـادرة على الوقـوف في وجـه التحديـات والتغلـب عليهـا؛ وهـذا لا 

يتحقـق إلا مـن خلال أسـسٍٍ وركائـزََ؛ يـأتي في مقدمتهـا احترام الحقـوق الثقافيـة، وتعزيـز ثقافـة 

المواطنـة القائممة على الاعتراف بحقـوق الآخـر، وحرية المجتمـع القائمة على القيـم والأخلاق التي 

تحمـي مجتمعاتنـا مـن التفـكك والانحلال.
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المتمرد الملتزم

د. محمد الرميحي1

1-  أكاديمي كويتي - أمين عام المجلس الوطني للثقافة والآداب سابقاًً.
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مـاذا يمكـن أن يُكُتـب عـن هذا المفكر الموسـوعي النجفـي؟ فبجانب كونه مفكـراًً غير تقليدي، 

هـو يحمـل صفـات إنسـانية متميـزة، يعـرف مََـن تعامََـل معه سـوية تلـك الصفات، مِِـن تواضع 

وعلـم غزيـر وودّّ بالـغ الرقـة، هـذا النجفـي الـذي تـربى في بيئـة نجفيـة دينيـة، ونشـأ في أسرة 

متعلقـة بالثقافـة الإسلاميـة ولهـا موقـع السـدانة في مقام الإمـام علي، لذلـك كان القـرآن الكريم 

هـو المؤثـر الأسـاس في تكويـن قيمـه الإنسـانية، كما فهمه، وكما دلـه عليه عقلـه، ولكنه لم يكتف 

بذلـك، فتشـبّّع بالثقافـة المدنيـة اليسـارية، وإضافـة إلى كونه ينتمـي إلى الطائفة الشـيعية بحكم 

المولـد، إالّا أن شـغفه بالمعرفـة أخـذه إلى دراسـة المذاهـب الأربعـة في الإسلام بجانـب المذهـب 

الشـيعي، كما طـور اطلاعـه على الثقافـة الدينيـة النصرانيـة والبوذية أيضـاًً وغيرها مـن الثقافات 

الدينيـة، مـن هنـا تكونـت الحصيلـة المعرفيـة والخلفيـة الغنية لهـذا الرجـل المتميز.

النجـف أخذتـه إلى بغـداد للدراسـة في كليـة الاقتصـاد والعلوم السياسـية، وهناك في سـتينيات 

القـرن الماضي، كانـت العـراق وبخاصـة بغـداد تمموج بالتيـارات السياسـية المختلفـة، والطاغيـة 

منهـا التيـارات الناصريـة والبعثيـة والشـيوعية، التـي كانت تتنافس من أجل اسـتقطاب الشـباب 

العراقـي في مرحلـة كان الاتفـاق على ازدراء الوضـع السـياسي القائـم، فـضلاًً عـن المشـاجرات بين 

السياسـيين، والتـي شـكّّلت شـبه )إقطـاع سـياسي(، فـكان النفور مـن ذلـك الواقع يأخذ الشـباب 

الجامعـي العراقـي إلى تلـك الجماعـات الجديـدة، وإن كانـت دعوتها غير ناضجـة، كما تبين لاحقاًً 

مـن خلال الممارسـة التـي أفقـدت العـراق الكثير مـن مـوارده الاقتصادية والإنسـانية.

الحـزب الشـيوعي كان أكثر تنظـيماًً في تلـك المرحلـة، وأفـكاره الاشتراكيـة تجلـب لـه الشـباب، 

وكان مـن بين هـؤلاء صاحبنـا عبـد الحـسين شـعبان، وكان الكـثير مـن أبنـاء النجـف الشـباب قد 

التحـق بذلـك الحـزب لما رفعـه مـن ـشعارات تدعـو إلى التحـرر والعدالة

لم يكتـف شـعبان بالترويـج لأفـكار الحـزب، بـل قـام بدراسـة أفـكار ماركـس ونقدهـا لاحقـاًً 

منتـقلاًً مـن الإيمانيـة التبشيريـة إلى التسـاؤلية العقلية النقدية، عـلماًً بأن الكثير مـن المعارك التي 

خاضهـا الشـيوعيون خسروهـا أمـام طغيـان الفكـر القومـي على السـاحة، بسـبب تـأثير دعـوات 

عبـد النـاصر والبعثـيين السـوريين، ثـم العراقيين

اكتشـف عبـد الحـسين مـن ذلـك الصراع أن الفكـر الماركسي فيـه مـا لا يتوافـق مـع الثقافـة 
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العربيـة التقليديـة، وكان مـن الصعـب التكيـف معهـا كونها مرتكـزة على التدين الشـعبي، الذي 

يقبـل بـه التيـار القومـي ولا يقبـل بـه الحـزب الشـيوعي، وقـد تـم تهميـش الحـزب تدريجيـاًً 

مـن العمـل العـام في العـراق، وسرديـة ذلـك معروفـة لممن درس تلـك الـفترة. وقـد قـدّّم في كتابه 

»تحطيـم المرايـا في الماركسـية والاخـتلاف« مراجعة نقديـة للتيار الماركسي التقليـدي بما فيه النقد 

الماركسي لماركـس في ضـوء الطـور الرابـع للثـورة الصناعيـة، بمما شـهدته مـن تطـوّّر غير مسـبوق 

وهائـل في مجـالات العلـم والتقانـة وتكنولوجيـا الإعلام والطفـرة الرقميـة )الديجيتـال( واقتصـاد 

المعرفـة، مـشيراًً إلى أن تعاليـم ماركـس كانـت تصلـح لعصره، فبعضهـا حتـى وإن كان صالحاًً فقد 

عفّّـى عليـه الزمـن، وبعضهـا الآخـر أثبتـت الحيـاة خطلـه، الأمـر الـذي يحتـاج إلى إعـادة قـراءة 

جديـدة للمنهـج، ناهيـك عن اسـتنباط أحكام وقـوانين وقواعد جديدة في ظل المتـغيرات العالمية

لقـد حصـل ذلـك المثقـف الموسـوعي عبد الحسين شـعبان على منابـع مختلفـة للمعرفة، وظل 

وفيـاًً للمبـادئ الإنسـانية التـي يحملهـا الفكـر الاشتراكي، مازجـاًً معهـا الأفـكار الإنسـانية الـكبرى 

التـي لهـا علاقـة بحيـاة الإنسـان وحريته، منها الـخير والممروءة ونصرة المظلوم والدفـاع عن الحق 

والانحيـاز إلى العـدل والرحمة.

تلـك المبـادئ أخـذت صاحبنـا إلى مـكان رفيـع في الإطلالـة على المشـكلات الحياتيـة لمجتمعـه 

العراقـي وأيضـاًً العـربي والعالممي، فانخـرط في نضـال طويل اسـتغرق سـنوات طـوالاًً يتابـع قضايا 

حقـوق الإنسـان، وينظر في الدسـاتير العربية ومواءمتها للعصر الحديـث، يكتب ويؤلف ويحاضر 

في جامعـات ومعاهـد مختلفة.

نشر عبـد الحـسين عـدداًً كـبيراًً مـن الكتـب، وحسـب معرفتـي فلـه مخطوطـات غير منشـورة 

تمّـثّل حصيلـة تجربتـه مـن الإنتـاج الفكري.

ليـس المجـال هنـا متاحـاًً لسرد ما أنتـج هذا الكاتب المجدد مـن عناوين، ولكني أسـتذكر كتابه 

الموسـوم »المحاكمـة - المشـهد المحذوف من درامـا الخليج«، دار زيد، لندن، 1992 في تسـعينيات 

القـرن الماضي، والـذي أخـذ فيـه موقفـاًً شـاجباًً لاحـتلال الكويـت، الفعـل الشـائن، وهـو العراقي 

الـذي قـد عـرّضّ نفسـه وعائلته وقتها لانتقـام نظام قمعـي شرس، وفي الوقت الذي تـوارى الكثير 

مـن الكّـتّاب، خواًفـً أو حتـى تخلّيّاًً عن المبـادئ، كان صوته وقلمـه مشرئبّّين.

عبـد الحـسين مـن ذلـك الطـراز مـن المفكرين الذيـن يصدحون بمما يعتقدون أنـه حق، بصرف 
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النظـر على رأي الآخريـن فـيما يحدث.

ولعـلّّ دراسـته للقانـون في تشيكوسـلوفاكيا أعطته بعداًً آخر، وهو المقارنـة بين نصوص القانون 

وتطبيقاتـه في الفضـاء العـربي، وهنـا نجد دراسـات عبد الحـسين في القانون المقـارن تغني القارئ 

العـربي بـزاد فكـري ثمين، حيـث يرى أن القانـون ليس نصوصاًً ولكـن ثقافة أيضاًً!

يمكـن اعتبـار عبـد الحـسين شـعبان ناقـداًً موسـوعياًً، فقـد كتـب في العديـد مـن المجـالات، 

السياسـية والاقتصاديـة والقانونيـة وفي الظواهـر المختلفـة لـ)الاجـتماع السـياسي(، مثـل قضايـا 

الإرهـاب والإسلام، كما انشـغل بـالأدب والثقافـة والشـعر بشـكل خاص، فكتب عن شـاعر العرب 

الأكبر محمـد مهـدي الجواهـري أكثر مـن كتـاب، آخرها كتـاب »جواهر الجواهـري« الذي كتبت 

مقدمتـه د.سـعاد الصبـاح )2024(، كما كتـب عـن الشـاعر الشـعبي المتمـرد مظفر النـواب كتاباًً 

بعنـوان »مظفـر النواب - رحلة البنفسـج«، وتناول شـخصيات فكرية وثقافية في كتاب موسـوعي 

شخصية عربية. بعنـوان »الزمـن والنخـب - في أنطولوجيـا الثقافـة العربيـة«، ضـم بين دفتيه 48 ـ

العـربي  بالشـأن  المهتـمين  القلائـل  العـرب  المثقـفين  الدكتـور والصديـق شـعبان مـن  اليـوم، 

ومسـتقبل مجتمعـات تمزقهـا الفرقـة، وينـال الجهـل أو التجهيـل منهـا القدح المعلى، هـو ورفاقه 

مازالـوا يجاهـدون للوصـول إلى مجتمـع أفضـل، متسـامح ويعايـش الـعصر.





مثقّّف موسوعي ومفكّّر مبدع

محمد رشيد1

1-  مؤسس ومدير دار القصة العراقية والأمين العام لنادي المثقفين العرب.
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ينتمـي المفكّّـر العـربي الكـبير د.عبـد الحـسين شـعبان إلى جيـل السـتينيات، وهـو جيـل شـهد 

تحدّّيـات كبرى وانكسـارات غير قليلـة وتمرّمدّات مركّّبـة على المسـتويين الشـخصي والعـام، لكنـه 

جيـل عُُـرف بالتجديـد والإبـداع والحداثـة والمغامـرة، متجـاوزاًً مـا هو سـائد وتقليـدي ومحافظ، 

إلى مـا هـو غير مألـوف، خصوصـاًً باختيـار طريـق التنويـر والتغـيير وتجـاوز الواقـع بـكلّّ قيـوده 

وعقباتـه وعراقيلـه الموضوعّـيّة والذاتّـيّة

د.شـعبان مـن ذلـك الجيـل الحيـوي الـذي آثـر على نفسـه التجريـب والأسـئلة، متخلّيّـاًً عـن 

الإيمانيـة والتبـشير صـوب العقلانيـة والنقـد، وقـام بذلك بحريّـّة وقناعـة بالتدرّّج والتراكـم، ومنذ 

الثمانينيـات، أخـذت كتاباتـه تـعربّر عـن ذلـك بوضـوح، حتـى أصبـح يمثّـّل مدرسـة في طريقـة 

تفـكيره وفي تعاملـه مـع القضايـا الوطنية والثقافية بحساسـية وجماليـة متميّّزة وفيهـا الكثير من 

الفـرادة، واليـوم صـار مؤسسـة موسـوعية مثمـرة، بمما أنجـزه مـن أعمال فكريـة ومـن معالجات 

لأهـم القضايـا، مثـل الوطـن والمواطنـة والهويّـّة والدولـة والحقـوق الجماعيـة والفرديـة والديـن 

والسياسـة والماركسـية والتجديـد والثقافـة والحريّـّة والتنميـة والانبعـاث الحضـاري، وقـد عمـل 

بهـدوء وثقـة دون أن يحـدث ضجيجـاًً، بـل كان يقـدّّم جهـده بتواضـع دون أي ادّّعـاء أو حـبّّ 

للظهـور، ولعـلّّ هـذه المؤسسـة خرّجّـت )الفـرد( على نحـو مبـاشر في الداخـل والخـارج ومـن 

العراقـيين والعـرب آلاف مـن النشـطاء المؤمـنين بحقـوق الإنسـان والتنميـة باعتبـارهما الطريـق 

الأصلـح لبنـاء المجتمعـات

اللقاء الأول

ن )الأردن( ضمـن نشـاط  في العـام 2004 أشرقـت شـمس علاقتنـا، وكنـت قـد التقيتـه في عامّا

يختـص بثقافـة وحقـوق الطفـل في الوطـن العـربي، حيـث تشرّفّـت بمعرفتـه بعـد أن كنّّـا نسـمع 

باسـمه ونتوق إلى لقائه، واسـتمر بريق علاقتنا في التوهّّج من خلال مؤسسـة دار القصة العراقية، 

والشيء الـذي أبهـرني بشـخصيته هـو أننـي كلما تقرّّبـت إلى عوالممه الداخليـة ازددت إعجابـاًً بـه 

لتواضعـه وتقديـره للآخـر، واحترامـه لـه مـهما كربُر أو صغُُر.

وكلّمّا مـرّتّ فترة على علاقتنـا، كان شـعبان يأخُُـذ بيـدي ويقدّّمنـي إلى العديـد مـن الجهـات 

والمؤسسـات وكبـار المثقـفين، وأتذكّّـر يـوم اقترحني لأكـون عضـواًً في اللجنة التحضيريـة لفاعليات 



يوم الوفاء478

الطفـل العـربي في القاهـرة، حيـث كان عضـواًً في مجلـس أمنـاء المجلـس العـربي للطفولـة، الـذي 

يترأسـه الأمير طلال بـن عبـد العزيـز.

وقبـل ذلـك حين دعـاني للانـضمام إلى مجلـس أمناء الشـبكة العراقيـة لثقافة حقوق الإنسـان، 

التـي أسّّسـها وكان أول رئيـس لهـا، لكنه قـرّّر منذ المؤتمر الأول أنه لن يقبل ترشّّـحه سـوى لدورة 

واحـدة، وبالفعـل قـدّّم اسـتقالته قبل شـهر مـن انعقاد المؤتممر الثاني، وهـو نهج اتّبّعـه في تداول 

المسـؤوليات، فـحين اخـتير رئيسـاًً لأكاديميـة الـسلام التـي تأسسـت في برشـلونة )إسـبانيا(، تعهـد 

بـأن تكـون ولايتـه لـدورة واحـدة، وقبـل انتهاء الـدورة قدّّم اسـتقالته وطلـب اختيـار بديل عنه

وفي السـنوات الأخيرة قـدّّم اسـتقالته مـن عـدد مـن المنـظمات التي عمل فيها أو أسسـها  	

أو ترأسـها، مثـل مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة واتحـاد الحقوقـيين العـرب والرابطـة العربيـة 

عنف  للقانـون الـدولي والمنظمـة العربية لمكافحة الفسـاد، وقرّّر البقاء فقط كأسـتاذ في جامعة الالّا

بتخلّيـه عـن جميـع هـذه المواقـع وغيرها

وقـد كتـب عنه الأسـتاذ عبد الحميـد الصائح حين تقدّّم باسـتقالته من رئاسـة المنظمة العربية 

لحقـوق الإنسـان، وأصّرّ عليهـا أمـام جمهـور الأعضـاء في المؤتمر المنعقـد في لندن: »يقدّّم شـعبان 

درسـاًً خـارج النظـام العربي الرسـمي«، حيث يتمسّّـك القادة والـزعماء بمواقفهم حتـى الممات أو 

حتـى يـقضي الله أمـراًً كان مفعولاًً

مكانته في قلوب الأصدقاء

يحظـى د.شـعبان بمكانـة خاصـة واحترام كـبير في قلـوب أصدقائـه، بـل إنـه يسـكن فيهـا، وقد 

كنـت أتلمّّـس ذلـك من خلال علاقاته الواسـعة والمتنوّّعـة، حيث يتعامل مع الجميـع بحب كبير، 

ولاسـيّّما مـع المبدعين من الشـخصيات الأدبيـة والاجتماعية والسياسـية، ولذلك يحظـى باحترامها 

الكـبير، بـل هـو محـط إعجابهـا وتقديرهـا، وهي تبادلـه الاحترام بـالاحترام. وتـراه يسـتمع جيداًً 

لمعانـاة الآخريـن وشـكواهم وينصـت إليهم بعمق عاشـق لموسـيقى الـكلام، ولديه ميـزة واضحة 

تتـجىلّى في فـن احتـواء الآخريـن، ولكنـه يبقـى مدافعـاًً عـن مبادئـه وقيمـه التـي تـربى عليها منذ 

نعومـة أظفـاره، حيـث يميـل كمثقـف إلى الحـوار والتفاهـم، بعيـداًً عـن الكراهيـة والضغائـن، 

ّـسّكاًً بالثقافـة والـسلام كأدوات للتغـيير وبقيـم التسـامح واللاعنف متم
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خريطته الثقافية 

تلقـى الخريطـة الثقافيـة والفكرية للدكتور شـعبان اهتماماًً كبيراًً، وتحتلّّ مسـاحة واسـعة من 

انشـغالات المثقّّـفين العراقـيين والعـرب، ومـا يـزال الرأي العـام يُتُابع باهـتمام كلّّ ما يصـدر عنه، 

ت تتسـابق للقائه، بـل إن بعض لقاءاته  إضافـة إلى مقابلاتـه التلفزيونيـة، كما أن الصحـف والمجالّا

كانـت محـط نقـاش ودراسـة وتحليـل في كليّّـات الإعلام والعلـوم السياسـية، إضافـة إلى جامعـة 

عنـف في بيروت، ولذلـك كانـت أغلـب الفضائيـات تسـعى لاسـتضافته لأنه موسـوعة متكاملة  الالّا

مـن الثقافـة، ويحتفـظ بذاكـرة إلكترونيـة لا تخطـئ أبـداًً، فهـو متابـع ومواظـب ودقيـق ومثابر 

جـداًً على تتبّّـع المعلومـات المهمـة مـن مصادرهـا الخاصـة، ويضيـف لهـا تحليله الشـخصي لتبرز 

ممهـورة باسـمه، وهـو مـا أسـمّّيه »دمغة شـعبانية«، لعلّّ شـعبان يضيـف لمسـاته الدافئة في كل 

موقـع نـزوره، وكان الجميـع يطلـب التقـاط الصـور معـه حتى ـشعرت أنه )نجـم ثقافي(

سياحة ثقافية

لقـد تعلّمّـت مـن د.شـعبان الكـثير، ليـس في مجـال الثقافة والحقوق فحسـب، بل في السـلوك 

الاجتماعـي، فقـد رافقتـه في عـدد مـن العواصـم والممدن، وتجولنـا في مكتبـات وجوامـع وكنائس 

قديممة، كذلـك الأمـر عنـد زيارتـه منـدي الصابئـة المندائـيين في الـعمارة، حيـث كان محـط فخـر 

وإعجـاب الجميـع، لأنـه عـارف بـكل مـا يحيـط بالديانـة المندائيـة، ووقـف إلى جانـب الوجـود 

المنـدائي، ودافـع عـن الصابئـة الذين تعرّضّـوا إلى التمييز والاضطهاد بسـبب دينهـم ومعتقداتهم، 

وكان قسـم كـبير منهـم قـد اضطـرّّ إلى الهجرة في فترة الحصـار الدولي وما بعد الاحـتلال الأمريكي، 

مثـلما دافـع عـن الإزيـديين في محنتهم أيام هيمنة داعـش، وكتب الكثير عنهم، ووقف باسـتمرار 

إلى جانـب النصـارى، ويُعُتبر كتابه »أغصان الكرمة – المسـيحيون العـرب«، مرجعاًً مهماًً للدارسين 

والباحـثين، ولاسـيّّما فـيما يتعلّـّق بالهويّةّ والمواطنة، علماًً بأنه يسـتعيض عـن مصطلح »الأقليات« 

بمفهـوم المجموعـات الثقافيـة في المجتمعات المتدّّعـدة الثقافات

في تونـس، حيـث تدرّّبـت في المعهـد العـربي لحقـوق الانسـان - دورة عنبتـاوي، كان شـعبان 

أسـتاذاًً ماهـراًً في فـن إلقـاء المحاضرات على المتـدربين، مما أنعش ذاكرتهـم وعقولهم بتجارب من 

محطـات مضيئـة في حقـوق الإنسـان، وفي بيروت احتفينـا بمنجـزه، وتـم تكريممه بجائـزة العنقـاء 

الذهبيـة الدوليـة للثقافـة وحقـوق الإنسـان بحضور شـخصيات أدبية وحقوقية وفنيـة من أغلب 
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الـدول العربيـة، وكان التكريـم في بيتـه وسـط أهله ومحبيـه لكونه أضاف أغصاناًً لشـجرة الإبداع 

العالميـة، وفي السـلماينية كان نـجماًً سـاطعاًً في سماء الثقافـة الكورديـة ضمـن فعاليـات مؤتممر 

القمـة الثقـافي العـربي في الثقافـة التنويريـة، مثـلما كان مثقفـو أربيـل يعتبرونـه رمزاًً عربيـاًً كبيراًً 

يقـف مـع قضيّتّهـم، وكذلـك في القاهـرة، كان يحتفي به مثقفوهـا، فهي تعرفه حـقّّ المعرفة، كما 

يحتفـي بـه مثقّّفو البلـدان العربية أيـنما كان

وفي مدينـة الـعمارة كان بـارزاًً في إدارة دفـة الحـوارات ضمـن محـور تنميـة البيئـة ومكافحـة 

التصحّّـر، وفي بغـداد تسـابق المثقفون إلى الإدلاء بشـهاداتهم والكتابة عن سلسـلة منجزاته حينما 

تـم تكريممه مـن قبـل اتحـاد الحقوقـيين العراقـيين، وفي كليـة التربية الأساسـية - جامعة ميسـان، 

ألقـى محـاضرة عن فقه التسـامح، أـشاد بها جميع الأسـاتذة الحضـور والطلبة وعمـداء الكليات

 وعلى نفـس وتيرة الاحتفـاء بـه تممت اسـتضافته في محافظـة الأنبار وجامعتهـا، وكذلك جامعة 

بابـل وجامعـة الكوفـة ومدينـة هيـت والصويـرة والنجـف الأشرف وكـربلاء وأربيـل وغيرهـا 

مـن الممدن التـي تسـابقت لاسـتضافته، وفي أكثر مـن مـرة كنّّـا نؤجـل نشـاطاًً هنـا وفعاليـة هناك 

ليسـتطيع حضورهـا، ولـه دور كـبير في تأسـيس نـادي المثقـفين العرب أو بـرلمان الطفـل العراقي، 

لأنـه مؤمـن تمااًمـً بمما أنجزنـاه من نشـاطات تحـدت واقعنـا المرير

وكان اللقـاء الأخير الـذي أداره وأشرف عليـه في بغـداد لنـادي المثقـفين العـرب، الـذي اختـار 

رئيسـةًً لـه مـن تونـس )المحاميـة لبنـى بـن عبداللـه( وتشرّفّـت باختيـاري أمينـاًً عامـاًً، وبحضور 

نخبـة عربيـة وعراقيـة متمّـيّزة مـن المثقفين

إصداراته

تناولت القانون والسياسة والثقافة والأدب  لديه إصدارات من الكتب تجاوزت ال)80( مؤلفاًً 

وإن  الوطنية،  والهويّةّ  التسامح  وفقه  الإنسان  وحقوق  الشعر  إلى  إضافة  والدين،  والفلسفة 

المكتبة  لتزين  تستحق أن تجمع في كتب  التي كتبت ونشرت عن منجزه كثيرة جداًً  الدراسات 

العربية بكتب نادرة تنبض بالحياة لسيرة شخص عاشق لثقافته الحرّةّ التي ولدت خارج أسوار 

الطائفيّّة والتعصّّب والتحليق في فضاءات الحريّةّ والسلام والمحبة. وبالفعل صدرت حتى اليوم 

كتب عنه وكُُتبت العديد من الدراسات والأبحاث، ونلفت النظر إلى أهميّّة توجيه طلبة الدكتوراه 

لكتابة أطروحات عن فكره ودوره النضالي والثقافي التنويري وعن مدرسته الفكرية.
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شخصيته وسلوكه

أجمـل مـا في د.شـعبان سـعة صـدره وتقبّّلـه للنقـد، بـل إنـه هـو مـن يقـوم بالنقـد الـذاتي، 

ودائماًمً مـا يقـول: أعتـزّّ حتـى بأخطـائي، لأنهـا صـادرة عنّّـي، وهـي اجتهـادات لم تزكّّها الحيـاة، أو 

أن المعطيـات كانـت محـدودة وغير دقيقـة، وحين توفّـّر معطيـات ومعلومات جديـدة، لا بدّّ من 

أخذهـا بنظـر الاعتبـار، والأمـر الـذي يتطلّـّب إعـادة النظـر بأفكارنـا وآرائنـا، وينبغـي أن نقـوم 

بذلـك بـكلّّ رحابـة صـدر لنقـدّّم رؤية جديـدة تتجاوز ما كان سـائداًً في السـابق. ويقول شـعبان: 

إن وظيفـة المثقـف هـي النقـد، حتـى ولـو كان مـن ينقـده غير موضوعـي، فإنه لا ينفعـل أو يردّّ 

عليـه بمثلـه، بـل يتجـاوز ذلـك باعتبـاره رأاًيـً أصـاب أم أخطـأ، وتلـك سمات المفّـكّر الكبير

ويسـعى شـعبان بمما اتّسّـم بـه من روحيـة إيجابيـة إلى تنمية روح التسـامح والصداقـة والرأي 

الحـر في الوسـط الثقـافي، وإدارة حـوارات تمثّـّل سـلوكاًً حضاريـاًً راقيـاًً يسـهم في تنميـة الإنسـان 

وبنـاء المجتمـع، فـضلاًً عـن الحس الإنسـاني الكبير جـداًً الذي يملكه، وأسـتطيع أن أقـول إنه حسّّ 

بحجـم الوطن

أخيراًً تحيّّـة للدكتـورة الشـاعرة سـعاد الصبـاح على التفاتتهـا في تكريـم الرمـز العراقـي الكـبير 

الـذي نفتخـر بـه، والشـخصية العربيـة المنفتحـة على محيطهـا والمؤثـرة فيـه، ولعـلّّ في تكريممه 

عنـف، وتكريمه هو امتداد لتكريم الشـاعر  تكريماًمً للثقافـة ولقيـم التسـامح والتنوير والسلام والالّا

الكـبير نـزار قبـاني والكاتـب والمترجـم ثروت عكاشـة والصحـافي والدبلوماسي الكبير غسـان تويني 

ب والمفكـر الحبيـب الجنحـاني والـروائي  والمثقـف عبـد العزيـز حـسين والمفكـر عبـد الكريـم غالّا

إبراهيـم الكـوني، حيـث تحتـل هـذه الكوكبـة مكاةًًنـ بـارزةًً في الثقافـة العربيـة المعاصرة





أسئلة فلسطين في المشروع الثقافي العربي

 مروان عبد العال1

1- روائي وكاتب فلسطيني
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تحيـة طيبـة إلى الأفاضـل في دار د.سـعاد الصبـاح للإبـداع، إلى كل مـن منحنـا »يـوم الوفـاء«؛ 

هـذه النافـذة الفكريـة للاطلاع على فضائكـم الرحـب. من واقع الإيممان بالقول المشـهور للكاتب 

أمبيرتـو إيكـو: »الحقيقـة تحلـو أكثر عندمـا تكون محفوفـةًً بالصعوبـات الشـائكة، والسر يعجبنا 

أكثر عندمـا يصعـب علينـا كشـفه«، أجـد نـفسي متورطـاًً وفي غاية الحرج أن أكشـف عـن حقائق 

عبـد الحـسين إلا مـا جاورتـه بواقعيـة أو عايشـته في قـراءات ثقافية، فقـد ظل اسـتثنائياًً في فكره 

وسـلوكه وعطائـه ووطنيتـه. كما كان أيضـاًً صاحب اكتشـافاتٍٍ واضحـة في حقائق عربيـةٍٍ وأهمها 

حقيقـة قضيـة فلسـطين، وكذلـك في السياسـات الدوليـة والإقليميـة المرتبطـة بالعدالـة والكرامـة 

والحريـة الإنسـانية، التـي حفـر فيهـا عميقـاًً وتعميقـاًً في الفكـر العـربي المعـاصر، بمما يمليـه ذلك 

مـن محاولـة السـمو وتمثـل قيـم سياسـية نؤمن بهـا وناضـل كّلٌّ من مكانـه في سـبيلها، كالانفتاح 

والشـفافية والنزاهـة الفكريـة والأخلاقية وعدم القطـع أو التمحوّّر حول الـذات والانغلاق عليها.

أعطـى الثقافـة العربيـة بلا حـدود، خاض مسـاجلاتٍٍ في معركة الوعي والتقـدم وتجديد العقل 

العـربي، ولكـن خلال الاسـتجابة لتحديـاتٍٍ يطمـح إليهـا مـع كل مخلـصٍٍ للحـق والحقيقـة ومـن 

زاويـة علاقتـه بفلسـطين وقضيتها. وانشـغل بعـددٍٍ من القضايـا المهمّّـة في حياتنا الثّقّافيّّـة، لمفكرٍٍ 

أثـرى المكتبـة العربيـة بعصارة فكره النريّر وأسـهم في تأسـيس اللجنة العربيـة لمناهضة الصهيونية، 

في إعـادة صياغـة معنـى فلسـطين وطرح أسـئلتها في المشروع الثقـافي العربي

ذلـك، لأنهـا فلسـطين، قضيـةٌٌ عربيـةٌٌ وحّقٌّ إنسـاني عـادلٌٌ ونبيل وحقيقةٌٌ معيشـة ضمـن ثلاثيةٍٍ 

فكريـةٍٍ وإنسـانية وعمليـة، وأهميتهـا أنهـا تسـتعاد اليـوم في زمن فلسـطين، وتسـتحق أن أبدأ بما 

قالـه درويـش إلى المبـدع اليوناني يانيس ريتسـوس

)آه فلسطين، يا اسْْم التراب، ويا اسْْم السماء، ستنْْتصرين..(.

سؤال فلسطين والثقافة 

تلاوةًً عنـه وعـن مفاهيمـه لمعـايير الـنصر، وفرضيّّـة الـنصر، المحقّّـق والمؤجـل، ومـهما كان، 

فالحـرب تقـاس بنتائجهـا وبالقيمـة الثقافيـة، أي بممدى نهـوض أو اسـتيقاظ الوعـي الجمعـي 

العـربي وتحريـر العقـل والوعي الإنسـاني من السردية الزائفـة والانتصار لسردية الحـق والحقيقة. 
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والتحريـر يشـبه عمليـة ولادة طفـلٍٍ وهـي عمليـة مؤلممة ولكـن تـؤدي إلى ولادة إنسـانٍٍ جديـد 

يـسير على طريـق الحريـة

وهـي مناسـبةٌٌ للبحـث بالسـؤال البدهـي: أيـن الثقافـة العربيـة مما يجـري؟ مـن ينـتصر لمن؟ 

العربيـة وفلسـطين  الثقافـة  العكـس؟ في خضـم جـدل  أم  لفلسـطين  تنـتصر  العربيـة  الثقافـة 

ولمناسـبة الاحتفـاء بالمنجـز، لا بالمديـح، فالأجدر منّّـي بالإجابة هو المفكر المناضـل الدؤوب الذي 

شعبان لا يستسـلم أبـداًً. ولا يكـف عـن المحاولـة أبـداًً، الدكتـور عبـد الحـسين ـ

لماذا هـو بالـذات؟ ليـس فقـط لأنـه النجفـي ابـن الرافديـن، ابـن العـراق رمـح العـرب، حيث 

للمـكان ذاتٌٌ أخـرى، بـعيٍنٍ وعقلٍٍ وتاريخٍٍ ونـزوعٍٍ وقلقٍٍ وفكرةٍٍ، وهو الأكاديممي والمثقف العضوي 

وسـليل فكـرٍٍ مزنّـّر بأسـئلةٍٍ ومسـاءلةٍٍ وسـؤال، الذي أضاف لهـا بالتــزامه وبإبداعه وفكـره وقلمه 

ووقتـه وعطائـه. وإنتاجهـا كقضيـة وحقيقـة، في الواقـع والتاريـخ، فعرفناه يشـكّّل بمفرده جيشـاًً 

شخصٍٍ واحدٍٍ شاملةٌٌ واسـعةٌٌ مترامةٌٌيـ بقيادة ـ ثقافاًيـً قوامـه جنـدّيٌّ واحـد، أو قـل: جبةٌٌهـ ثقافيةٌٌ ـ

المجتمع العميق 

يخـوض معركـة وعـي الوعـي من باب إعـادة النظـر في الثقافة السياسـية السـائدة في المجتمع 

العميـق، وليـس في السياسـة الثقافيـة للدولة العميقة فحسـب، مـوغلاًً بفكـره التقدمي والعروبي 

والإنسـاني في عمـق المسـائل لمعرفـة كل قضيـةٍٍ كيف تؤثـر على المثقف. وأين تكمـن أزمة الثقافة 

كلما تراجعـت فكـرة التغـيير وانتكسـت وسـائل التغيير السـلمية لمصلحة قضية العنـف، والعنف 

دفـع بحركـة المجتمـع الممدني، وبقوى التغـيير الحقيقيـة إلى الخلف، كاشـفاًً عن تراجـع الحواضن 

الاجتماعيـة لعمليـة التغـيير وهـي لا تكمـن في الدولـة العميقة فحسـب. لقد أحـال عبد الحسين 

شـعبان المسـألة إلى المجتمـع العميـق.. لوعـي أسـباب الفشـل في زمـن حـروب إبـادةٍٍ جماعيـةٍٍ 

وحشـيةٍٍ، وإبـادة الشـعوب المجتمعـات، يرافقها إبـادة الوعي والهويـة والثقافة.

فـكان الحجـر الـذي قذف به في بركة الثقافة، فاتسـعت دوائـر الدوامة التـي أحدثتها لتتقاطع 

مـع دوائـر أخـرى، ويولـد كتابـه: »ديـن العقـل وفقـه الواقـع«. تسـأل في أحـد حواراتـه الجـادة، 

بلغـة النقـد التفكـيكي للظواهـر: هل هـذا المجتمع هو فعلاًً الذي عشـناه ونعرفه ونزعـم أننا كنا 

نناضـل مـن أجـل تغـييره؟ أم أنه مجتمـعٌٌ آخر؟ ظهـرت المظاهر الأنانيـة، والسرقات، والاسـتحواذ 

على المال الخـاص والعـام، والتـدمير، وعـدم الشـعور بالمسـؤولية، والنعـرات الطائفيـة والمذهبية، 
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والنعـرات الدينيـة العنصريـة. لقـد حـدث نـوع مـن الخلـط، والاشـتباك المجتمعي، الـذي يحتاج 

إلى فـرز، وإلى عمليـة بنـاء، قـد تسـتغرق عقوداًً مـن الزمان

ترذيل العروبة 

وفي مقابلـةٍٍ شـاملة أجرتْهْـا معـه مجلـة الهدف الفلسـطينية، تحـدّّث بعمقٍٍ نقدي عـن تعويم 

الجوامـع والقواسـم المشتركـة بين العـرب، والمقصود بذلـك ترذيل »العروبـة« و«تنغيل« أي علاقة 

جامعـة للعـرب بمما فيهـا لغـة الضـاد، وهـو مـا يمكّّـن »إسرائيـل« مـن أن تكـون »الأقليـة« الأكثر 

تقدمـاًً مـن ناحيـة العلـوم والتكنولوجيـا، ولاسـيّّما بدعـم واشـنطن بشـكل خاص والغرب بشـكل 

عام

وفي جوابه عن السؤال حول مواقع الأحزاب السياسية في المشهد السياسي، قال: ثمة إرهاصات 

أولية على صعيد الواقع العربي والدولي علينا قراءتها بعقل منفتح ومرونة حركية ضرورية لمواصلة 

أظهرت  فقد  الكوني،  للتطوّّر  تستجيب  جديدة  بوسائل  ولكن  الأهداف،  ذات  لتحقيق  الكفاح 

الحِِراكات الشعبية بعض الحقائق الجديدة التي لابدّّ من دراستها والتعرف على ملامحها الأساسية، 

وا الناس بالجنة، أو بعالٍمٍ  منها: ضمور دور الدعاة الحزبيين الأيديولوجيين، العقائديين، الذين برشّر

العربية أو تحرير فلسطين )الآن وليس غداًً(، أو ينجز حلم الاشتراكية والعدالة  الوحدة  يحقق 

الاجتماعية الأخّّاذ، حيث ظلّّ الصراع بين القوميين والشيوعيين، ومع الإسلاميين في ما بعد، لا على 

الحاضر، بل على المستقبل، وأحياناًً ليس في »مملكة الأرض«، بل على قيم السماء.

هكـذا ظلّـّت الأمـور تجريديـةًً أحياناًً، فالصراع على القيـم والمثل والأهداف البعيـدة، تلك التي 

ينبغـي أن تتحـوّّل إلى خطـط وبرامـج، وهـذه الأخيرة تحتـاج إلى نضـالٍٍ دؤوبٍٍ وأفعـال وحتى لو 

ةًًريّر ونبيلة كانت الأهـداف خ

ذهنية القطع 

في قـراءة المنهـج الفكـري لصاحـب »تحطيـم المرايـا« الـذي وجـد أن صياغة الممارسـة هي من 

أنبـل السـبل للممارسـة النظريـة، نجـد تفـسيراًً لتناقـض بين تغييـب العقـل العـربي مـن ناحيـة 

وغيبوبـة العقـل العـربي مـن ناحيـة ثانيـة، وعـدم الخلـط بين العقـل السـياسي والعقـل العـربي، 

العقـل السـياسي الـذي تهيمـن عليه فئـة أو يتقولب في نصـوص جامدة، فكان خيـاره الانحياز إلى 
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شـجرة المعرفـة المورقـة والـخضراء دائماًً، وبمنهجيتـه العلميـة والنقدية والبحثية لتـخترق الخطيئة 

الذهنيـة التـي سـادت العقل العـربي عندما حقـق تجـاوزاًً لمأزقين:

الأول: نقطـة البدايـة، عندمـا ينظـر للأحـداث مـن لحظة النهايـة وتصويرهـا كأنّهّـا بداية، لقد 

أدرك العزيـز عبـد الحـسين شـعبان الحصيلة التاريخية لـخبرة الصراع في المنطقـة وعليها، لذلك لم 

يفعل مثل الذين فصلوا بشـكل تعسـفي أسـباب الصراع عن نتائجه، من خلال تجاهل المقدمات 

التاريخيـة لأصـل الصراع وللـمشروع الاسـتعماري الغـربي، مـن سـايكس بيكـو الـذي قـام لتفتيت 

المنطقـة ولتنفيـذ وعـد بلفـور وإقامـة كيـانٍٍ صهيـونٍيٍ في فلسـطين، وعبر المسـافة الممتـدة مـن 

1948 إلى 1967 دارت حيـاة العـرب سـواء بشـكل مبـاشر أو غير مبـاشر حـول فلسـطين. وإذ جاز 

القـول إن مجمـل الفعـل قبـل 1967 وانطلاقـاًً مـن هزيممة 1948 قـد دار حول هـدفٍٍ محدد هو 

تحريـر فلسـطين. نقطـة البدايـة هي تحرير العرب لفلسـطين، والعدو على مسرح الصراع يسـعى 

لتصفيـة الحسـاب مـع أخطـر نتائج حـرب 1948، أي احتلال فلسـطين لحياة العـرب، ووجدانهم. 

صـار الهـدف للكيـان الصهيـوني هـو تحرير العرب من فلسـطين بعـد أن كان الهـدف منع العرب 

مـن تحريـر فلسـطين، وعليـه، لذلـك كانـت معركـة اختراق الوعـي لخلـق ثقافـة هجينـة ونظـم 

تابعـةٍٍ وثـم مُُطبّّعـةٍٍ، تلبـي شروط الاسـتعمار وتحتجـز تقـدم ومسـتقبل وحريـة شـعوبنا العربية 

وتبقيهـا رهينـة التخلـف والتجزئة والتبعيـة والنهب

والثـاني: مـأزق ذهنيـة القطـع، عندمـا جـرى القطـع المنهجـي بين النظريـة والواقـع وإخـراج 

الحـوادث عـن سـياقها واتجاهاتهـا كي نقرأ التاريـخ بعدها بصورةٍٍ مجتـزأةٍٍ وانتقائيـةٍٍ دون تحليلٍٍ 

منطقـيٍٍ وتفـسيرٍٍ وتقييـمٍٍ ومراجعـةٍٍ شـاملةٍٍ للوقائـع، والالتـزام بمبـدأ التاريـخ الاجتماعـي وليـس 

التاريـخ الفـردي. ليكـون مكتـملاًً بـروح القيـم العليـا التـي تحيـا بها الأمـم. وكان أشـد مظاهرها 

ضرراًً، هـو حبـس تطـورٍٍ كاملٍٍ للمجتمع، وليس الجانب الاقتصادي فحسـب الـذي حظي بالعناية 

المطلوبـة في الدراسـات المختصـة بنظـام الإلحـاق والهيمنـة الخارجيـة على حبـس التطـور، والتي 

قـد تـفسر جانبـاًً مـن المأزق الـذي نعيشـه، ولكنهـا أعجـز مـن أن تسـتوعب مـا يقـع مـن آليات 

داخليـة جعلتنـا نتمحـور حول الـذات والدوران في الحلقـة المغلقة في دوائر مغلقة تسـعى لإدانة 

الآخـر والقطـع معـه وتبرئـة الـذات والانـغلاق عليهـا. لنجـد عبـد الحـسين شـعبان يلـح بنزاهـة 

فكريـة أخلاقيـة على المراجعـة الشـاملة ويدعـو لاسـتعادة مفهـوم القطـع بنقد الأسـس التي قام 

عليهـا، ومنهـا القمـع والعنف والأقليـة والداخـل والخارج.
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المراجعة النقدية الموضوعية

 هـو الـذي أكـد في كتاباتـه العميقـة والجريئـة ضرورة المراجعـة، فكتـب: »هنا علينـا أن نفكر 

بالـدرس التاريخـي، والـدرس التاريخـي يتطلـب التوقـف عنـد مـا حصـل، أيـن نجحنـا؟ وأيـن 

أخفقنـا؟ ومـا أسـباب الإخفـاق؟ ومـا أسـباب الفشـل؟ ومن ثم مـا السـبيل لإنجاز عمليـة التغيير 

مـن دون الخسـارات التـي حصلـت طـوال هذه السـنوات العشر؟ أكانـت في البلـدان التي حصل 

فيهـا التغـيير، أو تلـك التـي أنجـزت فيهـا المرحلـة الأولى مـن عمليـة التغـيير، بانتهـاء الأنظمـة 

واسـتبدالها بأنظمـة جديـدة، أو في البلـدان التي لم تنجح فيها عملية التغيير، بل سـارت في دروب 

إلى درجـة التيـه أحيانـاًً، وفي طريق اسـتخدام العنف والـسلاح، والاحترابـات الداخلية، والتدخلات 

الخارجيـة، والاسـتثمارات الأجنبيـة السـلبية، التـي آذت شـعوب هـذه البلدان، وأقصـد بالتحديد 

سـوريا، وليبيـا، واليمـن، وغيرها«

وفي تأملاتـه الفكريـة الحواريـة تجـد نفسـك أمـام موسـوعة شـاملة، بعقـل الممؤرخ يلجـأ إلى 

فلسـفة التاريـخ ليدلل على لسـان هيجـل: إن التاريخ مـراوغ وماكر، وخادع أحيانـاًً، فليس كل ما 

يكتـب وكل مـا يقـال يمكـن أن يوصـل إلى النتائج المرجـوة، لكننـا إذا أردنا أن نتناول المسـألة من 

الزاويـة الإعلاميـة، أي أن نـؤرخ للحظـة بحسـب ألبير كامـو، فاللحظة لا تعكس حقيقـة ما جرى، 

ومـا يجـري، وحقيقـة الرؤية المسـتقبلية لعمليـة التغيير والإنجاز المنشـود

ومـن منطـق السوسـيولوجيا، يسـتند إلى ابـن خلـدون، أو أوغسـت كونـت، أو ماكـس فيبر، أو 

علي الـوردي، أو غيرهـم، يقول عبد الحسين شـعبان: »إن السوسـيولوجي لا يتنبـأ بالأحداث، وإنما 

يحلـل مـا هـو قائـم بعد مـرور مدة زمنيـة معينة ليتوصـل إلى قراءة اسـتنتاجية للمسـتقبل«

ليطل دكتور فلسفة القانون من الزاوية الحقوقية ويحلل لنا موضوع التغيير، والحراك الشعبي، 

أو الانتفاضة، أو الثورة، فمن زاوية الحقوقيين، يمكن رؤية ما له علاقة بشرعية نظام الحكم أو 

وبخاصة  الحقوقي،  توصيفه  في  يبدع  المشروعية.  عدم  أو  المشروعية  زاوية  ومن  عدم شرعيته، 

لمسألة المشروعية مستنداًً إلى قضيتين مركزيتين أساسيتين: الأولى رضى الناس، إذ لا شرعية حقيقية 

من دون رضى الناس، أما الشرعية الثانية فهي ما يمكن أن يقدّّم من منجز حقيقي على صعيد 

الواقع العملي، وهذا يتعلق بشرعية أي نظام، وأي سلطة، وأي حركة، وأي تيار فكري أو سياسي، 

أما المشروعية فلها علاقة بحكم القانون، ومدى الاقتراب أو الابتعاد من حكم القانون.. 
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الثورة مثل الحب 

والفوضويـة  التجريبيـة  مـن  ولتخليصهـا  والثـورة،  التغـيير،  لعمليـة  العلمـي  تشـخيصه  وفي 

والعبثيـة، يعـتبر أنهـا عمليـة مركبـة، وعمليـة متداخلـة، عميقة، فالثـورة مثل الحـب، لا يمكن أن 

يـأتي مـرةًً واحـدة، إنه يـأتي تدريجاًً، ويأتي بالتراكم، ويأتي بالممارسـة، ولهذا يبقـى الحب عصياًً على 

الفهـم، تمامـاًً مثـل الثـورة؛ هـي لا تـأتي دفعـةًً واحـدة، ولا تـأتي مجهـزةًً أو كاملـة أو نهائيـة، هي 

عمليـة تراكميـة، وهـي »بروسـيس« طويـل الأمـد، وهـي على حـدّّ تعـبير المفكـر السـوري ياسين 

الحافـظ: الثـورة ليسـت نقـراًً في السـطح، وإنمما حفـرٌٌ في العمـق، والحفـر في العمـق يختلـف عن 

النقـر في السـطح. نطلـق هـذا التعـبير الأخير على عمليـة تغـيير جزئيـة، أو على انـقلاب، أو على 

تحـول ليـس تحـولاًً جذريـاًً عميقـاًً بعيـد الممدى يترك تـأثيراًً، أمـا الحفـر في العمق فهـو يحتاج إلى 

زمـن، ويحتـاج إلى وقـت، ويحتـاج إلى تراكـم، ولهذا واجهـت حركة التغيير طائفة مـن المنعرجات 

والمنحـدرات والعقبـات والعوائق، وتعرضت خلال مسيرتها إلى انكسـارات، ولم تسـتطع ككل ثورة 

الـسير بصـورة مسـتقيمة، وإنمما كانـت هنـاك دروب وعـرة، ومفاجـآت عديـدة، ولا سـيّّما عندما 

دخـل العنـف والـسلاح إليهـا، وأحيانـاًً بالضـد مـن إرادتهـا، فـأجبرت عليهـا، أو اضطـرت إليها، أو 

تناغـم بعـض أفرادهـا مـع هـذا التوجه، الـذي لم يكن مـن كينونتهـا الأولى

صراع الإرادات والعقول 

كنـت قـد قـرأت وتعلمـت وتعرفـت على الخارطـة الفكريـة للعزيـز الدكتـور عبـد الحـسين 

شـعبان مـن صفحـات مجلـة الهـدف، التـي لم يبخـلْْ عليهـا بمقـالٍٍ أو إضـاءةٍٍ وبحـث جـاد حتـى 

عددهـا الــ55 الرقمـي الخاص الأخير الذي صدر بالأمـس، واتحفنا بمقاله: »طوفـان الأقصى: صراع 

الإرادات والعقـول«.

ا أعادنا إلى سـؤال البداية، ليسـقط  الحـدث العظيـم الـذي هزّّ العالم في السـابع مـن أكتوبر، إمنّم

معـه البدهيـات العاجـزة والمفلسـة عن تفـسير التاريخ وقـراءة التحـولات النوعيـة، ذكرنا ببعض 

فلاسـفة اليسـار، مـن فرسّر المراجعـة بالاسـتدارة مـن النقيـض إلى النقيـض. لكـن المفكر اليسـاري 

حـسين شـعبان صاحـب المنهجيـة النقديـة الثوريـة الصارمـة، وقـف بالمرصـاد ليمنـع ولـو نسـبياًً 

مخاطـر الوقـوع ضحيـة هـذه الفرضيـات. وتظـهير البدهيـات المطلوبـة أن يتحقق تحريـر الفكر 

مـن العقـد التاريخيـة والتـذكير بطبيعـة وجوهـر الصراع، لكونـه صراعـاًً موضوعيـاًً في مواجهـة 
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مشروع نقيـض يسـتهدف الجميع.

بعـد عمليـة السـابع مـن أكتوبـر البطوليـة ومـا تبعهـا مـن جنـونٍٍ عـنصري وحـرب الإبـادة 

الجماعيـة لتصحـح لنـا ولغيرنـا الأخطـاء الفكريـة القاتلـة، حيـث جـرى عبر عقودٍٍ مضـت بإعادة 

صياغـة الوعـي الجماعـي وإنتاج أيديولوجية الهزيممة! بهدف تكسير الوعـي الجمعي إلى جزئياتٍٍ 

متناقضـةٍٍ لطمـس صـورة العدو الحقيقي في الذاكـرة وإحلال آخر مكانه. ولم يفـت كاتبنا الإضاءة 

على حقبـةٍٍ مـن تاريـخ “عصبـة مكافحـة الصهيونيـة ونقـض الروايـة الإسرائيليـة” وإجلاء حقيقة 

الـدور التضلـيلي الديماغوجـي للحركـة الصهيونية، بحـق اليهـود قبـل غيرهـم، وهـو مـا تكشـف 

عنـه وثائـق العصبـة ذاتهـا. والـدور المشرف لقـادةٍٍ دفعـوا حياتهـم مثمن موقفهم ضـد الصهيونية 

مثـل الشـيوعي العراقـي الرفيـق “فهـد” مـن الذيـن رفضـوا موقف »الرفـاق السـوفييت« بشـأن 

قـرار تقسـيم فلسـطين. يومها ربط “فهـد” مكافحة الصهيونيـة بمكافحة الاسـتعمار، فهما وجهان 

لعملـة واحـدة، وفي كـرّاّس صـدر لـه بعنـوان “نحـن نكافـح مـن أجـل مـن؟ وضـدّّ مـن نكافح؟” 

يقـول فيـه: “إن مكافحـة الصهيونيـة توجـب مكافحـة الاسـتعمار حـتماًً في فلسـطين وكلّّ الـبلاد 

العربيـة، ومـن يزعـم مناهضتهـا ولا يناهـض الاسـتعمار يخدمهـا، أراد أم لم يـرد”

سؤال اعرف نفسك

نـتشرف ونعتـز بالدكتـور عبد الحسين شـعبان، الرفيق والصديـق والحبيب لفلسـطين والجبهة 

الشـعبية لتحريـر فلسـطين، منـذ انطلاقتهـا بعـد نكسـة حزيـران عـام 1967، وهـو مـن صفـوة 

حوارييهـا الخلّـّص، وأشـهد أنـه كان بمثابـة العقـل المدبّـّر الـذي يستشـار في مواقفهـا وقراراتهـا 

ووثائقهـا، وهـو الصديـق الـوفي لعـددٍٍ كـبيرٍٍ مـن قادتهـا الأوائل ومنهـم د. جورج حبـش رفيقه في 

الزمـن الدمشـقي، يـوم كان “الحكيـم” يلـح على قراءةٍٍ جديـدةٍٍ لمعرفة ليس من هـو العدو فقط، 

بـل ماهيّّـة هـذا العـدو؟ فانشـغل الحكيـم بكتابـه “نحـو فهـمٍٍ أعمـق وأدق للكيـان الصهيوني”، 

وعندمـا أسـس “مركـز الغـد العـربي” أسـس السـؤال الفكـري الـذي يسـتفز العقـل: لماذا هزمنا؟ 

ولماذا لم ننـتصر؟ وكيـف ننـتصر؟

السـؤال الـذي سـاهم في بلورتـه والبحـث فيـه عـدد مـن المفكريـن العـرب، وكان بينهـم د. 

عبـد الحـسين شـعبان، وهـدف هـذا السـؤال المؤرق البحـث في الحقيقـة التي يجـب أن لا تضيع 

أبـداًً، وبشـكل علمـي إدراك طبيعـة الصراع الموضوعيـة التـي تجـد ترجمـة لهـا في حالـة شـاملة 
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مـن الاشـتباك التاريخـي المفتـوح والمسـتمر بين الأمـة العربيـة والشـعب الفلسـطيني مـن جهـة 

والمشروع الصهيـوني الأمبريـالي مـن جهـة أخـرى.

سؤال اعرف عدوك

أثـار نقاطـاًً جوهريـة مهمـة، وطـرح أسـئلة أجـج فيهـا نيران السـجالات، أولهـا حـول طبيعـة 

الصهيونيـة ومـا يحكمهـا مـن أهـداف اسـتيطانية أيديولوجيـة عنصريـة تترجـم نفسـها اليـوم 

بممارسـات فاشـية تصـل إلى حـد تقديـس القـوة والقتـل والإبـادة. وثانيهـا حقيقـة الصراع، وأي 

محاولة فكرية لتخطيها وتجاهلها تحت أي ذريعة كانت، سـواء باسـم اتفاقات السلام أو العيش 

الممشترك، فهـي محكومـة بالفشـل. وما الـذي ينتظـره العالم من شـعب مصلـوب على الجدار غير 

الدفـاع عـن نفسـه وتحصيـل حقوقـه. وثالثهـا أن الصراع له سـمته التاريخيـة الشـاملة وتعبيراته 

ودينامياتـه الموضوعيـة التـي لا يسـتطيع أي طـرف التحكم فيها بمفرده، وربطاًً باسـتمرار أسـباب 

الصراع التـي تعيـد إنتاجـه موضوعاًيـً، والصراع لم يبـدأه تاريخاًيـً العـرب أو الفلسـطينيون.

في خضـم هـذا الجـدل الفكـري جـاءت فكـرة عبـد الحـسين شـعبان لتدحـض تلـك التصـورات 

الخاطئـة عـن الحركـة الصهيونيـة وهرطقـات مفلسـة تأكـد فشـلها بالملمـوس مـن نـوع )حـق 

تقريـر الممصير للشـعب اليهـودي(، والزعم بـأنّّ الصهيونية حركـة تحررٍٍ وطنيٍٍ لليهـود! كما تعامل 

بعـض اليسـار التافـه، بالرهان الخاسر على التحـولات الديمقراطية للدولة العبريـة! لتنفق بالدرس 

والبحـث والتدقيـق والتجربـة والأدلـة الدامغـة في غـزة وفلسـطين، وأنها لا تتحـول ديمقراطية بل 

عـداء للحيـاة والإنسـانية والعدالـة وتـزداد صهيونيـةًً وعنصريـة وتطرفـاًً وإرهابـاًً وفاشـية وتحلم 

بتحقيـق مشروع الصهيونيـة بإقامـة إمبرياليـةٍٍ صغـرى، بهـدف اسـتعمار بالوكالـة يسـيطر على 

عمـوم بلادنـا وـشعوبها. إلى أن أفشى صديقنـا د. ـشعبان سراًً خـطيراًً إلى د. جـورج حبـش.

مـا هـذا السر الـذي نهـش عقـل وتفـكير د. جـورج حبـش؟ وبعـد اجـتماع للتبيـان والتخطيط 

والـدرس، بـدأت رحلـة البحـث في مذكـرات ريدليـخ، وبإلحـاح منـه طـار د. عبـد الحـسين إلى 

بـراغ، للتفتيـش عـن أوراق تحتـوي معلومـاتٍٍ مـثيرةًً تتعلـق بالصفقـة اللا أخلاقيـة بين النازيـة 

والصهيونيـة، الأمـر الـذي يعكس حقيقـة أن الصهيونيـة والنازية وجهان لعملةٍٍ واحـدة، وكلتاهما 

تسـتمدّّ أيديولوجيتهـا مـن الفكـر العـنصري الاسـتعلائي

صراع مصيري
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كتابه  فجاء  محاوره،  أهم  من  محوراًً  الصهيونية  كانت  الذي  الصاخب  الجدل  هذا  وسط 

فيها،  الصهيونية  ودور  بها  والمتاجرة  “الهولوكوست”،  لصناعة  دامغة  وثيقة  “مذكرات صهيوني” 

يوميات “إيغون ريدليخ” في معسكر تيريزين يعمل مع النازية من أجل حل المسألة اليهودية، من 

خلال دفع مواطنيه اليهود لمغادرة ألمانيا “طواعيةًً”! وبشكلٍٍ مرعبٍٍ عندنا يذكر إيغون ريدليخ في 

يومياته كيف كانت الحركة الصهيونية في تشيكوسلوفاكيا ترسل الألوف من اليهود إلى معسكرات 

الإبادة الجماعية النازية، مقابل وعودٍٍ نازيّةٍٍّ بإرسال بضع عشراتٍٍ ومئاتٍٍ من القيادات الصهيونية 

وأصحاب رؤوس الأموال إلى فلسطين. كأنما العالم يسير إلى الخلف، والسؤال: هل استطاع العالم 

أن يتعايش مع النازية الهتلرية؟ وماذا عن الصهيونية النازية الجديدة؟ هذا سؤال إلى الإنسانية 

جمعاء وليس شعبنا وحده! والذي دفع بمؤلف كتاب “لننتصر على هتلر” أبراهام بورغ ليقول 

المجتمع  الدرس”. ويصف  أننا لم نستوعب  الحديث عن محو غزة يدل على  قبل سنوات: “إن 

الإسرائيلي بـ»المذعور« ويقول: “إننا معاقون نفسياًً. إسرائيل تعاني صدمة نفسية مستدامة، صدمة 

النازية أفقدتنا توازننا. إننا نعيش بشعور أن كل العالم ينفر منا. التشدد يسيطر على هويتنا. إننا 

مجتمع يعيش على سيفه، وهذا الشعور ورثناه من ألمانيا، وكأن ما سلبوه منا خلال 12 عاماًً يحتم 

أن يكون سيفنا كبيراًً جداًً. أليس جدار الفصل الذي نقيمه في الأراضي الفلسطينية خير دليل على 

انفصام الشخصية الذي نعانيه؟”.

ويضيـف بـورغ: “الفاشـية هنا الآن، إسرائيل هي دولة بلطجية ومسـتقوية وقاسـية وإمبريالية 

وسـطحية فاقـدة لأصالـة الـروح ومنطويـة على نفسـها. الدعـوات المتتاليـة إلى قتل الفلسـطينيين 

وهـدم منازلهـم وترحيلهـم والقتـل وشرعنـة سياسـة الترحيـل )الترانسـفير( مـن خلال مشـاركة 

أصحـاب هـذه السياسـة في الائـتلاف الحكومـي، دليل على انتشـار الفاـشية”

وهنـا تتمظهـر الصهيونيـة الأساسـية التـي قـام عليهـا الكيـان وطبيعتـه وتناقضاتـه ومآلاتـه 

النهائيـة، ومسـتقبل هـذا الكيـان لـن يكـون غير مـا كان عليـه مسـتقبل النازيـة الهتلريـة

أهميـة الصراع الثقـافي في نقـض الروايـة الإسرائيليـة، خاضهـا عبـد الحـسين شـعبان بالعقـل 

والإرادة، كأنمما اسـمه الحـركي “الثقافـة المقاومـة”. لأنه انتصر للثقافـة العربية بفلسـطينها، وعلى 

أهـم محـور فيهـا وهـو السرديـة الفلسـطينية، تمامـاًً كما فعـل أبطـال أكتوبـر الفلسـطيني حين 

أعـادوا طـرح سـؤال البدايـة، واجـب الثقافـة العربيـة أن تنـتصر للبدهيـات التـي تـدرك أصـل 

الصراع بين الأنـا العربيـة والإنسـانية والآخـر الصهيـوني المتغطـرس الدائـر بين الضحيـة والمجـرم 
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وحـول حيـاة كالحيـاة، حيـاة الحريـة والكرامـة والعدل والحـق والحقيقـة، وبذلك تنـتصر لذاتها 

وللأمـة ولفلسـطين، وهنـا يكمـن قلق العدو الوجـودي، من انبعـاث الروح الفلسـطينية والعربية 

الجديـدة. الانبعـاث هـو نصر معنـوي، ونصر ثقـافي، فالمقاومـة بروحهـا وثقافتهـا وإرادتهـا هـي 

التعـبير الأسـمى عـن روح الأمـة

الويل لأمة لا تكرم مثقفيها

إن الحديـث عـن تعميـق مشروع الثقافـة العربيـة يحتـاج إلى مفكـر يبـوح بأفـكاره ويكتـب 

بمما يؤمـن ومـا يعتقـد، تنقيبـاًً في النصـوص والمراجـع والوثائـق وبجهـد جـاد في النقـد والكتابـة 

والشـجاعة التـي مثّلّهـا د.عبـد الحسين شـعبان، لذلك هو تكريم مسـتحق! من فريق “دار سـعاد 

الصبـاح للإبـداع” الذيـن يعرفـون للرجـال قدرهـم، فقـد كان اختيـار هـذه القامـة الثقافية عملاًً 

باذخـاًً ورائعـاًً، فهـو الرجـل الذي أسـهم في تكوين أجيال مـن المثقفين التقدميين، واسـتمر عطاؤه 

ممتـداًً إلى الآن في الإنتـاج والتأليـف والبحـث والتكويـن ودعـم الثقافـة العربيـة. قامـة ثقافيـة 

حقيقيـة في أمـة تخـوض معركـة وعـي الـذات ووعـي الوعـي. لذلـك كل أمـة بلا ثقافـةٍٍ هـي أمةٌٌ 

تائهـة ومفكةٌٌكـ ومـن السـهل تضليلهـا وأمـة بلا مقاومـة هي أمـة خاضعـة، مسـتلبة بلا كرامة

دمتـم ذخـراًً للفكـر والثقافـة ولتحريـر العقل العـربي، والإنسـان العربي وتحرير فلسـطين ومن 

أجلهـا نبنـي الغـد والجيـل الذي لا يضـل الطريق! وبشـاعرنا محمـود درويش نختتـم الكلام:

)أتذكّّـر السـياب، إن الشـعر تجربـةٌٌ ومنفـى، توءمـان ونحـن لم نحلمْْ بـأكثر من حيـاةٍٍ كالحياة، 

وأن نمموت على طريقتنـا، عـراق عـراق، ليس سـوى العراق(
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 شعلة الوصال.. المثقف الإنسان

د. مريم المنصور الصادق المهدي1

1-  وزيرة خارجية السودان سابقاًً.
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حسـناًً تفعـل الشـاعرة الدكتـورة سـعاد الصبـاح ودارهـا العامـرة بالاحتفـاء بكبـار المثقّّـفين 

والمفكّّريـن البارزيـن في أثنـاء حياتهـم وبحضورهـم، حتـى يشـهدوا بأنفسـهم العرفـان لجميـل 

صنيعهـم، ويتمكـن محبّوّهـم وعارفـو فضلهـم مـن  أن يوفوهـم حقّّهـم بتقديـم شـهادات الحب 

والإعـزاز والامتنـان؛ رداًً للجميـل واعترااًفـً بالفضـل.

ومما يؤسـف لـه أن ثقافتنـا الدارجـة لا تحتفي بإبـداء المحبة، ومقلّةّ في تقريظ المحسـنين  على 

غير مـا جـاء في محكـم التنزيل )هل جزاء الإحسـان إلا الإحسـان(،  فالشـكر الجزيـل والتقدير مع 

الاحترام لشركـة دار سـعاد الصبـاح للـنشر والتوزيـع على انتهـاج هذه السـنّّة الحسـنة المحمودة، 

التـي تدعـم وتقـوي أهل البذل والعطـاء برفع قدرهـم والإعلام بهم وبجهودهم، وتعـزّّز الودّّ بين 

النـاس، وكذلك تحفـظ القيم.

 إن اختيـار هـذا العـام تكريـم د.عبـد الحـسين شـعبان، وإبـداء الوفـاء لما قام به طيلـة حياته، 

شأن مـن قيل فيه شأنه ـ بـاذلاًً بصلابـة ومثابـرة في عطـاء  دّـفّاق بعزيمة لا تعرف الكلل ولا الملل، ـ
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هـو اختيـار  في محلّـّه، وتكريـم صـادف أهلـه. فهنيئـاًً لشركـة دار سـعاد الصباح هـذا الاختيار، 

وهنيئـاًً للدكتـور عبـد الحسين شـعبان هـذا التكريم المسـتحق، وهنيئـاًً لنا نحن الذيـن نلنا شرف 

المسـاهمة بالكتابـة عن هـذا الرجل.

 عندمـا راسـلني الحبيـب الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان برسـالة صوتيـة، طالباًً بلطفـه المعهود 

وكلماتـه الواضحـة المبـاشرة أن أكـون مـن ضمـن الذيـن يكتبـون عنـه في هـذه المناسـبة الجليلة، 

اجتاحتنـي مشـاعر شـتى؛ الغبطـة، الامتنـان والفخـر،  ورغـم ابتهـاج فـؤادي، فاضـت دموعـي، 

 لأن أول مـا جـال  في خاطـري أن اللـه هيـأ لي أن أقـدّّم العرفـان والوفـاء، ليـس فقـط لإنسـان 

أحترمـه، بـل أسـاهم في تكريـم صديـق لوالـدي الراحـل المقيـم، الإمـام الحقـاني الصـادق المهدي، 

 فقـد جمعتـهما  صلـة ممتـدّّة في الزمـان،  والتقيـا  في الأفـكار كما في المجالـس واللّّجـان العديـدة، 

والمؤتممرات والمنتديـات والنـدوات الفكريـة والسياسـية. 

عندمـا بـدأت الكتابـة عـن الحبيـب، كما أناديـه، د. عبـد الحـسين شـعبان، تزاحمـت أفـكار 
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وأوصـاف كلهـا تنتمـي إليـه وترتبط به، أحسسـت بهـول المهمة، فـاحترت عن أيهـا أكتب، وكيف 

أكتـب عـن بعضهـا وأتـرك الأخرى، فـأقرصّر في واجـب العرفـان لجميل فعل هـذا الرجـل، والوفاء 

لوافـر فضلـه؟ وكيـف للعـدد المحـدود مـن الـكلمات التـي طلـب إلّيّ الالتـزام في مقـالي عنـه أن 

يحيـط بـكل الجوانـب التـي أعـرف عـن هـذه القامـة المتّقّـدة حماسـاًً وحضـوراً؟ً وهـو الحائـز 

على العديـد مـن التكريممات مـن مختلـف الجهـات، حكوميـة، أكاديميـة، منـظمات مجتمع مدني 

وغيرهـا. لتعكـس عمـق الشـخصيّّة وتوّّنـع اهتماماتها.

أي الصفات أخصّّص الحديث عنها:

المناضل السياسي- 

المفكّر المتمردّ- 

المثقّف الشامل- 

المعلمّ التلميذ- 

الإنساني العالم- 

الماركسي المؤمن- 

الثائر المتسامح- 

الرجل النبيل- 

أم أي الأفـكار المفتاحيـة التـي أثـارت اهتمامـي بشـكل خـاص أناقشـها لتـعبر عـن ماهية هذا 

المتواضع؟ المعلـم 

أهمية تعاطي العمل في السياسة، بمدخل ثقافي. - 

محاذير ارتباط المعارضات الوطنية بالقوى الخارجية. - 

خطــر التعاطــي باســتخفاف في اختيــار الوســيلة لبلــوغ الغايــة، فالوســيلة غــر الشريفــة لــن - 

تــؤدي لغايــة شريفــة، ومــآلات ذلــك مــن انــزلاق في اســتعمال الوســائل العنفيــة بمــا يؤدلــج 

ــة كل طــرف  ــدلاع حــرب طاحن ــال صــارخ، بان العنــف، )لعــل مــا حــدث في الســودان مث

فيهــا يدعــي القتــال مــن أجــل هــدف ســام(. 

ــة، -  ــا التنمي ــات في قضاي ــع الحكوم ــاركته م ــة مش ــدني وفعالي ــع الم ــوّة المجتم ــق ق لتحقي

مــا يوجــب عليــه أن يكــون مبــادراً، ويحــوّل »قــوّة الاحتجــاج إلى قــوّة اقــراح«، و«قــوّة 
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ــوّة اشــراك«.  ــراض إلى ق الاع

ــة، -  ــدول العربي ــة لل ــون، هــي الأســس المطلوب ــة وحكــم القان ــة الســليمة والمتكافئ المواطن

فالمواطنــة الحقيقيــة تكــون بتوفــر حريـّـات ومشــاركة ومســاواة وعدالــة، ولا ســيّما 

ــورة.  ــة ومبت ــة ناقص ــون المواطن ــة تك ــر عالي ــدّلات فق ــود مع ــة، فبوج الاجتماعي

ــارات -  ــن التي ــات ب ــن مصالح ــد م ــآكل، لاب ــت والت ــن التفتّ ــة م ــات العربي ــع المجتمع لمن

ــر.  ــول الآخ ــام وقب ــامح والس ــوار والتس ــة الح ــر ثقاف ــية، ون ــة والسياس الاجتماعي

فآثـرت الكتابـة عـن د. عبد الحسين الذي شـاهدته عن قرب وتعاملت معـه، وأن أبدأ الحديث 

عنـه بمقاربـة مـع صديقه والدي؛ الإمـام الصادق المهدي رحمـه الله، عبر آراء سـمعتها من د.عبد 

الحـسين شـعبان وأفـكار قرأتهـا لـه، والتـي نـادى بهـا وعمل مـن أجلها وكـرّسّ لها جهـده والدي 

الحقاني، وكذلك ـشيم وخصـال اشتركا فيها

ــن -  ــش ب ــامل والتعاي ــام الش ــا الس ــا بقضاي ــع بينه ــذي يجم ــق ال ــرك العمي ــمّ المش اله

مكونــات الأمــة، ‏وكيــف أن تكــون الهويـّـات والحضــارات المختلفــة أساســاً للتشــبيك والقوّة، 

وليســت مدخــاً للفرقــة والتفكيــك، بالاحــرام للتنــوع بــكل ضروبــه الثقافيــة الاجتماعيــة 

ــات. ‏ ــة والمســاواة بــن جميــع المكون والسياســية كمصــدر للــراء، والاعــراف بالعدال

ــات بإنصــاف في -  ــة لتكــون أساســاً للحقــوق والواجب التنظــر الفكــري والتطبيقــي للمواطن

ــة  ــادل الشــامل، والتنمي ــق الســام الع ــة لتحقي ــم الديمقراطي ــة وتوطــن قي ــا، وأقلم دولن

ــركي  ــا ال ــة ومحيطه ــدول العربي ــن ال ــاون ب ــل والتع ــى التكام ــوم ع ــي تق المســتدامة الت

ــردي.  ــارسي والك والف

ــا مــع العــالم الخارجــي تقــوم عــى -  العمــل عــى خلــق إطــار فكــري، يجعــل علاقــة دولن

ــق  ــا يحق ــي بم ــي والتكنولوج ــدّم العلم ــن التق ــتفادة م ــي، والاس ــركة بوع ــح المش المصال

ــة.  ــتلاب والتبعيّ ــها الاس ــي أساس ــة الت ــة الخبيث ــاً للعولم ــدة، منع ــة الحمي العولم

ــدق -  ــي تح ــر الت ــة، والمخاط ــا البيئ ــة وقضاي ــتقبل البشري ــا بمس ــدؤوب لديه ــغال ال الانش

ــاء عــى  ــة الأقوي ــع الحــرب الشــاملة وهيمن ــر في آلات صن ــدّم الكب ــع التق بمســتقبلهما م

الضعفــاء، وســلب مواردهــم بطــرق مســتحدثة في أشــكال متجــدّدة للاســتغلال والاحتــال، 

كذلــك هــا مهتــان بإيجــاد ســبل لتغيــر هــذا المســتقبل المخيــف للأفضــل. 

التركيـز بمبدئيّـة وفدائيـة عىل محوريـة حـل القضيّـة الفلسـطينية بشـكل جـذري ومنصف - 

كمدخـل للاسـتقرار في المنطقـة والعـالم، منطلقني في هـذا العطـاء الفكـري الجـاد المحيـط 
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مـن معرفـة واسـعة بالحضـارة الإسالمية والعربيـة، مـع انفتـاح فكـري جسـور وناضج على 

الثقافـات والأفـكار الإنسـانية، دون تحجـر أو تبعيـة، وبقـدرات بحثيّـة ونقديـّة متمكنّـة 

في فـرز الغـثّ مـن السـمين، متكئني عىل ثقـة بالنفـس وعـزة اكتسـباها بمعرفتهام لإلرث 

الأسري العريـق، الـذي ينتميـان إليـه ويعتزان بـه دون انحباس فيه، أو جعلـه مطيّة أو ميزة 

تقدمهام في سـاحات الفكـر والنضـال والثقافـة، التـي أقدمـا عليهـا وتفوقا فيهـا بمؤهلاتهما 

الشـخصية وقدراتهام الذاتيـة، عىل غـرار قـول أمري عيل بـن أبي طالـب رضي اللـه عنه:

يإن اـــلفىتى ـــمن ـيــقول ـــها أانا ذا  ليـــس الـــفىتى مـــن قيـــول كان أبي�

هـذا التلمّّـس لشـخصية د.عبد الحسين شـعبان والمعرفـة المباشرة به، هيـأه لي تيفّيشر بأن أكون 

بصحبتـه في مجلـس أمنـاء مجموعـة السلام العـربي، المجموعة الفتيّّة التي يترأسـها إنسـان فاضل 

وزعيـم جديـر بـالاحترام والإشـادة، لا يقـل بـذلاًً بمثابـرة ومبدئيـة عـن مكرّمّنـا د.عبـد الحـسين 

شـعبان؛ فخامـة الرئيـس اليمنـي الأسـبق علي نـاصر محمـد، واختـارت أمينـاًً عامـاًً لهـا، المهندس 

الثقافـة والداخليـة الأردني الأسـبق سـمير حباشـنة،  الإنسـان والسـياسي معـالي وزيـر  المثقـف 

مجموعـة جمعـت نخبـة مميّّـزة مـن المفكريـن والمثقـفين والمبـدعين العـرب، تهتـم بخلـق سلام 

ـشامل وعـادل في العـالم العربي.

هـذه المجموعـة تكونـت بعـد حـوارات عميقـة ونقاشـات صريحـة بين عـدد مـن المفكريـن 

والمثقـفين، الذيـن جمعتهـم الهمـوم المشتركـة والأفـكار المتطابقـة في منابر شـتى، فخططوا بدأب 

وإيممان وبـصيرة لتكوينهـا. وقـد كان والـدي الإمـام الصـادق الحقـاني رحمـه اللـه أحـد المبادرين 

بطـرح فكـرة تكويـن المجموعـة، وسـاهم في الاجتماعـات التحضيريـة لتكوينها. وشـاء اللـه، الذي 

نـرضى قـدره ونحمـده عليـه، أن لا يـحضر والدي في يـوم إعلان إطلاق عمل المجموعة وتدشـينها، 

إالّا أنـه في ذلـك اليـوم ومـن داخـل قاعات جامعة الـدول العربية في أول العـام 2022، وفي الكلمة 

الافتتاحيـة لإعلان مولـد تلـك المجموعـة؛ حفـظ لـه أصدقـاؤه وزملاؤه دوره ومسـاهماته، فهـم 

خيـار مـن خيـار أهل وفـاء وحرّاّس قيـم، فالوفاء فضيلة لا يسـتطيعها الكـثيرون، الفضيلة جامعة 

الفضائـل: الشـجاعة، الصـدق، الثقـة بالنفـس، الاحترام، الممروءة، الإيثار ووضـوح الرؤية

عبر العمـل في مجموعـة الـسلام العـربي؛ تعرّفّـت على بُعُـد في د.عبـد الحسين شـعبان لم تذكره 

المواقـع الإلكترونيـة، التـي وفـرت معلومـات ثـرة وقيمة عن أفـكاره وكتبه وسيرتـه، ولا وجدته في 

أحاديثـه ومقابلاتـه الممتعـة: كيـف أن د.عبـد الحـسين شـعلة للوصـال والتواصـل متقـدة للإنارة 
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والـدفء. ففـي عقـد هـذه الزمـرة الـخيرة مـن القيـادات؛ يشـكّّل د.عبد الحـسين شـعبان الحبل 

الـذي تنظـم عليـه حبّّـات العقد، وهو أحد أعمـدة الإشراق فيها، حاضر دومـاًً في كل الاجتماعات، 

مسـتمعاًً جيـداًً ومتابعـاًً حريصـاًً لكل ما يُطُرح ويقـال، يلخّّص المداولات بإحاطة وشـمول، ليخرج 

علينـا في نهايـة الممداولات بأفـكار عميقـة بطريقة بسـيطة، مسـتنبطاًً مما قيل نقـاط اتفاق يمكن 

البنـاء عليهـا، مـهما بلـغ عظم الاخـتلاف، ومقدّّماًً مقترحات لخطـط وبرامج عمـل لتنفيذها. يولي 

اهتمامـه لما قالـه كل عضـو، بصـورة تشـعر ذاك العضو بأهميـة ما قاله وجـدواه، وبأن حضوره لم 

يكـن فطقـ أمراًً منـحصراًً في دّّعـه ليكتمل بحضـوره النِِّصاب اللازم لعقـد الاجتماع.

فكيـف لا يكـون الحديـث الـذي أدلى بـه العضـو/ة حديثـاًً مـهماًً، وقـد اسـتمع له وخـرج منه 

بخلاصـة العـالم العلامـة د.عبـد الحـسين؟ وبهذه عملـت بروح إيجابية بين المشـاركين سـاعدت في 

خلـق التوافـق، كما زّّعـز التعامـل الإنسـاني تشـكيل روح الفريـق في المجموعة.

ما  لكل  والقيمة  الجدوى  إعطاء  بل موهبة عبقرية في  للدكتور شعبان،  مََلَكَة مدهشة  هذه 

يشارك فيه، وإعطاء الإحساس بالأهمية لكل من يتعامل أو يعمل معه. يزينها لطف تلقائي في 

التعامل، ووضوح وبساطة في الحديث وانتقاء الكلمات. ومع غزارة علم د.عبد الحسين، وعمق 

بلغة بسيطة وواضحة، دون  انتمائه لأفكاره؛ فإنه يطرح أشد المفاهيم تعقيداًً  تجربته، وصلابة 

تقعر في الحديث أو تشدّّق بالكلمات، وبمرونة تفتح الباب أمام الرأي والرأي الآخر، تجعل من 

يتعامل معه يحسّّ بالأمان في الحوار، وسهولة في تبادل الآراء معه، رغم قامته العلمية ومكانته 

الفكرية المهيبة. وهذه الموهبة العبقرية النابعة من احترام عميق للنفس والآخرين وتقديرهم، 

مهما صغر مقامهم، هو ما يفتح القلوب أمامه، ويجعله آسراًً لها بمثل إقناعه للعقل.

 حتـى إن المجموعـة الشـبابية المنبثقـة مـن مجموعة السلام العـربي اصطفته راعيـاًً لها. وهذه 

سـلطة لا تماثلهـا أخـرى: السـلطة على القلوب، وأسر النفـوس. ولعمري هذا الأسـلوب في التعامل 

لا يتـأتّىى إالّا بتوفّـّر أمريـن في آن واحـد، وهـو نـادر الحـدوث: توفـر رصيـد ضخـم مـن الـذكاء 

الاجتماعـي، الـذي يصعـب توفّـّره في الرجـال، وبخاصـة الشرقـيين منهـم؛ والأمـر الثـاني أن يتحىلّى 

بـروح ديمقراطيـة حقيقيـة، تحتفـي بالـرأي الآخر.

أمّّـا حضـوره الكثيـف في مجموعـة التواصـل الاجتماعـي التـي تضـم عضويـة مجموعـة السلام 

العـربي؛ فحديـث ذو شـجون. ففـي العـادة لا يشـارك في التـداول داخـل المجموعـات مـن هـم 
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في مقـام د.عبـد الحـسين، هـذا إن قبلـوا بالدخـول فيهـا أصلاًً، إمـا لموانـع عـدم المعرفـة بالتعامل 

مـع عـالم الأسـافير، أو لحفـظ منظـر »الأهميـة« الـذي يتطلـب في الفهم العـام تمنعـاًً في التواصل، 

وإقلالاًً مـن الظهـور، إالّا د.عبـد الحـسين، شـعلة الوصال، فهو سـهل التواصل، حاضر الـردّّ وجميل 

التفاعـل، حريـص على التواصـل الفعّّال، والمجسّّـد لأقواله حـول دور المثقـف وضرورة تفاعله مع 

شداًً للواقع نحـو المثال. محيطـه بكافـة السـبل، والتـأثير الإيجـابي فيـه ـ

ومـن بـاب الحـرص على التواصل الفعّّال فإنه كثير الأسـفار محاضراًً ومناقشـاًً ومعـلماًً ومحاوراًً، 

وهـو مـن القلائـل مـن المفكرين العـرب الذيـن زاروا السـودان، فقد زارنـا فيه عدّّة مـرات، ألقى 

أثناءهـا محـاضرات مهمـة، وأجرى حـوارات عميقة، أثْرْت وأثّرّت في السـاحة السياسـية والفكرية 

في السـودان، وبخاصـة في موضوعات السلام والعدالـة الانتقالية.

وقـد شّرّفنـي د.شـعبان بتقديـم نـدوة مهمـة عـن العدالـة الانتقاليـة بمنـزلي في القاهـرة، التي 

عشـت فيهـا أثنـاء فترة الحـرب العبثيـة بالسـودان، والتـي وافـق على إقامتهـا بـكل ترحـاب رغم 

مشـغولياته وجـدول أعلـماه المكتظ.

ونوعية  وجهوية  وفكرية  ثقافية  مجموعات  من  المدعوّّين  من  عشرات  الندوة  تلك  حضر 

المجتمع  ونشطاء  والحقوقيون،  والأكاديميون،  والإعلاميون،  السياسيون  منهم  متنوعة،  وعمرية 

المدني، والمثقفون، ورجال الأعمال، وقد وثقت أن يعيننا د.عبد الحسين في تقديم موضوع العدالة 

الانتقالية، وفتح النقاش والتداول لهذا المفهوم المهم لمستقبل السودان، بما يضمن تكامل ثلاثية 

الحكم المهمة: الاستقرار والسلام والعدالة، وأن يعرض علينا أسس العدالة الانتقالية بصورة علمية 

موضوعية، ويشرح المفاهيم التي تقوم عليها، وبخاصة مفهوم العدالة الترميمية بديلاًً عن العدالة 

العقابية، وكيفيّّة دّّش النظر للاستفادة من دروس الماضي دون الاستغراق في آلامه.

 وقـد جـرت تلـك النـدوة في ظـل أجـواء اسـتقطابية صارخـة، لذلـك كنـت أخشى أن يصيـب 

ضيفنـا الكـبير بعـض رذاذ الغضـب والحـدة، التي رانـت علينا نحن السـودانيين أثنـاء فترة الحرب 

في نقـاش هـذا الموضـوع، الـذي صـار التعامـل معـه يتم بشـكل حـاد لحساسـية موضوعاته، كما 

أنـه لم يجـد الاعتنـاء بالتعـرف إليـه والتداول حولـه، فصار هو في حـد ذاته موضوعاًً للاسـتقطاب 

حـول مـع وضـد، دون معرفـة حقيقيـة بـه في الغالـب، ولكـن الطريقـة التـي قـدّّم بـه أسـتاذنا 

الممخضرم د.شـعبان تلـك المحـاضرة القيمة، وأبحـر بها في محيطـات ذاك المفهـوم؛ تاريخه وربطه 
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بثقافتنـا العربيـة والإسلاميـة، فلسـفته والأسـس التـي يعتمـد عليهـا، التجـارب الإنسـانية التـي 

طبقتـه وأقلمـت مفاهيمـه في مواعينهـا الثقافيـة، والنقـد الموضوعـي والـدروس المسـتفادة مـن 

تلـك التجـارب، وضرورة إخـراج »العدالـة الانتقاليـة« من كونهـا إملاء غربياًً أو مفهومـاًً دخيلاًً إلى 

عمليـة وطنيـة تهـدف للتصالـح المجتمعـي دون تـرك للعدالـة أو تخلّّ عـن الرحمـة، موظفين في 

ذلـك إرثنـا الثقـافي، ليمّّتـ إدمـاج تلـك المفاهيـم ضمن قيـم وآليـات المجتمع

 قـدم د.عبـد الحـسين تلـك الموضوعـات المعقـدة، بلغـة جذلـة وأسـلوب تداخـل فيـه القانون 

والسياسـة والعلاقـات الدوليـة مـع الشـعر والأدب، والفقـه الإسلامـي مع الفكر الإنسـاني بشـكل 

رائـع، فشـكلت نسـيجاًً فريـداًً أخـاذاًً، فجلـس إليـه المتلقـون بإصغاء، معطّـّلين كل الحـواس، عدا 

حاسـتي السـمع والـبصر، وكان تعامـل د.شـعبان مـع جميع الممداخلات بصبر المصلـحين، وحكمة 

الـخبراء، وسـعة صـدر العلماء

وجـدت تلـك المحـاضرة استحسـاناًً كـبيراًً وصـدىًً واسـعاًً، كتـب عنهـا العديـد مـن الحضـور، 

مشـيدين بالمحـاضر وأسـلوبه ومـا أثـاره فيهـم مـن تفـكير وتأمـل، حتـى إن أحـد الحضـور مـن 

القانونـيين الناشـطين في الدفـاع عـن حقوق الإنسـان كتب سلسـلة مقالات حول النـدوة، أخرجها 

لاحاًقـً في كتـاب أهـدى د.عبـد الحـسين نسـخة منـه.

ختامـاً؛ً إن الاحتفـاء بالدكتـور عبـد الحسين شـعبان احتفـاء بالعطـاء النوعي المتميـز، وتكريمه 

وفـاء واحترام لمسـتقبل الأجيـال القادمـة بتعريفهـم بقامة تسـتحق المعرفة والاقتـداء بها

 وفقّّه الله وحفظه وزاده حضوراًً وعطاءًً.

كاتوكالا – الهند- أغسطس 2024





أيقونة الثقافة المشرقيّّة

د.مظهر محمد صالح1

1-  مفكّّر اقتصادي – مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية – العراق.
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توطئة

ليـس مـن اليـسير ولـوج مسـار مهم من مسـارات تطـوّّر الثقافـة المشرقيّّـة وتحليـل منظومتها 

الفكريّـّة المعـاصرة دون أن يكـون حـاضراًً مََـنْْ يعـتلي ترسـانة تطوراتهـا ويجسّّـد عـالماًً موضوعياًً 

شعبان. مفـعماًً بالأيديولوجيـا العضوّـيّة، أَلَا وهـو المفّـكّر الدكتـور عبـد الحسين ـ

فهـو واحـد مـن المفكّّرين القلائـل ممّّن كرّسّـوا أبحاثهم وكتاباتهـم لخدمة قضايـا الأدب وعلم 

الاجتماع والاجتماع السـياسي والإنسـاني

نصف قرن من الكفاح الثقافي

ففـي طيـف مـن كتاباتـه الواسـعة على مدار أكثر مـن نصف قـرن، لامََسََ فيها همـوم المجتمع 

العـربي في محـاور الوطـن والحيـاة والإنسـان، وجسّّـد فيهـا حالـة المثقّّـف العضـوي الـذي عمـل 

على ربـط النظريّـّة بالممارسـة العمليّّـة )البراكسـيس(، وهـو يسـعى لتحويـل الأفـكار إلى أفعـال 

تعـزّّز مـن قـوّّة وتـأثير طبقتـه الاجتماعيّّـة، التـي دافـع عنهـا إنسـانياًً منذ مطلـع حياتـه الثقافيّّة 

والسيايّسـّة، إذ جمـع في ـشخصه بين حّـبّه للأدب، ونشـاطه السـياسي الثقـافي

وظَلَّ يرى حقاًً أَنَّ الحريّةّ والجمال والإبداع رسالة الثقافة والأدب، تتناقلها الأجيال.

م عبـد الحسين شـعبان في رسـالته الثقافيـة تفسيراًً للواقـع العربي من وجهة نظر إنسـانيّّته،  قـَدَّ

ووجّّـه جهـوده نحـو تحقيـق أهـداف أخلاقيّّة في مجتمـع أمثل خالٍٍ مـن الظلم الطّبّقي وبشـاعة 

الاسـتغلال، وهـو مـا تطلـب منه فـهْْماًً عميقـاًً ووعيـاًً قـادراًً على تدوير زوايـا المشـكلات الطبقيّّة 

والاجتماعيّّـة والاقتصاديّـّة والسياسـيّّة في عالمنـا المشرقـي، لـولادة جيـل مـن الثقافـة والمثقفين في 

مناخـات سياسـيّّة واجتماعيّّـة شـاقّةّ وصعبـة، عاشـها الأديـب والمفكّّـر عبـد الحسين شـعبان منذ 

النصـف الثـاني مـن القـرن العشرين وحتـى اللحظة

وبهـذا انقسـمت حيـاة الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان الفكريّـّة لتأخـذ اتّجّـاهين أو انتماءيـن 

ا نجدهما متناقضََين في المسـار والمنهج أحياناًً، ولكنّّهما يلتقيان في النتائج والأهداف تحليليّّين، رمبّم
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هُُويّةّ المدرسة التفكيكيّّة

فالانـتماء الأوّّل: يتّجّـه نحـو تبنّّي مدرسـة تفكيكيّّـة مشرقيّّة، فمثلما عاشـت أوروبا في النصف 

الثـاني مـن القـرن العشريـن عصراًً مـن عصـور الفلسـفة التفكيكيّّـة، التي أصّّلها فيلسـوف فرنسـا 

de� المولـود في الجزائـر في العـام 1930 واصاًفـً التفكيـك Jackie Élie Derrida  جـاك دريـدا 

construction بأنـه مجموعـة مـن الأسـاليب غير محـدّّدة المعـالم لفهْْـم العلاقـة بين )النـص( 

و)المعنـى(، مبتعـداًً عـن الأفـكار الأفلاطونيّّـة حـول الأشـكال والجواهـر »الحقيقيّّـة«، التـي تقدّّر 

قيمتهـا فـوق المظاهر

إذ إن اسـتخدام دريـدا لكلمة التفكيـك deconstruction هو بالأصل ترجمة لكتاب )التدمير( 

الـذي سـاقه الفيلسـوف الألماني مارتـن هايدجـر Heidegger المولود في العـام 1889، حيث يشير 

مصطلـح هايدجـر في ذلـك إلى عمليـة استكشـاف الفئـات والمفاهيـم التـي فرضتهـا التقاليد على 

الكلمـة والتاريـخ الـذي يقف وراءهـا. وهنا كان اسـتخدام دريدا لكلمة التفكيـك كترجمة لكتاب 

التـدمير في علـم اللغـة كما ذكرنا آنفاًً

ومنـذ ثمانينيّّـات القـرن العشريـن، ألهمـت هذه المقترحـات الخاصـة بمرونة اللغة بـدلاًً من أن 

تكـون ثابتـة وقابلـة للتمييـز بشـكل مثـالي، مجموعـة مـن الدراسـات في العلـوم الإنسـانيّّة بما في 

ذلـك تخصّّصـات القانـون والأنثروبولوجيـا وعلـم التاريـخ وعلـم اللغـة، وعلـم اللغـة الاجتماعـي 

والتحليـل النـفسي وغيرهـا. كما أثّـّرت التفكيكية أيضاًً في الهندسـة المعماريّـّة وانصرفت كذلك إلى 

الفـن والموسـيقى، والنقد الأدبي

أمّّـا في المشرق العـربي، فيقـف المفكّّـر عبـد الحسين شـعبان على نقطـة الافتراق بين الأفلاطونيّّة 

نفسـها حـول الأشـكال والظواهـر التـي تقـدر قيمتهـا فـوق المظاهـر، ليأخذنـا بأوجـه متجـدّّدة 

نحـو أخاديـد الفلسـفة التفكيكيّّـة اللغويّـّة والبحـث من خلالهـا في مفارقات السياسـة والاجتماع 

والتاريـخ والأنثروبولوجيـا، التـي تحـاكي المجتمـع القـشري معرفياًً

فعندمـا يتنـاول عبـد الحـسين شـعبان اليـوم موضوعـاًً حسّّاسـاًً في دراسـته الموسـومة: »الهُُويّةّ 

بين النظـرة التفريقيّّـة والمسـاواتيّّة«، نجـده في عالمنـا المشرقـي تفكيكيّّـاًً في تنـاول فكـرة »انفتاح 

الهُُويّـّة وحركيّّتهـا مـن خلال قضيّّتَـَي الزمـان والممكان«. إذْْ يتصـوّّر الكاتـب بهذا الشـأن قـائلاًً: ».. 

وإذا كانـت ثمّـّة تحـوّّلات تجـري على الهُُويّـّة على صعيـد الممكان - الوطـن، فالأمـر سـيكون أكثر 
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عرضـة للتغـيير بفعـل المنفـى وعامـل الزمن وتـأثير الغربـة والاغتراب

ات المتراكمـة، التي تحـدُُث على الهُُويّةّ،  وهكـذا فـإنّّ الزمـان والممكان لهما تـأثير كبير في المتـغريّر

وخصوصـاًً بتفاعلهـا مـع هُُويّـّات أخـرى. وحسـب محي الديـن ابن عـربي )فالزمان مكان سـائل، 

والممكان زمـان متجمّّـد(، وبهـذا المعنـى فاخـتلاف الهُُويّاّت ليـس أمراًً مفتـعلاًً، ولاسـيّّما باختلاف 

البلـدان والقوميّّـات أو حتـى داخـل الوطـن الواحـد، لأن ثمّـّة مجموعـات ثقافيّّـة مختلفـة إثنيـاًً 

ولغويـاًً وسلاليـاًً ودينيـاًً عـن الأخـرى، ناهيـك عـن اخـتلاف هُُويّـّة الفـرد الخاصـة عـن غيره مـن 

جهـة، وعـن الجماعـة البيّشرـّة مـن جهـة أخـرى. ومـن المفارقـة أن بعـض المهاجرين مـن أصول 

غير أوروبيّّـة تراهـم الأكثر حماسـة، بـل تعصّّبـاًً لهُُوّّياتهم الجديـدة، لدرجة يبدو أن هـذا التطرّفّ 

إزاء الهُُوّـيّات الأخـرى غير المندمجـة، إقصائاًيـً وتهميشـياًً وحتـى عدائياًً«

ومـن جانبـي أرى غالباًً ما يشير الصراع الوجودي coexistent struggle إلى نوع من الصراعات 

. ويمكـن أن يكون هذا  التـي تتعلـق بالبقاء والهُُويّةّ والأسـس الأساسـيّّة لكيـان ما أو مجتمع معنيّن

الصراع على مسـتوى الأفـراد أو الجماعـات أو الـدول. فتفاعـل الهُُويّةّ الوطنية كنسـيج )ديناميكي 

سـكوني( حتماًً،  ( ثقـافي واجتماعـي وإنسـاني، لا ينفـي خصوصيّّـة النسـيج الهُُوّّيـاتي )الجزئي الالّا كيلّي

فالهُُويّـّات )الجزئيّّـة السـاكنة( لا تقـوّّي ديناميكيّّـة الهُُويّـّة الوطنية الشـاملة أو الكلّيّّّـة وتقود إلى 

مسـاواة والانعـزال، مـا لم تقـوِِّ شـوكتها التفاعليّّة وتجسّّـد ذاتهـا الحركيّّة  حالـة مـن التشـتّتّ والالّا

سكونيّّة الالّا أو 

هنا يسـتكمل المفكّّر عبد الحسين شـعبان في موضوع الهُُويّةّ بين النظرة التفريقيّّة والمسـاواتيّّة 

قـائلاًً أيضـاًً :«ثمّـّة نوعـان مـن الهُُويّـّات، الأولى التـي يُطُلق عليهـا )الأغلبيّّـة( مجازاًً بحكـم الكثرة 

العدديّـّة، والتـي تسـتبطن التفـوّّق والتسـيّّد والهيمنـة، والثانيـة التـي نسـمّّيها )الأقليّّـة(، التـي 

هـي الأقـل عـدداًً، والتـي تشـمل ضمناًً الاسـتتباع والخضـوع والقبـول بالمواقـع الأدنى، ومثل هذه 

الثنائيّّـة فيهـا الكـثير مـن التفريعـات المتناقضـة أحيانـاًً، والتـي تحتـاج إلى فحـص دقيـق في إطار 

مبـادئ المواطنـة والمسـاواة، التـي تقـوم عليها الدولـة العصرية..«، ثـمّّ يؤكد الكاتـب ذلك بالقول 

:«إَنَّ التعصّّـب هـو اتّجّـاه إلغائي لمن لا يتعصّّب له، ويكشـف جدل الهُُويّـّات.. وإن اختيار الصراع 

بـدلاًً مـن التعايـش، والصـدام بدلاًً من الوئـام، هو الأمر الذي سـيكون ضاراًً وخطـراًً على الهُُويّاّت 

الـكبرى والصغـرى، وهـذه الأخيرة إن لم يتـمّّ احترامها وتأمين حقوقها المتسـاوية، فسـتكون عنصر 

ضعـف كـبير يتّسـع باسـتمرار على مسـتوى الهُُوّـيّة من جهـة والدولة من جهـة أخرى..«
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وهكـذا نجـد أنّّ مسـاحة الوعـي التفكـيكي لـدى عبـد الحـسين شـعبان يتّجّـه صـوب التحـري 

لملامسـة حالـة الإدراك واليقظـة، التـي يكـون فيهـا المفكّّـر على علـم بمما يحيـط بـه ومـا يجـري 

، والوعـي بالـذات، والقـدرة على التفكير  داخلـه مـن أفـكار ومشـاعر بمما في ذلـك الإدراك الـحيسّي

العـقلاني، واتخـاذ القـرارات، وفهْْـم المحيـطين بنـا، حيـثُُ عـدّّت قضيّّـة الوعـي عنـد المفكّّـر عبد 

الحـسين شـعبان أساسـاًً للعديـد مـن الأنشـطة العقليّّـة والذهنيّّـة، وهـو يتجّّـه صـوب الفلسـفة 

الإنسـانيّّة، وعلـم النفـس الاجتعـماي المقـشري وغيرهما.

فالسـكون الهُُويّـّاتي الجـزئي عندمـا يتناولـه عبـد الحـسين شـعبان بالنقـد والتحليـل، يُظُهـر لنا 

كنهـا في الأحـوال كافـة إالّا أن تقـوّّي ديناميكيّّـات الهُُويّـّة الوطنيّّـة! حالـة لا ميُم

فـبين السـكون الهُُويّـّاتي الجـزئي والسـعي لبنـاء هُُويّـّة وطنيّّـة كليّّـة، هنـاك ثمّـّة انكسـار يقود 

ّـشّة الانقسـام والترّفـقّ بـالضرورة إلى نظـم سيايّسـّة مكوّّناتّـيّة توفيقّـيّة غير مسـتدامة، ه

المثقّّف العضوي

أمّّـا الانـتماء الآخـر فيتمثّـّل عنـد الأديـب والكاتـب عبدالحـسين شـعبان بشـخصيّّة المثقّّـف 

الأيديولوجيـا  فكـرة  مـن  العضويـة  الثقافـة  تنطلـق  وهنـا   .Organic intellectual العضـوي 

Antonio Gram� أنطونيو غـرامشي  العضوّـيّة، وهـو المفهوم الذي اسـتخدمه فيلسـوف إيطالا يـ

sci في كتاباتـه في سـجون الفاشـيّّة )رسـائل السـجن( في ثلاثينيـات القرن الماضي، للإشـارة إلى نوع 

 . مـن الأيديولوجيـا التـي تنبثـق بشـكل طبيعي من البنيـة الاجتماعيّّـة والاقتصاديّـّة لمجتمع معنيّن

وتـأتي الثقافـة العضويّـّة على تضـادٍٍّ مـن الأيديولوجيـا المفروضـة من الخـارج أو مـن الّنُّخب، فإن 

الأيديولوجيـا العضويّـّة تنمـو مـن التجربة اليوميّّـة للمجتمع وتعكـس ظروف حياتهـم الواقعية. 

Cultural hegemo�  وهنـا تـؤدي الأيديولوجيـا العضويّةّ دوراًً مهماًً في تشـكيل الهيمنة الثقافة يـ

ny، إذْْ تصبـح القيَـَم والمعتقـدات التـي تـعربِّر عنهـا مقبولة على نطاق واسـع، ويتمّّ تبنّّيها بشـكل 

غير نقـدي مـن قبـل الجماهير

ويميّّـز غـرامشي بين المثقـف العضـوي والمثقـف التقليـدي. فالمثقـف التقليدي هو الـذي يعتربِر 

نفسـه مسـتقلاًً وموضوعيـاًً، ولكنـه غالبـاًً مـا يخـدم النظـام القائـم بصـورة غير مبـاشرة. وعلى 

النقيـض مـن ذلـك، فـإنّّ المثقف العضـوي مرتبط بشـكل وثيق بالطبقـة الاجتماعيّّة التـي ينتمي 

إليهـا ويسـعى لتحقيـق مصالحها
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المثقـف  وبنيـة  الوعـي  إطلالات  السـجن«  »رسـائل  في  غـرامشي  أنطونيـو  خاطـب  فمثـلما 

ـا غـزّةّ  العضـوي، فـإن الشرق بثقافتـه العضويّـّة يخاطـب »غـزّةّ« سـجينة الاحـتلال الغاشـم وكأمنّم

كلّهّـا جسّّـدت أنطونيـو غـرامشي فيلسـوف إيطاليـا في واحدة من سـجون الفاشـيّّة.. إنهـا الثقافة 

العضويّـّة التبادليّّـة التـي يلامـس فيهـا الأحـرار، عبر بوابات شرق المتوسـط، سـجون الإنسـانيّّة كي 

مغالقها. تفتـح 

هكـذا شـَقَّ المفكـر عبد الحسين شـعبان طريقـه بين كبار المثقـفين العضـويين الأكاديميين ممّّن 

تفاعـل مـع حراك جامعة بنسـلفانيا وغيرها في قضيّّة غزّةّ. إذْْ عُُـدّّت انتفاضة الطلبة في الجامعات 

الأمريكيّّـة المحافظـة لمنـاصرة غـزّةّ، مـرآة عاكسـة وصادقـة لتطـوّّر الوعـي النقـدي غير المسـيّّس 

للمثقـف الأكاديممي العضـوي، وهـو اصطفـاف )تلقـائي( مفاجـئ يتفجّّـر غالبـاًً خـارج المحـرّكّات 

السياسـيّّة الحزبيّّـة ومقوّّماتهـا الأيديولوجيّّـة، وبعيداًً عن تـأثير درجات انغلاقهـا وانفتاحها كقوة 

متحزبـة تخضـع لتكتيـكات ومصالـح المنظمات الحزبيـة في التـأثير والتعبير إزاء حـروب التوحش 

التـي لم تهـدأ في منظومـة رأس المال المركزيّةّ.

re�  ومنهـا على سـبيل المثـال، انتفاضـة طلاب الجامعـات الفرنيّسـّة، والتي مّّسـيت وقتهـا حقً اً

volt of Paris، حيـث قـادت عوامـل متعـدّّدة إلى انـدلاع الاحتجاجـات الطلابيّّـة في العام 1968، 

وجـاء العديـد منهـا رداًً على الظلـم الملحوظ من قبََـل الحكومات -في الولايات المتحـدة الأمريكيّّة 

تحديـداًً ضـدّّ إدارة الرئيـس جونسـون- إذْْ كانـوا معـارضين للتجنيـد الإجبـاري وتـورّطّ الولايـات 

المتحـدة في حـرب فيتنام

وهكـذا ظلّـّت شرارات الوعـي تلتهـب على مـرِِّ التاريـخ المعـاصر وتأخـذ على الـدوام شـكلها 

التلقـائي النقـدي )الحـركي الجمعـي(، ولاسـيّّما عندمـا تبلـغ الحـروب الرأسماليّّـة نقطـة اتّقّـاد 

توحّّشـها في قسـاوة أسـلحتها كأدوات قتل ضدّّ الإنسـانيّّة وانتزاع حقّّ تقرير المصير من الشـعوب 

المضطهـدة كما هـو حـال الشـعب الفلسـطيني اليـوم

فالمثقـف العضـوي organic intellectual كما عربّر عنـه فيلسـوف إيطاليـا أنطونيـو غـرامشي 

ثانيـةًً شـخص يخـرج من سـياق اجتماعـي وثقافي محـدّّد ويسـتخدم معرفتـه وتـأثيره للدفاع عن 

التغـيير الاجتماعـي أو تحدّّي هياكل السـلطة القائمة، وأنه غالباًً ما ينشـأ من مجموعات مهمّّشـة 

أو مضطهـدة ويدّّقـم وُُجهـات نظـر بديلة للأيديولوجيات السـائدة
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العضويّـّة وبعنـوان مهـم: »غـزّةّ والحـرب  الثقافـة  المفكـر شـعبان في حـوار  يواصـل  وهنـا 

الأكاديميـة« قـائلاًً: »وبغـضّّ النظـر عـن مـآلات الصراع ونتائجه في غـزّةّ، فإنّّ الوضـع الأكاديمي في 

الجامعـات الغربيّّـة لـن يعـود إلى سـابق عهده، بـل إنّّ ثمّةّ تحوّّلاًً نوعيـاًً إزاء القضيّّة الفلسـطينيّّة 

قـد أصبـح واقعـاًً، ولم يعُُد مقـتصراًً على الطلبة العرب، الذين يدرسـون في الجامعـات الغربيّّة، بل 

تخّـطّاه إلى شرائـح واسـعة مـن الطلبـة الغربـيين وغيرهم«

‎ويسـتنتج شـعبان رأياًً مفاده أن ذلك »قد يؤدي إلى تغييرات مسـتقبليّّة ببروز قيادات مختلفة 

عـن سـابقاتها، التـي كانـت مؤيّـّدة لإسرائيل بصـورة تقليدية وعميـاء. وقد تنشـأ جماعات ضغط 

جديـدة عربيّّـة تكون موازية لجماعات الضغـط الإسرائيليّّة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى دعم عربي 

شـامل، ولاسـيّّما من جانـب الحكومات العربيّّـة. فقد أطاحت غـزّةّ بالشـعارات الرنّاّنة، ووضعت 

الجميـع أمـام اسـتحقاقات جديـدة ذات أبعـاد إنسـانيّّة، بمما فيهـا إعـادة النظـر بالديمقراطيـات 

الغربيّّـة ذاتهـا، والتـي يطلق عليهـا المفكّّر الأمريكي نعوم تشـومسكي الديمقراطيـات المنقوصة«

فنرى حقـاًً أنّّ مـا يجـري اليـوم مـن وعـي جمعي للنخـب المثقفة ينطلـق تحديداًً مـن كيانات 

أكاديميّّـة تتمثـل بالجامعـات لتصنـع الـرأي العـام الإنسـاني في التـأثير على قـرارات تهـمّّ مـصير 

الشـعوب المضطهـدة، وتـأتي اليـوم بزخمهـا كبديـل )دينامـيكي( لتحـركات التنظـيمات الحزبيّّـة، 

التـي مازالـت بطيئـة التعـبير في تحريكهـا للـرأي العام صـوب القضايـا المصيريّةّ للشـعوب، والتي 

هـا في الغالـب نمطم أيديولوجـي )إسـتاتيكي( مؤطّـّر بأوامـر مركزيّـّة يزحـف على مسـالك  يسريّر

احتجاجيّّـة ضيّّقـة، أو غالبـاًً مـا تتحـرّكّ أو تسـكن على خرائـط المصالـح السياسـيّّة عنـد تبريـد 

المواقـف أو تسـخينها.

ففـي تاريـخ الحـركات الوطنيّّـة خـارج التحـزّبّ السـياسي مثـلما قـام بـه الثائـر الكـبير جيفار 

وانفلاتـه في النضـال نحـو تحرير جنـوب العالم اللاتينـي، إذْْ جاء متحرّّراًً من قبضـة الحزب الواحد 

ليجسّّـد بوعيـه نمطـاًً حـادّّاًً ومسـلّحّاًً في التعـبير عـن انعطافـات المثقـف العضـوي مـن انغلاقات 

الوعـي المسـكون بأيديولوجيـا أُحُادّـيّة، وليرسـم بنفسـه ورفاقـه دروب الحريّةّ وفلسـفة التحرير.

غزّةّ: التضامن.. التضامن

وهنـا يـنصرف الدكتـور شـعبان مـع العديـد مـن المفكّّرين الأكاديميّمّين ليؤكـدوا وبصـوت عالٍٍ 

تينية تجاه غزّةّ، ولاسـيّّما مـا قاله الزعيم  مفارقـة الوعـي والثقافـة العضويّـّة في مواقف الـدول الالّا
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البرازيلي لـولا دا سـلفا في قمّّـة الاتحـاد الأفريقـي في أديـس أبابـا وبالنص: »إنّّ ما حدث للشـعب 

الفلسـطيني في قطـاع غـزّةّ.. لم يحـدُُث أبـداًً في أيّّ وقـتٍٍ مـن التاريـخ«، وهـذا الموقـف وغيره 

مـن المواقـف لعـددٍٍ مـن رؤسـاء وحُُـكّّام دول العـالم، قـد جعلـت المواطن العـادي والمتابـع لهذه 

الشـؤون مـن العرب، يشـعرون بالـحيرة والدهشـة والغرابـة والحرََج

فثـوران الطلبـة في الجامعـات الأمريكيّّـة )ببُُعده الواعي النقـدي اليوم( يتّخّذ اتجـاهين: الأوّّل، 

أن الطلبـة هـم قـوى )مثقفـة عضويّـّة( تلقائيّّـة في إنسـانيّتّها خالصـة، قـد أسّّسـت أيديولوجيـا 

عضويّـّة لنفسـها. والثـاني، أنّهّـا قـوى ولـدت مـن رحـم المؤسسـة الأكاديميّّـة الجامعيّّـة المحافظة، 

وهـي خاليـة مـن القيـود والأنظمـة الحزبيّّـة، على الرغـم مـن القمـع البيروقراطـي والبولـيسي 

والتشريعـي الـذي تتعـرّضّ لـه، مـا يعني أن صلابـة وديمومة تأثيرها بسـبب قوّّة مبادئهـا والتعبير 

عنهـا بشـكل مبـاشر دون قيـود ملزمة، هـي أقوى تأثيراًً على عمـوم الرأي العام مـن أي تنظيمات 

سياسـية تتـحلى بالأفـق النمطـي التدريجـي التطـوّّري evolutionary  في الحـركات الاحتجاجيّّـة 

الحزبيّّـة، وهـو أفـق بطـيء لا يبـدّّل حركـة التاريـخ ولا يسّرّع مـن انعطافاتها، بل هـي محاولات 

حزبيّّـة خاليـة مـن تفـجير الأفـق الثـوري أو بلـوغ غليـان الثـورة أو الانتفاضـة revolt كما فعـل 

الطلبـة في جامعـة كولومبيـا وغيرها.

وهنـا يذكّّرنـا المفكّّر شـعبان بأنمماط تاريخيّّة في الثقافـة العضويّةّ المشرقيّّة وتحديـداًً انتفاضات 

الطلبة في العـراق بالقول

‎مـرّتّ قبـل أيـام الذكـرى ال76 لتأسـيس أوّّل اتحاد طلابي عراقي، والذي انبثق في سـاحة السـباع 

ببغـداد في 14 نيسـان/أبريل 1948، يـوم التهـب الشـارع الـطلابي والوطني مردّّداًً قصيدة الشـاعر 

الكـبير الجواهـري »أخي جعفـر«، والتي يقـول في مطلعها

ـــعلُمُ
ت�
 لا  أنـــتََ  أمْْ   ُ تـــع�لَمُ

َ
ُأَ فمُ� الضََّحـــاايا  جِِـــراحََ   

َ
نَّ

أ
بأ�

‎وحينهـا كانـت الحركـة الطلابيّّـة العراقيّّـة والعربيّّـة تمثّـّل رأس حربـة أحيانـاًً في المواجهـة وفي 

إشـعال فتيـل التظاهـرات والاحتجاجـات، في إطـار الحركـة الوطنيّّـة، ولا سـيّّما دورهـا المتميّّـز في 

نصرة الشـعب العـربي الفلسـطيني وقضيّّتـه العادلـة على مـدى التاريـخ المعـاصر، وخصوصـاًً مـا 

حصـل بعـد العـدوان الـثلاثي الإنجلـو - فـرنسي الإسرائـيلي على مصر في عـام 1956 وعـدوان 5 

ّـمّة العربّـيّة مـن جانـب إسرائيـل حزيـران / يونيـو 1967 على الأ
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وأخيراًً، فـبين غـزّةّ 2024 وهانـوي 1968 يوجـد خـطّّ ثقـافّيّ عضـويّّ واحـد مـشترك، هـو )ثورة 

الـطلاب( التـي تتكثـف في إنسـانيّتّها على مـدار أكثر مـن نصـف قـرن )أي ثـورة طلاب فرنسـا في 

1968 وثـورة طلاب جامعـة كولومبيـا وغيرهـا في 2024(، وهما حصيلـة واحـدة في تكاثـر الوعـي 

لبلـوغ نقطـة انفجـار )ثـورة الوعـي نفسـه( لفرض الـسلام بقـوّّة العقل النقـدي الممدني، وإيقاف 

الحـروب الرأسماليـة غير العادلـة، والتـي تستسـيغ الانـفلات والإفـراط في مسـتويات التوحـش 

باسـتعمال أدوات العنـف، حتـى بلـوغ جرائـم الحـرب.

ختامـاًً، إنّـّه مـن الجميـل أن تهبنـا الحيـاة حقـاًً مناخـاًً ثقافيّّـاًً وإنسـانيّّاًً راقيـاًً تقـوده شـاعرة 

العـرب والإنسـانية الدكتـورة سـعاد محمد الصبـاح ليحيط تكريمهـا في )يوم الوفاء( لقـوى فكريّةّ 

شعبان. وأكاديمّـيّة نـادرة يتقدّّمهـا اليـوم المفّـكّر الدكتـور عبـد الحسين ـ

ألتمـس هـذه المناسـبة لتقديـم شـكري وتقديـري لشركـة دار الصبـاح للتوزيع والـنشر بكتابها 

ومثقّّفيهـا والعامـلين فيهـا في تكريمهـا للعقـل العـربي والإنسـاني المفكّّر.

والله ولي التوفيق.
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سفير المعرفة العراقي

ملا بختيار1

1-  مشرف مركز جاودير التنويري - السليمانية - كردستان العراق.
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السيدة الدكتورة سعاد الصباح..

بعد الاحترام.

رسـالتك، رسـالة مثقفـة عربيـة خليجيـة، وصلـت إلّيّ، أنـا الكـردي العراقـي، للاحتفـال ب«يـوم 

الوفـاء« للدكتـور عبـد الحـسين شـعبان المعطّـّر برسـالتكِِ وجـوابي، وهـو مـا ألغـى مسـافة مئات 

الكيلـومترات بيننـا!

مقدمـة أهنئكـم خالـص التهنئـة على قراركـم المعـرفي، وأنـا على يـقين أن مثـل هـذه القرارات 

تعمّّـق روح الفكـر والنقـد الحرّّيـن والفلسـفة المدنيـة في الكويـت والمنطقـة. أظـن أن الكتّـّاب 

الكويتـيين يفكـرون على هـذا النحـو تمااًمـً

عزيزتنا الدكتورة سعاد!

إن د.حـسين هـو ذروة، قلـم، منجـم فكـر، لا يحتـاج إلى تعريـف. أسـتطيع أن أسـمّّيه سـفير 

المعرفـة العراقـي والمناضـل الصادق من أجل الديمقراطية، ترسـخت في وجدانـه حقوق المظلومين 

والمهمـشين ومصير كُُردسـتان

معاناة مزمنة

صدقـوني أن الكتّـّاب والمفكّّريـن الكردسـتانيين العراقـيين الحقيقـيين عانـوا مـن أسـوأ أشـكال 

القمـع والسـجن والقتـل والنفـي والتشريـد ومـا إلى ذلـك في الشرق الأوسـط أكثر مـن أي كاتـب 

آخـر. ولذلـك دفـع أدبـاء أمثـال عبـد الحـسين شـعبان أغلى مثمن لنضالهـم السـياسي ورسـالتهم 

الفكريـة في منطقتنـا.

تذكـروا مـا فعلـه هتلـر بألمانيـا والعالم خلال 10 سـنوات من الحكـم. لقد حكم النظـام البعثي 

العـراق خمسـة وثلاثين عامـاًً، وكانـت النتائـج واضحـة فـيما حدث للعـراق وكردسـتان والكويت 

والمنطقـة. لقـد أثـر الوضـع السـياسي وعصر الإرهاب البعثـي على الكتّاّب والفنـانين وكل من أراد 

الحريّـّة، وبخاصـة الذيـن حملـوا أفكاراًً يسـارية وديمقراطيـة، حيث تعرّضّ الجميـع لرعب الحالة 

الخـطيرة، وفي مقدمتهـم الكتّـّاب والفنانـون والمؤمنـون بالحريّـّة وبخاصـة حََمََلَةَ الفكر اليسـاري 
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والديمقراطـي. صعـبٌٌ ومريـعٌٌ أن تكـون كاتبـاًً ومبدعـاًً تعيـش في ظـل نظـام شـمولي ككاتـب، 

وتـقضي حياةًً بعيـدة عـن العبودية!!

الشجاعة والحريّّة

يعـتبر الدكتـور عبـد الحـسين مـن أدباء الفكـر والمعرفـة في العـراق والمنطقة، يجـب أن يُفُتخرََ 

بشـجاعته وحريّتّـه. لأنـه لم يحـنِِ قلمـه الجميـل وهامتـه للظلـم قط. لقـد دافع دائماًمً عن شرف 

قلمـه وحريـة التعـبير، وحين لـزم الأمر، لم يتردد في »حمل السلاح« إلى جانب بيشـمركة كردسـتان 

في الجبـال. وفي تلـك الظـروف كانـت أسـلحة المقاومـة ضد صدام وجيشـه قمّّة موقـف المناضلين 

العراقيين.

إن المناضـلين والكتّـّاب، أمثـال الدكتـور شـعبان، لم يترددوا في محاربة منتـهكي الديمقراطية منذ 

السـتينيات. نعـم، إنهـم مسـتمرون لأنهـم يعلمـون أن العملية الديمقراطية ورسـالة الإنسـانية في 

العـراق والعـالم لا يـزال أمامـهما طريـق طويل لتقطعـاه. وحتـى في عصر العولمة هـذا، ينبغي أن 

نتذكـر دائماًمً أن الرسـالة الحقيقيـة للديمقراطية والإنسـانية لا يمكـن التضحية بها مـن أجل منافع 

الليبراليـة الجديدة اللاهثـة وراء الأرباح!!

الفكر النقدي

السياسـة  عـالم  في  المعـاصر  العراقـي  للتاريـخ  واعيـاًً  فكريـاًً  فارسـاًً  حـسين  الدكتـور  يعـتبر 

والأيديولوجيـة، كما أنـه مـن حََمََلَـَة الشـعلة البارزيـن في الكتابـة المعرفيـة والعلميـة والنقديـة. 

فَهَـمََ تفاصيـلََ مفهـوم المعرفـة بدقـة، ونفّّـذ بعمق رسـالة النقد. ويـدرك الدكتـور أن المعرفة هي 

أحـد أهـم مبـادئ البحـث، وأن النقد هو أفضل وسـيلة علميـة للنهوض بعالم الإبـداع. وأي كاتب 

شعبان، في المعرفة والنقد، لا يسـتحق أن يحمل القلـم بصفته كاتباًً لا يمتلـك خبرة مثـل الدكتـور ـ

ينابيع كردستان

إن كتاباتـه تنبـع مـن ينابيـع الفكـر الإنسـاني المتناغمة. وكأنهـا صفـاء ينابيع كردسـتان النقية. 

هنـاك العديـد مـن الينابيـع المتناغمـة في كردسـتان تتدفـق بشـكل جميـل ولطيـف وتصـب في 

الـزابين )الـزاب الكـبير والـزاب الصـغير( ونهـري دجلـة والفـرات لتختلـط بميـاه الخليـج في شـط 

العـرب، لأن الألـوان المختلفـة للطبيعـة والمنـاخ كانـت منذ بـدء الخليقـة مزيجاًً ضروريـاًً للحياة، 
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لكـن النـاس لم يفهمـوا ولم يـسبروا بعـد غور قـوانين وقواعد الطبيعـة للحياة. الطبيعـة خُُلقت في 

وئـام تـام، لكـن الإنسـان مليء بالتناقضات

وقـد امتزجـت روح الدكتـور شـعبان بهـذه الينابيـع المتناغمـة، وصـار عقلـه يحلـق في سماء 

الإنسـانية. ليـس هنـاك أدنى كراهيـة أو رد فعـل غير لائـق في ذهـن الدكتـور شـعبان. يكتب دائماًً 

بشـكل منطقـي ومثبـت وهادئ وعلمي. كتاباته رسـائل ود تجنح إلى السـلم وليـس إلى الضغينة! 

ولذلـك فـإن الدكتـور شـعبان يحارب دائماًمً النزعة الرجعيـة المحافظة من دون أن يـؤدي ذلك إلى 

العداء

مـا أعظـم الكتّـّاب الذيـن يعدم »الفاشـيون« رفاقهم، أو يُقُتَـَل رفاقهم الأبريـاء في خضم الثورة 

والمقاومـة المسـلحة، ولكـن الدكتـور عبـد الحـسين مخلـص لأصدقائه وللفلسـفة لا يضمـر الحقد 

ولا يضحـي بحبّّـه ووفائـه لرفاقـه مـن أجـل الحقـد الأعمـى، ولا يسـخّّر الأمانـة العلميـة لخدمـة 

أيديولوجيته.

إن كتّـّاب العـالم الكبـار، عندمـا يكتبـون للإنسـانية يجتثـون بهـدوء أنـواع الكراهيـة والعـداء 

ولا يسـتجيبون لهـا، بـل يـردون على الكراهيـة بالحـب مـن أجـل الـسلام، ولذلـك، دخـل الأدبـاء 

الكبـار، مـن بـاب الإنسـانية الواسـع، إلى أعماق أجمـل فكـر في التاريـخ المعـاصر. ولـولا وجـود 

هـؤلاء الكتّـّاب في العـالم، لاندلعـت حروب عالمية أخرى كثيرة. ولذلك أسـتطيع القـول إن الكتّاّب 

المبـدعين حقـاًً هـم أكثر تـأثيراًً بين أبناء الإنسـانية مـن الأمم المتحـدة، بل إن فكرة الأمـم المتحدة 

انبثقـت أساسـاًً مـن أفـكار الفيلسـوف كانـط، ولا تعـود إلى تششرـل أو سـتالين أو روزفلـت!

الكاتب الكبير

الكاتـب الكـبير يحافـظ على عظمة إبداعه وجمال قلمه في كتاباته وانتقاداته بعيداًً عن تعميق 

روح الكراهيـة والانتقـام. كان د.حـسين شـعبان، يرسـم كتاباتـه من وجهة نظره بمما يعكس الفكر 

الإنسـاني الجميـل. نعـم مـا أجمـل مـن يسـكبون أفكارهم كالنحـل في ضـمير الإنسـانية. يفرغون 

الضـمير مـن الكراهية ويثرونه بالحـب والوئام!

ومعـاداة  الشـوفينية  النزعـة  وفَـَرضِِ  والكراهيـة  للقتـل  العـراق  تعـرّضّ   ،1963 عـام  منـذ 
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الديمقراطيـة. واسـتمرت هـذه المأسـاة أربـعين عامـاًً. وفي عـام 2003، أسـدل السـتار على مأسـاة 

الأحـداث في العـراق بإسـقاط صـدام حـسين. وفي تلك السـنوات ومـا بعدها، تعـرّضّ الدكتور عبد 

الحـسين شـعبان للظلـم والتعسـف مثـل ملايين المواطـنين ومئـات الكتّـّاب. فُـُرضََ الحظـر على 

كتاباتـه. طاردتـه السـلطات، إالّا أنّّ أيـاًً من هذه الأحداث لم تشـوه الأمانة العلميـة في كتاباته، لذا 

نـال ثقـة وحـب الكتّـّاب والمثقـفين، إنـه جديـر بأن يُحُتفـى به ويقـدر في »يـوم الوفـاء« ويصبح 

ضيفـاًً عزيـزاًً على الكويـت العزيـزة التـي أراد صـدام في عـام 1990 ضمّّهـا إلى العـراق بقـراره 

الشـخصي الجائـر، مثـلما أراد محـو كردسـتان

شعبان وكردستان

نحـن الكـرد وكتّـّاب مثـل الدكتـور شـعبان وقفنـا مـع الكويـت ورفضنـا قـرار الطاغيـة الجائر. 

معلـوم أن »يـوم الوفـاء« هـو لهـؤلاء المبـدعين الذين عمقـوا المفهـوم الحقيقي للوفاء، وسـيكون 

ذلـك المفهـوم رسـالتهم الدائممة، وليس لمن يلبسـون الوفاء قناعـاًً يخفون به طبيعتهـم وماهيتهم 

الحقيقيـة مؤقتـاًً. هنـاك الآلاف ممـن اعتبروا أنفسـهم كتّاّبـاًً عبر التاريـخ، حاولوا إخفـاء هويتهم 

تحـت قنـاع الوفـاء ولكـن لم يبق منهـم أحـد في سماء الإبداع مثـل الدكتور عبد الحسين ـشعبان.

فالكاتـب لا يصبـح مبدعـاًً بقنـاع ولا يجـد مكانـاًً يليـق بـه في ضـمير الإنسـانية بالشـعارات 

المزخرفـة والجمـل الطنانـة. إن الكاتـب الحقيقـي لا يحتـاج إلى قنـاع، بـل يريـد الإبـداع، لا يريد 

أن ينـال رضـا السـلطات القمعيـة، بـل يهمـه ضـمير الإنسـانية. والدكتـور حسين شـعبان هو أحد 

هـؤلاء الكتّـّاب، لم يسـتخدم قـط قنـاع الخـداع، ولم يكـن ضد فاشـية صـدام فقط، إنـه حتى الآن 

لا يممدح ولا يطـري حـاكماًً مـن الحـكام بعـد صـدام!! ولـن يتردد في العمل حتى ينجـح العراق في 

عمليـة التحـول إلى الديمقراطيـة وإقامـة نظـام ديمقراطـي حقيقي. إنـه كاتب متمـرس يعرف أن 

تحقيـق الديمقراطيـة في العـراق في هـذه المنطقة ووسـط أزمـات الشرق الأوسـط المتفاقمة مهمة 

صعبـة.. لكـن الكاتـب الكـبير لا يخـاف مـن الدخـول في خضـم المهمـة الصعبـة وتناولهـا بجـرأة 

فائقة..

صداقة حميمة

منـذ الثمانينيـات سـمعت اسـم الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان، كقلـم، ككاتب وناشـط. ومنذ 

سـقوط صـدام وأنـا أقـرأ أعمالـه الأدبيـة والنقديـة والفكريـة وأتابعهـا بجـد. وقمـت بدعوته إلى 
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عـدة دورات مهرجـان كََلاويـز الدوليـة الـذي يقـام سـنوياًً في مدينة السـليمانية المسـتمر منذ 27 

عامـاًً مـن دون أي انقطـاع، وإلى مؤتممر دابـران )القطيعـة( الـذي أُشُرف عليـه بنـفسي. والـذي 

تمخـض منـه ومـع الدكتـور شـعبان اقتراح تأسـيس مركـز تنويـري للحوار العـربي – الكـردي إيماناًً 

منّّـا بتوطيـد العلاقـات وتطويرهـا، وفي كل مـرة يـشترك في أنشـطتنا المعرفيـة والتنويريـة، يكـون 

مثـالاًً لكاتـب ينبـذ الأنانيـة، حاًقـً إنـه قلم سـيال يهـوى الفكـر الحر.

بشتاشان

خلـف  أو  )بشتاشـان  بعنـوان  ونقـدي  وأدبي  تاريخـي  الحـسين  عبـد  الدكتـور  كتـب  وآخـر 

الطـواحين..( طبـع في 2024، في 247 صفحـة يتضمـن موضوعـات متنوعـة مـثيرة للاهـتمام. لكـن 

الصفحـات مـن 179 إلى 196 تهـزّّ الضـمير أكثر. وأنـا -القـارئ الكـردي والقـرّاّء العـرب العراقـيين 

وبخاصـة الشـيوعيين العراقـيين- نعـرف مـا يريد الدكتور شـعبان أن يقولـه للقارئ الواعـي. وََمََن 

لم يـشترك في الأحـداث المسرودة في الكتـاب لا يعـرف مـدى الألم الذي يضمه هـذا الجزء المتضمن 

أحـداث عـام 1983 على سـفوح جبـل قنديـل - بشتاشـان.

كانـت بشتاشـان مسرحـاًً لحـرب أهليـة داميـة في كردسـتان، حيـث دارت معركـة بين الاتحـاد 

الوطنـي  الاتحـاد  فيهـا  انـتصر  الديمقراطيـة،  الوطنيـة  الجبهـة  وقـوات  الكردسـتاني  الوطنـي 

الكردسـتاني. سـفكت فيهـا دمـاء كثيرة. وانتهت المأسـاة بمقتـل 56 مقاتلاًً أسيراًً من حـزب الدكتور 

عبـد الحـسين، لكـن بعـد 41 عامـاًً من تلـك الحادثـة المفجعة، التقى شـعبان بهدوء وتسـامح مع 

نـوشيروان مصطفـى أمين الـذي قـاد قـوات الاتحاد الوطني الكردسـتاني في ذلك الهجوم. واسـتهل 

حديثـه عـن نـوشيروان بالـكلمات الجميلـة لغانـدي فيلسـوف التسـامح: لا أحـب كلمـة العفـو، 

ولكننـي لم أجـد كلمـة أفضـل منهـا. مـا أجمل خطـاب غاندي وما أجمل تسـامح الدكتور شـعبان 

وذهنـه المفعـم بـه إزاء سـفك دمـاء رفاقـه، إذ حـال دون أن ينـال الثـأر مـن روحه المتسـامحة.

سـقتُُ هـذا الـكلام لتعـرفي سـيادتكِِ أيّّ كاتـب كـبير تكـرّمّين ولِمََِـن تمنـح الوفـاءََ مؤسسـتكم 

المخلصـة.

يبقـى أن نقـول إن الدكتـور شـعبان نشـأ في بيئـة النجـف مدينـة الشـهداء. ولكـن مـن تلـك 

البيئـة الدينيـة، انفتـح على الفلسـفة اليسـارية مثـل زهـرة حمـراء، ولم يكـن الأمـر قطيعـة تامة 

مـع الديـن. لقـد كان ناشـطاًً ديمقراطيـاًً واقعيـاًً صاحـب رسـالة. لم يعانـد فكـره اليسـاري الديـن 
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والمذهـب، بـل كان اكتشـافه فلسـفة معـاصرة لـلصراع والتغـيير، وليـس للعـداء

لقـد فشـل معظـم الديمقراطـيين واليسـاريين في الشرق الأوسـط لأنهـم لم يدرسـوا ثقافـات 

وعـادات بلدانهـم بعمـق، ولم يفهمـوا الوضـع الطبقـي وواجبـات الكتابـة والفـن. أمـا الدكتـور 

حـسين شـعبان، فقـد فهـم ككاتـب هـذا الأمـر على أنـه جـزء مـن واجبـه الإنسـاني والديمقراطي 

المحـب للحريـة!

أتمنى له العمر المديد. 

 أتمنـى أن تسـتمر مؤسسـتكم في العطـاء ومنـح هـذه الخدمـات الجميلـة في يـوم الوفـاء لممن 

يسـتحقون الوفـاء! حقـاًً إن الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان مـن هـؤلاء الجديريـن بالوفـاء!

2024 / 7 / 30
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الدكتور شعبان وحرفة الثقافة

د.مهدي جابر مهدي1

الشـيوعي  للحـزب  السـياسي  المكتـب  وعضـو  العـراق  مـن  وباحـث  أكاديممي    -1

سـابقًًا العراقـي 
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 يـقترن اسـم الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان بموسـوعة معرفيّّـة شـاملة تمتـدّّ لميادين السياسـة 

والثقافـة والمجتمـع وحقـوق الإنسـان والقانـون، وترجمـت تلـك المجـالات بمما يزيـد على مثمانين 

كتابـاًً أغنـت الثقافـة العربيـة بدراسـات منهجيّّـة رصينـة أصبحـت مرجعـاًً للـدارسين والباحـثين 

إضافـة للقـرّاّء. هذا إضافة إلى إسـهاماته الفكريّـّة في المؤتمرات والندوات والمقـابلات والمحاضرات 

وغيرهـا مـن النشـاطات الثقافيّّة

 تميّّـز د.شـعبان بالجمـع الإبداعـي بين الأبعـاد الإنسـانيّّة والثقافيّّـة والسياسـيّّة، وترجـم هـذه 

الخصـال ليـس فقـط في نتاجاتـه الثقافيّّـة والفكريّةّ، بـل وأيضاًً في نشـاطاته العمليّّـة. فإضافة إلى 

كونـه مفكّّـراًً وباحثـاًً وأكاديميـاًً فهـو مناضـل سـياسي وناشـط مـدني ومدافـع فاعـل عـن حقـوق 

الإنسـان. وتـجىلّى ذلـك في العديـد مـن المهـام والنشـاطات، حيـث يقـدم لنـا بجهـده الخـاص 

ومثابرتـه الدؤوبـة وشـغفه المعـرفي، نتاجـات رصينـة احتلّـّت موقعـاًً مميّّـزاًً ومرموقـاًً في العـراق 

العربي والعـالم 

ولتعدّّد وتنوّّع نتاجاته، سنتوقف سريعاًً عند بعض الجوانب المتعلقة بالحقل الثقافي.

لم والتسامح واللّّاعنف • السِّ

 يركّّـز الدكتـور شـعبان في العديـد من كتاباته ونشـاطاته على أهميّّة السِِّـلم والتسـامح وثقافة 

اللاعنـف. وأسـهمت مؤلفاتـه العديـدة والمميزة في هـذا المجـال بالتعريف بأهميّّة هـذه القضايا 

ودورهـا في تحقيـق الأمـن والاسـتقرار والازدهـار. وسـلّطّ في كتابـه الموسـوم »فقـه التسـامح في 

الفكـر العـربي« الضـوء على جوانـب مهمّّة تتعلق بأهميّّة ودور التسـامح في ثقافـة وبناء المجتمع 

عبر مختلـف العصـور، حيـث أشـار إلى أن التسـامح كمفهـوم في العـالمين العـربي والإسلامي مازال 

قليـل القبـول لدى أوسـاط واسـعة، في حين كما هـو معروف أنجـزت البيّشرةّ رصيـداًً ثقافيّّاًً مهماًً 

على هـذا الصعيد

وجـاء إعلان المبـادئ بشـأن التسـامح الصـادر عـن منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـوم 

والثقافـة )اليونسـكو( في 16 نوفـمبر 1995، ليشـكّّل نقلـة نوعيـة في التعاطي مـع المفهوم، حيث 

عـرف التسـامح في البنـد الأوّّل مـن مادتـه الأولى: ».. الاحترام والقبـول والتقديـر للتنـوع الثري 
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لثقافـات عالمنـا ولأشـكال التعـبير وللصفـات الإنسـانية لدينـا، ويتعـزّّز هـذا التسـامح بالمعرفـة 

والانفتـاح والاتصـال وحرّّيـة الفكـر والضـمير والمعتقـد، إنه الوئام في سـياق الاخـتلاف، وهو ليس 

مـنّما هـو واجـب سـياسي وقانوني« واجاًبـً أخلاقاًيـً فحسـب وإ

وقـد أقـرّتّ الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة السـادس عشر مـن نوفـمبر كلّّ عـام يومـاًً عالميـاًً 

للتسـامح بغيـة تعزيـز المبـادئ والقِِيَـَم المتعلقـة بالتسـامح والوسـطيّّة ونشر الاعتـدال واحترام 

التنـوع الثقـافي والانفتـاح.

ورصـد الدكتـور شـعبان تطـوّّر مفهـوم التسـامح مـن الفـرد إلى المجتمـع ومنـه إلى الدولـة 

أربعـة مداخـل مهمـة وهـي: الدوليـة عبر  والمجموعـة 

	1 المدخل الديني الثقافي..

	2 المدخل السياسي..

	3 المدخل الحقوقي والقانوني..

	4 المدخل الاجتماعي والاقتصادي. .

 ومـن هنـا يمكننـا القـول إنّّ كتاب الدكتور شـعبان »فقه التسـامح«، وكذلك دراسـاته ومقالاته 

تشـكّّل مسـاهمة نوعيـة في التعريـف بأهميّّـة التسـامح وتنقيـة العقـول لوقـف العنـف منطلقاًً 

ّـسّة ولم يعد تراًفـً فكرياًً مـن كـون التسـامح أصبح حاجـة ما

عنـف ثقافـةًً وممارسـةًً في آن. وهنا يعربّر بدقـة عن فهمه   كما يؤكـد د.شـعبان دائماًمً أهميّّـة الالّا

الفلسـفي العميق للقضايا الإنسـانيّّة حين يقول: »إنّّ الوسـيلة هي جزء من الغاية، ولكي تنسـجم 

الوسـائل التـي نتوخّّاهـا مع الأهـداف النبيلة التي نطمـح إلى تحقيقها، الأمر الـذي يقتضي اختيار 

الوسـائل السـلمية لأنهـا ترتبـط ارتباطـاًً عضويـاًً بالغايـات الشريفـة، مثـلما هـي علاقـة الشـجرة 

بالبـذرة، فهـذه مـن تلـك مثـل علاقـة الفـرع بالأصـل، والعكـس صحيح أيضاًً، حسـب مـا يذهب 

عنفيـة( في الهنـد المعـاصرة المهاتمما غانـدي«. )انظـر كتـاب د.  إليـه زعيـم المقاومـة السـلميّّة )الالّا

شـعبان: بشـت آشـان، خلف الطـواحين.. وثمّةّ ذاكـرة، ص 128(
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عنف إلى الميدان الأكاديمي،   وجدير بالذكر أن الدكتور شـعبان نقل أفكاره حول التسـامح والالّا

عنـف وحقوق الإنسـان في العـالم العـربي في بيروت، وتتلمذ  حيـث عمـل نائبـاًً لرئيـس جامعـة الالّا

على يديـه العديـد من الباحـثين والدارسين

المنهج وليس التعاليم •

يسـتند الباحـث الدكتـور شـعبان في سـياق تناولـه للظواهـر الاجتماعيـة على المنهـج الماركسي 

كمصـدر معـرفي أسـاسي دون أن يقـع في الديماغوجيا. وسـعى للنقد والمراجعـة والتجديد والقراءة 

الجديـدة للماركسـيّةّ مـن منظـور متنـوّّع. ونلمـس هـذه الأطروحات بوضـوح في دراسـاته، ومن 

أهمهـا كتابـه »تحطيـم المرايـا – في الماركسـية والاختلاف« 2009، وكان لي الشرف في كتابة دراسـة 

عنـه بعنـوان »إشـكاليّّة العلاقـة بين الفكر والممارسـة في نقد كتـاب تحطيم المرايا – في الماركسـيّّة 

والاخـتلاف« نُشُرت في كتـاب الدكتـور شـعبان »الـحبر الأسـود والـحبر الأحمـر – مـن ماركـس إلى 

الماركسـية« 2013، إضافـةًً إلى مسـاهمات رصينـة أخـرى لعـدد مـن الكتّـّاب والباحثين مـن العالم 

العربي

ويدعـو د.شـعبان في كتابـه هـذا إلى قراءة منهجيـة جدليّّة تفترض التغريّر تبعـاًً للتطوّّر في ميدان 

العلـوم والتكنولوجيـا وحاجات النـاس ومتطلّبّاتها الحياتيـة والاجتماعية. ويحـدّّد قناعته بوضوح 

قـائلاًً: »المنهـج الماركسي مـازال يحتفـظ بحيويتـه، لكـن بعيـداًً عـن القوالـب والصيـغ الجاهـزة 

التـي تخطاهـا الزمـن«. )انظـر كتابـه: الـحبر الأسـود.. ص 10( ومؤكـداًً أن »الماركسـية بحكـم 

طبيعتهـا الديناميكيّّـة، كمنهـج وأداة للتحليـل، كان بإمكانهـا تجاوز أخطاء التطبيـق أو إخفاقات 

الممارسـة«. )كتـاب: تحطيم المرايـا ص 28(.

ومعـروف قـول كارل ماركـس في »البيـان الشـيوعي« الصـادر في 1848: )لم يقـم الفلاسـفة إالّا 

بتفـسير العـالم والمهّّـم هـو تغـييره(. ومـن هـذا المنطلـق يقـول د.شـعبان: »كان ماركـس يؤمـن 

بالحركـة والتطـور، وهـو بالتـالي يؤمـن أن الفكـر نتـاج الحركـة، وأن فهْْـم العـالم يعنـي التغـيير«. 

)تحطيـم المرايـا ص 49(

ولا يكتفـي د.شـعبان بعـرض فهمه للماركسـيّّة، بل ويسـتمر في طرح الأسـئلة الجـادّّة التي تثير 

التأمـل والتفـكير، حيـث يقـول: »هـل كان ماركـس تامـاًً، بجهوزيـة كاملـة، وهل كانـت تعليماته 

تصلـح لـكل زمـان ومـكان، أَمَ أنـه كان وضعيـاًً نقديـاًً، جدليـاًً توليديـاًً، يمكـن اسـتخدام منهجـه 



يوم الوفاء534

المادي الجـدلي في وضعيـات نقديّـّة توليديّـّة لأزمنـة وأمكنـة أخرى، وإنـه لحدّّ الآن، لا يـزال يمثّلّ 

جانبـاًً مشرقـاًً في تاريـخ الفكـر الفلسـفي الحـي، يمكـن الاسـتفادة منـه، حتى مـن قبـل )الأعداء( 

خصـوم الماركسـيّّة ذاتهـا، في مقارباتهـا النقديـة الاجتماعيـة؟« )كتـاب: الحبر الأسـود.. ص 69(

هنـا تتّضّـح رؤيـة د.شـعبان للماركسـية كمنهـج وفي هـذا الإطـار وليـس خارجـه، ولكـن بعيداًً 

عـن الجمـود. تتيـح لنـا هـذه الرؤيـة إمكانية التفـكير العلمـي النقدي الجـاد. حيـث إن تقديس 

النـص والتمسّّـك بـه بصـورة جامدة بعيداًً عن سـياقه الاجتماعـي والتاريخي، ألحََـق الضرر الكبير 

بالفكـر الماركسي ذاتـه مـن جهـة، وبالممارسـة العمليّّـة مـن جهـة أخـرى، حيـث أثبـت الواقـع 

فشـل -إن لم نقـل- عجـز الأحـزاب الماركسـية )الشـيوعيّّة( في العـالم العـربي عن اسـتيعاب الواقع 

والاسـتجابة الدقيقـة لمتطلباتـه وتحدّّياتـه، مامّا جعلهـا في عزلـة عـن المجتمع

ـا ذلـك يـفرسّر جانبـاًً مـن الأزمـة التـي تعانيهـا قـوى اليسـار عمومـاًً، وغيـاب القـدرة على  ورمبّم

التغـيير والاكتفـاء –في الغالـب– على طرح البرامج والشـعارات التي تفتقـد لإمكانية التطبيق على 

أرض الواقـع. ولعـلّّ هـذا أيضـاًً يسـاعدنا في فهـم أسـباب التراجـع الشـعبي لتلك الأحـزاب وعدم 

حصولهـا على تأييـد الناخـبين في الانتخابـات البرلمانية

ودون شـكّّ، يقـع على عاتـق النخـب الفكريّـّة اليسـاريّةّ والماركسـيّّة مهمّّـة التفـكير في تقديـم 

المعالجـات والتصـورات والأطروحـات التـي مـن شـأنها تجديـد الماركسـيّّة وربطهـا بالواقع وعدم 

الاكتفـاء بتوجيـه اللّوّم.

والجديـر بالذكـر هنـا، أن النتاجـات الفكريّـّة المعنيـة بهـذا الشـأن، والمتعلقـة بتطويـر وإغناء 

الماركيّسـّة، مازالـت دون المسـتوى المطلـوب

إنّّ البحـث العلمـي في رصـد وتحليـل الظواهـر الاجتماعيّّـة يتطلـب التوقـف عند ثلاثـة أركان 

أساسـيّّة ومترابطـة وهـي: الإنسـان )المفكّّـر(، والفكـرة )موضـوع التفـكير، الظاهـرة، المشـكلة(، 

والبيئـة )المحيـط(. فالإنسـان يتفاعـل مـع بيئته عبر دراسـة الظواهر وتحليلها وفـق منهج علمي، 

ليدّّحـد موقفـه منها.

وقـد جسّّـد د.شـعبان في دراسـاته وبحوثـه هـذه الأركان الثلاثـة ليقـدم لنـا حصيلـة جهـده 

وخبرتـه في المجـالين النظـري والعلمـي، بالإضافـة إلى اعـتماده منهجيّّـة علميّّـة وتقنيـات وطُـُرق 
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تقـوم بوظيفـة فصحـ الظواهـر والمعـارف وتدقيقهـا وإخضاعهـا للتحليـل والاسـتنتاج العلمـيين

ودأب د.شـعبان في دراسـاته الفكريّـّة على اعتماد التحليل الثقافي سـواء بالمعنـى الأنثربولوجي، 

كمجموعـة مـن البيئـات الذهنيّّـة، أو البيداغوجـي لإضفـاء البُُعد المعـرفي لنتاجاته، اسـتجابة مع 

روح الـعصر ومتغيراتـه، مما أدّّى إلى أن تكـون إسـهاماته إضافـة نوعيـة عميقـة وتنـاولاًً رصينـاًً 

للقضايـا المطروحـة للنقـاش في ضـوء المفهـوم الكلاسـيكي للثقافـة الـذي طرحه عـالم الأنثربولوجيا 

البريطـاني إدوارد تايلـور باعتبارهـا: »الـكل المركّّـب الـذي يشـمل المعرفـة والمعتقـدات والفـنّّ 

والأخلاق والقانـون وكل القـدرات والعـادات الأخـرى التـي يكتسـبها الإنسـان بوصفـه عضـواًً في 

المجتمـع«. )انظـر: دنيـس كوش، مفهوم الثقافـة في العلوم الاجتماعيّّة، ترجمة د.منير السـعيداني، 

المنظمـة العربيّّـة للترجمـة، الطبعـة الأولى، بيروت 2007 ص 31(

ولم يكتـفِِ د.شـعبان في دراسـاته بهـذا الإطـار، بـل وعمـل دومـاًً على ربط الاجتماعـي بالثقافي 

منطلقـاًً مـن فكـرة عـدم إمكانيّّـة دراسـة الاجتماعـي بمعـزل عـن الثقـافي متّجّهـاًً صـوب تجديـد 

مفهـوم الثقافـة وصياغـة مقاربة أفضل وأدقّّ لعـدد من الظواهر الاجتماعيّّة، وهـو ما أكّّده كارل 

ماركـس وتناولـه ماكـس فـيبر في سـياق تحليلـه للقوّّة النسـبيّّة الخاصـة لمختلـف الثقافات.

الهُويةّ كإشكاليّة ثقافية •

مـن هنـا أود التوقـف عنـد موضوعـة الهويـة كإشـكاليّّة ثقافيّّة خصّّـص لها د.شـعبان أكثر من 

دراسـة، ومنهـا كتابـه »جـدل الهُُويّـّات في العـراق – الدولة والمواطنـة« الصادر عن الـدار العربية 

للعلـوم نـاشرون 2010. وكتابـه »الهُُويّـّة والمواطنـة، البدائل الملتبسـة والحداثة المتـعثرة« الصادر 

عـن مركـز دراسـات الوحدة العربيـة، بيروت 2017 وصـدرت طبعته الثانيـة في 2020.

فالهُُويّـّة تعنـي إحساسـاًً بوعـي الـذات، وهـي بنـاء يقـوم على علاقـة تقابـل فيهـا مجموعـة 

مجموعـات أخـرى تكـون في تماسّّ معها. وهـي كما يقول فريدريك بارث: نمط تصنيف تسـتعمله 

المجموعـات لتنظّـّم مبادلاتهـا وفـق تمايـز ثقافي، وبالتـالي هي دومـاًً كبناء اجتماعـي في علاقة مع 

الآخـر أو هـي كما يصفهـا أمين معلـوف: »إنّّ هُُويتـي هـي التـي تعنـي أنني لا أشـبه أيّّ شـخص 

آخـر«. )أمين معلـوف، الهُُويّـّات القاتلـة، ترجمـة نهلـة بيضـون، دار الفـارابي، بيروت ط1، 2004، 

ص 18(
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وفي الوقـت الـذي يـشير فيـه د.شـعبان إلى »أن موضـوع الهويـة يشـغل حيّّـزاًً غير قليـل في 

الثقافـة والفكر وفي دراسـات علوم السياسـة والقانـون والاجتماع« )جـدل الهُُويّاّت ص 7( يخلص 

إلى اسـتنتاج مهـم: »إنّّ الثقافـة هي الوعاء الذي يسـتوعب ويجسّّـد الهُُويّةّ، وهـي التي تعربّر عن 

الشـعور بالانـتماء، فالثقافـة هـي توالـف بين القيََـم المتراكبـة والمتفاعلة مـع الآخر أيضاًً، ولاسـيّّما 

إنسـانياًً، ومـع العـادات والتقاليـد التـي تعكس سـلوك وحيـاة النـاس«. )جدل الهُُويّـّات ص 71(

أعتقـد أن د.شـعبان اختـار الجـدل عنوانـاًً لأهميّّتـه في عمليّّـة صنـع الـرأي العـام وبوصفـه فناًً 

مـن فنـون الحـوار، انطلاقـاًً مـن فكرة أن الجـدل يُظُهِِر ما لا تظهـره أنواع الحـوارات الأخرى وهو 

كفيـل بكشـف الحقائـق، وبالتـالي التوصـل إلى المشترك في الفْـهْم والعلاقة.

ً مـن دراسـاته، ومنهـا كتـاب  ومـن هنـا، نجـد أن الباحـث د.شـعبان قـد خصّّـص حيّّـزاًً مـه�مّاً

جـدل الهُُويّـّات لموضوعـة الهُُويّـّة والتنـوّّع الثقـافي. وكما هو معـروف، فإن التنـوّّع الثقافي ظاهرة 

عالميـة الطابـع لا يـكاد بلـد مـن بلـدان العـالم يخلو منهـا. كما طرحـت فكـرة التعدّّديّـّة الثقافيّّة 

كـمشروع معالجـة وسياسـة لكيفيّّة التعاطـي مع التنوّّع الثقـافي. وبهذا الصدد يقول البروفيسـور 

آمارتيـا صـن: »تحظـى التعدّّديّـّة الثقافيّّـة في عالمنـا المعـاصر بكـثير مـن الطلـب عليها، فكـثيراًً ما 

تسـتدعى في صناعـة السياسـات الاجتماعيّّة والثقافيّّة والسياسـيّّة.. حيث إن الزيـادة في العلاقات 

والتفـاعلات الكوكبيـة، والهجرات الواسـعة على الأخص، قد وضعت ممارسـات للثقافات المختلفة 

بعضهـا إلى جـوار بعـض«. )آمارتيـا صـن، الهُُويّـّة والعنـف – وهْْـم الممصير الحتمي، ترجمة سـحر 

توفيـق، سلسـلة عـالم المعرفة الكويـت، 352 يونيـو 2008 ص 151(

وبالطبـع تتميّّـز هـذه الظاهـرة -التنوع الثقـافي- بجملة من الإشـكاليّّات والتعقيـدات، آخذين 

في الاعتبـار أن المشـكل الأسـاسي لا يكمـن في التنـوّّع بحـدّّ ذاتـه، بـل في إدارتـه وطريقـة التعامل 

معـه، وهـذا الـذي نلمسـه في الحالة العراقيّّـة التي يقف عندها الدكتور شـعبان، محـلّلّاًً أبعادها 

وتجلّيّاتهـا ومقدّّمـاًً التصـورات المناسـبة حولهـا حين يقـول: »إنّّ الاعتراف بالتنـوّّع القومـي يمكـن 

أن يكـون مـدخلاًً واسـتحقاقاًً حقوقيـاًً وإنسـانياًً لتأكيـد الهُُويّـّة الفرعيّّـة أو الصغـرى باعتبارهـا 

اسـتكلاًماً وتعـبيراًً عـن حقيقـة الهُُويّـّة العامة الـكبرى«. )كتـاب جدل الهويـات ص 66(

 وبهـذا الصـدد يربـط البروفيسـور ويـل كيمليـكا بين التعدّّديـة الثقافيّّـة وحقـوق الإنسـان في 

ضـوء التجربـة الكنديّـّة وصـدور قانـون التعدّّديّـّة الثقافيّّـة في 1988، حيـث يقـول: »ويمكـن أن 
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تتأكـد الرابطـة بين سياسـات التحـرّّر والتعدّّديـة الثقافيّّـة بفحـص الطريقـة التي كُُتبـت بها هذه 

السياسـات قانونيـاًً والطريقـة التـي فُرُضـت بها قضائيـاًً. وأحد الأشـياء المذهلة بالنسـبة إلى هذه 

السياسـات هـو كيـف أنهـا ترتبـط بصـورة متينـة وصريحـة بالمعـايير الأوسـع لحقـوق الإنسـان 

والدسـتوريّةّ الليبراليّّـة، مفاهيميـاًً ومؤسسـاتياًً«. )ويـل كيمليـكا، أوديسـا التعدّّديـة الثقافيّّـة – 

سبر السياسـات الدوليّّـة الجديـدة في التنـوع، ترجمـة د.إمـام عبـد الفتـاح، سلسـلة عـالم المعرفة، 

الكويـت 377 يونيـو 2011 ص 134(

 إذن لا يمكـن الحديـث عـن هُُويّـّة موحّّـدة أو جامعـة ومواطنـة كاملـة دون احترام الهُُويّـّات 

الفرعيـة المتعـدّّدة والمتنوّّعـة وضمان حقوقهـا وخصوصيّّاتها، المؤتلفة والمختلفة – حسـب وصف 

د.شـعبان. الأمـر الـذي يقتضي تـأمين حقوق الأقليـات القوميّّة والدينيّّـة ونبذ الطائفيّّة السياسـيّّة 

قانوناًيـً ومجتمعياًً

 وضمـن هـذا السـياق قـدَّّم د.شـعبان مشروع قانـون تحريـم الطائفيّّـة وتعزيـز المواطنـة في 

العراق

*****

 حاولـتُُ في مـا مـرّّ ذكره، التوقف عند نماذج معيّّنة من دراسـات ومواقف د.شـعبان، وبخاصة 

المتعلقـة بالجوانـب الفكريّـّة والثقافيّّـة. فإسـهاماته على هـذا الصعيـد متميّّـزة مـن حيـث جرأة 

التنـاول وعُُمـق التحليـل ورصانـة البحث وإثارة الأسـئلة والسـعي لتقديم الأجوبـة. ولا يعني كل 

ذلـك الوصـول إلى الـكمال أو إلى الأجوبـة النهائيّّـة، حيـث تبقـى القضايـا المطروحـة مثـار نقـاش 

وحـوار وخلاف وتعـدّّد في الآراء، ولذلـك هـو يؤكـد مـا سـبق وقالـه الشـاعر أدونيـس: »هذا زمن 

تتدّّقـم فيه الأسـئلة وينهـزم الجواب«

بقـي أن أُشُير إلى أن د.شـعبان كتـب مجموعـة مـن الدراسـات والكتـب القيِِّمـة عـن عـدد 

مـن الشـخصيات الثقافيّّـة والسياسـيّّة العراقيّّـة والعربيّّة، ومنها السـياسي سـعد صالح والسـياسي 

حـسين جميـل والشـاعر محمـد مهـدي الجواهـري والكاتـب شـمران اليـاسري والسـياسي عامـر 

عبدالله والشـاعر مظفّّر النواب والسـياسي سلام عادل وسـيد محمد الحسـني البغدادي والشـيخ 

حـسين شـحادة. وسـلّطّت هذه الدراسـات الضوء على جوانـب مهمّّة تتعلّقّ بحيـاة ومواقف تلك 

الشـخصيات مـن جهـة، والأوضاع السياسـيّّة والاجتماعيّّـة والثقافيّّـة التي رافقت حيـاة ونضالات 



يوم الوفاء538

تلـك الشـخصيات من جهـة أخرى

ويعـدّّ مؤلفـه »الزمـن والنخـب - في أنطولوجيـا الثقافـة العربيّّـة« إضافـة نوعيّّـة إلى الفكـر 

العـربي المعـاصر، حيـث تنـاول 48 شـخصيّّة فكريّـّة وثقافيّّـة وسياسـيّّة مـن 16 بلـداًً عربياًً سـلّطّ 

الضـوء عليهـا وعلى علاقتـه مـع الغالبّـيّة العظمـى منهـا

الدكتـور عبـد الحسين شـعبان، يؤكّّد لنـا عبر نتاجاته الفكريّـّة والثقافيّّة والسياسـيّّة والقانونيّّة، 

أنـه مثقّّـف حـواري ومفكّّر نقدي في مـسيرة ثقافيّّة ومعرفيّّة أتقن خلالها حِِرفـة المثقّّف العضوي 

–على حـدِِّ تعـبير غـرامشي- لأنـه انطلق من كـون الثقافة نتاج وعـي وإدراك لمعنـى الحرّّية، بدءاًً 

مـن مواجهـة النفـس بمما كان لهـا ومـا عليهـا. مـن هنـا تـأتي قيمة المعرفـة التـي ينتجهـا المثقّّف، 

فمـن دون نقـد حقيقـي وعلمـي وموضوعـي لا يمكـن لتلـك الثقافـة أن تحقّّـق غاياتهـا، بمما فيها 

النقـد الذاتي الذي يمارسـه بـكلّّ أريحيّّة.

هـذه هـي رسـالة الدكتـور شـعبان كما أفهمها، والتي نجـح في إيصالهـا لمتابعيه وعمـوم القرّاّء 

عبر نتاجاتـه الثقافّـيّة الرصينة
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تأملات شخصية في فكر الدكتور عبد 
الحسين شعبان

د. نصير شمة1

1-  فنان اليونسكو للسلام و موسيقار عالمي - العراق.
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عندمـا أتعمـق في أعمال الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان، أجد نفسي مشـدوداًً إلى عـوالم فكرية 

غنيّّـة ومعقـدّّة، مليئـة بالتحدّّيـات والآمال، إذ إن د.شـعبان ليس مجرد أكاديممي دارس أو باحث، 

بـل مفكـر يسـعى بجدية إلى فهـم وإصلاح العالم مـن حوله.

يبرز د.عبـد الحـسين شـعبان واحـداًً مـن مفكـري هـذا الـعصر، خصوصـاًً أن عملـه الفكـري لم 

يكفِِتـ بالتنـظير، بـل سـعى سـعياًً دؤواًبـً إلى التطبيـق

جملـة أعمالـه ومسيرتـه المهنيـة سـارا في خـطين متـوازيين، فالتنـظير قـد لا يجـد أرضـاًً صلبـة 

ليشـيّدّ عليهـا بنيانـه، أمـا مـع د.شـعبان فقـد بنـى الأرض وسـار عليهـا ممهـداًً لآرائـه الطريـق، 

وفاتاًحـً البـاب لمشـاركة آخريـن.

هي مسيرة متكاملة رسمها د.عبد الحسين شعبان، توافق ما بين كلام العقل ورؤية العين.

تعكـس كتاباتـه روحـاًً نقديـةًً واسـتعداداًً للوقـوف في وجـه التحدّّيـات الـكبرى، مما يجعلـه 

شـخصية ملهمـة للعديديـن في العـالم العـربي وخارجـه. فـكلما قـرأت لـه، ازداد يقينـي بأهميـة 

الفكـر النقـدي وأهميـة التسـامح وحقـوق الإنسـان في بنـاء مجتمعـات أكثر عدالـة

اعتمـد أسـلوب السـهل الممتنع، والممتنع البسـيط، مـن خلال طرحه الفكـر القابل للعيش على 

أرض الواقـع والقابـل للتحقـق والعيـش، دارسـاًً كل الظـروف المحيطـة ومفكـراًً في اللحظـة التـي 

تأخـذ عالمنا إلى المسـتقبل

نشـأ الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان في بيئـة غنيـة بالسياسـة والفكـر، مـا أتـاح له منـذ صغره 

أن يكـون قريبـاًً مـن الأحـداث السياسـية والاجتماعيـة التي شـهدها العراق. ولـد في النجف، تلك 

المدينـة التـي تُعُـتبر مركزاًً دينياًً وثقافياًً مهماًً، مما أثّرّ بشـكل كبير على تكوينه الفكري والسـياسي، 

حيـث انخـرط بالنشـاط في صفـوف الحـزب الشـيوعي العراقي. التحاقـه بكلية الاقتصـاد والعلوم 

السياسـية في جامعـة بغـداد كان نقطـة تحول حاسـمة في توجهاته المهنيـة والثقافية

انضمامـه إلى الحـزب الشـيوعي في السـتينيات لم يكن مجرد اختيار سـياسي، بـل كان تعبيراًً عن 

التزامـه العميـق بالقضايـا الاجتماعيـة والعدالـة، ومـع مـرور الوقت، بـدأت رؤيته تتطـور، ليجد 

نفسـه ناقـداًً لبعـض جوانـب الفكـر اليسـاري، مما يعكـس نضجـه الفكـري واسـتعداده لإعـادة 
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تقييـم مواقفه.

شـغل د.شـعبان العديـد مـن المناصـب في منظمات حقـوق الإنسـان، مما يبرز التزامـه العميق 

بالدفـاع عـن العدالـة والمسـاواة وعـن حـق الفـرد في العيـش ضمـن المجموعـة وعـن قيمـة هذا 

المفـرد في عـالم يُهُمـش المفرد.

كعضـو في اتحـاد المحـامين العـرب ورئيـس لمنظمـة العدالـة الدوليـة، سـاهم بشـكل فعـال في 

تعزيـز ثقافـة حقـوق الإنسـان على المسـتوى الإقليمـي والـدولي

التحليـل الفكـري للدكتـور عبـد الحـسين شـعبان يتسـم بالعمـق والجـرأة. في كتابـه »جـدل 

الهويّّـات في العـراق: الدولـة والمواطنـة«، يقـدم تحليلاًً مفصلاًً لمسـألة الهويّةّ في العـراق، موضحاًً 

كيـف تسـببت التعدديّـّة الطائفيـة والإثنية في تعقيـد بناء الدولـة العراقية. يجادل د.شـعبان بأن 

الهويّـّة العراقيـة متشـظية بين هويّـّات متنافسـة، مما أدى إلى صراعـات داخليـة أضعفـت مـن 

إمكانيـة بنـاء دولـة موحـدة تقـوم على مبـدأ المواطنة

شـعبان ليـس فقـط محـللاًً دقيقـاًً للوضع العراقي، بـل يقـدم رؤى واقعية لكيفيـة تجاوز هذه 

التحديـات. يـقترح نموذجـاًً للدولـة المدنيـة التـي تحتضـن كل المكونّـّات الاجتماعيـة على أسـاس 

المسـاواة والعدالـة. مـن خلال تحليلـه العميق، يدعو شـعبان إلى بناء مؤسسـات قوية ومسـتقلة، 

قـادرة على حمايـة حقـوق الأفـراد وتعزيـز التعايـش السـلمي بين مختلـف الطوائـف والإثنيات. 

على سـبيل المثـال، يـشير د.شـعبان إلى أهميـة التعليم كعامل أسـاسي في تشـكيل الهويّـّة الوطنية 

وتعزيـز قيـم المواطنـة، مؤكـداًً ضرورة إصلاح النظـام التعليمـي ليشـمل تعليـم القيـم المدنيـة 

والمبـادئ الديمقراطيـة، مما يسـاعد في بنـاء جيـل جديـد يعـي أهميـة التعايش السـلمي

في كتابـه »في الحاجـة إلى التسـامح«، يتنـاول د.شـعبان مفهـوم التسـامح كقيمة أساسـية لبناء 

مجتمعـات صحيـة ومسـتقرة، ويؤكـد أن التسـامح ليـس مجـرد فضيلـة أخلاقيـة، بل هـو ضرورة 

سياسـية واجتماعيـة في ظـل التعدديّـّة الثقافيـة والدينية، التـي تميز المجتمعـات العربية. ويطرح 

فكـرة أن التسـامح يجـب أن يكـون جزءاًً من السياسـات العامة والتعليمية، لتعزيـز ثقافة الحوار 

والتعايش

 لا يكتفـي د.شـعبان بالتنـظير حـول التسـامح، بل يقدم أمثلة عملية لتجسـيد هـذه القيمة في 
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الواقع، على سـبيل المثال، يقترح إدماج مبادئ التسـامح في المناهج الدراسـية وفي وسـائل الإعلام، 

وتعزيـز دور المجتمـع المدني في نشر ثقافة التسـامح.

يـرى شـعبان أن التسـامح هـو السـبيل الوحيـد للتغلـب على الانقسـامات الطائفيـة والإثنيـة، 

وبنـاء مجتمعـات قائممة على الاحترام المتبـادل والعدالـة، مسـتعرضاًً تجـارب ناجحـة لمجتمعـات 

أخـرى تمكنـت مـن تجاوز خلافاتها مـن خلال تعزيز قيم التسـامح والتعايش، ويستشـهد بتجربة 

جنـوب أفريقيـا بعـد نهايـة نظام الفصل العنصري، حيـث لعب التسـامح دوراًً محورياًً في تحقيق 

المصالحـة الوطنيـة وبنـاء مجتمـع أكثر عدالة، ويحبّّـذ هذه التجربة كنموذج يمكـن أن يحتذى به 

في المجتمعـات العربيـة، التـي تعاني مـن الصراعات الطائفيـة والإثنية

يتميـز الإنتـاج الأدبي للدكتـور عبـد الحـسين شـعبان بتنوعه وعمقـه. ففي كتابه »ديـن العقل 

وفقـه الواقـع«، يجمـع بين العقلانيـة والتطبيق العـملي، مؤكداًً أن الفكر لا يمكـن أن يكون مجرد 

نظريـات معزولـة عـن الواقـع، وربمما تكـون هـذه النقطـة كما أسـلفت في بدايـة المقالـة زبـدة 

فكـره ولْنْقُُـلْْ تطبيقـه لفكـر غرامشي في نظريتـه حول المثقف العضـوي، الذي يوائـم بين المثقف 

ومجتمعـه. يعـرض د.شـعبان في هـذا الكتـاب رؤيتـه كيفيـة تطبيـق المبـادئ العقلانيـة في الحياة 

اليوميـة، وفي السياسـات العامـة، مما يعكـس فهمـه العميـق أهمية التـوازن بين الفكـر والعمل

أمـا في كتـاب »المثقـف في وعيـه الشـقي«، فيقـدم شـعبان تحلـيلاًً دقيقـاًً لـدور المثقـف في 

المجتمـع، والتحديّـّات التـي يواجههـا. يـرى شـعبان أن المثقـف يجب أن يكـون ناقـداًً وباحثاًً عن 

الحقيقـة، لكنـه أيضـاًً يجـب أن يكـون ملتزمـاًً بقضايـا مجتمعـه، ويسـعى إلى التغـيير الإيجـابي. 

يعكـس هـذا الكتـاب فهـم شـعبان العميـق دور المثقـف كقـوة دافعـة نحـو التقـدم الاجتماعي 

والسياسي

وفي كتابه »الإسلام وحقوق الإنسـان«، يقدم شـعبان دراسة شـاملة للعلاقة بين الإسلام وحقوق 

الإنسـان، محـاولاًً تفكيـك المفاهيـم الخاطئـة والتصـورات المغلوطـة التـي تحيـط بهـذه العلاقـة. 

يسـتعرض النصـوص الدينيـة والنصـوص القانونيـة، محـاولاًً تقديم قـراءة متوازنة تـعترف بأهمية 

حقـوق الإنسـان في السـياق الإسلامـي. هذا الكتـاب يعتبر مسـاهمة مهمة في الحـوار الدائر حول 

حقـوق الإنسـان في العـالم الإسلامـي، ويبرز رؤيـة د.شـعبان التي تسـعى إلى التوفيـق بين الشرائع 

الدينيـة والقيـم الحديثة
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لا يمكـن إغفـال تـأثير الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان الكـبير في نشر ثقافـة حقـوق الإنسـان 

والتسـامح في العـالم العـربي. مـن خلال دوره في العديـد مـن المنـظمات الحقوقيـة ومسـاهماته 

الأكاديميـة، حيـث أسـهم بشـكل فعّّـال في تعزيـز الوعـي بأهميـة هذه القيـم. مواقفه السياسـية 

تعكـس التزامـه العميـق بتغـيير الواقـع نحو الأفضل، مما يجعله ناشـطاًً يسـعى لتحقيـق العدالة 

الاجتماعيـة وليـس مفكـراًً فقط

لقـد سـاهمت كتاباتـه ومحاضراتـه في إلهـام جيـل جديـد مـن الناشـطين والمفكريـن، الذيـن 

يسـعون لتحقيـق التغـيير في مجتمعاتهـم. ومـن خلال نشـاطه الأكاديمي والثقافي، سـاعد في خلق 

فضـاءات للنقـاش والحـوار، مما يعـزّّز من فهم أفضل لقضايا حقوق الإنسـان والتسـامح. لا يمكن 

إغفـال تـأثيره في التشـجيع على النقـد الـذاتي والتفـكير النقـدي، وهـو أمـر نـادر في العديـد مـن 

العربية المجتمعـات 

أعمالـه أثّـّرت بشـكل مبـاشر على السياسـات العامـة في بعـض الـدول العربيـة، فـعلى سـبيل 

المثـال، تـم تبنّّـي بعـض مقترحاتـه حـول إصلاح النظـام التعليمـي في دول مثـل تونـس والمغـرب، 

حيـث تـم إدمـاج مبـادئ التسـامح وحقـوق الإنسـان في المناهج الدراسـية، كما تـم تطبيق بعض 

مناهجـه في تعزيـز دور المجتمـع الممدني في دول مثـل لبنـان والأردن، مما سـاعد في خلـق حـوار 

وطنـي أكثر ـشمولية

 تأثير آرائه على المستقبل

آراء الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان حـول التسـامح وحقـوق الإنسـان ليسـت مجـرد نظريات، 

بـل هـي رؤى عمليـة يمكـن أن تسـهم في تشـكيل مسـتقبل أفضـل للمجتمعـات العربيـة، وفي 

ظـل التحديـات الكـبيرة التـي تواجهها هـذه المجتمعـات، مثل التطـرف الدينـي والطائفي، يمكن 

لأفـكار د.شـعبان أن تكـون بمثابـة بوصلـة توجـه الخطـط والسياسـات المسـتقبلية نحـو تعزيـز 

والعدالة الـسلام 

أبـرز تـأثيرات آرائـه على المسـتقبل، الدعـوة إلى تعزيـز دور المجتمـع الممدني في بنـاء  أحـد 

الديمقراطيـة، حيـث يـرى أن المجتمـع الممدني القـوي والمسـتقل هـو ضمانـة أساسـية لتحقيـق 

التـوازن بين السـلطة والمجتمـع، وبالتـالي تعزيـز الديمقراطيـة، ويـقترح إنشـاء مؤسسـات مجتمع 

مـدني قـادرة على مراقبـة الأداء الحكومـي والمشـاركة في صنـع القـرار، مما يعـزز مـن شـفافية 



547 عبدالحسين شعبان

وفعاليـة الحكـم

بالإضافـة إلى ذلـك، يؤكـد د.شـعبان أهميـة الحـوار بين الثقافـات كوسـيلة لتعزيـز التفاهـم 

المتبـادل وتجنّّـب الصراعـات، وفي عالم يتّسّـم بالتعدّّديـة الثقافيـة والدينية، يرى أن الحـوار البنّّاء 

يمكـن أن يسـهم في بنـاء جسـور الثقة والتعاون بين الشـعوب، مقترحاًً تنظيم مؤتممرات ومنتديات 

دوليـة تجمـع بين ممثـلين من مختلـف الثقافات والأديان، بهـدف تبادل الأفـكار وتعزيز التفاهم 

المشترك

مـن الناحيـة التعليميـة، يـرى د.شـعبان أن المسـتقبل يتطلـب نظامـاًً تعليميـاًً يعـزز التفـكير 

النقـدي والحـوار الفكـري بـدلاًً مـن الانـغلاق والتعصـب، مشـدداًً على ضرورة تكامـل التعليـم 

الأكاديممي مـع تعليـم القيـم الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان، وذلـك لبناء جيـل مسـتعد لمواجهة 

تحدّّيـات المسـتقبل بإيجابيـة وتفـكير مسـتقل

في الختـام، يظهـر فكـر الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان كمصـدر إلهـام وتـأثير حقيقـي على 

المجتمعـات العربيـة والعالميـة على حـد سـواء، إن مسـاهتماه في مجـالات حقـوق الإنسـان، 

التسـامح، والتعايـش السـلمي تمثـل نقطـة تحـول في الفكـر العـربي الحديث، وتدعـو إلى تفعيل 

القيـم الإنسـانية والمواطنيـة لبنـاء مسـتقبل أكثر عدالـة وسلااًمـً للأجيـال القادمـة





المُبُدع الأكثر بهاءًً

د.نوال الحوار1

1-  شاعرة وإعلاميّّة سوريّةّ، مؤسِِسة صالون 15 نوال الحوار الثقافي.
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يقـول أدونيـس: »إَنَّ الإبـداع حضـور دائـم«، وبصفـة الدكتور عبـد الحسين شـعبان الدائمة أنه 

مـن القامـات المبدعـة، فحـتماًً هـو حـاضر في المشـهد الإبداعي بشـكل واضـح، مـن خلال التزامه 

الدائـم وانشـغاله في مجـال الكتابـة الإبداعيّّـة ومتابعـة سير المبـدعين والكتابـة عنهـم، وأخـصّّ 

بَََقَّ  بالذِِّكـر العمـلين الأخيريـن حـول الكبار، وأقصد الشـاعرين، محمـد مهدي الجواهـري، الذي ن

في عمـق مناجـم جواهـره وقدمهـا لنا بحرفيـة صائغ ماهر، عـلماًً بأَنَّ كتاب »جواهـر الجواهري« 

ـعر والحيـاة«، 1997، وكتابـه الموسـوعي  ليـس الأوّّل فقـد سـبقه كتـاب »الجواهـري - جـدل الِشِّ

»الجواهـري في العيـون مـن أشـعاره« دار طلاس، دمشـق، 1986، والشـاعر مظفـر النـواب الذي 

غـاص في عطـر بنفسـجه، واشـتمّّ مـا يجلـب المتعـة مـن ذاك البنفسـج، فقدم لنـا روايـة )العطر( 

لزوسـكيد، ولكـن بطريقـة »شـعبانيّةّ« جعلـت مـن عطـر البنفسـج مـادة أدبيّّـة زادت في رصيـد 

النـواب عطـراًً وسـحراًً، ولاسـيّّما أنـه كشـف لنا مـا لم نكـن نعرفه عـن سيرة النواب ما بين بسـتان 

الـورد والنرجـس الرايـج سـكر وبين البنفسـج، وناقلنـا في الرحلـة »الريل« يقـوده حمد.

مؤسّّسة بشخص واحد

كتب  قدمين،  واقفة على  أدبيّّة  مؤسّّسة  أنه  يدرك حتماًً  الدكتور شعبان  مؤلفات  يراجع  من 

في السِِّيرة الذاتية والصراع العربي - الصهيوني وفي الاقتصاد والفلسفة والدِِّين والسياسة والقانون 

وحقوق الإنسان والثقافة والنقد. إنّهّ يجيد صنعة الكتابة، وأؤكد هنا كلمة صنعة، يقول النص 

القرآني: »وََعََلَّمّْْنََاهُُ صََنْْعََةََ لَبَُُوسٍٍ لَّكُُّمْْ« )سورة الأنبياء - الآية 80(«، ويقال في العامّّيّّة: شرب الصنعة، 

أي احترفها. فهو يكتب ويتحدث بثقافة عالية جداًً ووعي قلّّ ما وجدته عند غيره من الكتّاّب.

جوار الأضداد

الدكتـور شـعبان رجُُـلٌٌ وُُلـد في أسرة دينيّّة محافظة وعلى مقربة من مرقـد الإمام علّيّ في مدينة 

النجـف )المقدّّسـة(، واحتلّـّت عائلتـه على مـدى قـرون مكانة رفيعـة في الحضرة العلوية كرؤسـاء 

للمرشـدين الدينـيين، ورغم النشـأة الدينية، حرّّر عقله كاملاًً من جـوّّ التعصّّب، وانطلق في رحاب 

الفكـر، ولم يمنعـه واقعـه الدينـي والممدني مـن تبنّّي أفـكار الحداثة والتقـدّّم. وكان مشـواره الأوّّل 

مـع الماركسـيّّة، وقانونهـا الأسـاسي »العدالـة والمسـاواة«، حيـث بدا لـه الحزب الشـيوعي بوصفه 

الراعـي للفقـراء والمظلـومين، والمدافـع عنهم. هكذا كانـت الصورة الأولى في وجـدان الرجل
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مـن هنـا نجـد كاتبنا وحسـب مـا تتبعت في سيرتـه الطويلة، أنـه خصّّص جزءاًً مـن وقته للفكر 

والتبـشير بـه، ثـمّّ لنقـده ومراجعة التطبيقـات الخاطئة، وهو مـا تناوله بعمـق في كتابه »تحطيم 

المرايـا في الماركسـيّّة والاخـتلاف«، الـذي سـبق أن سـلّطّ ضـوءاًً كاشـفاًً حـول أخطائـه النظريّـّة 

 .ANB والتطبيـق، وذلـك في حـواره معـي حين كنت أقـدّّم برنامج »المشـهد الثقـافي« في تلفزيون

ولم يتردّّد في نقـد تجربتـه العمليّّـة حين كان مسـؤولاًً إعلاميـاًً وفكرياًً في حركـة الأنصار، حيث نشر 

مسيرتـه تلـك برؤيتـه النقديـة الموضوعيّّـة في كتاب »بشتاشـان - خلـف الطواحين... وثمّـّة ذاكرة: 

شـهادة وليسـت روايـة«، ولاسـيّّما بدعوتـه للتسـامح والمصالحـة والتخلّـّص مـن أدران الكراهيّّـة 

والحقـد، وتنقيـة العلاقـات بين القـوى الوطنيّّـة لتسـتقيم على أسـس صحيحـة قوامهـا الصراحـة 

والمكاـشفة والبحـث عـن المشتركات

مع حركة التحرّّر أينما كانت

ووقـف كاتبنـا إلى جانـب حـركات التحـرّّر الوطنـي في مشرق الوطـن العـربي ومغربـه، وفي 

مقدّّمتهـا القضيّّـة الفلسـطينيّّة، التـي يطلق عليهـا القضية الأكثر نـبلاًً وعدلاًً وإنسـانية، لما تعرّضّ 

لـه الشـعب العـربي الفلسـطيني مـن ضيـم وإجحـاف وحـرب إبـادة وترحيل

وقـد نشر نحـو 10 كتـب حـول القضيّّـة الفلسـطينيّّة والصراع العـربي - الإسرائـيلي، وعمل على 

إصـدار العديـد مـن القـرارات الدوليّّـة لصالـح فلسـطين في المحافـل الدوليـة، وأسّّـس العديد من 

الجمعيـات المناهضـة للصهيونيّّة، وفي مقدّّمتها »اللجنة العربيّّة لدعم قرار الأمم المتحدة 3379« 

)اللجنـة العربيّّـة المناهضـة للصهيونيّّـة والعنصريّـّة(، وكان أمينهـا العـام. ويعـتبره الفلسـطيّّنيون 

على اخـتلاف توجّّهاتهـم، فلسـطينياًً مـن صميـم القضيّّة، وهـو الذي قضى ردحاًً مـن الزمن يكتب 

ويحـاضر ويناضـل كأيّّ فلسـطيني حمـل القضّـيّة على أكتافـه وطاف بهـا في هذا العالم الواسـع

ولا أبالـغ إذا قلـت إن اسـمه ارتبـط مـع معظـم قياديّـّي الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين، 

ومنظّمّـة فتـح وغيرهـا، فقـد كان دائـم الدعـوة إلى لمِِّ الشـمل وتقريـب وجهـات النظـر، مثـلما 

ارتبط مع الشـخصيات الفكريّةّ والثقافيّّة الفلسـطينيّّة، فكتب عن غسـان كنفاني وإدوارد سـعيد 

ومحمـود درويـش ولـيلى خالد، وارتبـط مع العديد مـن المثقّّفين الفلسـطينيّّين بصداقـة حميمة، 

حتـى إن الاتحـاد العـام للكتّّـاب والصحفيين الفلسـطينيّّين منحه عضويّةّ شرف منـذ العام 1981.

وكان مفكّّرنـا دائماًمً ينظـر إلى المقاومـة كحـقٍٍّ مشروع وعـادل للشـعوب المسـتعمََرَةَ والتابعـة، 
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وهـو حـقّّ يقـرّهّ القانـون الـدولي، إضافـة إلى التعاليـم الدينيّّـة، وعلى هـذا الأسـاس وقـف مـع 

جميـع حـركات التحـرّّر في العـالم العـربي وفي آسـيا وأفريقيـا وأمريـكا اللاتينيـة، ومـن يقـرأ كتابه 

»كوبـا الحلـم الغامـض«، يُـُدرك العلاقة الحميمة التي ربطـت جيفارا بالعالم العـربي، وتأثّرّ الأخير 

بـه، مثـلما تأثـر جيفـارا بالعـالم العـربي، وهـو مـا يكشـف عنـه بعمـق وتوثيـق ومعرفـة، مقدّّمـاًً 

قـراءة نقديّـّة جديـدة للتجربـة الكوبيّّة بشـكل خـاص وللتجربة الاشتراكيّّة بشـكل عـام. وفي هذا 

الكتـاب يلقـي ضـوءاًً على تجـارب أمريـكا اللاتينيّّة واليسـار الجديد ويجري مقارنـات بين تجاربنا 

وتجاربهم

اللغة واللغة واللغة

يُعُـتبر د.شـعبان أحـد أكثر الكتّـّاب غزارة في مجـال حقوق الإنسـان والعدالـة الاجتماعية، وكلُُّ 

مـن يعـرف الدكتـور شـعبان، يعرف هذه المعلومـات، فاللغة كما البشر خارجة مـن الطِّيِن ينحسر 

عنهـا الماء تجـف، ربمما تتشـقّّق. هنـا يـأتي دور الكاتـب يبلّلّهـا بحبر يراعـه، ويعيد لهـا الحياة من 

جديـد، عبر سـكبها في قوالـب لائقـة فتـخضّرّ، وتنمـو وتُـُورق وتعيد لهـا الحياة من جديـد، وهذا 

مـا يفعلـه بالضبط .

الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان الـذي يحسـن بـثّّ الـروح في حيـاة اللغـة، فيحيلهـا إلى حدائق 

نقطـف منهـا مـا نشـاء، وهـو الـذي يلمـس اللغة ملامسـة العاشـق، وهـو بهذا يـسير على خطى 

أبي صخـر الهـذلي الـذي قـال في محبوبته:

ــه ُتكاد ـــديي ـتــدنى إذا ـــما لمسـت� � ا�لخُُ�ضْرُ  
ُ

الـــورقُ ا 
هفه

أطرا ي 
�

في وينبـــتُُ 

التسامح

وبمناسـبة الـورق الأخضر، وهـو بالنسـبة لي رمـز للعذوبـة.. لابـدّّ مـن الحديـث عـن شـخصيّّة 

مـه للثقافـة العربيّّـة، الدكتـور شـعبان لا يمكـن الحديـث عنـه  الدكتـور شـعبان بعيـداًً عما قَدَّ

دون الحديـث عـن شـخصيّّته المنفتحـة المتسـامحة والمتسـامية، ففـي منزلـه تجـد الفلسـطيني 

واللبنـاني والسـوري والعراقـي واليمني والمصري والأردني والسـوداني والمغربي والتـونسي والكويتي 

والسـعودي وغيرهـم، والـكل يجمعهـم تحت مظلتـه الفكرية، كيف لا وهو بيـت العرب، مشّرّعة 

أبوابـه لياسـمين دمشـق ونخيـل الـبصرة ومـاء دجلـة والفـرات، وكلّّ ذلـك يصبّّـه في إنائـه المتاح، 
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والـذي يبحـث عـن الفـوارق مـع الآخـر ليقلّـّص منهـا وعـن الجوامـع عنـده وعندهـم ليُُعمّّمها. 

ولم يكـن في سـلوكه متسـامحاًً فحسـب، بـل كـَرَّس جهـداًً فكريّـّاًً وعلى مـدى عقـود في نشر ثقافة 

التسـامح عبر نـدوات ومؤتممرات وكُُتُـُب لعَلَّ أكثرها شـهرة كتابـه »فقه التسـامح في الفكر العربي 

م لـه المطران جـورج خضر. - الإسلامـي« الـذي قـَدَّ

الصداقة ثمََّ الصداقة

جمََعََتنـي مـع الصديـق شـعبان صداقـة وطيـدة، تقاسـمنا الأفـكار والأحلام والخيبـات واللغـة 

وثقافـة الـسلام، فهـو أحـد دعاتـه ومنظّرّيـه، وبهـذا الصـدد سـاهم وبشـكل فاعـل في إنشـاء 

مجموعـة الـسلام العربيّّـة التـي يُعُـدّّ أحـد مؤسّّسـيها. ومََـنْْ يعـرف شـعبان يسـتطيع أن يـدرك 

معنـى الصداقـة ومكانتهـا لديـه وحرصـه على التواصـل على الرغـم مـن البُُعـد، وهو الـذي يقول 

إنّّ أحـد أسـباب السـعادة التواصـل مـع الأصدقـاء القدامـى

إنّّ الجوهـرة التـي تسـكن عمـق هذه القامـة العروبيّّـة تشـعّّ وتضيء، وكلما ازداد الظلام تزداد 

حضـوراًً وتدّّشـ الأبصـار إليها بلا كلـل أو ملل.

هـذه بعـض مـن جوانـب شـخصيّّة الدكتـور شـعبان الـذي جمـع بين خيـال الكاتـب وحيويّـّة 

المناضـل السـياسي، واجتمعـت لديـه الأحلام مـع الحقائق، بل إنه يتبـادل أدوارها أحيانـاًً فيتحوّّل 

الحلـم إلى حقيقـة والحقيقـة إلى حلم

أودّّ هنـا أن أتطـرّقّ لسيرتـه الشـخصيّّة، هـو ابن العائلـة المرموقـة، وتصرّفّ كل حياته على هذا 

الأسـاس، فلـم أسـمع عنـه أنه اقترف فعـل النميمة بحـق أحد، وكلّنّا يعـرف أن المجالـس الثقافيّّة 

لا تخلـو مـن الحـروب، فهـو بهـذا المجـال دافـئ ومحـب، وجامع شـامل لا مفـرِّقِ، وبيتـه محجّّة 

لـكل طالـب حاجـة لا يـردّّه شيء عن فعـل الخير.

كما كان المحفّّـز لي والداعـم الأول لتأسـيس »صالون 15« )نـوال الحوار الثقافي(، وذلك ردّّاًً على 

مـا أصـاب بيروت مـن دمـار وحصار، ولا سـيّّما بعد انفجـار المرفأ العام 2021 )4 آب/أغسـطس(، 

وكان خير عـون وداعـم، ومنحنـي مـن وقتـه وجهـده الكـثير كي أقـدّّم مـا هـو مُُختلِِـف عامّا هـو 

سـائد، وظـلّّ يرفـدني بآرائـه واستشـاراته التـي لا غنى عنهـا، حتى أصبـح الصالون عنوانـاًً يقصده 

ّـقّفين العـرب ويتتبّعّون أخباره ونشـاطاته العديـد من المث



555 عبدالحسين شعبان

ختامـاًً، أقـول: د.شـعبان مثقّّـف عضوي حقيقـي، ربَطَََ الفكـرة بالعمل، وقدّّم مسـاهمات غنيّّة 

في قضايـا حقـوق الإنسـان والمجتمـع الممدني والتنميـة والثقافـة، فاسـتطاع أن يتواصـل مـع أهـم 

المراكـز العالميّّـة التـي تهتمّّ بهذا الشـأن، معتمـداًً على معرفتـه باللغة الإنجليزيـة والعربية، فكان 

خير مـن يطـرح الأفـكار وينِـظِّر لها ويـجترح الحلول المناسـبة

عنـف، أسّّـس مـع مجموعـة من الباحـثين صرحاًً جامعيـاًً لتثقيف الجيـل الجديد  وفي قضيّّـة الالّا

عنـف التـي دعا إليهـا، نابذاًً كل فعل عنيف ومـباًشرً بوعي جديد وحـاملاًً لواء التغيير،  بثقافـة الالّا

عنـف« في بيروت، وهـي جامعة للتغيير وهكـذا أسّّـس مـع كوكبة مـن زملائه »جامعة الالّا

أدام اللـه سـعادته وأطـال بعمـره، وكل الشـكر للجليلـة النبيلـة الدكتورة سـعاد الصبـاح، التي 

أتاحـت لي ولبقيـة زملائي أن نتحـدّّث عـن الصديـق المبـدع، المفكـر العراقـي العـربي الدكتور عبد 

الحسين ـشعبان
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والآثـار في العـراق
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 باعتـزازٍٍ وافـرٍٍ تلقيـتُُ دعـوةًً كريمةًًم مـن مؤسسـة )دار سـعاد الصبـاح( للكتابـة عـن الأديـب 

الزاخـر والمفكـر الكـبير الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان، وفي الدعـوة كـرمٌٌ وفضلٌٌ مضاعفـان، فهي 

فرصـةٌٌ للوصـل وللتعـاون مـع دارٍٍ ثقافيـةٍٍ لهـا موقع مهـّمٌّ وشـاخصٌٌ في الثقافة العربيـة من جهةٍٍ، 

ولأنهـا تُكُـرّمُُّ عـلَمَاًً عراقيـاًً بارزاًً، وتتيـحُُ فرصةََ الكتابة عنه من جهةٍٍ أُخُرى، فلا يسـعني إلا الشـكرُُ 

والعرفـان للإسـهام في هـذا الإنجـاز النوعي.

قـد لا تكفـي شـهادةٌٌ لها حـدودٌٌ معينةٌٌ، لأداء واجب الاحتفـاء بتجربةٍٍ ثقافيةٍٍ كـبيرة، فلن تكون 

الكتابـةُُ يـسيرةًً إذا كانـت تلـك التجربـةُُ فريـدةًً على مسـتويات عديـدة، تماماًً كما هـي الحال مع 

الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان بوصفـه مفكـراًً مخضرمـاًً وخـبيراًً قانونيـاًً دوليـاًً، ومؤرخاًً، وناشـطاًً 

إنسـانياًً، وسياسـياًً وأديباًً وناقـداًً لامعاًً

 ومـا يعقِِّـدُُ مهمـةََ تقديـم الشـهادةِِ في هـذه الشـخصيةِِ أن المعرفةََ به أوسـعُُ من مقـام الكتابة 

عنـه، سـواء أكانـت )عن بُعُـدٍٍ( أم )عن قرب(، فقد التقيتهُُ عن بُعُـدٍٍ وتعَرَّفتُُ إليه من خلال قراءة 

مـا أُتُيـح لي مما كتَـَب هـو ومـا كُُتبََ عنـه، فهو صاحـبُُ يـراعٍٍ غزير الإنتـاج متعـدد الاهتمامات، 

يخـوض كخـبير متخصـص بمختلـف متـون الحيـاة بعقـل الأكاديممي المتخصـص والباحـث الذي لا 

يقـدِِّمُُ إلا الجديـد والمتفـرد، وهـو الناقدُُ العـارف بتضاريس النقـد والكاتبُُ الذي خبرَتَـهُُ الميادين. 

ثـم تحقّّـقََ اللقـاء )عـن قـرب(، وكان لنـا شرفُُ تنظيـم الاحتفاء بـه باسـم وزارة الثقافـة العراقية 

قبـل مـا يربـو على العقديـن مـن الزمـن، حين أعدنـا طباعـةََ أثـرهِِ القَيَّـم الذائـع )الجواهـري - 

جـدل الشـعر والحيـاة( طبعـة جديـدةًً لتسـتمرََ العلاقـةُُ زاهـرةًً في لقـاءاتٍٍ وحـواراتٍٍ متعـددة 

ضمّّتهـا بغـداد وبيروت وأربيـل وميسـان والنجـف وسـواها، وكان الاحتفـاء في وزارة الثقافة بدار 

الشـؤون الثقافيـة العامـة -التـي كانـت حينهـا بإدارتنـا- حيـث قُدُمـت فعاليـاتٌٌ مختلفـةٌٌ بهـذه 

المناسـبة، منهـا: الاسـتماع إليه محـاضراًً ومعِِّقبـاًً، والإصغاءُُ إلى مخرجـات خبرته الطويلـة، وتقديم 

قـراءاتٍٍ متعـددةٍٍ عـن إنجـازه الثقـافي والعلمـي، تلا ذلـك طباعـة كتاب مهـم آخرََ من كتبـه بعدََ 

كتابـه عـن الجواهـري شـاعر العـرب الأكبر الـذي رأى فيـه الدكتور شـعبان رمزاًً لاسـتمرار الإبداع 

ةَُُدَّ الموقف مانـعََيِنِ من التأمـل الحقيقي،  والتمـرد مـن دون أن يكـون تيـار العاطفـة الجارف وحِِـ

فقـد صـالََ وجـال مـع الجواهـري »طيلـة قـرن مـن الزمـن، كلّّ مـا فيـه كانََ مغضّّنـاًً بالشـعر 

والتناقـض والتحدّّيـات، في هارمـوني عجيـب مصداقُُـهُُ الاسـتثناء والفـرادة«، فقـد رأى الجواهري 
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بـعيٍنٍ راصـدةٍٍ، وكشـفََ عـن ثنائية تجمـع بين الإبداع والحياة لـيبرز في هذا الكتـاب الناقد الذواق 

للشـعر الحصيـف في اختيـار فرائـده، والممؤرخ الـذي يقـدم أخبـاراًً لا نجدهـا عنـد سـواه، فقـد 

عايشـها مـع الجواهـري وكان ـشاهداًً عليها.

 وأما الكتابُُ الآخرُُ الذي احتفينا به مع المثقفين العراقيين فكانََ عن شـخصيةٍٍ إشـكاليةٍٍ في تاريخ 

العـراق الحديـث هـي شـخصية السـياسي العراقـي )سـعد صالح جريـو( التي أطـل عليهـا الدكتور 

شـعبان مـن منصة السـياسي المثقف متابعـاًً حانياًً لا مؤرخاًً يقـصُُّ أخباراًً ويذكر حـوادثََ ومحطات، 

فـكان يبحـثُُ عما يميز تلك الشـخصيةََ وكان العنوانُُ مثيراًً في الحسـابات الوطنيـة وربما في القناعات 

التـي اسـتقر عليهـا التاريخ المعاصر، إذ جاء بعنوان )سـعد صالح الوسـطية والفرصـة الضائعة(، رأى 

فيـه موهبـةًً لم تتحقـق منهـا المصلحة التي تـوازي إمكاناتها، فقد كشـفََ عن أفقه المميـز في الإدارة 

والقانـون فـضلاًً عـن موهبة الشـعر ورهافة الذوق في التلقـي وفي إتقان فن الخطابـة والكتابة التي 

تجمع الأسـلوب الرصين والمضـامين المؤثرة.

إَنَّ سيرةََ المفكـر الكـبير عبـد الحـسين شـعبان تشـبهُُ منظومـةًً جامعـةًً للمتضـادات حافلـةًً 

بالإنجـاز لا تنقصهـا الفـرادة العجيبـة، فهـو مـن أُسُرةٍٍ تغلـب عليهـا المحافظـة مـن بيئـة دينية في 

النجـف الأشرف، لكـن تلـك العائلـة المعروفـة لم تنغلـق على التعليـم الدينـي أو الاتجـاه الواحد، 

رََ لـه منـاخُُ التعـدد في العائلـة فرصـةًً لاختيـار التعـدد لا الطريـق الواحـد منهجـاًً للحيـاة  إذ وَـفَّ

ـلََ  والكتابـة والنشـاط، فهـو اليسـاري ذو النزعـة الثوريـة، لكنـه المتصالـح مـع نفسـه الـذي فَضَّ

الحريـة والانعتـاق ولم يكـن متحزبـاًً منغلقـاًً، وهـو مـن هـذا المنطلق لم يكـن بعيداًً عـن التفكير 

الحـر والإعجـاب بالتجـارب المتحـررة، ورغم أن السـاحة العراقية كانت في قواها العلمانية سـاحةًً 

لـلصراع اليسـاري والقومـي، فيمكننـي القـول إنـه كان يسـارياًً وعروبيـاًً قوميـاًً وطنيـاًً في الوقـت 

نفسـه، لم ينقطـع عـن الاتصـال بـالتراث الإسلامي وأثره القيمـي، ولم يكن بعيداًً عن قـراءة القرآن 

ونهـج البلاغـة بأفـقٍٍ معـاصر لينطلـق منـهما إلى قـراءة تـراث المذاهـب الإسلامية، فقدم قـراءاتٍٍ 

رصينـةًً في الفقـه والعرفـان، وتنـاول التراثََ الإسلامـي بـعين الناقـد الذي يحلل ويسـتنتج ولا يأخذ 

الأمـور بوصفهـا مُُسـماَلَّت محسـومة النقاش، بعـد أن أطَلَّ عليهـا من موقعٍٍ معاصٍرٍ يكشـف فيها 

عما يُعـد خالـداًً لا تنكـرهُُ الشراعُُئـ ولا الدسـاتير، ولاسـيما في حقوق الإنسـان وما حفـل به التراث.

لقـد كانََ الدكتـور شـعبان على الـدوام مـع المواطن وحقِِّه في حيـاة كريمةٍٍ عادلـة لا يحول دون 

تحققهـا حكـمٌٌ أو حاكـم، ومـع ذلـك المشـوار المعـرفي المرَكَّـب لم يكـن بعيداًً عـن أجواء السياسـة 
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واللقـاء بالعديـد مـن الـزعماء العـرب، ليصنـعََ لنفسـه مكانـةًً في حسـاباتهم وحضوراًً مميـزاًً لدى 

عـدد منهم.

 قـد لا يتحـدث الدكتور شـعبان بالتفصيل عن نشـاطه السـياسي وتعرضه للأخطـار لكنّّ طوافَهَُُ 

خـارجََ بلـده بين العواصـم يكشـفُُ عـن طبيعـةِِ حياة الهجـرة والمنفـى الاختياري اللذينِِ عاشـهما 

لعقـود، وقـد تحولـت تلـك الـرحلات إلى نشـاط متجـدد لمفكـر يُحُـب أن يـرى ويشـعر عن قرب 

ويكتـب عـن تجربـة عيـان لا عـن سماع أو عن قراءةٍٍ فحسـب، ولم يكن بعيداًً عـن الصراحة مهما 

كانـت النتائـج، فهو مع قضايا الإنسـان، ولاسـيما الإنسـان العـربي في مواجهته لأعتـى أعدائه مهما 

كانـت النتائج

دََ بقـوةٍٍ الحـَقَّ العـربَيَ الفلسـطيني، ودافـع بمنطـق القانـون الـدولي -وهو الخـبير- عن  لقـد أَـيَّ

ذلـك الحـق مقدّّمـاًً في ذلك جهداًً ملموسـاًً، سـابقاًً غيره في السـعي لمقاضاة إسرائيـل على جرائمها، 

على الرغـم مما يحـاول حاسـدون إـشاعته بالعكـس من ذلك

 ولم يثنـه ذلـك عـن المطالبـة بالحـق وفـق العدالـة الدوليـة، ولايزال صوتـاًً صادحاًً مـع حقوق 

الشـعوب المضطهـدة، وفي مقدمتها الشـعب الفلسـطيني وحقـه في دولةٍٍ مسـتقلةٍٍ، دون أن ينسى 

أزمـة غـزة والقتـل والاضطهاد الذي مـورس ويممارسُُ عليها

 جـرأة الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان تدفعـه دائماًمً للتصريح بالموقـف والاحتجـاج على الطغيان 

والانحراف، فيطلق صرخََته ويدُُوّّنها ويسـعى إلى نشرها حين يَسَـتعملُُ الحاكمُُ سـلطَتَه في نزع صفة 

الانـتماء إلى العـراق جـاهلاًً بالتاريخ وبحجم جريممة التجريد من الهوية، لتكون تلك الصرخة سـؤالاًً 

يُعُنـون بـه مؤلفََـهُُ القيـم: )من هـو العراقي؟ إشـكالية الجنسـية واللاجنسـية في القانـونين العراقي 

والـدولي(، ولم يستسـلم للانفعـال بـل عالـجََ الأمـرََ بـخبرة المتخصـص في القانـون المدافع عـن كل ما 

يكفـل حـق الجنسـية ولا يتيـح لأي سـلطة دون القانون نزعها مـن حاملها.

 إن مـا كتَبَـهُُ عـن المواطنـة لم يكـن بعيـداًً عـن سـعيه إلى تأكيـد حقـوق المواطـن، فقـد سـعى 

نشـاطاًً وكتابـةًً إلى التعريـف بهـا والمطالبـة بتحققهـا، فكتـب عـن الهويـة والمواطنـة، وكان الهـمُُّ 

العراقـي مقدمـاًً لديـه، وسـعى إلى تقديـم اقتراحاتـه النقديـة في التـوازن بين رؤيـة تُفُضِِّـل حـَقَّ 

المواطنـة على حـق الانـتماء الخـاص الـذي فرضـه على الآخـر، في ضوء الواقـع الذي يضـم التركيبة 

العراقيـة الدينيـة والعِِرقيـة والطائفيـة المتنافسـة سياسـياًً حين كتـب )جـدل الهويـات في العراق: 
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الدولـة والمواطنـة(، وترقـى رؤيته إلى أن تكـون برنامجاًً مهماًً لتعزيـز أي مشروع للنهوض بالدولة 

مـن منطلـق الإنسـان، كما ركـز تركيـزاًً ملحوظـاًً على المجتمـع الممدني الـذي رأى فيـه فرصـةًً لبناء 

الإنسـان وبنـاء المؤسسـات التـي تقـفُُ بموازاة السـلطات للخروج بنظـام يكفـل للمواطن حقوقه 

وللدولـة سلامـة بنائها.

 ولم يغـادر معرفتـه القانونية ووعيه بكتابة الدسـاتير فأخذََ يكتبُُ مواجهاًً الواقع السـياسَيَ وواقع 

رَََذَّ مـن أن يكـون للاحـتلال أثـر في صياغـة الدسـتور سـواء أكان هـذا الأثـر  الاحـتلال -آنـذاك- فحـ

مبـاشراًً أم غير مبـاشر حين كتـب )العـراق - الدسـتور والدولة مـن الاحتلال إلى الاحتلال(، مسـتذكراًً 

تجـارب العـراق، مركِِّـزاًً في تحليلاته على الأحـداث المعاصرة منطلقاًً، من المعرفة الدسـتورية والرغبة 

في أن لا يقـع بلـده في أسر التـأثير الـذي يجلبـه الاحـتلال أو الارتباط به

 وكان للمثقـف النصيـب الأوفـر مـن كتابـات عبـد الحـسين شـعبان مـن داخـل حيـاة المثقف 

وهمومـه ونشـاطه، ومـا بيَنَ عـالم المثـال الـذي ينشـده أو يشـيده، والواقـع الذي يضطـر للخوض 

فيـه، يـدركُُ ـشعبان أنـه يقعُُطـ الرحةََلـ في ظلِِّ ويٍٍعـ بممرارة كما كبـار المثقفين.

ويمكـن وصـفُُ كتاباتـه بأنهـا تاريـخ للمثقـف العراقـي -والعـربي في تجـارب معينـة- وإثـارةٌٌ 

للكـثير مـن قضايـاه المحوريـة، برؤيـة نافـذةٍٍ تعكـس خصوصيـة تجربتـه الثقافيـة ورؤيتـه لأزمة 

المثقـف نفسـه وأزمـة المجتمعـات التـي يمكـن أن يسـتغرق فيهـا.

ولم يغب عنه وهو يواجه أزمةََ الثقافة وأزمةََ المثقف أن عصَرَ الأحزاب المؤثرة أو المهيمنة قد انتهى، 

وحل محلّهُُّ ما بعدََ الحزبية التي تعود لبعض سماتها حيناًً وتفارق الكثير منها في أحيان أُخََُر. 

 لم يترك عبـد الحـسين شـعبان مهمـةََ التعريـف بصفحـات مطويةٍٍ مـن تاريخ المثقـفين والأُدُباء 

مَََدَّ دراسـاتٍٍ منصفـةًً وثّقّت لحياتهـم وأفكارهم، وانفرد بالكثير منهـا مثلما انفرد  والسياسـيين، فقـ

بسماتـه في الكتابـة والحـوار العميـق، فـكما يترك أثـراًً كـبيراًً في قارئـه فإنـه لا يكـفّّ عـن التـأثير 

والتنبيـه الـذي يتركـه في محاوره.

 إنهـا لفتـةٌٌ حضاريـة مهمة وشـاخصةٌٌ، أن يُحُتفى بالدكتـور عبد الحسين شـعبان، ويكَرَّم من قبل 

هـذه المؤسسـة الرصينـة، مثـلما احتفـى هـو بالإنسـان والأوطـان والحضـارة والمعرفـة، وسـعى إلى 

تخليـد رموزها
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ة نافِِذة مُُختصَرر

د. وسيم الخوري حرب1

1-  مؤسس المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة - لبنان.
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لقـد شرفتنـي دار سـعاد الصبـاح للـنشر والتوزيـع، بطلـب شـهادتي في إلقـاء بعـض الضوء على 

م بمناسـبة  مـسيرة وإنتـاج الدكتـور حـسين شـعبان، في سـياق إعدادهـا للكتـاب التـذكاري المقـَدَّ

تكريممه في »يـوم الوفـاء« الـذي تقيمـه الـدار دوراًيـً لشـخصية أدبيـة عربيـة مرموقـة

يجمـع د.شـعبان في إنتاجـه الفكري بين الممؤرخ والأديب و«الحقوقي - الدسـتوري«. وقد أغنى 

المكتبـة العربيـة بمؤلفاتـه ذات الأبعـاد المتنوعـة؛ بحيـث يمكننـي، دون مبالغـة، الشـهادة بكونه 

أحـد المتنوريـن العـرب في الحقبـة الحديثـة، مـن الذيـن أزهـرت حديقتهم بكـمٍٍّ وافر مـن الثمار 

الفكريـة المتعـددة الأبعاد

لقـد عرفـت د.شـعبان مـن خلال مؤلفاته، وقد صـادف أن التقينـا، وتحدثنا، وامتـدت أحاديثنا 

لسـاعات طـوال؛ وتمحـورت حـول اليقظـة العربيـة الحديثـة، وحـول الممسيرة النضاليـة لمفكريـن 

مجاهديـن عـرب، لم يبخـل قلمهـم بالعطاء في خدمـة إغناء المكتبـة العربية بمؤلفـات ذات أبعاد 

وآثـار مهمـة في خدمـة التنميـة الإنسـانية، على مختلف الصعـد والميادين

لقـد شرفنـي د.شـعبان بقبولـه عضويـة مجلـس أمنـاء المركـز العـربي لتطويـر حكـم القانـون 

والنزاهـة. كما شرفنـي بصداقتـه، التـي أتاحـت لي التعـرف على شـفافيته وصدقـه ونبـل وصفـاء 

ـشخصيته وعمـق أفـكاره وبلاغـة كتابتـه

وأضيـف منوهـاًً بالـدور الـذي قام ويقوم بـه د.حسين، في مواكبـة مسيرة المركز العـربي لتطوير 

حكـم القانـون والنزاهـة. وفي مشـاركته لرسـم سياسـته التثقيفيـة التطويريـة، في مجـالات حكـم 

القانـون المختلفـة.. فلـم يبخـل هـذا المتنـور العـربي في تقديـم المشـورة والمسـاهمة الفعليـة في 

فعاليـات وأنشـطة وإنجـازات المركـز على كامـل مسـاحة الـدول العربية

عندمـا تقاطـع طريقـي مـع طريـق الدكتور حسين شـعبان أدركت منـذ اللحظـة الأولى أن الله 

قـد أنعـم علي، بصداقـة رمـز عـربي للنضال »الفكـري والميـداني«. امتلكه هاجس النضـال ضد كل 

مـا يعيـق مـسيرة ونهضة الشـعوب العربية، وبخاصة الشـعب العراقي الأبي. وكذلـك كل ما يعيق 

تقدمهـا مـن آفـات متأصلـة في تراثنـا »الثقـافي - الاجتماعـي والسـياسي«، وأخـص بالذكـر منهـا: 

»العصبيـة العائليـة«، وآفـات الفكـر الأبـوي والمحابـاة، والفسـاد العـام والخاص بمختلف أشـكاله 
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وأدواتـه، وكذلـك الاسـتكبار العالممي وارتداداته »الإقليميـة - العربية«

إن قلـم د.حـسين المضيء قـد تـجىلّى في عـدد موفور من الإنتـاج الكتبي، لا يتسـع المجال، ضمن 

مسـاهمتي هـذه، في الكتابـة عنهـا تفصـيلاًً، إلا أننـي أسـتعرض بعضهـا ذكـراًً، لأن هـذا البعـض 

يسـطع في ذهنـي وذاكـرتي، كنجـوم كوكبيـة تضيء بعـض ليالي العـرب الداكنة السـواد.

بـدءاًً أذكـر: جـذور التيـار الديمقراطـي في العـراق )قـراءة في أفـكار حـسين جميل، هـل انقطع 

نسـل الليبيراليـة - العراقيـة( - تحطيـم المرايـا )في الماركسـية والاخـتلاف( – كوبـا الحلـم الغامض 

)الرومانسـية الثوريـة( – الإسلام وحقوق الإنسـان – المثقف في وعيه الشـعبي )حـوارات الذاكرة( 

ّـفّر النواب. – ديـن العقـل وفقه الواقـع – مظ

هذه عينة من بعض ما أسرني ذهنياًً في مقاربات شعبان الفكرية. 

إنـه يجمـع في مختلـف إنتاجـه الفكـري، بين ضوابـط التمنـي، وحيثيـات الواقـع. تتحكـم فيـه 

نزعة إنسـانية راقية تتناغم مع يقظة عربية صافية، تلوّّنها مشـاعر إنسـانية ذات أبعاد ـشمولية

هـذه شـهادتي بـه، حاولـتُُ أن لا تأسرهـا العاطفة. هـذا إذا نجحت!! مع عظيـم امتناني لإتاحة 

الفرصـة لي بـأن أشـارك دار سـعاد الصبـاح المجيدة مشـكورةًً في أخذ المبـادرة بإلقـاء بعض الضوء 

على ـشخصية وإنتـاج هـذا المناضـل الصادق الذي أـدّّش على يده باعتـزاز ومحبة

بيروت 

2024 / 06 / 26
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 أنسنة الهويّاّت وشيطنتها
حول مفهوم الهويّةّ في فكر د.عبد الحسين 

شعبان

د. يسري مصطفى1

1-  كاتب وباحث من مصر.
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تمهيد

مـن منظـور الثابـت والمتحـول، والخـاص والعام، والانـغلاق والانفتـاح.. يأخذنـا د.عبد الحسين 

شـعبان في رحلـة فكريـة في حدائـق الهويّـّات وصحاريها ليطلعنـا على واجهاتها المشرقـة وثناياها 

المعتمـة، لنكتشـف تلـك العلاقـة الجدلية والمعقـدة بين الـذات والهويّةّ.

وبلغـة التاريـخ والثقافـة والسياسـة والاجـتماع يقربنـا مـن المفهـوم ويبقينـا على مسـافة مـن 

المسـلّمّات التـي طـالما طبعـت خطابـات الهويّـّة ورسـخت في الأذهـان فكـرة ثباتهـا وديمومتهـا، 

فأصبحـت الهويّـّات أسيرة سـلطة الخطـاب، وباتـت الـذوات حائـرة بين واقـع مفعـم بالتحـول 

والتنـوع وخطابـات ماهويـة تضـع الهويّـّات في قوالـب ثقافيـة وأيديولوجيـة تتصـادم وتتناحـر 

وتعـزل وتنعـزل. وفي البدايـة يجـدر بنـا أن نبدأ بالسـؤال المنهجي الـذي يطرحه د.شـعبان: »هل 

الهويّّـة جوهـر قائـم بذاتـه لا يتـغريّر أو يتحـوّّل؟ أم هي علاقـة تجمعها مواصفـات بحثي تكوّّن 

معناهـا وشـكلها؟ وبالتـالي لا بـدّّ مـن تنميتها وتعزيزهـا وتفعيلها في إطار المشترك الإنسـاني، الأمر 

الـذي يتخطّـّى بعـض المفاهيـم السـائدة، ذات المسـلّمّات السرمديـة السـكونية لدرجـة التقوقع، 

وينطلـق إلى خـارج الأنسـاق والاصطفافـات الحتميـة، مـن خلال قـراءات مفتوحـة تأخـذ التطور 

بنظـر الاعتبـار عنـاصر تفعيـل وتعزيـز وتوّّحـل في الهوّـيّات الخاصـة والعامة«.

سؤال الهويّّة

وفي الواقـع، إن موقـف د.شـعبان مـن سـؤال الهويّةّ ورؤيتـه لها ينطوي على بعد شـخصي، فهو 

المواطـن الـذي خبر تجربـة المنفـى، وهـو المثقـف العابـر للأيديولوجيـات، فهـو اللـيبرالي المدافع 

عـن العدالـة الاجتماعيـة، واليسـاري المدافـع عـن الديمقراطيـة، والقومـي المدافـع عـن حقـوق 

»الأقليّّـات« والتنـوع الثقـافي، وفي كل هـذا نجـده الحقوقـي الـذي يؤسـس رؤاه ومواقفـه على 

مبـادئ وقيـم حقوق الإنسـان.

ولم تكـن المسـألة شـخصية بالمعنى الحصري، فطـالما كان مدافعاًً عن حقـوق الآخرين، وفي هذا 

يقـول: »وإذا أردت أن أتحـدث عـن تجربتـي الشـخصية، فإننـي كنـت أواجه بشـكل شـبه يومي 

ومنـذ مـا يزيـد على ربـع قـرن حـالات تعـدّّ بـالآلاف بخصـوص المهاجريـن والمنفـيين واللاجـئين 
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العراقـيين والعـرب، ناهيكـم عـن ذلـك، فقـد عشـت تجربـة النفـي لعقديـن كامـلين مـن الزمان 

وإنْْ كنـتُُ على اتصـال مسـتمر بالوطـن وضمـن الفسـح والمسـاحات المتاحـة، سـواءًً في الماضي 

أو الحـاضر، فإننـي أدرك إشـكاليات الهويّـّة، وبخاصـة في أوضـاع المنفـى واضطرابهـا فـيما يتعلّقّ 

بالأسـباب السياسـية أو الأيديولوجيـة أو الإثنيـة أو الدينيـة أو المذهبيـة أو الاجتماعيـة أو غيرها، 

التـي تـكاد تطغـى أحياناًً، مسـببة نواًعـً مـن الالتباس«

أتصـور أن هـذه الخبرة الشـخصية، مدعومـة بذهنية المفكر النقدي، جعلتـه يقف على ضفاف 

الهويّـّات يـرى انسـيابات تياراتهـا وتلاطـم أمواجهـا، وركودهـا الفكـري وتلوثهـا السـياسي. ولكن 

كيـف يعـرّفّ د.شـعبان مفهـوم الهويّـّة؟ وقبـل الولـوج إلى التعريف، نتوقـف عند السـؤال الذي 

يطرحـه بشـأن التفـكير في الهويّـّة: »هـل الهويّـّة جوهـر قائـم بذاته، لا يتـغريّر أو يتحـوّّل؟ أم هي 

علاقـة تجمعهـا مواصفـات بحيـث تكـوّّن معناهـا وشـكلها؟ وبالتالي لا بـدّّ من تنميتهـا وتعزيزها 

وتفعيلها في إطار المشترك الإنسـاني، الأمر الذي يتخطّىّ بعض المفاهيم السـائدة، ذات المسـلّمّات 

السرمديـة السـكونية لدرجـة التقوقـع، وينطلـق إلى خـارج الأنسـاق والاصطفافـات الحتمية، من 

خلال قـراءات مفتوحـة تأخـذ التطـور بنظـر الاعتبـار عنـاصر تفعيل وتعزيـز وتحـوّّل في الهويّاّت 

الخاصـة والعامة«

وعليـه يمكـن أن نستكشـف تعريـف د.شـعبان لمفهـوم الهويّـّة في أكثر مـن موضـع، ففي أحد 

أعمالـه يعرّفّهـا بأنهـا وعـي وإحسـاس بالـذات مـن ناحيـة، وهـي انـتماء إلى جماعـة مـن ناحية 

أخـرى. وهـذا الوعـي والإحسـاس يعطـي للهويّـّة بُعُدهـا الـذاتي )الفـردي أو الجماعـي( ومن ثم 

خصوصيتهـا، أمـا الانـتماء فهـو الرابطة التـي تعطي للهوّّية بعديهـا المجتمعي والدولتـي القانوني. 

ومـن ثـم فـإن مفهـوم الهويّـّة، وفـق هـذه الرؤيـة، متعـدد الأبعـاد يتضمـن الـذاتي، والجماعـي، 

الخـاص والعـام، المجتمعـي والممؤسسي. وهـذا مـا يجعـل منـه مفهومـاًً مركبـاًً، وعلى غير الأفـكار 

الماهويـة السـائدة التـي تنظـر إلى الهويّـّة كجوهـر ثابـت لا يتـغير، فـإن مركـب د.شـعبان يمكـن 

وصفـه بالمركـب الحيـوي، فهـو يحمـل سمات، ولكنهـا سمات وليسـت قوالـب، سمات تتشـكل 

بفعـل التواصـل والتفاعـل والتصـادم والتثاقف.

وهـذه الديناميـة يمكـن أن تحـدث على مسـتوى مركـب الهويّةّ في كليتـه، ولكنهـا أيضاًً تحدث 

على مسـتوى كل مكـوّّن مـن مكوناتـه، أي المكـون الـذاتي والمجتمعـي والممؤسسي. ومـن هـذا 

المنطلـق فـإن مقاربـة د.شـعبان للهويـة تتأسـس على فكـرة التشـكل والـصيرورة، فهـي ليسـت 
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معطـىًً سـابقاًً وجاهـزاًً ومعـداًً مسـبقاًً للتبنـي والتمثـل والامتثـال، وإنمما مسـار يخضـع لمؤثـرات 

وتـأثيرات ومحفـزات وكوابـح، إن سـؤال »مـن أكـون؟« لا ينفصـل عـن سـؤال »كيف سـأكون؟«. 

وتوافقـاًً مـع هـذه الرؤيـة يخلـص د.شـعبان إلى تعريـف للهويـة بأنهـا: »لا تتكون بمجرد النشـأة 

والانـتماء.. بـل تتكون من خلال عمليـة الخلق والعمل والصيرورة، وهي عملية إبداعية مسـتمرة 

ومفتوحة«.

مشكلات الهويّةّ وأزماتها

ولكـن أيـن تكمـن مشـكلات الهويّـّات وأزماتهـا؟ نتعـرف مـن خلال كتابـات د.شـعبان على أن 

تشـخيصاًً لمعضلـة الهويّـّات يـأتي من اقترانها بالسياسـة، وبـكلمات أخرى عندما تخترقها السياسـة 

فتقمعهـا أو تنشـطها أو تدجنهـا. وفي كل الأحوال تصبح الهويّةّ مسرطِِنـة أو مسرطَنَة بفعل دوائر 

التسـييس داخليـاًً وخارجيـاًً، وهنا تظهر مشـكلات الهيمنة والإقصاء والتصـادم، والقسر، والتفكك، 

يقـول: »وإذا كانـت تحدّّيـات الهويّةّ داخلياًً أساسـاًً مسـتمرّاًًّ لاحتـدام الجدال والسـجال والصراع، 

فـإن التحدّّيـات الخارجيـة لم تكـن بعيدة عن ذلك، خصوصـاًً تداخلاتها وتأثيراتهـا المختلفة، حيث 

ظـلّّ الموقـف مـن الحقـوق والحريـات، وبخاصـة مـن مبـدأ المسـاواة التامـة والمواطنـة الكاملـة، 

وهما ركنـان أساسـيان مـن أركان الدولـة العصريـة، هـو العامـل الحاسـم في الاحتـدام والصراع 

والتناحـر أحيانـاًً، وذلـك مـا اسـتثمره العـنصر الخارجـي في إثـارة النعـرات وتأليـب البعـض على 

البعـض الآخـر، والتدخّّـل بحجـة حماية هذا الفريق أو ذاك، ولاسـيّّما للكيانـات الفرعية، خصوصاًً 

إذا شـكّّلت الكيانـات الأساسـية ذات الصفـات العامـة، عنصر تحـدٍٍّ للقوى المتنفّّذة والمتسـيّّدة في 

العلاقـات الدوليـة، التـي بإمكانها التـأثير عليها، وذلك بالعـزف على هذا الوتر الحسّّـاس للهوّّيات 

الفرعيـة، التـي سـتضعف الكيانـات الـكبرى، وهـو مـا يمكـن أن نطلـق عليـه )كلام حـق يـراد به 

باطـل!( ولايّسـّما إذا تعرّضـت وحـدة الدولة للتزّمـقّ والمجتمع للتشـظي!«

اللحظة الفارقة

ومـع ذلـك في تحليلـه لأزمـة الهويّاّت يسـلط د.شـعبان الضـوء على لحظـة تاريخيـة، ويعتبرها 

لحظـة فارقـة، لحظـة أزمـة واهتمام. إنهـا لحظة انهيـار الكتلة الشرقيـة وما صاحبها من انحسـار 

أيديولوجـي، فيرطبـ د.ـشعبان بين ارتفـاع مـؤشر الاهتمام بالهوّـيّات وارتفاع مـؤشر تأزمها.

يقـول: قـد يكـون الاهـتمام بالهويّةّ في ربع القـرن الأخير ناجماًً من تراجـع دور الأيديولوجيات، 
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أواخـر  البـاردة في  الحـرب  نهايـة  الأيديولوجـي منـذ  الصراع  انخفـاض منسـوب  بعـد  ولاسـيّّما 

الثمانينيـات، أو تحولـه مـن شـكل إلى شـكل آخـر، خصوصـاًً بعد انهيـار الكتلة الشرقيـة، وصعود 

الإسلام كعـدو تقليـدي للغـرب بعـد سـيادة عهـد الليبراليـة الجديـدة سياسـيّّاًً واقتصاديّـّاًً، والتـي 

ارتبطـت موجتهـا الجديـدة بظاهـرة العولمة، ولاسـيّّما في ظـل الثـورة العلمية - التقنيـة، خصوصاًً 

في مجـال تقنيـات الاتصال والمعلومات، وسـعت للهيمنة على السـوق الدولية على مسـتوى الكرة 

الأرضية«.

لنتوقـف عنـد هـذا التحليـل، فما يرصده د.شـعبان ليـس مجرد الانشـغال بالهويّةّ، فالانشـغال 

بالعلاقـة بين الـذات والآخـر مـن سمات الـعصر الحديـث، وهـو أمـرٌٌ سـابق على انهيـار الكتلـة 

الشرقيـة، ولكـن المهـم في تحليـل د.شـعبان وتركيـزه على هـذه اللحظـة التاريخيـة هـو »تدويـل 

الهويّـّات« وظهورهـا كبدائـل أيديولوجيـة وزرعهـا في نظـام العلاقـات الدوليـة في مرحلـة ما بعد 

الباردة. الحـرب 

وبالمعنـى المجـازي، فـإن تـأزم الهويّاّت لا يعنـي انحسـارها أو ضمورها، بل تضخمهـا، وهذا ما 

لاحظنـاه خلال الـفترة المشـار إليهـا، فسـواء تعلـق الأمـر بالهويّاّت الـكبرى أو هويّـّات »الأقليات 

الصغـرى« فـكلاهما تضخـم بشـكل أو بآخـر، ومع التضخـم يحدث التصـادم والصراع.

وهنـا يصيـب د.شـعبان عندمـا يـشير إلى اسـتحضار الإسلام، ليـس كديانـة بالمعنـى الروحـي، 

ولا ثقافـة بالمعنـى السوسـيولوجي، ولكـن كهويّـّة بالمعنـى الأيديولوجـي، ومـن تضخيمـه كهوية 

مناوئـة للحضـارة الغربيـة واسـتخدامه كمادة في أيديولوجيـا صراع الحضـارات. وهكـذا تختفـي 

المجتمعـات وتتضخـم الهوّـيّات، ويغيـب الممشترك الإنسـاني

التنوّّع والانفتاح

وينطلـق د.شـعبان مـن أفـكار التنـوع والانفتـاح، فالهويّـّات، بما أنها إحسـاس ووعـي وانتماء، 

وبمما أنهـا صيرورة تشـكل، فإنهـا تحمـل في طياتهـا طاقة، وهـذه الطاقة يمكـن أن تضيء كما يمكن 

أن تحـرق، طاقـة تخضـع لقوانين الحركة والتفاعـل والتغذية والتغذية الراجعة. وبالتالي فإن سـوء 

اسـتخدامها ينـذر بالخطـر، كما أن كبتهـا يـفضي إلى انفجـارات، وفي هذا يقول د.شـعبان: »يتعذّّر 

الحفـاظ على الهويّـّة بأسـاليب القمـع والطغيـان والانعـزال، فهـذه الممارسـات تـؤدي إلى تصحير 

الهوّـيّات، وبـدلاًً مـن الانفتـاح والتواصل والتدّّعـد، تؤدي إلى الانـغلاق والانكفـاء والتقوقع..«.
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وإذا وضعنـا هـذا الـكلام في السـياق العام لتحليل د.شـعبان فـإن الانغلاق والانكفـاء والتقوقع 

لا يعنـي الانحسـار، ولكـن اختـزان طاقـات سـلبية، وهـذا مـا يحـذر منه ويبقـي الـعلاج في مناخ 

مسـاواتي وعـادل ومنفتـح بمما يسـمح بأنسـنة الهويّـّات على أرضيـة »المشترك الإنسـاني« بـدلاًً من 

. شيطنتها

الأبعاد الثلاثة للهويّّة

وكما أن الهويّـّة ثلاثيـة الأبعـاد تحمـل الـذاتي والمجتمعـي والممؤسسي، فـإن رؤيـة د.شـعبان لا 

تتجاهـل البعـد الكـوني الـذي بـرز كشرط تاريخـي، فيقـول: »وفي ظـلّّ العولمة اليـوم لا يمكن لأيّةّ 

هويّـّة أن تعيـش في قمقـم أو شرنقـة بمعـزل عـن الهويّـّات الأخـرى تأثّـّراًً وتـأثيراًً، والـعبرة: مـاذا 

تأخـذ أو تترك؟ وكيـف تُضُيـف أو تحـذف؟ وبمماذا تـشترك أو تختلـف؟ وأين الوصـل والفصل بين 

الحفـاظ على الـسمات العامـة للخصوصيـة دون الانعـزال، والتفاعل مع الكونية والشـمولية دون 

الذوبـان؟«، وهكـذا يقـر بأهميـة هـذا البعـد الرابـع، ولذلك فـإن رؤيته لأنسـنة الهويّـّات ترتكز 

على مطلـب مـحلي وهـو »المواطنـة«، ومطلـب كوني وهـو »الممشترك الإنسـاني«، وكلاهما يقتضي 

احترام القانـون وحقـوق الإنسـان وتثـمين التنـوع الثقافي.

فمـن ناحيـة أولى، يرسـم د.شـعبان ملامـح المواطنـة المبتغـاة ويسـميها »المواطنـة العضويّةّ«، 

ويقصـد بذلـك المواطنـة التي تقوم على أربع ركائـز متعاضدة وهي: أولاًً المسـاواة وعدم التمييز، 

ثانيـاًً الحرّّيـة، ثالثـاًً العدالـة، رابعـاًً الحـق في المشـاركة. وإذا كان لنا أن نتحدث عـن هويّةّ وطنية 

عامـة وحاضنـة للهوّـيّات الفرعيـة، فـإن هذه الركائز هـي ما تعطيهـا قيمتها وديموتهـا وفعاليتها.

وهنـا تجـدر الإشـارة، إلى أن أزمـة الهويّـّات وثيقـة الصلـة بأزمـة المواطنـة بمعناهـا الدولتـي 

والممحلي. فـأي مـرض يصيـب المواطنـة المؤسسـاتية والقانونيـة يصيـب الهويّـّات ويؤزمهـا. والأمر 

الخـطير الآخـر هـو أن يتم انتـزاع المواطنة من سـياقها الممؤسسي وصبغها بالصبغـة الأيديولوجية، 

وهـي مـا يطلـق عليها د.شـعبان »المواطنـة الافتراضيـة«، كتعبير عـن مواطنة زائفـة وغير واقعية 

»أساسـها أيديولوجـي يقـوم على الهويّـّة الدينيـة أو الطائفيـة أو القوميـة أو الأمميـة بحسـب 

التوجه«. مصـدر 

ومـن ناحيـة ثانيـة، يشـدّّد د.شـعبان على فكرة »المشترك الإنسـاني«، وهو مفهوم يشـبه الهويّةّ 

مـن حيـث كونـه صيرورة تتشـكّّل وليسـت معطىًً جاهزاًً ومسـبقاًً، ولا شـكّّ أن هنـاك متصلاًً بين 
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»المواطنـة العضويـة« و«الممشترك الإنسـاني«، فـكلاهما يخضـع لقواعـد المسـاواة وعـدم التمييـز 

والحريـة والعدالـة والمشـاركة. وكلاهما يحتـاج إلى إرادة تـحترم التنـوع والتعددية.

وبالحديـث عـن الممشترك الإنسـاني، تجـدر الإشـارة إلى كتابـات د.شـعبان في نقـد الإمبرياليـة، 

وبخاصـة »الإمبرياليـة الثقافيـة«، و«نقـد العنصرية« بوصفها آفة البشرية، التي كانت في السـابق 

وأصابـت الحـاضر، وفي مواجهتهـا نشـأت منظومة حقوق الإنسـان

وفي الختـام، فـإن مقاربـة د.شـعبان لسـؤال الهويّـّة تحافـظ على الغشـاء الحيـوي بين الـذات 

والآخـر، وبين الخـاص والعـام. فهـو لا يطلـب مـن الـذات أن تفقـد ذاتيتهـا وإنمما أن تتحـرر مـن 

أوهـام الفـرادة ومـن أمـراض النرجسـية والاسـتعلاء.

والحـوار  بالمشـاركة  والأيديولوجيـات،  الأفـكار  واحترام  الانفتـاح  على  تراهـن  مقاربـة  إنهـا 

البنـاء. والنقـد  والتواصـل 

إنه المسـار الفكري الذي جسّّـدته كتابات ومواقف د.شـعبان، مسـار يرتكز على مبادئ حقوق 

الإنسـان واحترام الكرامة الإنسـانية، بوصفها وسـيلة وغاية، وهنا أختم بسـؤال يطرحه د.شـعبان: 

»هـل توجـد غاية شريفة من دون وسـيلة شريفة؟«.

نماذج من كتابات د.عبد الحسين شعبان حول الهويّةّ: 

جدليــة الهويـّـة والمواطنــة! في مجتمــع متعــدّد الثقافــات: بحــث منشــور في كتــاب أصدرتــه - 

منظمــة اليونيســكو بالتعــاون مــع المركــز الــدولي لعلــوم الإنســان تحــت عنــوان: »حضارات 

في طــور الانتقــال«، بــروت، 2016. 

المهاجــر وهويتّــه الثقافيــة: مقــال منشــور في جريــدة الخليــج في 9 تشريــن الثــاني / نوفمــر - 

وفي جريــدة الزمــان )العراقيــة( في 12 تشريــن الثــاني / نوفمــر 2022.

التباســات الهويّــة: مقــال منشــور في جريــدة الخليــج )الإماراتيــة( في 28 حزيــران / يونيــو، - 

والزمــان )العراقيــة( في 3 تمــوز / يوليــو 2023.

ــة( في 8 شــباط / -  ــج )الإماراتي ــدة الخلي ــال منشــور في جري ــة: مق ــة وثالث ــرةّ ثاني ــة م الهويّ

ــر 2023. ــباط / فبراي ــة( في 11 ش ــان )العراقي ــدة الزم ــر وفي جري فبراي

ــة بــن النظــرة التفريقيــة والمســاواتية: مجلــة أفــق )مؤسســة الفكــر العــربي(، عــدد -  الهويّ

ــران 2024.  حزي
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جدل الهوياّت في العراق – الدولة والمواطنة، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2010.- 

الهويـّـة والمواطنــة - البدائــل الملتبســة والحداثــة المتعــرّة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، - 

بــروت، 2017، وط2، 2020.





قالوا في د.عبد الحسين شعبان
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كان عبـد الحـسين شـعبان صوتـاًً مجلـجلاًً وكلمتـه مؤثّـّرة وموقفـه ثابتـاًً وإرادتـه حديديـة 

وتصميمـه أكيـداًً مـن أجـل الإنسـان، الإنسـان المضطهد والمعـذّّب والمُطُـارَدَ والمسـلوب الحقوق، 

وكأّـنّه بَلَسـم يـداوي جـراح المشـكومين

أحمد الحبوبي

أحـد أقطـاب التيـار القومـي العـربي - وزير 

بق سا

شـعبان في الحقيقـة كان ولا يـزال كاتبـاًً قديـراًً وباحثـاًً جـادّّاًً بلا تكلّـّف أو تصنّّـع، وهـذه هـي 

الميـزة التـي يتّسـم بهـا، إضافـة إلى صدقيّّتـه ونزاهتـه العلميّّة

أحمد الحسني البغـدادي

الأولى  جمادى  غـرة   - الأشرف  النّّجـف 

1439هــ

لمبدئيّّتـه يحظـى عبد الحسين شـعبان بـاحترام الأردن بـكل فعالياته، حكومةًً وشـعباًً ومجتمعاًً 

مدنيـاًً. فهـو أبـرز المفكّّريـن والمناضـلين العـرب في نشر ثقافـة حقـوق الإنسـان وفي تنشـئة أجيال 

عليها

أسمى خضر

رائـدات  وإحـدى   - سـابقة  أردنيـة  وزيـرة 

الممدني المجتمـع 
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تربطني بعبد الحسين شعبان ثلاثة روابط:

أوّّلها أننا ننتمي إلى مدرسة فكرية ونضالية واحدة.

ثانيها أننا زملاء في المهنة، فكلانا درس الحقوق وانشغل بها. 

ثالثها أننا واكبنا الحركة الثقافية والأدبية وزملاء في اتحاد الأدباء.

ألفريد سمعان

والكتّـّاب  للأدبـاء  العـام  الاتحـاد  رئيـس 

قـيين لعرا ا

لقـد اجتزنـا صحراء شاسـعة اسـتغرق قطعهـا على بعضنا -وأنا منهـم- عمرنا كلّـّه تقريباًً، ومامّا 

شعبان! بَْْـصَ بالإنهاك، كعبد الحسين ـ يشـعل في النّّفـس جـذوة التفـاؤل أن نجـد بيننا مـن لم يُ

إميل حبيبي

أديب وروائي فلسطيني - حيفا

شـعبان هـو رمـز للعلـم والكفـاءة والكفاح من أجـل الديمقراطيـة والحرّّية، نذر نفسـه للدفاع 

عنها ولإعلاء ـشأن ثقافتها

أمين مكي مدني

الممثـل الإقليمـي للمفوض السـامي لحقوق 

الإنسان
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خـرج شـعبان مـن الأطـر التقليديـة الأيديولوجيـة والحزبية لممارسـة السياسـة بوسـائل ثقافية 

رحبـة، تقـوم أسااًسـً على حقوق الإنسـان وسـيلة وغاية

أنطوان سيف

أستاذ فلسـفة والأمين العام للحركة الثقافية 

في أنطلياس - لبنان

درس الكـثير مـن الباحـثين موضـوع الـخلاف الحـدودي بين العـراق وإيـران، وما جـرّّ ذلك من 

نزاعـات طيلـة قـرون. يتنـاول الموضوع الـذي يضعه الرفيق عبد الحسين شـعبان بين أيـدي القرّاّء 

ً وضرورياًً لـكل المناضلين  هـذا النـزاع في ضـوء قواعـد القانـون الدولي، وذلـك جانب وجدته مـه�مّاً

التقدّّمـيين وعلى كل مواطـن أن يمّّلـ به.

باقر إبراهيم

عضـو المكتـب السـياسي للحـزب الشـيوعي 

س�ابق العراقي 

في جـو مفعـم بالحركـة الأدبيـة والفكريـة وُُلـد المفكر عبد الحـسين شـعبان في النجف الأشرف، 

مدينـة العلـم والفقـه والشـعر، وسـط أسرة دينيـة أدبيـة مشـهورة. إنـه مـن جيـل الحريّـّة الذي 

سـطع في أفقـه الشـيخ المظفـر ومحمـود الحبـوبي وصالـح الجعفري ومـرتضى فرج اللـه وإبراهيم 

الـوائلي وسلام عـادل وغيرهـم مـن الأفذاذ

باقر الكرباسي

رئيـس اتحـاد الأدبـاء والكتّـّاب في النجـف 

سـابقاًً
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اجتمـع في كتـاب د.شـعبان »عاصفـة على بلاد الشـمس« مـن فضائـل كاتبـه في الاختصـاص 

بالقانـون الـدولي مـا عـزّّز مـن نهجـه في دقّةّ المعالجـة، واعـتماده على الحقائـق الثّاّبتـة والمؤكّّدة 

ة. كتـاب لا بـدّّ مـن العـودة إليـه، أكثر مـن مـرّةّ، لإيفـاء حقّّـه في البحـث الجـاد  بالوثائـق والأدلـ�

بمقوّّماتـه وأبعـاده

بلند الحيدري

شاعر عراقي

ظـلّّ عبـد الحسين شـعبان في طليعـة الديمقراطـيين والحقوقـيين في العالم العربي، التي تتشـبّّث 

ببنـاء موقـف منسـجم على أسـس أخلاقيـة للدفـاع عـن حقـوق الشـعب العراقـي، ينطلـق مـن 

رفـض المفاضلـة بين طغيـان الداخـل والخـارج، ويتأسّّـس على ضرورة التصـدّّي بصرامـة لكافّـّة 

المصـادر والأطـراف التـي تتحمّّـل المسـؤولية عـن الانتهـاكات التي يتعـرّضّ لها الشـعب العراقي. 

مـا أحوجنـا إلى هـذه النوعيـة من المناضـلين والمفكرين، الذيـن يملكون بصيرة لا تتشـوّّش والتزاماًً 

يلين لا 

بهي الدّّين حسن

حقـوق  لدراسـات  القاهـرة  مركـز  مديـر 

الإنسـان

عندمـا يتقـدّّم الإنسـان سـنّّاًً ومنزلة وكفاحاًً يصعب على الآخر أن يعرف أسـباب مـا يعانيه من 

تعـب ومعانـاة، وهـو يحـاول أن يكتـب شـيئاًً لتقييـم نمموذج إنسـان مثـل عبـد الحسين شـعبان، 

الـذي قضى فتوّّتـه وشـبابه ومـن ثـمّّ سِِـنِِيّّ حياته كلّهّا في تشـخيص، ليـس فقط أوجاع شـعبه، بل 

أوجـاع العصر كّـلّه وأوجاع الإنسـانية كلها

جاسم المطير

كاتب وروائي عراقي
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إنّّ جهـد د.شـعبان في كتابـه »أغصـان الكرمـة - المسـيحيون العـرب« يـعربّر عن شـجاعة علميّّة 

وموقـف أخلاقـي، في وقـت تعصـف الكراهّـيّة والانشـقاق والظلامية والسـطحية بالمنطقة

جريس سماوي

شاعر وإعلامي أردني - وزير ثقافة سابق

ضـدّّ  ثابتـاًً  ومنـاضلاًً  وناشـطاًً  كاتبـاًً  الزمـان،  الدكتـور شـعبان، منـذ عقـود مـن  لقـد عرفنـا 

الدكتاتوريـة وباحثـاًً أكاديميـاًً مجتهـداًً ومجـدّّداًً، تميّّـز منذ وقـت مبكـر بآرائه ومواقفـه الواضحة 

والجريئـة مـن القضيـة الكرديـة، حيـث كان داعيـة باسـتمرار لـنصرة الشـعب الكـردي وحقّّـه في 

تقريـر مـصيره وفي احترام خياراتـه الحـرّةّ في الفيدراليـة، مجسّّـداًً بصـورة فعليـة وحقيقيـة إيمانه 

بالأخـوّّة العربيـة - الكرديـة. عبـد الحـسين شـعبان صديـق عزيـز لشـعبنا الكـردي ومناضـل من 

أجـل السـلم والديمقراطيـة.

جلال الطالباني

الكردسـتاني  الوطنـي  للاتحـاد  العـام  الأمين 

الجمهوريـة لاحقـاًً( )رئيـس 

د.شـعبان يكتـب بعقلـه وقلبـه وروحـه. ولمّاّ كان مـن رجـال القانـون المدافـعين عـن حقـوق 

الإنسـان، فلقـد وضـع الجواهـري في ميـزان الحـق والتاريـخ وقدّّم عطـاءه الإبداعـي والاجتماعي 

والفكـري، فـأتى بمما عجـز عنه غيره لأنه خََـرََزهُُ بعنايـة. كذلك قدّّم لنا طبقاًً شـهياًً بكتابه الموسـوم 

»أبـو كاطـع – على ضفـاف السـخرية الحزينـة« الـذي قضيـت معه ثلاث ليـالٍٍ، فقضمتـه ولثمته 

وعدوتـه فاكهـة الربيـع، أنـا المحـروم مـن الحلـوى بأمـر الطبيـب! عبد الحـسين شـعبان القانوني 

البـارز، أثبـت في هـذا الكتـاب أنـه أديـب وناقـد وصحفـي وأُضُيـف: عالم نـفسي أيضاًً

جليل العطية

كاتب ومؤرخ عراقي
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لاحظـت على عبـد الحـسين شـعبان علامـات الفطنة والذكاء وهو في سـن مبكـرة، حيث كانت 

أسـئلته متميّّـزة واهتماماتـه ليسـت بالشـكل الاعتيادي والتقليـدي، وتعمّّقََت وهـو طالب لم يزل 

في مرحلـة الدراسـة الجامعيـة، فتوقّعّت له مسـتقبلاًً زاهراًً حـافلاًً بالعطاء الفكـري المتميّّز، وهذا 

مـا كان ولا يزال

جليل حمود شعبان

محام ومصرفي عراقي

عبد الحسين شعبان المحاور اللبق المتعدّّد الرؤى، اليساري غير المتعصّّب والمفكّّر الديناميكي.

جمال بن دحمان

عابـد  محمـد  منتـدى  في  مؤسـس  عضـو 

بـري لجا ا

في كتابـه »الجواهـري - جـدل الشّّـعر والحيـاة« يحشـد الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان ذخيرة 

سـنوات طويلـة وغنيّّـة بالذكريـات والمشـاهد والمواقـف، والأسماء والقـراءات أيضـاًً، عـن شـاعر 

العـرب الأكبر محمـد مهـدي الجواهـري، فجـاءت المحصّّلـة نتـاج معايشـة مبـاشرة قـلّمّا تتوفّـّر 

تب لكا

جمعة الحلفي

شاعر وصحافي عراقي
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مـن يعـرف عبـد الحـسين شـعبان عـن قـرب فسيكتشـف فيـه الإنسـان، المثقـف، الكاتـب، 

والمختلـف المناضـل، 

جمعة الََّلامي

ناقد وروائي عراقي

أجـد صعبـاًً أن أفي الكاتـب الدكتـور عبـد الحسين شـعبان المفكّّـر العراقي والصديـق، والكتاب 

»أغصـان الكرمـة - المسـيحيون العـرب« حقّّـهما في عـرض مخـتصر. الكاتـب يتحدّّث عن خمسـة 

أخطـاء كبرى في التعامـل مـع المسـيحيين العـرب: تجاهـل أن غالبيتهـم عـرب، السـعي إلى فصـل 

المسـيحيين عـن عروبتهـم، اسـتصغار دور المسـيحيين، عزلهـم عـن حركـة التنويـر التـي كانـوا في 

صُُلبهـا، وإنـكار مسـاهمتهم في نضـال أمّّتهم وـشعوبها

جهاد الخازن

صحـافي - رئيـس تحريـر جريـدة »الحيـاة« 

اللبناني�ة س�ابق

عبـد الحـسين شـعبان لا يـخترع إسلامـه ولا يبتـدع. هـو لا »يُـُعصرن« القـرآن ولا يُسُـقط عليه 

أفهومـات ليسـت منـه، بـل يأخذ نفسـه بمما فيها من حداثـة إليه. أفرحني شـعبان وكأنّّ مسـيحيّّاًً 

كان واقفـاًً وراءه ليعـرف عدلـه.. فليكـرّمّ، ويعـتبرني هـذا المسـيحي الـذي اغتبـطََ بمما ورد في هذا 

ِـسِفر.. ودعـا لوريـث »الحسين« بكـرم اللـه والعافية ال

جورج خضر

للـروم  والـبترون  لجبيـل  السـابق  المطـران 

الأرثوذوكـس
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في يقينـي أنّّ عبـد الحـسين شـعبان يمثّـّل نموذجـاًً رائعـاًً لما ينبغـي أن تكـون عليـه العلاقـات 

الوطنيـة العراقيـة مـن روح التسـامح والتواضـع والشـفافية والانفتاح على الآخر، ونبـذ كل نوازع 

الأنانيـة التـي تجعـل حـب الذات فـوق حب الوطـن. إنه جواد عـربي أصيل وفكر جـوّّال وأخلاق 

سََمحة

حامد الجبوري

وزيـر وسـفير سـابق - وأحد مـؤسسي حركة 

القومـيين العرب

لـك الحـقّّ أن تقبـل ولـك أن ترفـض ما انتهى إليه الدكتور شـعبان، لكن لا يسـعك إلا التسـليم 

الطرح بشجاعة 

حبيب مالك

مؤسسة شارل مالك - لبنان

كانـت إسـهامات عبـد الحـسين شـعبان الفكريّـّة والنضاليـة، في الكفـاح مـن أجـل الديمقراطية 

والحريّـّة وحقـوق الإنسـان في العـالم العـربي، بمثابـة محطّـّات مهمّّـة ومؤثّـّرة في مـسيرة الحركـة 

العربيـة الحقوقية، رسّّـخت فيهـا قِِيم الحوار البنّّـاء والتواصل الدائم والمشـاركة الفعّّالة، خصوصاًً 

لما يمثّلّـه شـعبان مـن علـم وكفـاءة ونزاهـة، لذلـك كان أهلاًً حين اخـتير كأبـرز مناضـل لحقـوق 

الإنسـان في القاهـرة العـام 2003.

حجاج نائل

المديـر التنفيـذي للبرنامـج العـربي لنشـطاء 

حقـوق الإنسـان - مصر
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دأبـت على قـراءة الماركسـية والتحـدّّث عـن الماركسـية والكتابـة عن الماركسـية أكثر من سـتّيّن 

عامـاًً، وكنـت أعتقـد بوجـود ماركسـية واحـدة هـي ماركسـية ماركـس وإنجلـز وليـنين وسـتالين. 

فجـأةًً، نبّهّنـي د.ـشعبان إلى وجـود ماركسـيات لا ُـيُحصى عددهـا

حسقيل قوجمان

كاتب ومفكر ماركسي يهودي عراقي

لقـد علّمّنـا شـعبان أسـباب كتابـة الجواهري لمعظم شـهيراته وهو ما لم يُسُـجّّل قـبلاًً. إنّّ كتاب 

»الجواهـري - جـدل الشّّـعر والحيـاة« يعكـس سـيكولوجية شـعبان، كأحـد أبـرز دعـاة حقـوق 

الإنسـان ورجـال القانـون الـدولي الذين يتعالون بأنفسـهم عـن الدخول في مسـاجلات وصراعات، 

قـد تبعدهـم عـن بيـوت تعبق بـروح المحّـبّة والتواضع

حسن العلوي

كاتب ومفكر عراقي

أيقـظ شـعبان أسـئلة ظـنّّ كـثيرون أنهـا نامـت أو ماتـت لأنهـا تتعلّـّق بالماركسـية. فقـد اعتبر 

هـؤلاء أن الماركسـية قـد دُُفنـت تحـت أنقاض حائط بـرلين قبل عقديـن من نهاية القـرن الماضي، 

لكـنّّ شـعبان المؤمـن بالماركسـية إيممان المجـدّّد الناقـد، يـأبى إلا أن يكشـف بحـب صـادق عـن 

الوجـه الـذي غطّتـه الممارسـة الخاطئـة، واختطفتـه البيروقراطيّّة

حيدر إبراهيم علي

مفكّّر وعالم اجتماع سوداني
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الدكتـور شـعبان هـو صديق عزيز على المسـتوى الشـخصي، وهو صديق قديـم لمصر ولمثقفيها 

ونُخُبهـا الفكريـة، وهـو مفكـر عـربي كبير نسـتأنس بـه وبأفـكاره دائماًمً، كما أنـه على العكس من 

الكثيريـن ممـن سـاروا في مدرسـة اليسـار والماركسـية، لم يتقولـب ولم يتجمّّـد، فقـد وجـد دائماًًم 

اتّسـاعات وانفتاحـات وفضـاءات وآفااًقـً رحبـة. وللّّعـ ثلاث قضايا أساسـية ميّّزته

الميزة الأولى - جدليّّة فكره وحيويّةّ عقله.

الميزة الثانية - اهتمامه بحقوق الإنسان، المنطقة الأرحب في حركته. 

الميـزة الثالثـة - واحـة الأدب التـي لا يـزال يعيـش فيهـا لأنه أديـب ويحـبّّ الأدب، وأخمّّن أنه 

كتـب الشـعر في بدايـة حياتـه، وربمما لا يـزال، ليصبح فكـره متّسّـعاًً وحرّاًًّ وشـفافاًً إلى هـذا الحدّّ، 

فـضلاًً عـن أنه يؤمـن بالحداثـة، وهذه بنت الشـعر.

حلمي سالم

شـاعر ومديـر تحريـر مجلـة »نقـد وأدب« 

- القاهـرة

دُُهشـتُُ مـن هـذا القانـوني الحقوقي الذي يجمع نزوعـاًً أدبياًً وفنيّّاًً وفكراًً نقدياًً حيّّاًً وممارسـة 

سياسـية ملتزمـة ومتميّّـزة. يمتـدّّ كل ذلـك مـن تـراث النّّجـف الدّّينـي والشـعري، إلى الحقـوق 

الديمقراطيـة في بغـداد، فقضايـا التنـوّّع والوحـدة الممتـدّّة مـن الـبصرة إلى أربيل، لتكـوِِّن العراق 

التاريخـي والحضـاري العظيـم. وتتيـح هـذه المنهجيـة لعبـد الحسين شـعبان أن يمضي بهـا لرؤية 

الصراع العـربي - الصهيـوني وانتفاضـة الشـعب الفلسـطيني البطل.

حلمي شعراوي

مفكّّـر مصري ومدير مركـز البحوث العربية 

والأفريقية – القاهرة
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كان الدكتـور شـعبان ولا يـزال الشـخص الأوّّل والأهـمّّ الـذي تأثّـّرت ولا أزال أتأثّـّر بشـخصيته 

الفـذّّة الرائعـة والمؤثّـّرة، وأسـتمدّّ منهـا القـوّّة والثقـة والراحـة أحيانـاًً لسـعة اطلاعـه وتسـامحه 

وإنسـانيته.. وقـد فتحـتُُ عينـي على الدّّنيـا وهـو أمامـي، وكان ولا يـزال يمثـل النمـوذج بثقافته 

وصداقاتـه وتضحياتـه، والأكثر مـن ذلـك بأخلاقـه وإنسـانيته التـي يـعترف بهـا حتـى خصومه. لا 

يخضـع شـعبان لأيـة ابتـزازات أو إغـراءات منـذ صغـره. هـذا مـا كان يقولـه والدي ووالـدتي، لذا 

فهـو لا يخـاف مـن التعـبير عـن رأيـه، حتـى وإن كان على خطـأ، فهـو سرعـان ما يكتشـف خطأه 

ويـعترف بـه ويسـعى لإصلاحه.

حيدر شعبان

ناشــط حقوقـي وأحـد الأعضـاء المؤسـسين 

للشـبكة العراقيـة لثقافـة حقـوق الإنسـان 

والتنميـة

عُُـرف عبـد الحسين شـعبان بتمـرّدّه على واقـع مجتمعه ومعارضتـه للديكتاتورية، واسـتقلالية 

مواقفـه السياسـية. وقـف مـع شـعبه في محنـة الحصـار، وتـوّّج مواقفـه بموقـف تاريخـي مشرّفّ 

ضـدّّ الاحـتلال الأميركي، وامتلـك شـجاعة في قـول الـرأي والمراجعـة والقـراءة الانتقاديـة والتفسير 

والتأويل

خالد المعيني

رئيـس مركـز دجلـة للدراسـات والتخطيـط 

الاستراتيجـي في بغـداد
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يمتـاز عبـد الحـسين شـعبان بالثقافـة الموسـوعية. هـو لم ينشـغل في الفكـر فحسـب، بـل أبدع 

في حقـل الأدب والنقـد الأدبي، ولاسـيّّما في الشـعر، كما اتّسّـم بوطنيـة صافية وعروبـة عالية، وهو 

باحـث منصـف يسـعى إلى الحقيقة ويمتاز نقده بالنزاهـة والرفعة والموضوعيـة والأخلاقية، أتّفّق 

معـه أو أختلف

خير الدين حسيب

ورئيـس  مؤسـس   - عـروبي  عراقـي  مفكّّـر 

العربيـة الوحـدة  دراسـات  مركـز 

منـذ عقـود والدكتـور عبـد الحسين شـعبان يدعو لمحاكمـة مجرمي الحـرب الإسرائيلـيين، وهو 

أحـد الباحـثين المتميّّزيـن، دائـم النشـاط والحركـة، عائـداًً مـن سـفر لحضـور نـدوة أو مؤتممر أو 

كتاب إصـدار 

ربعي المدهون

باحث وكاتب وروائي فلسطيني

يُعُـدّّ كتـاب الدكتـور عبد الحسين شـعبان »المدينة المفتوحـة.. مقاربات حقوقيـة حول القدس 

والعنصريـة« مـن أهـمّّ الكتـب العربيـة الوثائقيـة حول هـذه المدينة المقدّّسـة، ومـن أبرزها من 

ناحية المعالجـة القانونية

رفعت سيّّد أحمد

كاتـب وباحث مصري - مدير عام ومؤسّّـس 

مركز يافا للدراسـات والأبحاث
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عبـد الحـسين شـعبان رمزيـة فكريـة وأخلاقيـة واجتماعيـة، وباعتزاز أقـول إننـي تتلمذت على 

يديه

رندا السنيورة

المديـرة العامـة لمركز المرأة للإرشـاد القانوني 

والاجتماعي )فلسـطين - القدس المحتلّةّ(

عبـد الحـسين شـعبان عجيـب في تـأثيره بالمحيـط الـذي يجالسـه. إنه ملـح الجلسـات، يحدّّثك 

بأعمـق الأشـياء بأبسـط الـكلمات. هـو نتـاج أفـكاره، بنـى مسـتقبله وفقاًً لنوعيـة ما يفكـر فيه، 

وحين تحادثـه تشـعر أنـك مفعـم بالأمل

زيد الحلي

مناصـب  تقلّـّد  مـخضرم،  عراقـي  صحـافي 

عديـدة وصحفيـة  إعلاميـة 

يُعُـتبر الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان أحـد الوجـوه البـارزة في الحركـة الوطنيـة والديمقراطيـة 

العراقيـة، ولـه مواقـف متميّّـزة في نصرة الشـعب الكـردي والعمـل مـن أجـل مسـتقبل عراقـي 

مشرق.

سامي شورش

كاتب وصحافي - وزير ثقافة كردي سابق
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يتعـرّفّ القـارئ في كتابـات عبـد الحـسين شـعبان على وجـهٍٍ مقٍٍشر للإسلام، التقـت مصلحـة 

الأضـداد على حجبـه

سعد الدّّين بوّّاب

مؤسسـة حقوق الإنسـان والحق الإنسـاني - 

ن لبنا

في تجربـة الدكتـور شـعبان، التـي أُتُيح لي التفاعل مع قسـم منها أواسـط الثمانينيّّـات، اعتراض 

ومـن ثـمّّ معارضـة وصولاًً إلى المغـادرة. وفي مجرى ذلك اسـتعاد »أنـاه«، »الأنـا« وعلاقتها بالآخر، 

ورفـض التماهـي معـه إلى حـدّّ الذوبان. هكذا أطلق شـعبان حواراًً تسـاؤلياًً ونقدياًً مع الماركسـية 

والماركسـيين، مؤكّّـداًً دون كلـل رفضه للمؤسسـة الرسـمية الماركسـية التي اكتشـف أنّهّـا غارقة في 

التاريـخ وفي الماضي. أمـا بالنسـبة إليـه، فلا أصـحّّ مـن عبـارة فيكتـور هوغـو حين قال: »إنّـّه لثناء 

باطـل أن يُقُـال عـن رجـل إنّّ اعتقـاده السـياسي لم يتـغريّر منـذ أربعين سـنة. هذا كمََـن يُثُني على 

الماء الراكـد أو الشـجرة الميتة«

سعد الله مزرعاني

أمين عـام مسـاعد للحزب الشـيوعي اللبناني 

بق سا

عبـد الحـسين شـعبان مثقـف موضوعي كبير ومتـوازن، مُُلمّّ بموضوع التسـامح ومؤمن بـه، يدعو لاعتماده 

قانونيـاًً وسياسـياًً واجتماعيـاًً، الأمـر الـذي يقـتضي التربيـة عليـه مـن الطفولـة لقبـول حـق الاخـتلاف والإقرار 

بالتوّّنـع والتعدديّةّ

سعدي المالح

مدير عام الثقافة السريانية - أربيل
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حين قـرّّر وارتـأى خلـع جبّّـة السياسـة غير نـادم أو نـادب حـظ أو مُُلـقٍٍ قبّّعـة على صـف أحـد، لم يخلعها 

قسراًً أو اضطـراراًً أو قهـراًً أو تحـت طائلـة تعذيـب وإكـراه أو تلويـح بمغنـم أو مكسـب بمنصـب أو مال، كما 

فعـل ويفعـل كـثيرون.. خلـع جبّّتـه عـن قناعة ورضـا، وحين خلعها ارتـدى جلده فحسـب. لم يسـتبدل الجبّّة 

بعبـاءة. مـا اعتمـر عمامـة أو كوفيـة أو عقـالاًً. مـا لبـس طاقية أو خـوذة أو قبعـة. ترك رأسـه طليقـاًً متحرّّراًً 

مـن كل بوصلـة، عابـراً الاتّجّاهـات الأربعة نحـو الاتجاهات أجمع، منحازاًً لقضية الإنسـان. ظـلّّ حاسر الرأس 

شعبان دعـوة رحبة رحابـة سماء ونبيلـة نبل صلاة مُُعرِّاًضـً أفـكاره للنـور والضـوء. عبـد الحسين ـ

سلام خياط

أديبة وصحافية عراقية

أسـتطيع القـول إن شـعبان كان واحـداًً مـن أبـرز الماركسـيين العـرب الذيـن تعاملوا مـع قضايا 

التحـرّّر الوطنـي وفلسـطين والوحـدة العربيـة والعلاقة مع المجموعـات الثقافية الأخـرى القومية 

والدّّينيـة، خصوصـاًً الأكـراد والمسـيحيين، مـن منظـور مختلـف. وقـد أهّّلتـه ثقافتـه الموسـوعية 

وخلفيتـه القانونيـة وبُعُـده الإنسـاني، لاتخـاذ مواقـف متقدّّمـة، في حين لا يـزال العديـد مـن 

القيـادات الشـيوعية أسيرة ماضيهـا

سلامة كيله

مفكّّر وكاتب فلسطيني

إنّّ كتـاب د.شـعبان عـن الجواهـري هـو إضافـة جديدة لنمط جميـل في عالم الكتـاب والكتابة 

العربيـة لصياغـة كتـب التاريـخ الأدبي بالـذات. فهـو بانورامـا شـيّّقة، تعـرض لكـثير مـن جوانـب 

الحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية والأدبيـة مـن خلال قلم شـعبان ومـداد الجواهـري. كما أن كتابه 

عـن منصـور الكيخيـا »الاختفـاء القسري في القانـون الدولي« يـعربّر عن موقف شـجاع وجريء، في 

الوقـت الـذي كان الكـثير مـن الذين يزعمـون دفاعهم عن حقوق الإنسـان يلتجئـون إلى الصمت 

لأسـباب مختلفة

السنوسي بلالة

كاتب ليبي
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الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان يمثّـّل قـدوة للمثقّّـف، وهـو قدوة لممن يريـد أن يخلـق مواطناًً متجـذّّراًً في 

هويّتـه، متوازاًنـً في فكـره وثقافتـه وكيانه

سنيّّة مبارك

فنانة تونسية - وزيرة الثقافة السابقة  

كتابـات عبـد الحسين شـعبان وكتبه ومحاضراته دروس مفصلية في مسـار النضال الفلسـطيني، 

وكان لملاحظته على اتفاق أوسلو وتوضيحاته لمخاطره دور مؤثر على كادرات الجبهة الديمقراطية 

والجبهة الشـعبية وحزب الشعب

سهيل الناطور

المديـر العام لمركز التنمية الإنسـانية، قيادي 

في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسـطين

عبـد الحـسين شـعبان يمثّـّل العلـم والمعرفـة والوفـاء، وفي الجانب الشـخصي يتّصّـف بالتواضع 

والصراحـة والأخلاق الحميـدة والفاضلـة

شبيب المالكي

رئيـس   – الأسـبق  العراقـي  العـدل  وزيـر 

العـرب الحقوقـيين  اتحـاد 

قـرأت كتـاب د.شـعبان »الجواهـري - جـدل الشـعر والحيـاة«، وكان يسـعدني لـو اسـتطعت 

كتابـة تقييـم لهـذه »التحفـة الأدبيـة«، ذلـك أن عـالم الجواهـري الشـعري والإنسـاني يشـبه غابة 

شجار السـامقة، فلا تطاولهـا أـشجار أخـرى تتفيـأ ظلالهـا ترتفـع فيهـا ذرى الـأ

شكري صالح زكي

وزير عراقي سابق
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الدكتور شـعبان سـفير دائـم، يتحدّّث بتفويض من ضـميره ويكتب تقاريره إلى الشـارع العربي. 

فهـو شـخصية عربيـة مرموقـة بفكـر إنسـاني راقٍٍ. أمضى حياتـه في البحث الموضوعـي وآثر العمل 

العـام على العمـل الشـخصي، فنـال احترام الجميـع. لا ينتظـر مـن ذلـك عائـداًً ولا يسـعى إلى 

منصـب، بـل يجعـل مـن صوتـه وقلمـه سـيفاًً للدفاع عـن كلّّ ما هـو عربي

صالح بكر الطيار

رئيـس مركـز الدراسـات العـربي – الأوروبي، 

محـامٍٍ ومستشـار قانـوني سـعودي

عبـد الحـسين شـعبان المثقّّـف العنيـد، الطائر الذي يغـرّدّ بعيداًً ثـمّّ يعود إلى عشّّـه القديم، في 

يـده حقيبـة مهاجـر، وفي قلبه صـورة وطن يأبى أن ينسـلخ منها

صائب الكيلاني

طبيـب جراح استشـاري، رئيـس منظمة دار 

الـخبرة في العراق

إنّنّـي، وبِِحُُكـم اهتمامـاتي في مجـال العلاقـات الكرديـة - العربيـة، لم أصادف منـذ أربعة عقود 

إالّا حـالات نـادرة ومميّّـزة في قضيـة الصداقـة بين الشـعبين والنضـال مـن أجـل تعزيـز العلاقـات 

المشتركـة، والاعتراف المتبـادل بالحقـوق والوجـود ورؤيـة الآخـر وفهـم معانـاة الطـرف المقابـل. 

وعَليَّ الاعتراف بـأن حالـة الصديـق العزيـز عبـد الحـسين شـعبان، وهـو مناضـل وطنـي ومثقّّـف 

عـربي كـبير، تـأتي في طليعـة تلـك الحـالات التـي نعتـزّّ بهـا جميعـاًً، ونعتبرهـا قاعـدة ومنطلقـاًً 

للاسـتمرار في هـذا الـدرب والالتـزام بهـذا النهـج

صلاح بدر الدّّين

رئيـس حـزب الاتحـاد الشـعبي الكـردي في 

س�وريا س�ابق

 – الكرديـة  الصداقـة  جمعيـات  منسـق 

الثقافيـة »كاوه«  رابطـة  رئيـس   / العربيـة 



يوم الوفاء600

تعرّفّـت إليـه قبـل أن ألتقيـه وذلـك مـن خلال »كلماتـه«. فقـد قدّّمََتـه لي مقالاتـه وكتبـه 

ومحاضراتـه التـي تعكس آلام الفلسـطينيين، وتطرح شـكوى العراقيين، وتعربّر عـن هموم ومعاناة 

العـربي. وكنـت قـد سـمعت عنـه الثّنّـاء من جـورج حبـش ويـاسر عرفات وغسـان كنفـاني، الذي 

كان التقـاه في بيروت عـام 1970 وأُعُجـب بـه

صلاح صلاح

كاتب وقيادي فلسطيني بارز

عبـد الحـسين شـعبان رجـل يتمتّعّ بموهبـة نادرة وطاقـة إبداعية متدفّقّـة، لا غنى لأبنـاء أمّّتنا 

العربيـة عن الاسـتفادة القصـوى منها

صلاح عمر العلي

وزيـر إعلام وسـفير وممثل العـراق في الأمم 

المتحدة س�ابق

علامتـه الفارقـة حميميتـه الطافحـة على كلّّ مظاهـر شـخصيته وعلاقته بالآخريـن، علاقة الند 

بالنـد وليـس علاقتـه أسـتذة بتلمـذة، تمثّـّل الدكتـور شـعبان كلا القانـون والأدب، فمـن القانـون 

اكتسـب المسـؤولية والحـق ومـن الأدب تعّـلّم بّّحـ كلّّ ظريف

صلاح نيازي

شاعر ومفكّّر عراقي 
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يمتـاز عبـد الحسين شـعبان بالمصالحة مع نفسـه. فقد ظـلّّ مخلصاًً لموقفه الفكـري والحقوقي، 

وهـو الرافـض الدائـم للمناصـب الحكوميـة التي عرضت عليه، بـل إنه كان يرفـض تجديد قيادته 

ّـسّك بالتداولية والتناوبية في المسـؤوليات للعديد من المنظمات الحقوقية، حيث كان ـشديد التم

ضياء السعدي

ً نقيب المحامين العراقيين سابقاً

في هـذا الزمـن المرّّم، وبعـد تجارب فاشـلة عديدة مرّتّ بهـا منطقتنا العربية، لا يجـد الفرد من 

قـوّّة أحيانـاًً إلا بالاعـتماد على قِِيـم »البيـت« القديمة والنبيلة، والتي تمّّ غرسـها فينـا منذ أكثر من 

نصـف قـرن. إالّا أن الفـرادة تـأتي أحياناًً مـن محاولات بسـيطة، لكنّّها قادرة على التأسـيس الصارم 

والمنتـج على الـدوام. مـن هـذا الجيـل نشـأ الشـاب شـعبان، وتوصّّـل مبكـراًً إلى حقائـق ينكرهـا 

المئـات مـن جيلـه الـذي أدمن الاتـكال على »الخارج« وفقد جـذوره رويداًً رويداًً، في ظـلّّ التبعّّية 

الفكريـة والافتقـار المزمن للنمـوذج الوطني الأصيل.

طارق الدليمي

كاتب وصحافي عراقي

عبـد الحـسين شـعبان شـخصية فـذّّة وأكاديمية ملتزمـة ذات ذوق رفيع وحـسّّ مرهف، في عالم 

قلّـّت فيـه القيـم وانطمسـت المقاييس. مـا أحوج الأمة لـه في هذا الوقـت العصيب!

طارق يوسف إسماعيل

أسـتاذ العلاقـات الدوليـة - جامعـة كالجري 

الدوليـة  للجمعيـة  العـام  والأمين  بكنـدا، 

الأوسـط الشرق  لدراسـات 
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جهـد الدكتـور عبد الحسين شـعبان الفكري متسـارع وعريض، يتّسّـم بالتألـق الدائم في معترك 

الحيـاة، ولاسـيّّما التمسّّـك بالقيـم والمبـادئ التـي ناضل طـويلاًً من أجلهـا، والتي لا يفـوز فيها إلا 

الثابتون بمما يعتقدون ويؤمنـون ويأملون

عبد الحسين الرفيعي

سـفير سـابق للعـراق في موريتانيـا وبلغاريا 

ليمن وا

شـهد مؤتممر المنظّمّـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في بريطانيـا مبـادرة مميّّـزة من الدكتـور عبد 

الحـسين شـعبان )الرئيـس السـابق للمنظمـة( بالامتنـاع عن ترشـيح نفسـه لرئاسـة دورة جديدة 

للمنظمـة، وذلـك لإفسـاح المجـال أمـام تيـار جديـد مـن نشـطاء حقـوق الإنسـان، إيمانـاًً منـه 

بمبـادئ التداوليـة والتناوبيـة. وقـد قـدّّم بذلـك درسـاًً بأنه مـن غير المعقـول أن تصبـح المنظّمّات 

والجمعيـات وحتـى الـدول عقـاراًً أبدياًً لرؤسـائها

عبد الحميد الصائح

شاعر وصحافي ومقدّّم برامج تلفزيونية

ينطلـق الدكتور شـعبان مـن رؤيته للمسـتجدّّات وانعكاسـاتها على المناضـلين والمثقفين، ويرى 

أهميـة إلغـاء الحجـاب عـن حياتهم ليتعـرّفّ النـاس على حقيقتهـم وتكوينهم وينابيـع ثقافتهم، 

وليحكمـوا عليهـم وعلى أهليتهـم في المشـاركة في الحركـة السياسـية والفكرية في المرحلـة الراهنة 

واللاّحّقـة. مـن العـراق إلى المنفـى، ومـن السياسـة إلى الثقافـة، ومـن أجـل العـودة إلى عـراق 

ديمقراطـي، يجّّسـل ـشعبان تجربتـه بشـجاعة كبيرة

عبد الرحمن النعيمي )سعيد سيف(

في  الشـعبية  الجبهـة  عـام  وأمين  مفكـر 

سـابقاًً البحريـن 
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عبـد الحـسين شـعبان مثـل شـاطئ واسـع، فمـن أي مـكان مـن هـذا الشـاطئ الواسـع أعبر؟ 

عندمـا نتحـدّّث عـن الأدب فهـو أديـب، وعـن الفكـر فهـو مفكّّـر، وفي القانـون هـو فقيـه، وفي 

السياسـة هـو متضلّـّع. وهـو مناضـل حقيقـي ومثقّّـف موسـوعي. وهـو واحـد لكنـه متعـدّّد. لا 

أعـتبره عراقاًيـً فطقـ، وإنمما هـو عـربي وـشخصيته إنسـانية

عبد الرحمن مجيد الربيعي

روائي وقاص عراقي 

الجيـل الحـالي مـن الكـرد بحاجـة إلى معرفة قِِيم التسـامح التـي يدعو إليها عبد الحسين شـعبان، سـواء في 

الإسلام أو في الأديـان والثقافـات الأخرى

عبد الرزاق علي

مترجم - أربيل

أقبّّل رأساًً أحترمه دائماًً وأبداًً، وأسعد لأن تكون شفتاي على جبهته.

عبد الفتاح مورو

محـامٍٍ   - التـونسي  البرلمان  رئيـس  نائـب 

الإسلامـي التيـار  مـن  وسـياسي 

الدكتـور عبـد الحسين شـعبان هـو أحد الأدباء القلائـل الذين نجحوا في اختراق الأسـوار العالية 

ليصلـوا إلى الجواهـري، ويكتشـفوا عالممه الغامـض الآسر، مسـتخرجين مادّّة غنية ونـادرة. هو من 

الصفـوة القليلـة التـي اسـتأثرت بثقـة الجواهـري وتقديـره، ففتح لـه قلبه بمحبة وكشـف له عن 

مكنونات أسراره

عبد اللطيف أطيمش

شاعر وأديب عراقي
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يتسـلّلّ الدكتـور شـعبان إلى العقـل والقلب معاًً بعلمـه وفكره وعمق تحليلـه، وكتابه »تحطيم 

المرايـا - في الماركسـية والاخـتلاف« عمل اسـتثنائي من حيـث جرأته ومن حيث زخـم الأفكار التي 

ينطـوي عليهـا، بمما يعكس من خصوبـة التراكم المعرفي ومهـارة التحليل

عبد الله تركماني

باحث وكاتب يساري سوري

لم يكـن الحـسّّ النقـدي عنـد د.شـعبان نتيجة تأملات فكرية أو ممارسـة أكاديمية فحسـب، بل 

جـاء في مسـار المعانـاة النضاليـة المترافقـة مع صقـل المعرفة والتراكـم الفكري والثقـافي. وهو حين 

ينتقـد الماركسـية لا يذهـب إلى الليبراليـة النفعية إنما يسـعى إلى الماركسـية الإنسـانية. وإذ ينتقد 

الاسـتقطابات والتحزّّبـات الفكريـة والسياسـية العربيـة، بمما فيهـا المعارضـات أحيانـاًً، لا يوقـف 

ذلـك النقـد على جانبـه المسـلكي فحسـب، بل يذهـب إلى منطلقاتـه الفكرية والفلسـفية، أي أنه 

لا يفصـل بين النظريـة والممارسـة، وبين الغاية والوسـيلة

عبد النبي العكري

كاتـب وباحـث ومترجم بحرينـي وأحد أبرز 

النشـطاء الحقوقيين العرب

في بحثـه »مـن هـو العراقـي؟« يقـدّّم الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان عرضـاًً لمشـكلة الجنسـية 

التـي طُرُحـت في مراحـل مختلفـة منـذ تأسـيس الدولـة العراقيـة الحديثـة، وقـد عانى منهـا أبناء 

القوميـات المختلفـة وفقـاًً للأهـواء والأزمـات التـي يمرّّ بهـا الحكم المركزي. شـعبان أعطـى لبحثه 

الحقوقـي الجـاد والجامـع بعـده الإنسـاني الحـار. إنـه بحث عـن عراقـه الموعود

عبد الوهاب بدرخان

»الحيـاة«  صحيفـة  تحريـر  رئيـس  نائـب 

لنـدن  - سـابقاًً 
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لقـد كانـت رحلـة عبـد الحـسين شـعبان مـع الجواهـري مـن أجمـل الـرحلات الشـعرية وأنـا 

أحسـده عليهـا، وربمما يحسـده عليهـا الملايين أيضـاًً، لكـن الحسـد الشـعري يكـون حافـزاًً طيّّبـاًً 

قـاًً عنـد البعـض، وسـموماًً وارتجافاًً وأحقاداًً عنـد البعض الآخر. كتاباته عـن الجواهري أغنت  وخالّا

المكتبـة العربيـة بأهـم وأوسـع حديـث ودراسـة عـن هـذا الشـاعر العملاق

عدنان الصائغ

شاعر وأديب عراقي

عبـد الحـسين شـعبان مفكّّـر امتلـك فلسـفة إنسـانية وفكـراًً ناقـداًً ورؤيـة تنويريـة عكسـتها 

ت عـن عروبتـه وإنسـانيته. مؤلفاتـه التـي عربّر

عدنان بدران

ً رئيس وزراء الأردن سابقاً

د.شـعبان هـو أحـد أبرز رمـوز الحركة العربيـة والعراقية لحقوق الإنسـان من خلال إسـهاماته 

الفكريـة والنضاليـة في هـذا المجـال، وإضاءاتـه المهمـة والمؤثّـّرة في الفكـر العـربي المعـاصر الـذي 

نفخـر به

عز الدّّين سعيد الأصبحي

والتأهيـل  المعلومـات  لمركـز  العـام  المديـر 

لحقـوق الإنسـان )سـابقاًً( – تعـز / سـفير 

المغ�رب حالي� اليم�ن في 
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عبد الحسين شعبان باحث متميّّز وقانوني ضليع يدرس في كتاباته الثمينة مواضيع اليوم.

عزيز الحاج

المركزيـة  للقيـادة  السـابق  العـام  الأمين 

العراقـي الشـيوعي  للحـزب 

لا يرتـاح شـعبان إلى مصطلـح »الأقلّيّـات« رغـم أنـه مُُسـتخدم مـن جانـب الأمـم المتحـدة، 

خصوصـاًً في »إعلان حقـوق الأقليّّـات« الصـادر عـن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في -18-12

1992، أو »إعلان حقـوق الشـعوب الأصليـة« الصـادر عـن المرجعيـة نفسـها في 2007-9-13. فهو 

يفضّّـل عليـه مصطلـح »المجموعـات الثقافيـة« الـذي ينطـوي على تعدّّديـة دينيـة أو إثنيـة أو 

لغويـة، ويجـده أقـرب إلى مبـادئ المسـاواة والتكافـؤ وعـدم التمييز في إطـار الحقوق المتسـاوية، 

ولايّسـّما حقـوق المواطنة.

عصام نعمان

محام ومفكر لبناني ووزير ونائب سابق

المفكّّـر الكـبير عبـد الحـسين شـعبان يمتـاز بالرهافة والالتـزام والكـرم، وهو من القلائـل الذين 

وا بحرّّية وديمقراطية الشـعب أدخلـوا العـراق »التاريـخ«، وبرشّر

عقيل مهدي

فنّّان ومخرج مسرحي
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نعربّر عن بالغ الشـكر والامتنان للدكتور شـعبان على مبادراته الكثيرة في مجال حقوق الإنسـان 

العـربي، والليبـي بصورة خاصة، ولايّسـّما مـا بذله من أجل إجلاء مصير الأسـتاذ منصور الكيخيا

علي زيدان

رئيس وزراء سابق - ليبيا

عبـد الحـسين شـعبان عََلَمٌٌَ من أعلام العراق، وهو ابن مدينة العلـم والعلماء “النجف الأشرف” 

ونحـن إذْْ نحتفـي بـه ونكرّمّـه، فإنمما نكـرّمّ من خلالـه الوطنية الصادقـة والإنسـانية الحقة. كيف 

لا؟ فهـو داعيـة للحوار والتسـامح ووحدة الأمـة في مواجهة التحدّّيات بمختلف صورها وأشـكالها، 

وهـو مدافع عن حقـوق المظلومين

علي فضل الله

رئيـس ملتقـى الأديـان والثقافـات للتنميـة 

والحـوار - لبنـان

عبـد الحـسين شـعبان المفكّّر العروبي الحر والتقدمي الإنسـاني، لم تمنعه ماركسـيته من التصالح 

مـع الديـن كمكـوّّن روحـي. فنظرتـه إلى الدين حداثية تمتـاز بالقبـول وحريّةّ الاعتقـاد والاختيار، 

وهـي نظـرة تصالحيـة وليسـت تصادميـة. يمتاز بالعقـل المبادر والصلابـة والمرونـة في آن والإيمان 

محـدود بالحريّةّ والحوار الالّا

عمر زين

ً أمين عام اتّحّاد المحامين العرب سابقاً
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يسـعدني أن أتوجّّـه بالتحيّّـة والاعتـزاز للجهـد الكـبير الـذي يقـوم بـه عبـد الحسين شـعبان في 

إطـار إـشاعة ثقافـة حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة والتنمية

فاروق أبو عيسى

أمين عـام اتحـاد المحـامين العـرب الأسـبق - 

السودان

لا يمكـن الإحاطـة الكاملـة بالتيـارات الإصلاحية والتحديثية التي تنسـاب في أوسـاط المسـلمين، 

مـا لم تُطََعـ كتابـات الدكتور عبد الحسين ـشعبان قسـطها

فريد الخازن

سياسي وأكاديمي لبناني

لعـلّّ مـا يتميّّـز بـه شـعبان، قبـل المواصفـات السياسـية والإنسـانية، هـو ديناميكيتـه الحيويّةّ 

المسـتمرّةّ التـي لا تعـرف التعـب، وهـو شرط غير سـهل وسـط عـالم عـربي معقّّـد وذي تركيبـة 

سياسـية وسـيكولوجية ملتبسـة. وهـو كذلـك رجـل أكاديمي وقانـوني، مامّا يمنحه مشروعية تسـند 

مواصفاتـه الأخـرى وتعـزّّز فيـه قـوّّة المنطـق مقابـل منطـق القـوّّة. السّّـمة الثالثة التي يمتـاز بها 

هـي الجُُـرأة الموضوعيـة التـي تتمثّـّل في تغليـب الحـقّّ الإنسـاني على أي علاقـة تصـبّّ في خدمة 

الـذات، وهـي معادلـة ليسـت سـهلة على الإطلاق

قاسم حول

مخرج سينمائي وفنان مسرحي
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أدّّش على يدك في جهدك المتواصل لتشريع قانون الإنسان!

كاظم السماوي

شاعر وأديب عراقي

أسـجّّلُُ لعبـدِِ الحـسين شـعبان الباحـث والسـياسّيّ والمفكـر أنـه مـن أوائـل المثقـفين العراقيين 

الذيـن وقفـوا في وجـهِِ الطائفيـةِِ السياسـيةِِ في العـراق، وحذّّرََ مـن نتائجِِها يومََ رقـصََ على أنغامِِها 

مثقفـون كثرٌٌ، بعضُُهـم كان ينتمـي للتنظـيمات الماركسـية والقومية

لثي الحمداني

جيـل  مـن  مـخضرم  عراقـي  صحفـي 

ت لسـتينيا ا

كُُتُـُب عبـد الحـسين شـعبان تمثّـّل مرجعـاًً مـهماًً لحقـوق الإنسـان، وقـد قـرأت منهـا كتـاب 

»الاختفـاء الـقسري في القانـون الـدولي - منصـور الكيخيـا« الـذي يسـاهم في إبقاء قضيـة منصور 

الكيخيـا حيّّـة، و«الإسلام والإرهـاب الـدولي« الذي اسـتفدت جداًً مـن معالجته الهادئـة، العلمية 

والمترّجـدّة، ومـن ـشموليته القانونية.

للىي شرف

وزيرة الإعلام الأردنية السابقة
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مـا وجدتـه عـن الأخ عبـد الحـسين شـعبان )وأنـا أتحـدّّث هنـا عـن فترة كنـا فيهـا في عنفـوان 

الشـباب وأعمارنـا لم تكـن قـد بلغت العشرين( هـو الانفتاح على الآخريـن والاحترام الجلّيّ للفكر 

الآخـر والإيممان بالحـوار والتحاور.

ماجد مكي الجميل

صحافي وباحث عراقي - جنيف

خفـتُُ على الكـثير مـن أصدقائنـا العراقـيين، ولاسـيّّما بعـد التغـيير الـذي حصـل في العـراق 

ووقوعـه تحـت الاحـتلال، أن تضيـع بوصلتهـم. راقبت سـلوكهم وتصرّفّهم، وكنتُُ سـعيداًً وفخوراًً 

بتمسّّـك بعضهـم بثوابتـه الوطنيـة والإنسـانية. أسـتطيع القـول، باعتـزاز، إن الدكتور شـعبان من 

هـذا الفريـق. فقـد ظـلّّ يرفـض مـا تعرّضّـت لـه بلاده، سـواءًً أيـام الحصـار أم مـا بعـد الاحتلال، 

مثـلما ظـلّّ متمسّّـكاًً بقيـم الديمقراطيـة واحترام حقـوق الإنسـان في السـابق والحـاضر. إنه رجل 

لم يفقـد بوصلتـه يوماًً

محسن العيني

رئيس وزراء اليمن الأسبق

يطـرح الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان أسـئلة مصيريـة، أكثر مما يعالـج قضايـا فرعيـة أو آنيـة 

مجـرّدّة عـن امتدادهـا الحضـاري. وبقـدر ما هـو باحث رصين يغـوص في حقيقة الكيان الإنسـاني 

العـربي وهويّتّـه الثقافيـة، فإنـه يحـذّّر مـن مخاطـر مـا يتعـرّضّ لـه مـن تهديـدات في مكوّّنـات 

وحدتـه وتماسـكه الكيـاني، داعيـاًً إلى إعادة بناء الدولة العربية على أسـس جديـدة، قوامها مبادئ 

المواطنـة الحّـيّة، لاسـتشراف المسـتقبل القريب والبعيـد معاًً

محمد أبو حمّّور

وزير المالية الأردني سابقاًً 

عبـد الحـسين شـعبان مـن المناضـلين المفكّّريـن والميدانـيين الذيـن تولـد لديـك عاطفـة الحب 
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والتقديـر لهـم منـذ أن تلقاهـم. وهـو مـن ذلـك النـوع الأنـدر مـن هـؤلاء الذيـن يظـلّّ حبّـّك 

وتقديـرك لهـم ينمـو باطّـّراد كلّمّا طالت زمالتك لهم وتعرّفّـك عليهم. والحركـة الحقوقية تتطلّبّ 

هكـذا نوعيـة مـن الأشـخاص، لكننـي أظـنّّ أن تلك النوعيـة لا تُنُتج ويسـتحيل اكـتمال بنائها من 

دون نضـال يومـي شـاق مـع النفـس، وأحيانـاًً مـع أقـرب الرفـاق والأصدقـاء وربما الأهـل. وهب 

اللـه عـدداًً محـدوداًً جـداًً مـن النّّـاس تلـك الموهبـة الفريـدة: إنهـم يتصرّفّـون بمبدئيـة وبحِِـس 

أخلاقـي مرهـف على نحـو شـبه غريزي، وأظـن أن الدكتور شـعبان ينتمي لهذا الطـراز النادر من 

الناس

محمد السيّّد سعيد

مفكّّر وأكاديمي مصري

سـيظلّّ عبـد الحـسين شـعبان رمـزاًً حقيقيـاًً للمفكّّر والمبـدع العربي، وهـو شـخصيّّة متميّّزة في 

إبداعاتهـا وعلاقاتهـا الواسـعة مـع المثقـفين مـن منتجـي الفكـر والمعرفـة، والفاعـلين الاجتماعيين 

والحقوقيين

محمد المخلافي
الاشتراكي  للحـزب  العـام  الأمين  نائـب   - سـابق  وزيـر 

ليمنـي ا

يعالـج كتـاب »مـن هـو العراقـي؟« للدكتـور شـعبان مشـكلة تـعربّر عـن ظلامـة الكـثير مـن 

العراقـيين، وهـي ظلامـة قديمة قِِدََم نزعة الظّلّم والتعسّّـف، ولعلّهّا جريمة تلـك التي يتمّّ بموجبها 

سـحب الجنسـية والإخـراج مـن الوطـن. الكتـاب يكشـف جوانـب مهمّّـة مـن تلاعـب الظـالمين 

بكرامـة الإنسـان وهويّتّـه، وفيـه شـهادات إدانـة صارخـة ضـدّّ عهـود لم تكـن تـعترف بحقـوق 

الإنسـان. كتـاب »مـن هـو العراقي« هو جـواب عملي رافـض للاسـتهانة بهويّةّ الإنسـان وكرامته.

محمد الموسوي

رئيس رابطة أهل البيت الإسلامية العالمية
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قـرأت كتابـك الثـمين »المحاكمـة - المشـهد المحـذوف مـن درامـا الخليـج« وهـو لائحـة اتهـام 

للدكتاتوريـة ولنظـام الحكـم الفاسـد. أتمنـى أن يتحقّّـق اليـوم الـذي نـرى فيـه القتلـة في قفـص 

الاتّهـام، مثـلما تريـد، ومثـلما يريـد كل العراقـيين

محمد بحر العلوم

مديـر معهـد الدراسـات العربيـة الإسلاميـة 

- لنـدن

التقيـتُُ بصديـقين عراقـيين في أثناء اجـتماع كان منعقداًً في العاصمة اللبنانيـة بيروت، أحدهما 

هـو الأسـتاذ حامـد الخفـاف، مديـر مكتـب سماحـة آيـة اللـه العظمـى علي السيسـتاني المرجـع 

الشـيعي الأعلى في سـوريا ولبنـان، والآخـر هـو الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان المفكّّـر والكاتـب 

اليسـاري المهاجـر منـذ سـنين هاربـاًً مـن البطـش الصدامـي. كلاهما قـال في حديـثين منفصـلين: 

إن الشـعب العراقـي يحمـل شـعوراًً هـائلاًً بالممرارة للسـكوت العـربي على الظّلّـم الصدّّامي الذي 

اسـتمرّّ أكثر مـن ثلاثين سـنة، وعلى القتـل الفـردي والجعـماي بـغير ذنـب

محمد سليم العوا

مفكر إسلامي مصري

عبـد الحـسين شـعبان مفكّّـر متميّّـز، منفتـح على كل التيـارات الفكريـة الأمميـة والقوميـة 

والوطنيـة والدّّينيـة دون اسـتثناء، لكنـه يقـف بعيـداًً كل البعـد عـن القوالـب الأيديولوجية التي 

تكبّّـل ولا تحـرّّر، تعاقـب ولا تسـامح، تسـجن كل حـرّّ ولا تحـرّّر سـجيناًً واحـداًً.. أفـكار ونظـم 

وتعلـيمات وتقاليـد تقفـل العقل بالنسـبة إلى بعضهـم وتلغيه بالنسـبة إلى بعضهـم الآخر، وذلك 

خدمـة لقـادة مسـكونين ببّّحـ السـيطرة والتعـالي واسـتصغار الآخـر واحتقـار إنسـانيته

محمد عبد العزيز ربيع

الولايـات   - فلسـطيني  ومفكّّـر  أكاديممي 

الأميركيـة المتحـدة 
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في شـخصية الدكتـور عبـد الحسين شـعبان تتعانق ثنائية السـياسي - الثقافي واضحـة جليّّة، فهو 

يرتكب السياسـة بوسـيلة ثقافية، ويمارس الثقافة بإسـقاطات سياسـية. ومع أهمية هذه الثنائية 

وصعوبـة الفـرز بينـهما، فقـد التقيناه على مائدة السياسـة، وحاولنا أن نؤجّّـل لفرصة أخرى حوار 

الثقافـة.. ومـع ذلـك انشـبك الموقف في صـورة الجواب، وجـاء يؤكّّد من جديد اسـتحالة فك هذه 

الآصرة المزدوجة

محمد علي الحيدري

صحافي عراقي

الدكتـور عبـد الحسين شـعبان فارس من فرسـان الحريّـّة والديمقراطية وخـبير وحجّّة في حقوق 

الإنسـان، وهـو يجمع بين قدرة التحليل وـشجاعة الموقف

محمد فائق

وزير الإعلام المصري الأسبق

كتـاب »مـن هو العراقي؟ إشـكالية الجنسـية واللاجنسـية في القانـونين العراقي والـدولي«، يأتي 

في سـياق عـدد مـن الأسـئلة الجريئة التـي أطلقها الباحـث العراقي الدكتور عبد الحسين شـعبان، 

لتحفيـز الجـدل نحو خلـق تصوّّر متعدّّد الاجتهادات لعراق المسـتقبل، على ضوء تجارب السـابق 

وقسوتها بأخطائها 

محمد مظلوم

شاعر وكاتب عراقي
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أخي العزيز عبد الحسين شعبان
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الـــو ذاك 
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�
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محمد مهدي الجواهري

شـاعر عراقـي – يُعُـدّّ من بين أفضل شـعراء 

العـرب في الـعصر الحديث

وجـدتُُ في كتـاب الدكتـور شـعبان: »مـن هو العراقـي؟« بحثـاًً موضوعياًً قـيّّماًً في قضية جديرة 

بالاهـتمام، ولايّسـّما في زمـن الجحـود، إذ يجـد المرء نفسـه مرغماًً لإثبات حـق بديهي

محمد مهدي الخالصي

عالم وفقيه إسلامي

عرفـتُُ شـعبان حيـنما درس القانـون في بـراغ، عاصمـة تشيكوسـلوفاكيا، في سـبعينيّّات القـرن 

الماضي. كان، منـذ ذلـك الوقـت، يتميّّز بالنّّفور من العنف والاسـتبداد أيـاًً كان مصدره، وبالانحياز 

شخصياًً. للمظلـومين واتّخـاذ المواقـف على أسـاس مبـدئي، حتـى لو تعارضـت مع مصالحه ـ

محمود البياتي

قاصّّ وأديب عراقي - السويد

لقـد كان عبـد الحـسين شـعبان ينشـط بشـكل أسـاسي على الصعيديـن العراقـي والعـربي، إلا 

أنـه لم ينـس يومـاًً قضايـا الشـعوب والقوميـات والأقلّيّـات الأخـرى التـي تعيـش مـع العـرب في 

البلـدان العربيـة. كان يؤمـن بحقوقهـا ويكتـب عـن قضاياهـا ويناضـل مـن أجـل تحقيقهـا، كما 
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يـحترم خيـارات ممثّلّيهـا ويسـعى لبنـاء الصداقـة الحقيقيـة مـع الأمّّـة العربية. وكسـب شـعبان 

احترام وتقديـر شـعبنا الكـردي بسـبب مواقفـه المبدئية ودعوتـه لحق تقرير مـصير الأمّّة الكردية 

المجزّّأة.

محمود عثمان

قيادي ومفكّّر كردي

ببالـغ السرور تلقيـت خبر تشـكيل مجموعـة عمـل لدعـم القضيـة الكرديـة في المؤتممر الخاص 

بالشـبكة الأوروبيـة المتوسـطية لحقـوق الإنسـان، وهـو إجراء يسـتحق منا ومن الشـعب الكردي 

كل التقديـر، ومـا سرّنـا أكثر هـو وجودكـم في تلـك المجموعـة كممثل للجنوب المتوسـطي

مسعود البارزاني

رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني

الدكتـور شـعبان كان بعيـداًً عنّّـا هـو والـكُُثر من عـلماء ومبدعـي وكبـار العراق، هـؤلاء الذين 

يشـعرون دائماًمً أن ثمّـّة غصّّـة في قلوبهـم وفي دواخلهم ونحـن نعلم ذلك. كانوا يجـدّّون ويعملون 

كـثيراًً، ويُنُظّـّرون للمسـتقبل كـثيراًً. سـيأتي اليـوم وينطلقـون في بلدهـم، مترجـمين مـا في أذهانهم 

في الواقـع العراقي

مؤيّّد اللامي

نقيب الصحافيين العراقيين - بغداد

عبـد الحـسين شـعبان مثقـف كـبير يعمـل في الشـأن العـام، وليـس سياسـياًً يُخُضـع معـاييره 

ومواقفـه وفكـره لمصلحـة مـا، سـواء كانـت مصلحـة حـزب أم دولـة أم حركـة.

ميشيل كيلو

مفكّّر وباحث سوري
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سـتكون حقـوق الإنسـان بـخير طـالما هنـاك أشـخاص مثـل الدكتور عبـد الحسين شـعبان. فهو 

يمثـل عـالماًً خاصاًً مـن الوفاء وبّّحـ النـاس والنزعة الإنسـانية

ناهدة الرماح

رائـدات  وإحـدى  مسرحيـة  عراقيـة  فنّّانـة 

العـربي المسرح 

إن مشـاركة مناضـلين مـن أمثال د.شـعبان، لتقديم العون والمشـورة لنا، يحفّّزنـا ويعطينا الأمل 

بالتواصـل ويجعلنـا أكثر اهتمامـاًً بجوانـب كـثيرة تبقـى غائبـة. إن مشـاركة مناضـل عـربي نـذر 

نفسـه لخدمـة الديمقراطيـة في العـراق يعطـي نكهة جديـدة لتجربتنا. الفترة القـصيرة التي عملنا 

فيهـا معـاًً أظهـرت لي بأننـي أتعامـل مع إنسـان حسّّـاس، مبدئي، مناضل، صاغ لنفسـه إطـاراًً قلّمّا 

تـراه في هـذا الزمـن التعيس!

نيجيرفان بارزاني

كردسـتان  إقليـم  حكومـة  وزراء  رئيـس 

أربيـل  - )العـراق( 

يُعُـتبر دكتـور شـعبان عََـلَمَاًً مـن أعلام القانـون الـدولي، اتّصّـف بأكاديميـة نـادرة بين أقرانه من 

القانونـيين. نـزّهّ القانـون الـدولي عـن الاعتبـارات السياسـية الآنيـة، مقـيماًً على مندرجاته، سـواء 

خدمـت القضايـا القوميـة والسياسـية والدّّينيـة أم جانبتهـا أم حتى خاصمتها. في شـخصيته ظُرُف 

شخصيات أدبيـة وفكريـة وثقافية وسياسـية وأدب وعمـق في رسـم ـ

وائل خير

والحـق  الإنسـان  حقـوق  مؤسسـة  رئيـس 

لبنـان  - الإنسـاني 
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جانبـان لا ينفـصلان عنـد عبـد الحسين شـعبان: أكاديميّّتـه، ومنها تتفـرّّع موضوعيّّته وعقلانيته وإنسـانيته 

المصحوبـة بحـب الخير والمسـاعدة، وصدقيّّتـه ومواقفه الوطنيـة الجريئة

وثّاّب شاكر الدليمي

نائب سابق في البرلمان العراقي

لـو أن د.عبـد الحـسين شـعبان اليـوم مـاركسي أوروبي لـكان جديـراًً، بعـد انفتاحـه ومراجعاته، 

أن يسـتمرّّ في الحـزب الشـيوعي، ويسـاهم في إثـارة جـدل لتجديـد رؤيتـه وأطروحاتـه، لأن مـا 

طرحـه يصلـح أن يكـون على بسـاط البحـث لقيـادات وكـوادر الأحزاب الشـيوعية، لكـن وجوده 

في الحـزب يصبـح مسـتحيلاًً في ظـروف العراق وانـغلاق الأحزاب وانحسـار الجدل ونظـام الأوامر 

والطاعـة. فهـو لديـه مواقـف متميّّـزة وآراء مغايـرة، وأنـا شـخصياًً أعـرف موقفـه منـذ الحـرب 

العراقيـة - الإيرانيـة، ناهيكـم عـن أن لديـه ضـميراًً حيّّـاًً ويقظـاًً وجريئـاًً في النقـد الـذاتي، وهـذا 

يشـكّّل معضلة للأحزاب، سـواء كان الحزب الشـيوعي أم حزب البعث أم حركة القوميين العرب، 

وكذلـك للإسلامـيين، لأنهـا جميعـاًً لا تؤمـن بالحرّّيـة والتعدّّديـة والتنـوّّع والاخـتلاف، على الرغـم 

مـن تبجّّحهـا بذلـك أحياناًً

وميض نظمي

أكاديمي ومفكّّر عروبي

الدكتـور شـعبان لم يكـن في يـوم من الأيـام مجرّدّ كاتـب يخلو من موقف واضـح ودقيق ضمن 

كتاباتـه ومواقفـه، أو سـياسي انضـوى في حركـة وطنيـة عريقة فقط، بـل كان ولا يـزال ذاكرة حيّّة 

تختـزن مألـوف الحياة اليومية لعددٍٍ من الشـخصيات الفكرية والسياسـية

ياسين النصريّر

كاتب وناقد أدبي - العراق
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كثُرر كتبـوا عـن شـاعر العـرب الأكبر محمـد مهـدي الجواهـري، لكـن القليـل منهـم فقـط مـن 

نجـح في التوغّّـل داخـل غابتـه الشـعرية، وأقلّّ منهم من سـمح لهم الجواهـري في دخول المناطق 

المحرّمّـة مـن تلـك الغابـات. الدكتـور عبـد الحـسين شـعبان كان مـن القلّـّة القليلـة التـي سـمح 

لهـا الجواهـري بدخـول المناطـق المحرّمّـة تلـك، ليطيـل التجـوال في مسـاربها وأغوارهـا، حتى إن 

الجواهـري نفسـه ارتضى في حـالات عديـدة أن يكـون المرشـد والدليـل أو القنديـل الـذي أضـاء 

شعبان لصديقـه دروب البحـث، وهـذا مـا تكشـف عنـه تلـك العلاقـة الحميمـة بينـه وبين ـ

يحيى السماوي

شاعر وأديب عراقي

إن كتاب »مذكّّرات صهيوني« لمؤلّفّه الدكتور عبد الحسين شعبان هو شهادة ضدّّ الصهيونية، 

تُقُدَّّم من خلال أقوال ومذكرات الزعيم الصهيوني )التشيكي( إيغون ردليخ، كما تكشف العلاقة 

بين الأيديولوجية الفاشية والأيديولوجية الصهيونية والتضليل البشع الذي مارسه زعماء الصهيونية 

المكتبة  في  فراغ  سََد  في  ليساهم  شعبان  به  قام  الذي  الجهد  هذا  يأتي  اليهودية.  الجماهير  على 

العربية حول هذا الجانب، وليلقي الضوء على أسرار تحاول الزعامة الصهيونية إخفاءها وحجبها

يحيى يخلف

الكتـاب  لاتحـاد  الأسـبق  العـام  الأمين 

والصحفـيين الفلسـطينيين / وزير الثقافة في 

الفلسـطينية السـلطة 

إذا لم يكـن لكتـاب عبـد الحـسين شـعبان »أبـو كََاطـع - على ضفـاف السـخرية الحزينـة« أي 

فضـل -وهـو ليـس كذلـك- ففضلـه أنـه طمأن قلقـي بأننـا لـن نمموت مجهـولين ومنيّسـّين

يوسف الناصر

فنان تشكيلي عراقي
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أرشيف الصحافة
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د. شعبان بجانب تمثال إيرنست همنغواي
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رؤوف شعبان خال د. شعبان

جده الحاج حمود شعبان وخاله المحامي جليل شعبان



يوم الوفاء676

خلال استقبال د. شعبان في بغداد بعد عودته 2003
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